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مقدمّة

بعد مصطفى كمال أتاتورك، وبعد ابن سعود (الملك عبد العزیز)1 ، ھا ھو عاھل الجزیرة العربیة
الجدید یظھر على خشبة المسرح: إنھّ سعود ابن الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل

سعود، أو سعود الأوّل كما تشیر إلیھ الوثائق الرسمیةّ.
ً بدور «فھد الصحراء». ولئن كان الشبھ كبیراً بین الرجلین في ومع ذلك، فدوره لن یكون شبیھا
السّحنة والقامة، فإن أحوال الشرق تبدلّت كثیراً بین ولادة الأب وخلافة الابن. لم ینقض جیلٌ فحسب
بل انقضت قرون عدیدة كما یبدو منذ الحِقبة الشبیھة بالقرون الوسطى التي أبصر فیھا ابن سعود
النور في قصر الریاض القدیم المسوّر. لم یشھد التاریخ مثلما شھد في ذلك المكان مسیرةً تسارع
إیقاعھا تسارعاً حثیثاً. لم تعد الجزیرة العربیةّ بحاجة إلى التوحید فقد باتت وحدتھا قائمة. ولم تعد ثمّة
ً لصعوده د متحمّسا حاجة إلى اكتشاف النفط فھو یتدفقّ لیلاً ونھاراً. كان یحلو للملك الھرم أن یردِّ

المذھل: «إن أعان الله أبنائي كما أعانني، فسوف یتحكّمون في مصیر مئة ملیون مسلم».
ھل تتحققّ ھذه النبوءة؟ لقد تبدلّت أمور كثیرة منذ قیلت ھذه المقولة! ففي ذلك الوقت، كانت
السعودیةّ، مع الیمن، الأرض المسلمة الوحیدة التي لم تخضع لوصایة أجنبیة على الإطلاق. ومنذ
ذلك الحین، تحرّر كلّ من لیبیا وسوریا ولبنان ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردنّ، ریثما
یحین دور العراق. انطلقت عجلة التحرّر وانطلق شيء ما من عِقالھ. لم تعد السلالة السعودیة
الحاكمة ھي وحدھا التي تنعم بالاستقلال وتزھو بھ أمام البلدان الإسلامیة الأخرى، فالمزید والمزید
من الشعوب باتت ترفع صوتھا عالیاً، وما لم یكن في الأمس سوى لحن وحید تسري نغمتھ في خلاء
الرمال الصحراویة أصبح الیوم لحناً كثیفاً متعددّ النغمات تتداعى فیھ وتتجاوب آلات موسیقیة عدةّ،

وھي في تناغمھا تارة وتنافرھا طوراً تتمیزّ عن صمت العھود السابقة بثرائھا وحجمھا وتعقیدھا.
كما كانت تختلف عن ذلك الصمت لأنّ تاریخ الشرق لم یعد بوسعھ أن یخُتزل بمصیر شخص
واحد، فقد استھُلتّ حِقبة من المنافسة بین رؤساء الدول الذین كان كل واحد منھم یزاحم جیرانھ

للاستیلاء على صولجان الھیمنة السیاسیة.
لقد كتب جان غیھینو یقول: «لا یؤثرّ فینا التاریخ تأثیراً كبیراً إلا في إطار سیرة حیاة عظیمة،
عندما نرى الحدث التاریخي یتمثل في رجل، جسداً وروحاً، ویقرّر حیاتھ وموتھ. عندئذ یساعدنا
التاریخ على أن نحیا»2. لكن التاریخ لا یتلاءم دائماً ومثل ھذا التبسیط. فلئن تجسّد أحیاناً في رجل
واحد، فإنھ یصُنعَ أحیاناً أخرى على أیدي رجال عدةّ. وفي ما بین الحِقب المتمیزّة حیث یبدو أن كل
شيء یصدر عن إرادة وحیدة، یجتاز التاریخ مراحل وسیطة لا شيء فیھا یؤول إلى تخطیط مبسّط
بمثل ھذا الوضوح. ولیتدبرّ المؤرّخ أمرَه وسط ھذا الخلیط المعقدّ من المعطیات المحیرّة

والمتناقضة! فالتاریخ لیس حاضراً من أجل تسھیل مھمّتھ...
كان النبيّ 3 یعلم من قبل بأنّ القادة السیاسییّن الكبار ما ھم إلاّ أدوات لمشیئة عُلیا، وھم یمثلّون
«صفوة» یعُِزُّ اللهُ منھم مَن یشاء ویذُِلُّ من یشاء. وقال تعالى في القرآن الكریم: «وتلكَ الأیاّمُ ندُاوِلھُا
ً من بلد إلى آخر، بینَ الناس»4. ویجسّد التاریخ الراھن للمشرق ھذا المبدأ، وھو یمضي مسرعا

وینتقل بالتناوب من الریاض إلى القاھرة، ومن دمشق إلى بغداد.
ً



غیر أن المسیرة إلى الأمام لم تكن أقلّ اطراداً. وفي ھذه المراحل الانتقالیة كان ارتقاء الشعوب
یتحقق لا بإرادة سامیة مستمرة وإنما نتیجة تضافر اندفاعات متعددّة ومتقطّعة. ویحصل ھذا الارتقاء
بفضل مسارات سرّیة، وجھد جماعي، غامض وعنید، لعلّ لدینامكیتّھ العمیقة تأثیراً على التاریخ
أكثر حسماً من الحدث الظاھر للعیان والخطاب العامّ. ولمقاربة ھذه الظاھرة بأبعادھا كافةّ، لا یكفي
الإكثار من المستویات التحلیلیة وتنویع الزوایا للإحاطة بالمسألة، فحقل المعاینة نفسھ دائم التحرّك،
ولا بدّ للمراقب أن یتحرّك معھ. ولھذا السبب بلا شكّ، كان ھذا الكتاب، من بین كتبي كلھّا، ھو

كلفّني أكبر قدر من الجھد والتعب...
من أین یبدأ ھذا الكتاب؟ وأین ینتھي؟ من الصعب عليّ أن أجیب سواء من حیث الزمان أو المكان.
ً في نطاق تحرّیاتي، وأتأمّل أحوال ً فشیئا فقد ألفیتُ نفسي، أثناء عملي، مجبراً على أن أتوسّع شیئا
بلدان لم أتحدثّ عنھا من ذي قبل. فكیف یستوعب المرء مغزى حِلف بغداد بدون إقحام إیران
وباكستان؟ وكیف یتفھّم حُمّى الخطوات التأمیمیة التي اعترت العالم العربي بدون الإشارة إلى
ق فیھا؟ وما السبیل إلى استجلاء المشاكل التي طرحھا تشیید السدّ مسؤولیةّ الدكتور محمّد مصدِّ

العالي في أسوان بدون التطرّق، ولو عرضاً، إلى سیاسة السودان؟
لم تكفّ نظرتي إلى الشرق تتسّع بعد أن كانت محصورة أوّلاً في المساحة الضیقّة لمدینة الریاض،
ومقتصرة لفترة طویلة على صحراء نجد. وقد تطابقت في لحظة ما مع حدود الجزیرة العربیة. وھا
ھي ھذه النظرة تتسّع تدریجیاً، تحملھا حركة القوى التي تراقبھا، إلى المضلَّع الشاسع الذي یمتدّ من

الإسكندریة إلى الخرطوم، ومن قِمم جبال الأبروز إلى مصبّ نھر السند.
ً أن یتولىّ على ھذا المسرح الذي لا مثیل لرحابتھ، لم یكن بوسع الملك سعود الأوّل بدیھیاّ
«زعامة» شبیھة بتلك التي مارسھا أبوه ابن سعود في الفضاء الأضیق لصحراء الجزیرة العربیة.
ویستحیل أن تنتظم حول شخصھ فحسب وقائع متنوّعة وكثیرة مثل تلك التي تقع بین دفتّي ھذا
الكتاب الذي لیس بوسعھ أن یكون مجرّد سیرة حیاتھ على الرغم من أنھّ یحمل اسمھ، لأنھّ یتجاوز
ھذه السیرة من كلّ النواحي. ومع ذلك، فسعود الأول یحتلّ فیھا موقعاً یحسده علیھ الآخرون. وكیف
لا یكون كذلك؟ فالملك الذي تمتدّ سیادتھ إلى المدینة المنوّرة ومكّة المكرّمة لا یمكن لھ إلاّ أن یكون
ً من مآثر أبیھ، ولئن لم یكن، كأبیھ، محرّك أحداث في قلب الإسلام. ولئن كانت مآثره أقلّ سطوعا
ومفاجآت باھرة، فإن شخصیتھ السامیة لیست أقلّ حضوراً في ھذا الكتاب حیث تتخللّ فصولھ كما

یتخللّ خیط ذھبي بساطاً موشىً ویؤمّن تلاحمَ نسیجھ.

* * *

انطلقت حركة التحرّر العربیة الأولى التي سمعنا بھا في الغرب عام 1916 بدعم من البریطانیین.
وقد استشعر لورانس بحدسھ الأكید منذ الوھلة الأولى ما ھي القوى التي كانت قادرة على تغذیة
الثورة، وأسھم بقوّة في تحدید شكلھا. وكانت «ثورة البادیة» الرامیة إلى تحطیم آخر ما تبقىّ من آثار
الھیمنة العثمانیة واستبدال الولاة الأتراك بأسرة من الأمراء من السلالة الھاشمیة، عملیةً
أرستقراطیة وإقطاعیة وبدویة بالدرجة الأولى. كانت تعید، ببھرجتھا وتضمّنھا لقوة استنھاضیةّ
شدیدة بالنسبة إلى الذھنیات الغربیة، إحیاءَ النماذج التقلیدیة للمغامر النبیل والشاعر المحارب وسط

صھیل الجیاد وقرقعة السلاح.
وسط الأجواء الدینیة التي أوجدتھا الدعوة الوھابیة، جرى توحید الجزیرة العربیة على ید ابن
سعود، في ظروف یسودھا الاضطراب والتشوّش. وعلى غِرار ما رافق صعود الملك فیصل 5 إلى

ً



دمشق عام 1918، كان نزول عبد العزیز إلى الحجاز عام 1924، معلماً بمواكب الفرسان ومعارك
ملحمیةّ. وقد أسفرت مآثر تلك الفترة في الغرب عن أدبٍ بھذا القدر أو ذاك من الأصالة یتغنىّ
بالبدوي الرحّال دون غیره من الفئات الأخرى في المجتمع الإسلامي. وما زال ذلك المشرق،
مشرق الفروسیة المزھوّ والقاسي، الحسّي والروحاني، یمارس حتىّ الیوم سحراً لا یقُھر على
الأوروبییّن الذین یظنوّن أنھّم یجدون فیھ صورة عن «قصص ألف لیلة ولیلة»؛ ومن شأنھم أن
ً لأنھم یحصروا العرب في ھذا الدور الزخرفيّ الخالص، أوّلاً لأنھ یرُضي حبھّم للغرابة، وثانیا
یجھلون مدى كون ھذا التصوّر مصطنعاً. لا ریب في أنّ أبناء البادیة ما زالوا حاضرین، وأنّ
حیاتھم في البادیة تظلّ مطبوعة بمروءة عارمة، كما یسربلھم ترحالھُم عبر الرمال وتماسُّھم مع
ً في التجددّ الإسلامي. إنھّم الباقون من حِقبة المطلق بالصمت والإجلال، ولكنّ دورھم بات ثانویا

غابرة.
كما أنھّم لا یمثلّون الإسلام قاطبةً على الإطلاق بل على العكس. فقد حدثت تبدیلات حقیقیة في
غضون ذلك وضعت الملحمة البدویة في عِداد الأساطیر. ولذا، فوصف العالم العربي من ھذه
الزاویة فقط قد یخون أكثرَ ما یتضمّنھ ھذا العالم من حیویة ویتجاھل بالتأكید أكثر ما فیھ من

معاصرة.
ً ما كان في صراع معھ فمقابل إسلام الصحراء، ھناك - ولطالما كان- إسلام المدن الذي غالبا
والذي لا یستطیع أيّ كان أن یزعم أنھّ أقلّ أصالة من الأوّل6. یقول لنا جاك برْك: «یرید الإسلام أن
یكون حضریاًّ. إنھّ یتغنىّ، في المدن الغنیة، بنموذج تبادلي ولیبرالي تتوازن فیھ الحیلة التجاریة مع
التُّقى والورع، ویتسامى ذلك كلھّ في إطار عظیم... لقد سیطر ھذا النموذج من بغداد إلى قرطبة في
«العھود المزدھرة» وما زال قائماً، منذ القرون الوسطى، في الطبقات البرجوازیة المحافظة التي

تبقى فائقة الحیویةّ»7.
وفي موضع آخر، یصف لنا المؤلفّ التاجرَ الحضري الذي یقف نموذجھ على طرف نقیض من
نموذج البدوي الرحّال. فیقول: «سواء في بغداد، أو فاس أو القاھرة، یسلك تاجر المدن الكبرى
ً المسلك نفسھ. فمن دكُّانھ الذي تفوح منھ الروائح العطِرة إلى عِظة المساء في المسجد، فإلى تقریبا
السھرات الطویلة في البیوت البرجوازیة، ما لم یتعلقّ الأمر بحفلات سمرٍ مرحة تعُقد في الحدائق،
یحرص ھذا التاجر على الظھور بمظھر التقيّ والأنیق واللیبرالي، الذي یتواءم والمظھرین
الآخرین، أي مظھر الحِرفیین ومظھر الفقھاء، في مظھر كليّ یتمیزّ بثباتھ الفرید. في أحیاء دمشق
الشدیدة التمسّك بھویتّھا، وفي أحیاء القاھرة التي یقاوم تحفظُّھا ضخامة التطوّرات الحاصلة، تجلتّ
لدى التاجر والحِرفيّ والفقیھ، وثلاثتھم یتمیزّون بالدماثة والذوق المرھف، ویتمتعّون بتكریم العامّة
أنفسھم لھم وولائھم في المحن والشدائد، مقاومةٌ فریدة في مواجھة السلطات الأجنبیة... وھي على

قِدمَ عھدھا لا تزال تنضح حیویة لا تھدأ.
استمرّت ھذه السمات على ھذا النحو حتىّ أیامنا ھذه، مع التعاقب بین الحضري وابن البادیة، وبین
ً الحضارة والبداوة... فتباینت الحضارة المرھفة في المدن الكبرى مع الھمجیةّ التي تضرب أحیانا
أسوارھا. ولكنّ التوأمین المتباینین یتحّدان ساعة التمرّد. ویضع اتحّادھما في خدمة القضیةّ جدالات
ماضٍ طویل، ومزایا ثقافیة تلیدة، ونداوة إنسانیة عادت لتغمر الریف والصحراء. عندئذ یمكن

للعربي الأصیل أن یتجددّ»8.



یتواصل النھوض العربي الذي ظھر في «الربع الخالي من الجزیرة العربیة» في قلب المدن
الكبرى الیوم. لماذا لم تظھر التجمّعات الحضریة من قبل؟ أكان ذلك لأنّ الحضور الكثیف للقوى
المسلحّة الأجنبیة ـ والإجراءات القسریة الناجمة عن ھذا الحضور ـ یرغمھا على الصمت ویسحق
مبادراتھا؟ أھو الانسحاب التدریجي لجیوش الاحتلال الذي یتیح للجماعات الحضریة أن تبرز على

الساحة وتستعید زمام قیادة الحركة؟
ً ل بالحضر أعطى الحركة التجدیدیة مضمونا ً یكن السبب، فمن المؤكّد أنّ استبدال البدو الرحَّ أیاّ
مختلفاً، وأضفى صبغةً ثوریة على الاضطرابات السیاسیة التي تریق الدماء في المشرق الیوم. فقد
حلّ مدّ جماھیري واسع وغلیان ثقافي مذھل محل غارات الفرسان والغزوات عبر الصحراء.
وتجسّدت في المدن الخطوط الكبرى للقومیة الجدیدة. وباتت الاشتراكیة، والحركة النقابیة، وحركة
عدم الانحیاز، والقومیة العربیة، وھي المفردات التي انبثقت سریعاً من تمازج الأفكار، باتت تشكّل
الموضوع المشترك في غالبیة الخطابات السیاسیة. ولأنّ التحرّك یتواصل في إطار آخر، فثمّة أنماط

بشریة أخرى تضطلع بھ الیوم.

* * *

ترسّخ استبدال «ثورة القبائل» بـ «ثورة الحضر» من خلال تعاقب الأجیال. وفیما غابت عن خلفیةّ
اللوحة الھامات الشامخة للمحاربین التقلیدیین، ظھرت طبقة جدیدة سیكون معظم الناطقین باسمھا
من التجّار والمفكّرین، أي المھندسین وصغار الموظّفین والأساتذة والطلابّ. ھؤلاء الذین ترعرعوا
في جامعات القاھرة ودمشق حیث احتدمت أھواؤھم التي لطالما ظلتّ مكبوتة، ما لبثوا أن انضموا
إلى أكثر الأحزاب تنوّعاً: الوفد، والبعث، والأحزاب الشیوعیة، والإخوان المسلمین، وكذلك مختلف

الجمعیات السرّیة التي كان المشرق یعجّ بھا منذ أواخر الحرب العالمیة الثانیة.
وبطبیعة الأحوال، كان أكثر المناضلین تعصّباً یمثلّون جیل الشباب الذین تحدوھم تطلعات وطنیة

قلقة مصحوبة بشعور حاد بالحرمان والإحباط نتیجة للظروف الصعبة في بلدانھم.
سادت الدھشة في الغرب لأنّ انتفاضة طلابیةّ في مصر أو في سوریا كانت تكفي للإطاحة بنظام
سیاسي9. فابتداءً من عام 1920، نصح سعد زغلول، مؤسّس حزب الوفد، أعوانھ بالاعتماد على

الشباب الجامعیین، وكان یقول: «إنھّم یمثلّون قوّة لا یجب الاستھانة بھا.»
ً في الواقع، نحن ننسى أنّ الشباب یمثلّون في البلدان النامیة ذات الكثافة السكّانیة العالیة جزءاً ھامّا
من السكان، وأنّ قوّتھم، في غیاب أحزاب سیاسیة قویة البنیان، یشكّل ثقلاً مھمّاً، ولا سیمّا أنّ
ً في الجماھیر كانت تتألفّ بأغلبیتّھا من الأمّیین. ویشیر عددھم وحده إلى أھمّیتھم: 60 ألفا
ً ما ینضمّ تلامذة الإسكندریة والقاھرة (بما فیھا الأزھر) ونحو 6 آلاف في بیروت ودمشق. وغالبا
ح أحد الأساتذة الأجانب الصفوف الثانویة إلى طلابّ الجامعات في مظاھرات الشوارع. وقد صرَّ
المقیمین في مصر: «إنھّم یضُربون لأيّ سبب كان: للمطالبة بتغییر الحكومة؛ للاحتجاج على
تصریح أدلى بھ وزیر مصري أو أجنبي؛ للتمرّد على النسبة المرتفعة من المرشّحین الراسبین في
الامتحانات أو على الرواتب الضئیلة التي تصرفھا الحكومة لخرّیجي ھذا المعھد أو ذاك؛ للتعبیر
عن ابتھاجھم أو خیبتھم إزاء ھذا الحدث أو ذاك؛ أي باختصار، لكلّ الأسباب التي قد یتخیلّھا المرء
على وجھ البسیطة. ویتحوّل الجسم الطلابّي على ھذا النحو إلى نوع من دیكتاتوریة البرولیتاریا،

فیتقلصّ العام الدراسي حتىّ لا یضمّ سوى خمسة أشھر من العمل»10.



ویسُتعاد كلّ الوقت المھدور بالنسبة إلى الدراسة بواسطة الاضطراب السیاسي إلى حدّ كبیر؛ ففي
مدن المشرق، لا توفرّ الحیاة أيّ متنفسّ للشباب. وبما أنّ آراء ھؤلاء متذبذبة، إنمّا مشاعرھم

محتدمة، فھم یشكّلون عاملاً دائماً من الجیشان والتمرّد.
ومع ذلك، تبرز صفتان لا یمكن للمرء أن ینكرھما لدى ھؤلاء الشباب وھما الشجاعة والنزاھة.
فلا قلاقل لا یشاركون فیھا في الصفوف الأمامیةّ، ولا متراس لا یستشھدون عنده. إنھّم كتلة
جماھیریة تفیض دوماً بالحماس والغضب. وابتداءً من عام 1919، جاب ثلاثة آلاف طالب شوارع
القاھرة استنكاراً لاعتقال سعد زغلول. وفي میدان السیدّة زینب، لقي خمسة منھم مصرعھم
برصاص بنادق راسل باشا. وسوف یتكرّر ھذا المشھد سنة تلو الأخرى، فنصادفھم منخرطین في
حرائق القاھرة عام 1952، أو متطوّعین بصفة استشھادییّن في صفوف المقاومین في منطقة القنال

حتىّ عام 1954. كما نلتقیھم مجددّاً عام 1956، وھم ینشطون وسط أنقاض بورسعید...
یتناظر ھذا التغییر الذي طرأ على قاعدة الحیاة السیاسیة مع تغییر موازٍ في القمّة. فابتداءً من حملة
فلسطین عام 1948، استبدل ضباّط ثوّار شیئاً فشیئاً الملوكَ أصحاب الحقّ الإلھي. ففي دمشق، كان
العقید حسني الزعیم والعقید سامي الحناّوي والعقید أدیب الشیشكلي؛ وفي القاھرة، اللواء محمد
نجیب والمقدمّ جمال عبد الناصر؛ وفي عمّان، اللواء علي أبو نوّار؛ وفي بغداد، اللواء عبد الكریم
قاسم أخیراً، بدائل (أو حاولوا أن یكونوا كذلك) من السلطات التقلیدیة. ولقد شاركوا جمیعاً تقریباً، لو
نظرنا عن كثب، في الھجوم على إسرائیل وعادوا مستائین من الھزیمة التي أدىّ إلیھا. وعلى ھذا
النحو، وجد العالم الإسلامي نفسھ ـ وھو لیس جماعة تتشارك في لغة ودیانة فحسب بل إنھّ كذلك،
ومن بعض النواحي، «جماعة تتشارك في المذلةّ» ـ بین أیدي رجال یشعرون في أعماقھم بمذلةّ

مشتركة.
ً جدیداً من القادة. فبحكم انتمائھم إلى جیوش تكاد تتألفّ بمعظمھا من یمثلّ ھؤلاء الضباّط نوعا
فلاحّین في بزّات عسكریة، یدركون أفضل من غیرھم تطلعّات الفلاحین؛ وبحكم قضائھم قسماً من
شبابھم في الثكنات حیث كان غیاب العملیات العسكریة یتیح لھم فرصة المشاركة في مناقشات
مُسھبة، فقد نھلوا أفكارھم من العقائد الغربیة المتنوّعة. وھم، ببزّتھم العسكریة، إنمّا یستبدلون
الصورة التقلیدیة للأمیر الشامخ والنبیل، المتسربل بعباءتھ الفضفاضة من الموسلین الأبیض
والمتمنطق بخنجر معقوف. إنھّم یفخرون بكونھم صانعي الثورة ومنظّمي الانقلابات على الحكم
بفضل نشاطھم وصراحتھم وطموحھم وفي أغلب الأحیان بفضل نزاھتھم وسط الفساد المستشري؛
وممّا لا شكّ فیھ أنّ بعضھم سوف یظُھر في ھذا المجال براعة فائقة. وبعد وصولھم إلى سُدةّ الحكم،
سوف یحكمون بوسائل لم تكن معروفة في المشرق حتىّ ذلك الحین وھي السیاّرات المصفَّحة
والشرطة والإذاعة. وفي ھذا المجال كذلك، تمیزّ التعاقب على السلطة بتبدلّ ملحوظ في الأسلوب
ً متكتمّین ومتحفظّین، وكانت مآربھم، التي یعدوّن لھا السیاسي. لقد كان الشیوخ والأمراء عموما
ھم الحصول على موافقة العدةّ مطوّلاً، تظھر إلى العلن في ھیئة أفعال حاسمة ومباغتة. ولم یكن ھمُّ
الآخرین بل على طاعتھم. أمّا الیوم فقد استبُدل بھذا الاقتضاب سیل من الخطابات. ولم تعد السیاسة
تصُنع في عتمة السرایات بل في مربعّات المیادین العامّة. وعلى القائد الجدید الذي حملتھ إلى
ً على اتصال بھا. ولذلك، فھو لا یكفّ عن شرح أفعالھ السلطة ھتافات الجماھیر أن یبقى دائما

والإبقاء على مواطن شغفھ في حالة توھّج واضطرام.
لم یكن بوسع ھذا الأسلوب السیاسي الجدید إلاّ أن یزدھر في بلدان تعجّ بالمدن المكتظّة
ً والمحمومة، وتضمّ مدارس وجامعات، وتشھد طفرة سكّانیة شدیدة. ولذلك، ابتعد التحرّك شیئاً فشیئا

ُّ



عن الأماكن التي انبثق منھا. وانتقلت الشُّعلة من الریاض إلى دمشق وبیروت وبغداد. وفیما عادت
الجزیرة العربیة ببطء إلى تأمّلھا الصامت، انتقل المشھد إلى سوریا ولبنان والعراق ومصر، وفي
مصر على وجھ الخصوص، ذلك البلد الواقع عند مفترق كلّ المطالب العربیة، و«حیث یرتبط بؤس

أفریقیا الملتبس وشبھ الصامت ببؤس آسیا الشدید التبصّر والقتالي»11.

* * *

یكفي استبدال الثورة في المدن بالثورة في الصحراء، والناشطین الحضرییّن بالمحاربین الرحّل
و(في بعض الحالات) الأنظمة الدیكتاتوریة العسكریة بالأنظمة الملكیة ذات الحق الإلھي، لتبیان
جسامة ھذه التحوّلات. ولكنّ ھذه اللوحة لن تكتمل إذا لم نضُف إلیھا الاستبدال الكبیر لقوى الانتداب

أو الاستعمار.
لقد أنھت الحرب العالمیة الأولى كلّ ما تبقىّ من الھیمنة العثمانیة. فاضطرّت تركیا، تحت ضربات
خصومھا، إلى الانكفاء حتىّ مشارف جبال طوروس12. ولكنّ الوعود بالاستقلال التي قطعھا
لورانس للعرب لم تدخل حیزّ التنفیذ رغم ذلك. فتقاسم المنتصرون المساحة التي شغرت إثر انسحاب
الأتراك. وفیما بقیت إیطالیا في طرابلس وبنغازي، وقام «وطن قومي یھودي» ـ جنین دولة إسرائیل
العتیدة ـ في حیفا، استقرّ الفرنسیون في سوریا ولبنان، في حین حصل الإنكلیز الذین كانوا
یسیطرون على مصر والسودان، على انتداب في فلسطین، ومارسوا وصایتھم على الأردنّ
والعراق. وحدھا الجزیرة العربیة ـ التي لم تكن قد أصبحت سعودیة بعد ـ أفلتت سھواً من أیةّ ھیمنة

أجنبیة13.
ولسوف تستمرّ ھذه الفسیفساء من المصالح التي ترتبط ارتباطاً وثیقاً ما استمرّ السلم. ولكنّ البناء

انھار بعد أن وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارھا، وأسفر انھیاره عن قوى وخصومات جدیدة.
أوّلاً، قرّر المنتصرون على قوى المحور أنّ إیطالیا «غیر جدیرة» بممارسة سیادتھا على
طرابلس، فسُحب منھا ھذا الإقلیم، وظھرت مكانھ مملكة لیبیا المستقلةّ ـ تحت الھیمنة الإنكلیزیة ـ
التي اعتلى عرشھا الملك إدریس الأوّل. ثمّ، وبإیعاز من الحكومة البریطانیة، طُلب من فرنسا
الانسحاب من سوریا ولبنان. ولا شكّ أنّ حكومة لندن كانت تعتبر أنّ إعادة توزیع الأوراق تلك من
شأنھا أن تتیح أخیراً قیام «الإمبراطوریة الشرق أوسطیة» الذي تعرقل بسبب تنازلات لوید جورج
لكلیمنصو عام 1919. وكان المسؤولون في وزارة الخارجیة البریطانیة یقولون سرّاً: «أغلب الظنّ
أنّ سوریا، حالما تنسحب فرنسا من دمشق، سوف تنضمّ إلى العراق والأردنّ. وعلى ھذا النحو،
ً نؤلفّ كونفدرالیة جدیدة سوف تحمل اسماً جمیلاً ھو الھلال الخصیب». لم یكن ھذا المشروع ضربا
من الوھم، فكلّ الأمور كانت تدعو إلى الوحدة بین العراق والأردنّ: المعطیات التاریخیة،

والضرورات الاقتصادیة، وتجاور الأقالیم، وأواصر القرُبى بین الشعوب.
ً لكلّ التوقعّات. فقد رفضت سوریا ذات النظام الجمھوري غیر أنّ ھذه الوحدة لم تتحققّ خلافا
الدخول في فلك نظام ملكي، ولم تتمكّن إنكلترا من فرض مشیئتھا بسبب انغماسھا في مشاكلھا

الداخلیة14.
والأسوأ من ذلك أنّ الأمیركیین بدأوا یتصرّفون حیال إنكلترا كما تصرّفت ھي مع فرنسا. فاعتباراً
من عام 1949، لم تكفّ واشنطن عن ممارسة ضغط متعاظم على لندن، لإرغامھا على الانسحاب
من مصر. وقد بدأت الحكومة البریطانیة أوّلاً بتجاھل ھذه الضغوط. وكانت تأنف من الانسحاب من



بلد لھ الفضل في ثروة صانعي النسیج بمدینة لانكشیر، وكان مفوّضوھا السامون یبسطون علیھ
سلطتھم منذ عام 1882. ومع ذلك، اضطرّت إلى الرضوخ. وفي عام 1947، انسحبت قوات
الاحتلال البریطاني من دلتا النیل حتىّ المنطقة العسكریة المحاذیة للقنال. ثمّ، وبموجب اتفاق وُقعّ
في 19 تشرین الأول/أكتوبر 1954 مع الحكومة المصریة، قرّرت الانسحاب من منطقة القنال
نفسھا. وبعد عامین (شباط/فبرایر 1956)، تبدلّ وضع السودان بفعل تغییرات جذریة، فقد أصبح
ھذا البلد بدوره جمھوریة مستقلةّ بعد أن كان تحت الحمایة البریطانیة أوّلاً، ثمّ تحوّل إلى

كوندومینیوم إنكلیزي ـ مصري.
ظلتّ بریطانیا تحتفظ بالعراق والأردنّ على الرغم من إقصائھا عن وادي النیل. فحاولت ثانیة
إعادة إحیاء «الھلال الخصیب»، إذ أحكمت قبضتھا على عمّان وبغداد حیث كان بوسعھا الاعتماد
على ولاء غلوب باشا ونوري السعید، ولكنّ مساعیھا باءت بالفشل مجددّاً. وأطیح بغلوب باشا في
الأردنّ إطاحة عنیفة. أمّا سوریا، وبدلاً من أن تنضمّ إلى العراق، فقد اتحدت مع مصر لیشكّل
البلدان الجمھوریة العربیة المتحّدة (شباط/فبرایر 1958). وبعد خمسة أشھر (14 تموز/یولیو
1958)، سددّت الثورة العراقیة التي أطلق شرارتھا اللواء عبد الكریم قاسم الضربة القاضیة إلى
السلطة الھاشمیة، واغتیل كلّ من الملك الشاب فیصل، ونوري السعید، والوصيّ على العرش عبد
الإلھ في بغداد في ثورة بلاط تذكّر بأیاّم المیروفنجیین. لم یبقَ في البنیان الطموح الذي كان الإنكلیز
یحلمون بھ سوى الأردنّ. كانت تلك المملكة الصغیرة غیر المستقرّة والمصابة بانفصام الشخصیة،
والتي لا تدین ببقائھا إلاّ للمساعدات الأجنبیة والشجاعة الشخصیة لعاھلھا الشابّ حسین، قاعدةً لا
یمكن التعویل علیھا لتنفیذ أيّ مشروع جسیم بسبب ضیق مساحتھا وسوء موقعھا الجغرافي. وھكذا،
من تآكل إلى آخر، ومن انكفاء إلى آخر، أصبحت «الإمبراطوریة الشرق أوسطیة» مجرّد ذكرى

غابرة.

* * *

«ثمّة فراغ في الشرق الأدنى». كان ھذا موقف البیت الأبیض منذ حوالى عشر سنوات. وعلى
الفور انبرى قادتھ لملء ھذا الفراغ، مقتنعین بأنّ مھمّتھم ستكون سھلة. فكیف یمكن لبلدان متخلفّة
ومحرومة من كلّ المقوّمات أن ترفض عروض الدیمقراطیة الأمیركیة القویةّ؟ وأصلاً، في عام
ً حجم الثروات المتراكمة في 1943، إباّن مؤتمر طھران، تسنىّ للرئیس روزفلت أن یعاین میدانیا
ل مع الملك ابن حوض الخلیج العربي. ولدى عودتھ من یالطا عام 1945، كان لھ لقاء مطوَّ
ً من ذلك اللقاء16. وقد وضِعت المعالم سعود15، فخرج مبدأ التعاون العربي ـ الأمیركي مدعَّما
الأولى الرامیة إلى تحویل ھذا الشرق الأدنى إلى منطقة نفوذ أمیركي، وتمثلّت المعالم التالیة
بتصریح الرئیس ترومان في 12 آذار/مارس 1947، وبموجبھ استعادت الولایات المتحّدة التزامات
بریطانیا العظمى في شرق المتوسّط لصالحھا، والاتفاق الثلاثي الموقعّ في 25 أیار/مایو 1950
الذي تقوم الحكومة الأمیركیة بموجبھ «بضمان الھدنة والسلم في الشرق الأوسط»، وأخیراً «مبدأ

أیزنھاور» في كانون الثاني/ینایر 1957.
ومع ذلك، فھذه القرارات المتخّذة على الصعید الحكومي لم تكن سوى جانب من تغلغل الولایات
المتحّدة. وكانت ھنالك قرارات أخرى، غیر رسمیة أو خاصّة، یتصدرّھا التغلغل البطيء إنمّا الذي
لا یقُاوَم للشركات النفطیة الأمیركیة داخل الشركات البریطانیة. ویكفي بعض التواریخ للدلالة على

تقدمّ ھذا التغلغل.
ً



في 30 تشرین الثاني/نوفمبر 1951، بادر الأمیركیون (الذین كانوا یملكون أصلاً شركة أرامكو،
والشركة النفطیة المحدودة البحرانیة، والمؤسّسة النفطیة غرب الھادئ والشركة النفطیة الأمیركیة
المستقلةّ) إلى شراء 50% من الأسھم لدى إنشاء الشركة الكویتیة للنفط. وفي 5 شباط/فبرایر
1952، دخلوا إلى الحصن المعروف بمناعتھ لشركة النفط العراقیة حیث استملكوا 23.75% من
أسھمھا، متغلغلین كذلك (وبالنسب نفسھا) في كلّ فروعھا: شركة نفط البصرة، شركة عدن
المحدودة للامتیازات النفطیة، شركة النفط القطریة، شركة عُمان للإنماء النفطي، شركة الإنماء
النفطي الإماراتیة. وأخیراً، في 30 تشرین الأول/أكتوبر 1954، على إثر تأمیم شركة النفط
ق، كانوا یشاركون بنسبة 40% في إنشاء الإنكلیزیة ـ الإیرانیة الذي أعلنھ الدكتور محمّد مصدِّ
شركة النفط الإیرانیة المساھمة، وھي تعُتبر الاتحاد الدولي الجدید البدیل من الشركة الإنكلیزیة
القدیمة التي جرت تصفیتھا. وعلى ھذا النحو، شھدت بریطانیا التي كانت تسیطر تقریباً على كامل
نفط المشرق عام 1925 تراجع حصّتھا إلى 56.7% عام 1946، وإلى 35.4% عام 1956، فیما
ارتفعت الحصّة الأمیركیة التي كانت لا تزال ضئیلة عام 1933 إلى 35.3% عام 1946، وإلى

58.4% بعد عشر سنوات17.
زد على ھذا الارتفاع القروضَ الممنوحة مباشرة للحكومات التركیة والإیرانیة والأردنیة
والمصریة (40 ملیون دولار سنویاً، للحكومة المصریة فقط، بدءاً من أیار/مایو 1953)، فنفھم
كیف أنّ اللواء البحري إیلبر من البحریة الأمیركیة لم یترددّ في الكتابة عام 1956 إنّ «الشرق

الأدنى أصبح مفتاح مصیر الولایات المتحدة»18.

* * *

«ثمّة فراغ في الشرق الأدنى، فراغ لا بدّ من ملئھ بأيّ ثمن!». أثارت ھذه المقولة التي طُرحت في
مكاتب وزارة الخارجیة الأمیركیة استھجان شعوب تلك المنطقة. قد ینطبق الفراغ على الجزیرة
العربیة التي كانت لا تضمّ سوى أربعة أشخاص في الكیلومتر المربعّ الواحد! ولكن كیف یمكن
ً بالسكّان في العالم نظراً لأنھّا تضمّ الحدیث عن «فراغ» تلك المناطق التي تعُتبر الأكثر اكتظاظا
830 نسمة في الكیلومتر المربعّ الواحد، وتلك المدن التي تعجّ بجماھیر متراصّة، والتي یعیش فیھا
ً أكثر من الأفراد متكدسّین الواحد فوق الآخر في ما یشبھ الاختناق، والتي یبصر فیھا النور سنویا
40 ألف مولود جدید؟ ولم یكن من داع لما جاء في بیان لوكالة تاس السوفیاتیة من تحذیر للمشارقة
«بأنّ الشغل الشاغل للولایات المتحّدة لیس ضمان استقلال الدول العربیة بل الاستفادة من تراجع
ً نفوذ بریطانیا وفرنسا في الشرق الأدنى للاستیلاء على موقعھما»، فقد كانوا مؤمنین بذلك إیمانا
شدیداً ویرون أن لا شيء محموداً قد یأتي من الاستعمار19، فلم تبذل البروباغندا السوفیاتیة جھداً
كبیراً لإقناعھم بأنّ كلّ ما یأتي من الغرب مسموم. وكلمّا تنامت الاستثمارات الأمیركیة شعروا بأنھّم
یتعرّضون للاجتیاح المعنوي. وتفاقم ھذا الشعور بسبب الشروط التي كانت الولایات المتحّدة
رة دائماً من الناحیة المالیة، تفرضھا لكي تقدمّ لھم مساعدة اقتصادیة؛ فھذه الشروط، وإن كانت مبرَّ
ً في نظر العرب الذین كانت حساسیتّھم ً كیدیا ً الھدف المنشود، لأنھّا تتخّذ طابعا تناقض نفسیاّ
متشنجّة، لكونھم خارجین لتوّھم من النظام الاستعماري. وسوف یكتب الصحافي المصري أبو الفتح
قائلاً: «سیدّ دالز، ظننتَ أنكّ اشتریتنا بالبند الرابع، ولكنكّ أنت الذي یحتاج إلى بند رابع



أخلاقي!»20. ویبادر صحافي آخر إلى المزایدة على زمیلھ فیقترح بصفاقة: «وبدلاً من أسطول
سادس، الأجدر بكم أن تتحلوّا بحاسّة سادسة!».

لا شكّ أنّ الجلاء عن مصر وسوریا ولبنان لم یحصل بفضل جھود العرب ولا بانتصارات
جیوشھم بل كان ناجماً عن المنافسة القائمة بین القوى الأجنبیة. ولكن لا أحد كان بوسعھ أن یحول

دون إدراج ھذه النتائج لصالحھم، وكانوا على استعداد للدفاع عنھا مھما كلفّ الأمر.
لم تترددّ كلّ من مصر وسوریا والیمن ـ والعراق لاحقاً ـ في اللجوء إلى القوّة الأجنبیة الوحیدة التي
كانت تبدو لھم قادرة على الوقوف للولایات المتحّدة بالمرصاد، ألا وھي الاتحاد السوفیاتي،
مصمّمین على التصديّ لكلّ ما یتراءى لھم ھیمنة إمبریالیة جدیدة، فطلبوا مساعدتھ، واستجاب قادة
الكرملین بلا ترددّ. فبحكم موقعھم على رأس اتحاد شبھ آسیوي یضمّ ستّ جمھوریات مسلمة 21،
كانوا یعلمون منذ أمد بعید الأھمّیة السیاسیة والاستراتیجیة للشرق الأوسط، ویقدرّون حقّ التقدیر
المنافع التي قد تتأتىّ عن امتلاك ھذه الأقالیم الواقعة على حدود أوروبا وأفریقیا وآسیا. وخلاصة
القول إنھّم كانوا یوافقون كلیّاً على رأي بونابرت الذي أكّد لكلیبر في 22 آب/أغسطس 1798: «إنّ
أھمّیة ما یجري ھنا جسیمة، وسوف تكون النتائج ھائلة بالنسبة إلى التجارة والحضارة. ستكون

مرحلة الثورات الكبرى.»
ابتداءً من تشرین الثاني/نوفمبر 1940، وفیما كانت الحرب العالمیة الثانیة في بدایاتھا، لم یخش
فولوتوف، أثناء مفاوضاتھ مع ھتلر، أن یلمّح لسید الرایخ الثالث بأنّ «كلّ المنطقة الواقعة جنوب
باتوم وباكو، باتجاه الخلیج العربي، تتمحور حولھا طموحات الاتحاد السوفیاتي»، وطالب بالتالي
«أن تعترف ألمانیا بنفوذ روسیا في المشرق، وأن تطلق یدھا لتتصرّف فیھ كما تشاء». وقد أصیب

ھتلر بصدمة حقیقیة جرّاء ھذا التصریح الذي أدىّ، من بین أمور أخرى، إلى وقف المباحثات.
غیر أنّ إراقة الدماء الفظیعة التي أسفر عنھا العدوان الألماني، ومتطلبّات إعادة البناء الداخلي،

فرضتا على روسیا توقفّاً موقتّاً طویل الأمد.
بین عامي 1945 و1955، تمتعّت الولایات المتحّدة بما یسمّى «احتكار الرعب» نظراً لتقدمّھا في
مجال صناعة القنبلة الذرّیة. وقد أرغم ھذا الوضع الاتحاد السوفیاتي على أن یتوخّى أشدّ الحیطة
والحذر، فیرضخ طوال ھذه السنوات العشر لمشیئة الولایات المتحّدة. ولم یبرز النفوذ الروسي

مجددّاً في المشرق إلا اعتباراً من عام 1954، ولكنّ ھذا النفوذ لم یكفّ عن التنامي منذ ذلك الحین.
وكان المنعطف البارز في ربیع 1955. ففي 17 نیسان/أبریل من ذلك العام، أعلن بیان لوزارة
الخارجیة السوفیاتیة نشُر في صحیفة إیزفستیا أنّ «الاتحاد السوفیاتي سوف یبذل، في مستقبل
قریب، كلّ ما في وسعھ لتوثیق علاقتھ مع بلدان الشرق الأوسط». وعلى الفور، تبدلّت اللھجة حیال
ً الحكومات المحلیّة. فقبل أسابیع، كان الثنائي الردیف نجیب - ناصر متھّماً بأنھّ أنشأ في مصر نظاما
ً للدیمقراطیة ودیماغوجیاً»22. واعتباراً من السنة التالیة، خفتّ ً بشدةّ، وإرھابیاً، ومناھضا «رجعیا
حدَّة الاتھامات واستبُدل بھا المدیح والتقریظ. ففي مؤتمر باندونغ، دافع عبد الناصر عن فوائد
«التعایش السلمي» وتوقیع اتفاق مقایضة بین الاتحاد السوفیاتي ومصر. وأرسلت القاھرة كمّیات
ھائلة من القطن والأرز إلى ما وراء الستار الحدیدي، فیما زوّدتا براغ وموسكو بالفحم والأسلحة
(خریف 1955). وتعزّزت ھذه العلاقات على إثر رحلة تشیبلوف إلى القاھرة. ولما استاءت أمیركا
منھا، وطالبت بتوضیحات، أجابت وكالة تاس «أنّ لكلّ دولة الحقّ المشروع في ضمان الدفاع عن



نفسھا وشراء الأسلحة أینما شاءت؛ إنھا مجرّد صفقة تجاریة شأنھا شأن الصفقات الأخرى» (2
تشرین الأول/أكتوبر 1955).

وبصورة تكاد تكون متزامنة، عقد اتفاق بین الاتحاد السوفیاتي والیمن كانت غایتھ استغلال
الثروات المنجمیة في ذلك البلد وتشیید منشآت في المرفأ على مقربة من الحُدیدة23.

وكانت خطوة جدیدة خلال صیف 1957 حین قرّرت اللجنة المركزیة للاتحاد السوفیاتي، تحت
النفوذ المتعاظم لتشیبلوف، أن تعدلّ مبدأ سیاستھا حیال البلدان العربیة. فحتىّ ذلك الحین، سعى القادة
السوفیات في موسكو إلى زعزعة الأنظمة القائمة بالاعتماد على الأحزاب الشیوعیة المحلیّة. وعلى
حین غرّة، اتفقوا على تبدیل موقفھم وتقدیم دعمھم من الآن فصاعداً «لكلّ الحكومات التي سوف

تطلب مساعدة الاتحاد السوفیاتي، أیاًّ كانت صبغتھا السیاسیة»24.
كان التعبیر الأوّل لھذا التكتیك الجدید ھو الاتفاق الموقعّ أواخر آب/أغسطس 1957 بین الاتحاد
السوفیاتي وسوریا. فقد أحضر خالد العظم، وزیر الدفاع السوري، لدى عودتھ من رحلتھ إلى
موسكو، ثروة حقیقیة تمثلّت في قرض بقیمة 300 ملیون دولار (وھو أعلى مبلغ تمنحھ روسیا لبلد
لا یدور في فلكھا)، مخصّص لشراء معداّت وخدمات وسوف یسددّ ثلُثھ فقط في السنوات العشر
القادمة. مقابل ذلك، ما وزن المئتي ملیون دولار التي یقترح أیزنھاور توزیعھا على نحو اثني عشر

بلدا؟ً!
اعتباراً من ھذه المرحلة، سوف تمطر روسیا البلدان العربیة بالمساعدات. فعلى إثر الرفض
الأمیركي لتمویل السدّ العالي في أسوان وأزمة قناة السویس، وافقت الحكومة السوفیاتیة على تمویل
المرحلة الأولى من المشروع ثمّ على كامل سدّ أسوان25. وسوف توقعّ ھذه الحكومة مع مصر اتفاق
ً لإنتاج الحدید والصلب، ومصانع ً صناعیا مساعدة اقتصادیة تشید بموجبھ في ھذا البلد مجمعا
للأسمدة، ومعامل للإسمنت، وأخرى للنسیج، ومحطّة لتولید الطاقة الكھربائیة، وتشارك في استغلال
المناجم في صحراء سیناء. وفیما ظلتّ الأسلحة تتدفقّ إلى الإسكندریة، أعلن رشیدوف، رئیس الوفد
السوفیاتي إلى المؤتمر الأفریقي - الآسیوي في القاھرة، من على المنصّة في خطاب رناّن: «كلّ
ھذه المساعدة مقدمّة بشرط واحد ألاّ یكون ھنالك شرط!»26. وقد طرح خروتشوف على بیفان في
تشرین الأول/أكتوبر 1957 السؤال الآتي: «لماذا یرتكب الدبلوماسیون الغربیون كلّ ھذه الأخطاء،

فیما یصیب دبلوماسیوّنا كل ھذا النجاح»؟ - «لأن رؤیتكم غیر صائبة بعكس رؤیتنا»27.
فلنقل بالأحرى إنّ الأسالیب التي اعتمدھا الروس كانت أكثر ملاءمة للظروف المادیّة والنفسیة
ر الولایات المتحّدة وتطالب بالمقابل بتدقیقات في الحسابات والمالیة، للبلدان النامیة. فحیث تصدِّ
یبادر الاتحاد السوفیاتي إلى بناء المصانع ویصدرّ الفنیّین، بدون الاكتراث بالملاءة الفوریة لمدینیھ،
وھذا مجال لا یستطیع البیت الأبیض أن ینافس فیھ الكرملین. وفي حین كانت الولایات المتحّدة لا
تكاد تملك من العمال المتخصّصین ما یسدُّ حاجات صناعتھا، كان الاتحاد السوفیاتي ینتج ھؤلاء
العمال بأعداد فائضة. فبین عامي 1945 و1957، تخرج 38 ملیون فنيّ من المعاھد الروسیة.
وخلال عام 1956 فقط، قام الاتحاد السوفیاتي بإعداد 265000 منھم، من بینھم 80000 مھندس،
أي ثلاث مرّات أكثر من الولایات المتحّدة 28، وبوسعھ أن یغرق المشرق بھم بدون أن یتباطأ
إنتاجھ. ثمّ یأتي «الأسلوب». فالأمیركیون یبالغون في نزعتھم إلى تلقین الدروس، فیما الروس
یصلون مثل رؤساء عمّال بشوشین، مستعدیّن للتشمیر عن سواعدھم لمساعدة رفاقھم الذین یعانون
الضیق، فیقولون لھولاء: «كلّ ذلك لا یھمّ. لقد كناّ في وضعكم منذ بضع سنوات فقط». فھل نعجب،



في مثل ھذه الظروف، إذا تمكّن الاتحاد السوفیاتي من ترجیح كِفةّ المیزان لصالحھ؟ أثناء أزمة
تت البعثة السوفیاتیة ت مثلما صوَّ السویس، تعینّ على البعثة الأمیركیة في الأمم المتحّدة أن تصوِّ

للحیلولة دون المزید من رجحان كِفةّ المیزان...
وبدأت موجة جدیدة ترتسم في الأفق. فبعد الروس، ھا ھم الصینیون یأتون؛ وبعد الماركسیة
الحمراء، ھا ھي الماركسیة الصفراء تظھر. وارتسمت مناورة بارعة لتطویق القارّة السوداء عبر
إنشاء سفارات فائضة یتجوّل في أروقتھا بخطى مخنوقة سرب من «الخبراء» و«المراقبین». وقد
بلغ عددھم بضعة آلاف في بغداد والقاھرة والرباط وكوناكري. وھم ینزلقون مثل الزیت عبر ألف
عْریة. فأسلوبھم في التعریف عن أنفسھم على أنھّم «خدم قناة خفیةّ، ویبدو أنھّم یمتثلون للجاذبیة الشِّ
ً رأي شو إن في منتھى التواضع» یخُفي في الحقیقة غروراً ھائلاً، ویبدو أنھّم یتشاطرون جمیعا
لاي، ومفاده «أنّ الصین ھي عملیاً أعظم قوّة على وجھ الأرض، ولكنّ العالم لم ینتبھ إلى ذلك حتىّ

الساعة».
وقعّ اتفاق صیني - مصري في نیسان/أبریل 1956؛ واتفاق صیني - عراقي في شباط 1959.
وتنامى عدد الوفود التي تتنقلّ في رحلات مكّوكیة بین بكین وبغداد والقاھرة وتونس والرباط. وقد
شكّل ھذا التغلغل الخفيّ مثاراً آخر للقلق بالنسبة إلى الأمیركیین. ومن بوسعھ التأكید أنھّ لم یقضّ
كذلك مضجع الروس؟ ومع ذلك، لم یعترض ھؤلاء ولم یحرّكوا ساكناً. أفلیس الصینیون والروس

أصدقاء؟
ھل تكفي ھذه الحجّة حقاً لتبریر ما تراءى على أنھّ بدایة تعاقب جدید على السلطة؟ لقد أكّدت لي
ً مع ماو تسي شخصیةّ مسلمة جدیرة بالثقة أنّ خروتشوف عقد، في إحدى رحلاتھ إلى بكّین، اتفاقا
تونغ یعادل تقاسماً للعالم. ویقال إنّ خطّاً رُسِم من مضیق جبل طارق إلى كشمیر. واعتبر كلّ ما یقع
شمال ھذا الخط منطقة نفوذ روسي، وكلّ ما یقع جنوبھ منطقة نفوذ صیني، الأمر الذي لن یحول
فاً عن الآخر. ھل ھذه المعلومة صحیحة؟ لا أدري، ولكنّ دون تعاون البلدین، فیصبح أحدھما معرِّ

وجود مثل ھذا الاتفاق قد یوضح الكثیر من الأمور...

* * *

أین یقود كل ذلك العالم العربي؟ أیكون قد رفض سلطات الوصایة الغربیة علیھ لیرزح تحت نیر
أشكال جدیدة من الھیمنة؟ ولو تسنىّ لھ الإفلات منھا، ألن یغوص في الخصومات العربیة التقلیدیة

التي تطفو على السطح كلمّا اضمحلتّ البنُى الأجنبیة الفوقیة؟
ً على وفاق... فھل ھو محكوم، كما حتىّ في زمن الخلفاء، لم تكن القاھرة وبغداد ودمشق دائما
یزعم بعضھم، بالفوضى والتفكّك والتشرذم بسبب تشتتّھ وسط المتطلبّات المتناقضة لكُتلتین

متخاصمتین، وتقویضھ جرّاء الخلافات الداخلیة التي تعزّز الخصومة بین قادتھ؟
إلى ھذه العوامل السیاسیة تضُاف عوامل أخرى اقتصادیة. فبسبب إسرافھ في الحكم بدون رویةّ
على قوّتھ، ألن ینھار فوق كومة الخُردة التي تتألفّ منھا آلاتھ غیر المستعملة، یوم ینضب احتیاطي
النفط الذي یملكھ؟ ألن یقوم فائض إنتاج النفط الذي یبرز في كلّ مكان، واستبدال الطاقة الذرّیة
بالذھب الأسود، بشلّ نھوض لم یكن یعُزى على الإطلاق، كما كان مزعوماً، إلى نھضة داخلیة بل
إلى بھجة عابرة تسببّ بھا الضخّ الھائل للأموال الأجنبیة؟ ألن یعود فیغرق في سُباتھ السابق

محروماً من ذلك الحافز الذي أوجد لدیھ اعتداداً لا یتناسب مع قدراتھ الحقیقیة؟

ّ ً



إنّ ما یضُفي منحى درامیاً على تاریخ ھذه المنطقة ویعطیھ نبرة تتمیزّ بحدتّھا المؤثرّة ھو أنّ العالم
العربي انخرط في مغامرة ألقي فیھا بكلّ شيء في المیزان وخضع للمراجعة: ماضیھ، حاضره،
مستقبلھ، بنیتھ الاجتماعیة، موارده الطبیعیة، تقالیده، عاداتھ، - أجل، كلّ شيء، - بما في ذلك
خلاص روحھ. إنھ محكوم، أثناء انخراطھ في إعادة غزو مزدوجة داخلیة وخارجیة - لھویتّھ
الحقیقیة وھویةّ كرامتھ الضائعة - بالنجاح أو الغوص في الفوضى، ومن المستحیل أن یتوقفّ عند

مستوى وسیط، ففي حالة الإخفاق، لن تعود التوازنات القدیمة أبداً...
في الحقیقة، تطغى على العالم العربي الكثیر من الأزمات وتمزّقھ: عودة إلى التقالید والأصول
ومشاریع مستقبلیة (تقترن فیھا الحمیةّ المسلمة بالعظمة الفرعونیة)، تجدید الفكر الدیني والتكیفّ مع
التقانات الحدیثة؛ التصنیع والتصوّف؛ الحرب الباردة والتعایش السلمي. ویؤديّ كلّ ذلك فیھ ومن
حولھ إلى وضع ممیت. ویستحیل القیام بمحصّلة القوى التي تفرض على النفس العربیة توترّاً أقرب
إلى القطیعة. كان نیتشھ یقول: «ثمّة سُلمّ من القِیمَ معلقّ فوق كلّ شعب، یتألفّ من كلّ ما تغلبّ
علیھ». ویصعب على الإسلام بشكل خاصّ أن یحمل ھذا السلمّ الثقیل، إذ یتعینّ علیھ أن یتغلبّ في
آن على أطماع معاصریھ والجمود الذي ورثھ عن أسلافھ. أبوسعھ ألاّ ینھار تحت مثل ھذا العبء؟

وإذا فعل، ھل سینجح في صون جوھره ومظھره؟
ما ھي القوى التي بوسعھا أن تساعده؟ في خضمّ التیارات التي تخترقھ وتتجاذبھ، یبرز مبدآن

أخذت تتمحور حولھما طاقاتھ: مفھوم «الوطن» ومفھوم «الأمّة» أي «وحدة التآخي الإسلامي».
یرى أنصار الوطن أنھّ لا بدّ من انتزاع الاستقلال وتعزیزه داخل كلّ دولة. فعلى تحرّك أيّ حكومة
أن یمُارس ضمن نطاق حدودھا واستلھام «الأنانیة المقدسّة» التي أتاحت نشوء الأمم الغربیة.
ولیست الرغبة في التدخّل في شؤون جیرانھ - وإن تحت غطاء «جامعة العروبة» - سوى شكل

مقنعّ للإمبریالیة. ولا بدّ من الامتناع عن ذلك وإلاّ تھدَّدت كلّ المكتسبات.
أمّا المدافعون عن الأمّة فیرون أنّ ھذه الرؤیة تمثلّ خیانة لوحدة الأمّة العربیة التي تمتدّ، بدون
ً عن الذھنیة حال استمراریة، «من المحیط إلى الخلیج». ویقوم الوطن على مفھوم غریب تماما
المسلمة، فأساس كلّ مجتمع عربي حقیقي لا یمكن أن یقوم إلاّ على وحدة العِرق أو وحدة الأرض
بل على وحدة اللغة والدین والإیمان. وتتطابق حدوده مع «حدود التعاطف»29. ویرى أنصار الأمّة
أن أنصار الوطن لیسوا وطنیین بل خصوصیوّن. فبسلوكھم ھذا المنحى، لا یحكمون على أنفسھم
بالعجز فحسب لأنھّم یواصلون «بلقنة» لن یستفید منھا إلاّ خصومھم؛ ویحكمون على المجتمع
ً أردنیاً» أو العربي بالبؤس، برفضھم توحید مواردھم. كیف بوسع المرء أن یكون «وطنیا
ً مجرّدة، مرسومة في «عراقیاً»؟ كیف یمكن إضفاء دلالة ما على حدود لا تعدو كونھا خطوطا
الفراغ بسبب تقلبّات السیاسة الأوروبیة؟ وبدلاً من تعزیز ھذه الحواجز الفاصلة، آن الأوان
لتحطیمھا، لأن الاستقلال وھمٌ إذا كان لا یؤديّ إلى الوحدة. ففي عصر ینتظم فیھ الكون في
مجموعات أرحب من الأوطان الصغیرة التقلیدیة، وحدھا الوحدة بوسعھا أن تتیح للإسلام غزو
قوا» (آل عمران، 103). الموقع الذي یعود لھ.قال الله تعالى: «واعتصموا بحبلِ اللهِ جمیعاً ولا تفَرَّ
ً یتحسّر على الماضي. إنھّا الحلّ الوحید الذي یتماشى مع تطوّر العالم ً ولا حنینا فالأمّة لیست حلما

الحدیث.
من السھل على أنصار الوطن الردّ على الذین یؤیدّون ھذه الأطروحات بأنھّم عقول غارقة في
الأوھام. ومھما أثبتوا أن لا شيء یؤخّر قیام الدول الحدیثة أكثر من الملاحقة العنیدة للأساطیر
ً الھاربة30. غیر أنّ بعضھم ممّن یعرف المشرق متیقنّ رغم ذلك بأن المطالبة بالأمّة تثیر صدى قویا



للغایة في نفوس المسلمین. لقد كتب إدوار سابلییھ یقول: «إذا ناقشت الواقع مع أحد العرب فلن
ً كان أصل محاورك، من المحیط إلى تتوصّل إلى نتیجة عملیة. ولكن اذكرْ لھ الوحدة العربیة، وأیاّ

الخلیج، فسوف تلتمع عیناه»31.
أيّ من ھاتین الرؤیتین سوف تتفوّق في نھایة المطاف؟ لعلّ من التھوّر الإدلاء بتشخیص في ھذا
الشأن. ففي العالم العربي تضاھي النزعات نحو الخصوصیة النزعات نحو الوحدة قوة، والإسلام
الذي یخضع لتقلبّات مفاجئة یتجلىّ بھیئة شدیدة الاختلاف حسب اللحظة التي ننظر فیھا إلیھ. فتارةً لا
یلمح المرء سوى الصخور العمودیة والمعزولة للخصوصیاّت، وطوراً یصعد مدُّ العروبة، ویغمر
الصخور، ویغطّیھا سطح أفقي متلألئ بصورة متجانسة. ولا یعُزى تبدلّ المشھد إلى تبدلّ الأحوال

بل إلى تقلبّ في الحرارة الانفعالیة.
مھما كانت نھایة ھذا التعاقب في المدّ والجزر یبقى المعطى التالي ثابتاً: جھود شعب بأكملھ لیجد
نفسھ ویخرج من البؤس. ویتعینّ علیھ أن یتابع طریقھ من خلال صراعات متشعبّة، فیما تلحّ علیھ
متطلبّات یومیة بالغة القسوة كالجوع والمرض وھشاشة وسائل العیش والحاجة الماسة إلى إطعام
آلاف الأفواه الجدیدة التي تنفتح كلّ یوم على الحیاة. قد یموت الملوك وقد یخُلع القادة. ولكنّ الأمور
تستمرّ بالنسبة إلیھ. ھل یعتقد أنھّ قد بلغ ھدفھ حین یھبط اللیل على ورشة المدن أو ینشر خیامھ بعد
صلاة العشاء؟ حالما ینبلج الفجر، تكشف لھ خیوط الشمس الأولى أنھّ لم یبلغ سوى مفترق طرق.

ولا بدّ لھ من أن یستأنف المسیرة ویتقدمّ، دائماً وأبداً...
على ھذا النحو، یتواصل عمل الأجیال إنمّا على صعید آخر. لقد أصبحت القبائل المتفرّقة التي
ً تمضي عبر التاریخ. إنھّا تستأنف صعوداً كلّ خطوة فیھ كانت تمضي عبر الكُثبان الرملیة أمما
مجرّد رحلة، منجذبة نحو آفاق أخرى أو مفتونة بسرابات أخرى، متقّدة وجائعة، متكبرّة ونھمة،
خاضعة لانكفاءات مباغتة إنمّا مسترجعة لقواھا مِراراً وتكراراً مثل أمواج المحیط. فدعونا لا نسمح
لمشاھد غضبھا وإخفاقاتھا وعنفھا أو تناقضاتھا أن تعمینا عن رؤیة العمل التجدیدي البطيء الذي
یجري في أعماقھا. فلنتبعھا خطوة خطوة، على ھوى الأحداث، بانتظار الیوم الذي یتسنىّ لھا فیھ،

إذا تخففّت من عبئھا وتصالحت مع نفسھا، أن تستعید قول الشاعر:
حین نكون قد فرغنا من أداء آخر أدوارنا،

حین نكون قد وضعنا جانباً المشلح والمعطف،
حین نكون قد رمینا القناع والسیف،

لیتكم تذكرون محجّاتنا الطویلة...
حزیران/یونیو 1957 - حزیران/یونیو 1960

1. الملك عبد العزیز موحّد الجزیرة العربیة.

2. صحیفة الفیغارو الفرنسیة، 26 شباط/فبرایر 1960.

3. محمد علیھ الصلاة والسلام.

4. سورة آل عمران، الآیة 140.

5. الملك فیصل ملك العراق لاحقاً الذي أعُطي العراق من قبل الإنجلیز.

6. من ناحیة تعالیم القرآن الكریم بالطبع، فمن الناحیة العِرقیة، وحدھم بدو الصحراء ھم عرب أصیلون.
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القسم الأول: بدایات الحكم

I

9 تشرین الثاني/نوفمبر 1953! دوّت 101 طلقة مدفع في معسكر الجیش بالطائف، وملأ دویُّھا
ودیان الحجاز. لقد أسلم الملك عبد العزیز (ابن سعود) الروح بعد أن كان طریح الفراش منذ بضعة
أسابیع في القصر القدیم المسوّر الذي ھو مقرّه الصیفي، عن اثنین وسبعین عاماً جرّاء نزلة رئویة

(عظّم الله مآثره! وعظّم الله قدره!) و(رحمھ الله وغفر لھ).
عندما انتشر النبأ عبر الأثیر، خیمّت على البلاد موجة من الحزن والقنوط، لكأنّ قلب الجزیرة
الون في الموانئ العربیة توقفّ عن الخفقان. كفَّ العمّال في مصافي النفط عن العمل؛ ورمى الحمَّ
أثقالھم على الأرصفة، وألقى الجنود في الثكنات بسلاحھم أرضا؛ً ولم تقلع الطائرات، والقطارات
والشاحنات، وتوقفّ كل شيء عن الحركة32. وسجد سبعة ملایین سعودي باتجاه الكعبة، وسألوا الله

تعالى أن یبارك خلفھ.
بعد بضع ساعات، لفَّ العلماءُ في الأكفان السبعة جثمان الملك العملاق الذي یحمل جسده ندوب
ثلاثة وأربعین جرحاً أصیب بھا خلال نصف قرن من المعارك. وفیما راح المؤذنّون یدعون الناس
إلى الصلاة، أقلتّ طائرة الملك الرباعیة المحرّك جثمانھ إلى الریاض. وھناك، بدون ترف وأبھّة،
وكما تشترط تعالیم الإسلام، ورِي جثمان الراحل في الثرى قبل غروب الشمس. (أنت من التراب

وإلى التراب تعود)...
بكت السعودیة بأكملھا سیدّھا الذي تندرج سیرتھ السیاسیة الباھرة في سجلّ الوقائع التاریخیة
العربیة المجیدة. ماذا ورث الملك عبد العزیز عن أبیھ؟ لا شيء، ولا حتى حجراً یضع فوقھ رأسھ.

ماذا یورّث ابنھ؟ مملكة مترامیة الأطراف تمتدّ من البحر الأحمر إلى الخلیج العربي.
لا ریب أنّ الملك الھرم لم یحققّ ھذا الإنجاز إلاّ بفضل جھود مُضنیة. فقد تطلبّ الأمرعلى الدوام

ض نفسھ للمخاطر، وأن یثُبت جرأتھ وعزیمتھ على حدّ سواء. (رحمھ الله وغفر لھ). أن یعرِّ
ھل كان لیفلح في توحید أبناء البادیة أجمعین في مملكتھ تحت سلطانھ لو لم یحصل على مباركة

من الله، ذلك الدفق الإلھيّ الذي یمنحھ الله لمن اصطفاھم، والذي یتیح لھم أن یذللّوا العقبات كافةّ؟
تمنىّ العرب كلھّم في تلك اللیلة الحزینة: «أن یشبھ ولي العھد أباه! وینعم بالنِّعم الإلھیة نفسھا!».

لا ریب أنھّم لم یخطئوا في الإعراب عن تلك الأماني، لأنّ المھمّة التي تنتظر خلیفة ابن سعود
د الجزیرة العربیة باھرة ولكنھّا تحتاج إلى المتابعة لكي لیست یسیرة، فالأعمال التي قام بھا موحِّ
تتوطد ولا سیما أن البلاد شاسعة مترامیة الأطراف وبحاجة إلى حمایة. والمملكة التي عرف أن
یجعلھا تنبثق من تحت الرمال في غضون جیل من الزمن تخلب الألباب وتسحر القلوب. ولكن كان
لا بدّ من مضي بعض الوقت لاستتباب الأمور وترسُّخ الإصلاحات الجاري تطبیقھا في وجدان
ً من النظام أمام آلاف السنین من ھیمنة قوانین البادیة ومن الناس. فما وزن خمسة وعشرین عاما
عدم الانتظام؟ وقد یحتاج كذلك إلى السكینة والسلام لكي تصبح النتائج التي تحققّت من المكتسبات

الدائمة.



على أنّ المشرق، ساعة أسلم الملك الروح، كان فریسة اضطرابات سیاسیة خطیرة، حتىّ أن أكثر
ً كان یتحمّل تبعات المنافسة بین الولایات المتحّدة وروسیا. آه، كم كان ھادئاً، على أقالیمھ حرمانا
سبیل المقارنة، ذلك العالم الذي شھد ولادة الطفل عبد العزیز! فحینذاك، لم یكن یسمع في الصحراء
سوى ھدیر الریح وحفیف سعف النخیل إذ یداعبھا النسیم، وأصوات أفراد القبائل یتنازعون على

آبار المیاه، وبضعة عیارات ناریة تتوه في الفضاء الرحب...
أمّا الیوم فأقلّ اختلاجة في أقاصي المعمورة یترددّ صداھا في أعماق الصحراء. فالعالم العربي في
خضمّ تحوّل عمیق، من المحیط الأطلسي إلى نھر السند، وأینما زرعت الجیوش الإسلامیة رایة
النبيّ (صلىّ الله علیھ وسلم) الخضراء، تتبدلّ أشكال الحكومات، وتتصدعّ الإمبراطوریات، وتبرز
للحیاة مجتمعات جدیدة. إنھّا صحوة الإسلام! تلك الصیغة التي كانت تشیر حتىّ الأمس إلى مجرّد
أمل مُبھم باتت شیئاً فشیئاً حقیقة واقعة. إنھّا تحرّك جماھیر حاشدة، وتحفزّ الضمائر، وتزید الشباب

تشددّاً، وتبدلّ كلّ العلاقات بین الشرق والغرب. فماذا سوف یكون موقع السعودیة في عالم الغد؟
د الأب القبائل لیصنع منھا أمّة. أوَیفلح الأبناء في توحید الأمم بتحویلھا بفضل عزیمة لا تلین، وحَّ
إلى إمبراطوریة؟ ھل یكونون على رأس الأمّة الإسلامیة بفضل الھیبة التي یمنحھا إیاھم امتلاك
ً وأوفر حظا؟ً فالیوم، لم تعد الأراضي المقدسّة؟ أم أنّ الشعلة ستنتقل إلى أیدي خصم أكثر شبابا
قبضة حدیدیة تكفي لاستكمال ما بدأ ابن سعود القیام بھ، بل لا بدّ من وسائل أخرى، وكذلك موارد

أخرى. فھل یملكھا خلفاؤه؟ أم أنھّم سوف یتناحرون حول إرثھ مثل رھط من الفھود؟
یقیس أھل المشرق عظمتھم بعدد أبنائھم، وتؤكّد لنا الكتابات المقدسّة أنّ «الأسرة الكبیرة العدد
نعمة من السماء». ولكنّ التاریخ یعلمّنا أنّ الوضع لیس كذلك دائماً في الأسُر الملكیة، ولا سیمّا في
المشرق، حیث یؤدي تعددُّ الزوجات إلى كثرة الأولاد وتضاف طموحات الأمّھات إلى مشاجرات
الإخوة غیر الأشقاّء والأنسباء33. فحول العرش الشاغر، لا ینتصب ابنان أو ثلاثة بل خمسة
وثلاثون؛ صفّ من الخلفاء المحتملین الذین یحیط بھم 322 أمیراً من السلالة الملكیة وسِربٌ من
الأمراء الذین یختار كلّ من ھؤلاء الأبناء أنصاره في صفوفھم. وفي حالة الاصطدام، تقع المملكة

في أزمة سیاسیة كبیرة.
لا ریب أنّ الملك عبد العزیز طرح على نفسھ في السنوات الأخیرة من عھده تلك الأسئلة التي
كانت تقضّ مضجع الكثیر من العرب في تلك اللیلة، لیلة 9 تشرین الثاني/نوفمبر 1953. كان بلده
بمأمن من الخطر ما دام ھو على قید الحیاة. ولكن ماذا سیحصل حین یفارقھا؟ فھو لا تخفى علیھ

القوة التي تجیش في دمھ. وھو الدم نفسھ الذي یسري في عروق أبنائھ!
ھل اعتراه في شیخوختھ بعض المخاوف بھذا الشأن؟ لیس ذلك مستبعداً فقوانین الخلافة في
السلالات العربیة متعددّة، وعددھا یفُضي إلى تأویلات شتىّ. وفي وسع كلّ عضو من سلالة ملكیة
أن یطالب بالسلطة، إمّا باسم قانون الأقوى، وإمّا بحصولھ على مبایعة الأعیان، وإمّا بموجب حقّ

البكوریَّة34.
كان الملك عبد العزیز یدرك أفضل من غیره الأخطار المُحدِقة بسبب تداخل الأعراف. فقد عاش
یھ محمّد وعبد الله35. وقد سھّل الخصومة شبابھ یشھد الحروب والمعارك بسبب الخصومة بین عمَّ
بینھما تدخّل ابن الرشید، ـ المغضوب علیھ من الأتراك ـ الذي استولى على الریاض بواسطة الحرب
ً الأھلیة، وأرغم أسرتھ على المنفى والعیش في ظروف معیشیة صعبة، ولذلك احتاط للأمر تفادیا

لتكرار مثل ھذه الأحداث المؤسفة.



ر أن یكون ابنھ الثاني سعود خلیفتھ. وفي 11 أیار/مایو 1933، خلع بعد وفاة ابنھ البكر تركي، قرَّ
علیھ لقب ولي العھد، ودعا أعیان المملكة إلى مكّة لمبایعتھ، ما یعني أنھّ اختاره رسمیاً ولیاً للعھد.

ر ھذا الخیار. فظروف ولادتھ وحدھا تھیئّھ على ما یبدو أمور كثیرة في ماضي الأمیر سعود تبرِّ
لاعتلاء العرش. أفلم یبصر النور في الكویت 3 شوال عام 1319 للھجرة (15/1/1902 میلادي)،
فیما كان أبوه یستعید عاصمتھ؟ فكان بلا أدنى شك «طفل النصر»36. وقد ألھب ھذا الحدث مخیلّة

العرب الذین اعتبروه فأل خیر.
كان في سنّ الخامسة عندما عھد بھ أبوه إلى أحد العلماء، الشیخ عبد الله المفیریح، لیتعلمّ على یدھم
ده الاكتفاء ببضع تمرات زاداً، وقضاء تجوید القرآن. ثمّ نشّأه في مدرسة الصحراء الصارمة، فعوَّ
أیاّم بطولھا على صھوة الجواد. وفي مرحلة مبكّرة، أثبت الأمیر سعود صفاتھ الحربیة، مع التزامھ
الشدید بواجباتھ الدینیة. وأوكل إلیھ أبوه مھمّتھ الرسمیة الأولى عام 1914. ففي سنّ الثالثة عشرة،
سافر إلى قطر وقابل أمیرھا لتلقيّ استسلام عدد من القبائل المتمرّدة37. وفي السابعة عشرة، تمیزّ
في معركة تربة في (13 حزیران/یونیو 1918) التي أشرعت أمام الجیوش السعودیة أبواب
الحجاز، ثمّ حارب في حائل والیمن. وفي عام 1934، أثناء الحجّ إلى مكّة، انقضّ أربعة قتلة على
الملك عبد العزیز، فتلقىّ الأمیر سعود الذي حماه بجسده الطعنات التي كانت موجّھة إلى الكتف
الیسرى لأبیھ. وفي السنة التالیة، ذھب في جولة على بعض العواصم الأوروبیة38. وفي عام
1937، مثلّ والده في حفل تتویج الملك جورج السادس. وبعد تعیینھ على التوالي أمیراً على نجد ثم
ن على ھذا النحو فكرة أمیراً على الحجاز، تلقىّ دعوة من واشنطن أرسلھا إلیھ الرئیس ترومان، فكوَّ

أوّلیة عن القوّة الأمیركیة (1946).
ً للمسلمین ً لأبیھ في 9 تشرین الثاني/نوفمبر 1953، بوصفھ إماما وعندما اعتلى العرش خلفا
وعاھلاً للسعودیة، كان یبدو أنّ الملك سعود الأوّل یجمع في شخصھ كلّ الصفات المطلوبة لممارسة
السلطة الدینیة والسیاسیة في آن واحد. وفي الحقیقة، قلمّا كان وليّ للعھد یشبھ سلفھ إلى ھذا الحد39ّ.
وإذا كانت الملكیة تعني الاستمراریة فلدینا في ھذه الحالة مِثال صارخ على ذلك، بل لكأنّ الرجل

نفسھ ظلّ یتولىّ مقالید الحكم ولكنھّ استردّ شبابھ فرجع عشرین سنة إلى الوراء...
في ذلك الیوم، كان الملك سعود الأوّل40 قد تجاوز الخمسین، وأنجب حوالى أربعین ابناً. كان أبوه
یبلغ من الطول 2.07 م، أما ھو فیبلغ من الطول 2.04 م. وتلوح تقاسیم وجھھ مثل تقاسیم وجھ
الملك الراحل. ولا بدّ من أن یتمعنّ المرء في الوجھین عن كثب لملاحظة الاختلاف بینھما، فشفتاه
أقلّ اكتنازاً وجفناه أقلّ ترھّلاً. أمّا نظرتھ فتتمیزّ بطیبة عارمة تشوبھا، بین الحین والآخر، مسحة من
س ھو نفسھ، واللحیة العقدیة المشذبّة ھي الكآبة. ولكنّ الجبھة الشامخة ھي نفسھا، والأنف المقوَّ
نفسھا. وھو یضع النظّارات نفسھا المؤطّرة بإطار من العظم، وینزعھا بالتأنقّ نفسھ الذي كان ینزع
بھ أبوه نظّاراتھ في الاحتفالات العامّة. وكانت ھیئتھ مھیبة جلیلة. أضف إلى ذلك أنّ الشبھ في الھیئة
یزید بفضل الشبھ في الزيّ: العباءة البنیّة الفضفاضة نفسھا التي تتھدلّ من الكتفین إلى الأرض،

وكوفیةّ الموسلین البیضاء التي یطوّقھا عند الجبھة العِقال المؤلفّ من حبلین ذھبییّن صغیرین.
أمّا الشبھ في الطباع فلم یتأتَّ حتى ذلك الوقت أن یظھر جلیاًّ للعیان. وفي الوقت الحاضر، یبدو أنھّ
ً بھذه الحكمة لمعاویة بن أبي سفیان التي كان یحلو لابن سعود أن یرددّھا، ویبدو أنّ یخُتصر كلیّا
ً مسلكیاً: «لو أن بیني وبین الناس شعرة ما انقطعت، كانوا إذا شدُّوھا سعود الأوّل اتخّذھا نھجا

أرخیتھا، وإذا أرخوھا شددتھُا».



II

في 17 تشرین الثاني/نوفمبر 1953، بعد ثمانیة أیام على اعتلاء العرش، بایعت الرعیةّ في جدةّ
الملك سعود الأول. وحسب ما تقتضیھ الأعراف والتقالید، أتى الأمراء وكبار موظّفي البلاط وأبرز

أعیان المملكة لتأكید مبایعتھم لھ حین كان أبوه على قید الحیاة.
منذ حوالى أسبوع، انطلقت القوافل من نجد والأحساء والعتیبة وعسیر وحائل والحجاز في مواكب
مھیبة مُیمّمةً شطرَ القصر الملكي. وصل العلماء والأمراء والولاة والقادة العسكریون بالطائرات أو
على صھوات الجیاد أو بالسیاّرات، تتبعھم الوفود المرافقة. وقد اصطحب بعض المشایخ الحریصین
على التقالید القدیمة مرافقیھم الشخصییّن ومدرّبي صقورھم. وكانت حُللَ الفرسان المطرّزة بالذھب
(chrome) دات المطلیة بمعدن الكروم والسیوف الدمشقیة المطعمّة تنافس في بریقھا المبرِّ
للسیاّرات الأمیركیة التي كان یترجّل منھا أفراد الھیئة الدبلوماسیة والإداریوّن في شركة أرامكو.
وفیما تتالت طلقات المدفع في المطار، وانتشرت ثلةّ من حرس الشرف عند مدخل القصر، اكتظّت
المدینة بجموع صاخبة افترشت الساحات وملأت الشوارع بضوضاء تصمّ الآذان، ونشرت أینما
كان رائحة البخور والفطائر المقلیةّ ولحم الضأن المشويّ الذي یصاحب على الدوام كلّ الاحتفالات

العربیة.
ً الشخصیات التي جاءت لمبایعتھ. وكان قسَم المبایعة یتُلى بحسب استقبل العاھل الجدید تباعا
الطقوس المعروفة41. یتقدمّ رؤساء الوفود حتىّ أسفل كرسيّ الملك للسلام على الملك فیقوم
ً في المجال للوفود الأخرى. ثم یأتي بإنھاضھم، ویتودَّد إلیھم بالكلام، ویدعوھم للانسحاب، إفساحا
دور العلماء، «حكماء» المسلمین، الذین یقودھم الشیخ محمد بن إبراھیم، مفتي الدیار السعودیة،
وھو أرفع شخصیة دینیة بعد الملك. ثمّ یلیھم الأمراء الملكیون، والأمراء الآخرون وكبار موظّفي
البلاط، وعددھم ألفان. ویعقب ھؤلاء قادة الحرس الملكي وقادة الجیش. ویخصّص بعد الظھر
لاستقبال الوفود الأجنبیة: الھیئة الدبلوماسیة بكامل أعضائھا، والخبراء الفنیّین الأوروبییّن،

والإداریین في شركة أرامكو. ویتوجّھ الملك إلى كل فرد منھم بكلمة ترحیب مقتضبة.
فقد بادر المھندسین الأمیركیین قائلاً: «ما یثیر اھتمامنا في الحضارة الغربیة ھو كلّ تجربة في
مجال الفنون والعلوم والتقنیات والثقافة التي من شأنھا أن تمنحنا القدرة على صون تراثنا القومي
وتعزیز تطوّرنا». فأجاب الإداریون في أرامكو: «نؤكّد لجلالتكم ولحكومتكم وللشعب العربي بأكملھ

أن شركتنا سوف تظلّ تقود أنشطتھا بما یعود بالفائدة على المصالح المشتركة للبلاد والشركة».
واختتُم ذلك الیوم بمأدبُة حضرھا ستّ مئة مدعو في القاعة الكبرى بالقصر الملكي، فیما راحت
الجماھیر المبتھجة تذرع الشوارع وسط الدرّاجات الناریة والمفرقعات. وشعر الجمیع بتوجّس
غامض ینجلي عن صدورھم. فقد انتقلت السلطة بدون عراقیل كما شاء الملك الأب، فلم یطرأ ما

یعكّر أجواء الاحتفال ولم یقع أي حادث.
ً في الأوساط ً منذ بعض الوقت قد أثارت ارتباكا وكانت بعض الشائعات التي ترددّت ھمسا
«المطّلعة». قیل إنّ الملك عبد العزیز اضطرّ عشیةّ وفاتھ إلى استجماع كلّ قواه من أجل قمع خلاف
نشب بین اثنین من أبنائھ ھما سعود ومحمّد. وقیل إنّ ھذا الأخیر، ظناًّ منھ أنّ أباه أسلم الروح، جمع
مناصریھ في وسط السعودیة واحتلّ قصر الریاض بالقوة، معلناً أنھّ بات یتولىّ الصلاحیات الملكیة
كلھّا. ویبدو أنّ سعود، حین تلقىّ النبأ، ھرع إلى الطائف للإبلاغ عن عِصیان أخیھ، وقد استشاط
الملك غضباً، وأمر ابنھ محمّد بإخلاء قصر الریاض في الحال، فامتثل الابن لمشیئة أبیھ، وأكّد الملك



لابنھ سعود أنّ خیاره النھائي قد وقع علیھ لخلافتھ، ثمّ قیل إنھّ تداعى خائر القوى في فراشھ،
وفاضت روحھ بعد بضعة أیام.

ولكنّ الكثیرین من بین أعیان الحجاز ـ الذین یظلوّن متحفظّین حیال النجدییّن، كانوا یفضّلون أن
ً للعھد. ولكن خیار العاھل یعود إلى عام 1933، ومنذ ذلك الحین یعیِّن الملك ابنھ الرابع فیصل ولیاّ
انقضت عشرون عاماً، وتشكّلت طبقة برجوازیة جدیدة في جُدةّ والمدینة والدمّام والخُبرَ. كان ھؤلاء
التجّار الأثریاء یعتقدون أنّ السعودیة تخطّت عتبة الأزمنة الحدیثة، وأنّ صفحة من تاریخھا قد
طُوِیت. وقد قالوا لأنفسھم: «لا نحتاج الساعة إلى محارب بل إلى سیاسي محنكّ قادر على إحباط
مؤامرات القوى العظمى الأجنبیة وقیادة السعودیة في الدرب الشائكة التي تقود من النظام الأبوي
ً مغواراً، یحب حفلات الاستقبال ورحلات الصید، إلى النظام الحكومي». أما سعود فكان فارسا
وكان ذا حصافة ورجل بادیة محارباً، ویأخذ على محمل الجِدّ مھامّھ الدینیة. فھل ھو الرجل
ً على مشاكل المناسب للأزمنة الجدیدة؟ ألم یكن من الأفضل لو اختار الملك أمیراً أكثر انفتاحا

عصره، ناطقاً بعدد من اللغات، ومتمتعّاً بجاذبیة قویةّ علاوة على ذلك؟
ومَن غیر فیصل یتحلىّ بالمواصفات المذكورة آنفاً بشأن ولي العھد كما یفضّلھ أعیان الحجاز؟ ألم
یكن منذ وقت طویل أمیراً على الحجاز ووزیراً للشؤون الخارجیة؟ ألم یثُبت في تولیّھ ھذین
المنصبین أنھّ یتمتعّ بذكاء ثاقب؟ لقد قاد كل المعارك الدولیة في السنوات الأخیرة، وتھیأّت كلّ

تحالفات المملكة بفضل عنایتھ. فماذا یتعینّ علیھ أن یفعل بعد لكسب ثقة الجمیع؟
وكما لإضفاء المزید من الوضوح على ھذه التطلعّات ـ التي كانت لا تعبرّ عن نفسھا إلاّ بأقصى
درجات الحیطة والحذرـ ألم یزعم بعضھم أنّ العاھل الأب، وھو على فراش الموت، اتصل مراراً
ً بفیصل لإبلاغھ برغباتھ الأخیرة، ولیس إلاّ النھایة المباغتة لمرضھ ما حال دون تعیینھ فیصلاً ولیا
للعھد؟ إذا كانت ھذه الشائعات صحیحة، أما كان الخلاف لیتفجّر حتماً بین الأخوین على الملأ بعد أن

رحل أبوھما ولم یعد موجوداً لیأمرھما بالتزام الصمت؟
رة. ولقد بادر سعود، فور اعتلائھ العرش، إلى تبدید ھذه السحب ولكن لا، فھذه المخاوف غیر مبرَّ
من الدخان بحركة عریضة. فأعلن أنّ العرش لن یكون لأحد أبنائھ، بعد أن یتوفاّه ّ�، بل لأخیھ
ً ً للعھد، وقائداً للقوّات المسلحّة 42، ورئیسا الحبیب فیصل بن عبد العزیز. وعینّھ في الحال ولیاّ
س نفسي لمھامي الدینیة. ولذا لمجلس الوزراء. وقد بادره بنبرة ودودة: «أعتزم لبعض الوقت أن أكرِّ
أعھد إلیك بإدارة الشؤون السیاسیة للمملكة. أعلم أنّ الخلافات لن تقوم بیننا على الإطلاق لأنك

سوف تسیر بالضبط على النھج الذي رسمھ أبونا»43.
انحنى سموّ الأمیر فیصل وأكّد لأخیھ ولاءه المطلق. وارتسمت على وجھھ ابتسامة غامضة، فالآن

في وسع فھد الصحراء أن یرقد بسلام، فعھد ابنھ استھلّ بطالع السعد.

III

سُرعان ما أثبتت الحكومة السعودیة الجدیدة أنّ بمقدورھا، على غرار الحكومة السابقة، أن تتخّذ
مبادرات جریئة. فبعد شھرین على اعتلاء سعود الأوّل العرش، فوجئ العالم بأنّ شركة ملاحة
جدیدة ـ الشركة السعودیة لناقلات النفط ـ تأسّست في جُدةّ على ید صانع سفن یوناني یدُعى
أوناسیس، وأنّ ھذه الشركة حصلت من الملك على حصریة النقل البحري لكلّ النفط الخام

المستخرج في السعودیة.
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وینصّ الاتفاق الموقعّ في 20 كانون الثاني/ینایر 1954 ،بین أوناسیس ووزیر التجارة السعودي
Saudi محمد علي رضا، من بین بنود أخرى على: 1) أنّ الشركة السعودیة لناقلات النفط البحریة
Arabia Maritime Tankers Co (S.A.M.T.C). سوف تضع بتصرّف السعودیة أسطولاً
ً فائق التطوّر تصل سعتھا إلى 500 ألف طنّ على الأقل؛ 2) أنّ ھذه یضمّ حوالى ثلاثین صھریجا
الصھاریج سوف تبحر تحت العلم السعودي وتحمل أسماء عربیة؛ 3) أنھّا سوف تطبقّ نسب الشحن
التي وضعتھا الشركة البحریة الأمیركیة، ولكنھّا ستدفع للخزینة الملكیة عائداً قدره شیلنغ ونصف
ل یكون بمثابة ضریبة؛ 4) أنّ الشركة سوف تؤسّس مدرسة وترعاھا على نفقتھا للطنّ الواحد المحمَّ
لإعداد ملاحّین عرب؛ 5) ;أنھّا لن تستخدم أيّ طاقم یھودي، ولن تسلمّ أیةّ شِحنة من النفط إلى

إسرائیل44.
ً أو قد تملك وبناء على ما تقدمّ، یبادر الملك إلى «التعھّد بإلزام كلّ الشركات التي تملك حالیا
امتیازات نفطیة في السعودیة، بتحمیل ونقل كلّ النفط ومشتقاّتھ المصدرّة من السعودیة على متن
صھاریج شركة S.A.M.T.C. ». ویستبعد بند خاصّ في ھذا الاتفاق الحمولة التي تنقلھا صھاریج
شركة أرامكو. إلاّ أنّ ھذه الشركة لن تستطیع أن تستعمل سوى الوحدات التي تكون في الخدمة

بتاریخ 31 كانون الأول/دیسمبر 1953.
یصعب تقییم نتائج ھذا الاتفاق. ففي عام 1953، ارتفع الإنتاج الشامل للنفط العربي إلى 42 ملیون
طنّ نقُل 26 ملیون طنّ منھا عبر خط التابلاین 45، و16 ملیوناً بحراً. ولكن، حین نعلم أنّ استغلال
الحقول النفطیة في ارتفاع مطّرد، وأنّ ضخّ التابلاین محدود بقطُر أنابیبھ، وأنھّ قد بلغ سعتھ

القصوى، نستنتج أنّ شریحة الإنتاج المنقولة بحراً سوف ترتفع خلال السنوات القادمة46.
حتىّ الساعة، تولتّ شركة أرامكو وعملاؤھا المباشرون 47 نقل أربعین في المئة من ھذه
«الشریحة البحریة»؛ وتولتّ شركات الملاحة الأخرى نقل ستیّن في المئة منھا. ھذه الستوّن في
المئة أصبحت الشركة السعودیة لناقلات النفط البحریة (S.A.M.T.A.C.) ، تملك، منذ الآن
فصاعداً، الحقّ في المطالبة بنقلھا (والسبب الوحید الذي یمنعھا أنھا لا تملك بعد حمولة كافیة). أمّا
الأربعون في المئة التي تنقلھا أرامكو وعملاؤھا المباشرون فسوف تتناقص مع الوقت لأنّ أرامكو
لم تعد تملك الحقّ في وضع وحدات جدیدة في الخدمة. وبما أنّ الصھاریج تتُلف بسرعة نسبیاً،
فأسطول أرامكو سیكون قد اختفى عملیاً بعد خمسة عشر عاماً. وعندھا، یتمتعّ أوناسیس باحتكار نقل
النفط بحكم الواقع. وكان یتوقعّ أن یجني أرباحاً طائلة، فیما توقعّ منافسوه أن یتكبدّوا ما یعادل ھذه

الأرباح من الخسائر.
حالما نشُر الاتفاق، حصل ھرج ومرج في كلّ شركات النقل البحري. في لندن ونیویورك والھافر
ً محموماً. من ھو وروتردام وبریمن وھامبورغ، نقبّ أقطاب «الشحن» الدولي في ملفاتھم تنقیبا

أوناسیس ھذا الذي یتجلىّ على حین غرّة منافساً مرھوب الجانب؟
لا ینتمي أرسطو سقراط أوناسیس المولود عام 1906 في الجالیة الیونانیة بمدینة إزمیر إلى النادي
المغلق لمعشر صانعي السفن، بحكم أصولھ، بل إلى أسرة من التجار. تابع دراستھ في المدرسة
ً الإنجیلیة، ولو تأمّل المرء في اسمھ، لأدرك أنّ أبویھ كانا یفضّلان بلا شك أن یصبح ابنھما فیلسوفا

أو عالماً بدلاً من تاجر أو رجل أعمال. ولكن الطبیعة غالباً ما تعاكس مشاریع الأھل.
طغى على شباب آري ـ كما كان یدعوه رفاقھ في الصف ـ صخب الصراعات التي نشبت في تلك
الفترة بین الأتراك والیونانیین في تلك المنطقة من آسیا الصغرى. فمن یمكنھ أن یعرف الصدى الذي



أیقظتھ في مخیلّتھ الفتیةّ الخطبُ الملتھبة لفینیسیلوس الذي قدمّ نفسھ إلى شعبھ على أنھّ «أغاممنون
جدید» جاء لیستعید حقوق الوطن الأمّ على المستعمرات الإیونیة التي استقرّ فیھا منذ أكثر من ألفي
عام؟ ھل كان یحلم بدوره أن یشارك، حین یكبر، في حركة النھضة الإغریقیة التي كان رئیس

الحكومة الیوناني یعد بھا أبناء بلده؟
ولكنّ ھذه المغامرة المتھوّرة التي تفتقر إلى الاستعداد والإشراف، والتي سلمّت قیادتھا إلى
جنرالات عاجزین، سوف تنتھي وسط الدموع. لقد اصطدمت بالإرادة الحدیدیة لمصطفى كمال.
وفي 9 أیلول/سبتمبر 1922، دخل الغازي إلى إزمیر بعد أن سحق الجیوش الیونانیة في دوملو ـ

بونار.
بة بإضرام النیران في المدینة. وشھد مصطفى كمال بدون وسط جلبة المعركة، قامت عناصر مخرِّ
ً المدینة تحترق 48 من على شرفة الفیلا التي اتخّذھا مقرّاً للقیادة. فظلتّ إزمیر أن یحرّك ساكنا
عة، فضجّت تحترق ثلاثة أیام وثلاث لیال. وقتل الأتراكُ الساخطون الجمیع. وكانت مجزرة مروِّ
الشوارع والحدائق بصرخات الیونانیین المذبوحین. وشاھد أرسطو أوناسیس الذي كان في السادسة
عشرة بأمّ العین ثلاثة من أعمامھ یشُنقون. وبعُید ذلك، زُجَّ بھ وبأبیھ في السجن. ولحسن الحظ،

لاذت أمّھ بینیلوب وشقیقاتھ الثلاث الأصغر منھ سناًّ بالفرار في الوقت المناسب49.
بعد شھر من الاحتجاز، أطُلق سراح أرسطو وأبیھ. ونجح الاثنان في العثور على سفینة أقلتّھما إلى
الیونان. فكیف كانت مشاعرھما وھما یشاھدان حُطام إیلیون الجدیدة ھذه التي لا تزال تنبعث منھا

سحب الدخان فتملأ الأفق؟
لعلّ أوناسیس أحسَّ في ذلك الیوم نحو البحر بذلك الشغف العارم والاستحواذي الذي سوف یسیِّر
حیاتھ. ولعلھّ فطن حینذاك إلى أنّ البحر سیكون ملكھ دائماً، ملاذاً وحبیبة. وھذا ما كان یرددّ لاحقاً:

«المتوسّط بحر الیونانیین، والیونانیون وحدھم یفھمونھ...».
ھ الاضطرابات بسبب تفاعلات الھزیمة وصل أوناسیس إلى مرفأ بیرایوس، فوجد بلداً محطّماً تعمُّ
التي تلقاّھا للتوّ. كان الفقر مُدقِعاً والمسكن معدوماً، ولیس بوسع عقل یملك حسّ المبادرة أن یكتفي
فیھ بالأعمال الوضیعة التي كانت تعُرض على اللاجئین، لذلك فمن الأفضل لھ أن یركب البحر

مجددّاً.
عندما بلغ السابعة عشرة من العمر في السنة التالیة (1923)، سوف نصادف أرسطو أوناسیس في
الأرجنتین، یسعى لاستثمار مزرعة للتبغ تملكھا أسرتھ، وقد نجح نجاحاً باھراً في إحیائھا. وبعد ذلك
في الثامنة عشرة، باع كمیة من التبغ بقیمة ملیوني دولار تلقىّ عنھا عمولة بلغت نسبتھا %5،
وشكّلت رأسمالھ الأوّل الذي ابتدأ بھ حیاتھ العملیة. وفي سن التاسعة عشرة، صنع سجائره بنفسھ،
ً وفي سن العشرین، أصبح ملیونیراً، وفي سن الرابعة والعشرین، عینّتھ الدولة الیونانیة قنصلاً عامّا

لھا في بوینس أیرس50.
ولكنّ زراعة التبغ لم ترُضِ طموحھ، لأن العمل في الأرض زاد من عِشقھ للبحر، ذلك البحر الذي
أیقظ في أعماقھ حنیناً وراثیاً. فالیونانیون لم یبُدعوا في الزراعة البتة، والتجذرّ في الأرض الصلبة
لا یتلاءم وعبقریتھم. أمّا في عُرض البحر، فقد أظھروا صفات فذةّ كربابنة ومُساحلین، فزوارقھم
الخفیفة بمقدمّاتھا التي ھي على ھیئة رأس عصفور یتزینّ بعین ماكرة مثل عین الآلھة الكریتیین
جابت الطرق البحریة في العصور القدیمة، وأسّست وكالات مزدھرة على الشواطئ حیث رست.
كان أحد الشعراء القدامى یقول: «لیس من الضروري أن تعیش ولكن من الضروري أن تبحر».
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ً لأمراء الملاحّین، ویجعل رایتھ وھذا ما آمن بھ أوناسیس الشابّ الذي سیصبح من جدید منافسا
ترفرف في كلّ بحار المعمورة، وھذا ما سیقدم علیھ حالما تتوافر لھ الإمكانیاّت. ألم یشأ فینیسیلوس
أن یكون أغاممنون جدیدا؟ً إذن، سوف یصبح ھو، أوناسیس، جاسون جدیداً، قائد الأرغونوتیین! لا
بدّ أن ھذا الاسم یلائمھ أكثر من اسمي سقراط وأرسطو، أو اسم میداس، لأنّ بعضھم یزعم أنھّ، على
غرار ملك فریجیا، یملك الموھبة السریة في تحویل كلّ شيء یلمسھ إلى ذھب. أجل، كان الشاعر

على صواب حینما قال: «الملاحة ھي الأمر الوحید الذي یمنح الحیاة معنى»...
أصبحت ھذه الغایة عند أوناسیس بمثابة الفكرة الملحّة، ففي عام 1932، اشترى سُفنھ الأولى من
كندا. ولكنھّ سرعان ما أدرك أنّ الملاحة لا تكفي لتحقیق الثروة: فلا بدّ لسفنھ أن تنقل البضائع، أیةّ
بضائع؟ وبعدما أنعمََ أوناسیس التفكیر توصّل إلى الخلاصة التالیة: نظراً إلى تطوّر الصناعة الحدیثة
بات مستقبل البحریة التجاریة مرتبطاً بنقل النفط، ومن یستطیع أن ینقل كلّ الذھب الأسود في العالم

سوف یتمتعّ بنفوذ منقطع النظیر.
ففي عام 1936، صنع أوناسیس في السوید أولى ناقلاتھ النفطیة التي أطلق علیھا اسم أرستون
وكانت نواة ھذه الوحدة بدایة أسطول لم یكفّ عن التوسّع حتىّ وصل إلى ملیون و260 ألف طنَّ بعد
حوالى عشرین عاماً. ولكن دعونا لا نستبق الأمور، فحتىّ الساعة كان أوناسیس مجرّد مبتدئ
متواضع. وتجدر الإشارة إلى أن صانعي السفن الیونانیین یفخرون كثیراً بأصولھم. وھم یشكّلون

طبقة أرستقراطیة، ونادیاً مغلقاً لا یدخل إلیھ أيّ كان، ویستحیل أن یقتحم المرء أبوابھ.
أشرعت تلك الأبواب أمامھ إحدى الآلھات برقةّ وعذوبة. ففي ھذه الحیاة التي تشبھ الأساطیر
ً الیوم الذي التقى فیھ سقراط أثینا51. إنھّا شابةّ فاتنة في السابعة عشرة، ابنة المیثولوجیة، جاء حتما
عمید صانعي السفن الیونانیین، ستافروس لیفانوس52؛ والتي یقترن بھا عام 1946. وبعُید ذلك،
اقترنت یوجینیا، الشقیقة البكر لأتینا، بستافروس سبیروس نیاركوس، وھو صانع سفن أكثر نفوذاً
ویعني اسمھ «سیدّ السفن»53. كان ھذا أمراً لا یصُدقّ! فبفضل ھذا الحظّ المزدوج، دخل أوناسیس
إلى ھذا الوسط المغلق الذي یتباھى عن حقّ بسفنھ البالغ عددھا 1400 سفینة، تشكّل ثالث أسطول

تجاري في العالم...
ً لم یحلم بھا تشُرع أمامھ. فقد عرضت رأى أوناسیس الذي بات یتمتعّ بدعم حمیھ وعدیلھ آفاقا
الحكومة الأمیركیة بسعر بخس ناقلاتھا العسكریة القدیمة، وھي من طراز T2 تتسّع لحمولة 16
ألف طنّ. اشترى أوناسیس منھا خمسیناً من ھذه الناقلات مع الحسم، وقام بتأجیرھا «مثل سیاّرات
أجرة» إلى الشركات النفطیة. وفي الوقت نفسھ، اشترى أسطولاً من سفن صید الحیتان التي أرسلھا
للصید في المیاه الیابانیة. وللتھرّب من مصلحة الضرائب، جعل سفنھ تبحر تحت رایات المجاملة ـ
رایات باناما، وھوندوراس، ولیبیریا، وكوستاریكا. وأحضر لھا طواقم متنوّعة تضمّ یونانیین،
ً مطرودین من أوروبا. وقد ونیجیریین مطرودین من لبنان، ونروجیین انتھت عقودھم، وألمانا
حصل أوناسیس على الجنسیة الأرجنتینیة، وجعل مقرّ شركاتھ في مونتیفدیو (الأوروغواي). أیكون
ھذا سبباً لاتھام أوناسیس بأنھ لا وطن لھ؟ لن یبالي بھذا اللوم، فوطنھ ھو البحر الذي لن یفارقھ. لقد
استقرّ على متن یختھ الفخم، كریستینا ، وھو في الأصل سفینة حربیة (نسّافة) كندیة سعتھا 2200
طن، اسمھا ستورمونت ، حوّلھا مقابل 850 ملیون فرنك فرنسي في وُرَش كیل إلى یخت یرسو في
مرسى موناكو، في قلب ذلك البحر الأبیض المتوسّط الذي لطالما عشقھ وفضّلھ على سائر البحار.
ً یحمل كلّ منھا اسم جزیرة من وعلى متن ھذه السفینة التي تحوي، إلى جانب أربعة عشر جناحا

ً ً



جُزر الأرخبیل الیوناني، مسبحاً ومكاتب وجھاز إرسال إشارات المورس وقاعة عملیات وبھواً تبلغ
مساحتھ 40 متراً زُینّت أطرافھ بحجر اللازوَرد، ویقودھا طاقم یتألفّ من 54 بحّاراً ألمانیاً، سوف

یدیر أوناسیس، أو جاسون الجدید أعمالھ ویشرف، ساعة بساعة، على مواقع سفنھ.
كان امتلاك ناقلات نفط أكثر عدداً وأكبر حجماً ھو الھاجس الذي یستحوذ على تفكیره. وقد نجح
ھذا الرجل الفذّ في ذلك كما في كلّ ما أقدم علیھ، فطلب إلى شركة لبناء السفن في تشستر (بنسلفانیا)
بناء ناقلات ضخمة تبلغ حمولتھا 30 ألف طنّ (مجموعة أولمبیك ). ولكنّ حكومة الولایات المتحّدة
التي قلقت بسبب الحرب الكوریة تنبھّت إلى أنّ السلام لن یدوم إلى الأبد، وقرّرت تحدیث أسطولھا
الحربي، فلم تعد الورش الأمیركیة التي كثرت طلبیاتھا تملك الوقت من أجل العمل لحساب الخارج،
لذلك تحوّل أوناسیس إلى أوروبا، واتفق مع ورش بناء السفن في دنكرك وسیوتا وسان نازیر على
طلبیاّت أعفتھ الحكومة الفرنسیة لقاءھا من الضرائب54. وكانت عرّابتا سُفنھ ھما عقیلة بول رینو
وعقیلة جورج بیدو. بعد ذلك انتقل إلى ألمانیا لصناعة سفنھ. وكان مرفأ ھامبورغ مكتظّاً بالناس یوم
تدشین سفینة تینا أوناسیس ، ناقلة النفط التي تبلغ حمولتھا 40 ألف طنّ، وھي أكبر حجماً من الناقلة
إیل ـ دو ـ فرانس إذ یبلغ طولھا 236 متراً وعرضھا 37 متراً. وھذه المرّة، كانت العرّابة ھي
ً بزّة فاتحة، وقد توارت عیناه الأمیرة دو بسمارك. وعندما اعتلى أوناسیس مِنصّة الشرف، مرتدیا

خلف نظّارات سوداء، علا الھتاف، فقد حیاّ آلاف العمّال الألمان ذاك الذي أنقذھم من شبح البطالة.
ولكنّ أصداء ھذه الإنجازات بلغت واشنطن. وقیل إنّ مالك السفن الیوناني قد عقد طلبیاّت بقیمة
300 ملیار فرنك فرنسي. وعمّا قریب، سیكون على رأس أحد أعظم الأساطیل النفطیة في العالم.
على أنّ إیقاع الأعمال كان یتباطأ، وھذه المزاحمة الجدیدة تأتي في وقت غیر ملائم. أفلا یقتضي

واجب الحذر القضاء على ھذه الأعمال قبل فوات الأوان؟
بدأ الانھماك في أروقة الكونغرس، ودار الحدیث حول المصلحة العلیا للدولة: فلو نشبت حرب،
ھل یتوجّب على الولایات المتحّدة الراغبة في شراء النفط أن تتعرّض للإھانة من یوناني یحمل

الجنسیة الأرجنتینیة وتبحر سفنھ تحت رایات «بانلیبھونكو»؟55.
انتظم الھجوم المضادّ. أوّلاً، كان اللجوء إلى التشھیر، فاتھّمت حكومة واشنطن أوناسیس بأنھّ
اشترى بصورة غیر قانونیة 47 ناقلة نفط من طراز T&#146;2 من فائض الحرب. أكانت الغایة
ترھیبھ؟ أم أنّ ثمّة من یعوّل على أنھّ لن یجرؤ على المجيء للدفاع عن نفسھ؟ ولكنھّم لا یعرفون
أوناسیس الذي سافر إلى واشنطن وواجھ مناوئیھ. ومثل أمام المحكمة، بقامتھ المربوعة، وسحنتھ

السمراء الداكنة، وشعره الأشیب، ونظرتھ التي تطفح جاذبیة وحزماً في آن.
«لكأنھ عولیس في عرین المسخ بولیفیموس» على حدّ تعبیر أحد محامیھ.

وفعلاً أفلت أوناسیس من غضب الخصوم. فحكم على نیاركوس الذي كان شریكھ في ھذه القضیةّ
بإعادة 19 سفینة من السفن المشتراة، ودفع غرامة قدرھا ملیار ونصف ملیار فرنك فرنسي، كان
دھا. ولكنّ تسدید الغرامة لم یستغرق أكثر من الوقت اللازم خصومھ یأملون ألاّ یستطیع أن یسدِّ
لتوقیع شیك. أمّا السفن فأعادھا أوناسیس عن طیب خاطر ولا سیمّا أنھّا أصبحت، بعد ثماني سنوات

من الخدمة، مجرّد بواخر ردیئة تصلح أن تباع كخردة.
دخل السیناتور مكارثي إلى الحلبة، واتھم أوناسیس بأنھّ متواطئ مع الشیوعیین الصینیین، وبأنھّ

د ماو تسي تونغ بأسلحة مھرّبة بفضل حوتیاّتھ التي تجوب بحار الصین. زوَّ
ھذه المرّة، تجاوزت الإھانة شخص أوناسیس، وطاولت كلّ السفاّنین الیونانیین الذین علا

احتجاجھم الجماعي:



ھتفوا باستنكار: «لقد خسرنا أثناء الحرب 360 سفینة للحلفاء، ولن نعمل ضدھّم بعد عودة السلم».
في ذلك الیوم، تحققّ أوناسیس من فوائد كونھ لا یعمل بمفرده بل ینتمي إلى اتحاد مھني قوي

ومصمّم على انتزاع احترام الآخرین.
ولمّا أخفقت المعركة القضائیة، لم یبق سوى سلاح وحید ھو المقاطعة. فاتفقت الشركات النفطیة
الكبرى على ألاّ تستأجر سفن أوناسیس. وتبینّ لھذا الأخیر بقلق أنّ سفنھ سوف تصبح عاطلة عن
العمل قریباً، بسبب افتقارھا إلى محروقات لتنقلّھا. وقد توقفّت بالفعل عن العمل كلّ من أولمبیك ـ

فالور ، و أولمبیك ـ أونور . ولا بدّ أن یجد حمولة على الفور، وبأيّ ثمن.
فخطرت ببالھ فكرة الحصول على احتكار نقل النفط السعودي. وعلى الفور، بدأ مع الریاض
المفاوضات. وأسفرت ھذه المفاوضات التي جرت بسرعة في 20 كانون الثاني/ینایر 1954 عن

توقیع عقد انفجر كالقنبلة في الأوساط البحریة.
یسلك التاریخ مسالك غیر متوقعّة یضُیئھا بریق سخریة عُلیا: فمصطفى كمال أتاتورك حین سمح

بإحراق إزمیر وطرد الیونانیین منھا، ربمّا أھدى السعودیة أسطولاً تجاریاً 56 57.

IV

جاء ردّ فعل الاتحادات الاحتكاریة النفطیة وشركات الملاحة البحریة عنیفاً. فخلال الأسابیع التي
تلت توقیع الاتفاق، جرى التشھیر بأوناسیس في كلّ مكان بوصفھ العدوّ الأوّل، والقرُصان العدیم
الوجدان الذي یلُحق العار بمھنتھ. ولا بدّ من القول إنھّ بات في وضع لا یحُسد علیھ. فما دام یخوض
معركة على جبھتین ـ بناء السفن والبحث عن الحمولة ـ یظلّ موقفھ ضعیفاً. ولكن ما العمل؟ فإذا لم
ینقل النفط، لن یستطیع أن یسددّ ثمن ناقلاتھ58. وإذا لم یستطع أن یقدمّ للحكومة السعودیة ما وعدھا

بھ، فسوف یصبح عقده لاغیاً...
كانت أرامكو الشركة الأولى التي تمرّدت. فلفتت انتباه الملك سعود الأوّل إلى أنّ اتفاق جدةّ ینتھك
ً في التعھّد الذي قام بھ أبوه عام 1945 لأنّ الامتیاز الذي منحھا إیاّه ابن سعود یعطیھا بنداً أساسیا
ً احتكارَ استغلال النفط السعودي وتصدیره . فأجاب الملك قائلاً إنھّ «سوف یدرس لمدةّ ستیّن عاما
المسألة». وأضاف إنھّ مستعدّ «لنقض اتفاق 20 كانون الثاني/ینایر»، إنمّا على أرامكو أن تزید قیمة

العائدات التي تدفعھا لكي یتحققّ ذلك...
في الحقیقة، كان الملك لا یفكّر على الإطلاق في إلغاء العقد مع أوناسیس لأنّ ھذا العقد یقدمّ لھ
وسیلة ممتازة للضغط على الأمیركیین: فعلى غرار ابن سعود الذي كان یحرص أشدّ الحرص على
ً على امتلاك سكك حدید59، عقد سعود الأوّل العزم على امتلاك أسطول تجاري. وكان مصمّما

الحصول علیھ بأوناسیس أو بدونھ...
ولمّا لم تؤدّ خطوات أرامكو إلى نتیجة، استھجن جینینغز، رئیس شركة سوكوني فاكیوم 60، بلھجة
حادةّ نسبة الشحن الفاحشة التي تنوي أن تطبقّھا الشركة السعودیة لناقلات النفط البحریة. فسوف
ً على عقب كل معاییر تفوق بمعدلّ 50% النسبة القائمة في السوق الحرّة، الأمر الذي یقلب رأسا

«الشحن» الدولیة.
واستنكر السیناتور سیللر من جھتھ «التدابیر التمییزیة إزاء الیھود والإسرائیلیین» التي صیغت في

أحد ملاحق الاتفاق61.
وسأل زملاءه: «ھل نذعن أمام الأفكار العِرقیة المسبقة لطاغیة وتاجر عبید؟»



كانت تلك البدایة. وسوف تشتدّ العاصفة، وتنتشر بفعل الریاح التي تھبّ من مطرة الإلھ إیول.
فوقفت 180 شركة ضدّ أوناسیس، وطالبت حكوماتھا بدعم احتجاجاتھا. واتھّمت الولایات المتحّدة
وھولندا والنروج والسوید والدانمرك وإیطالیا ودول أخرى السفاّن الیوناني بأنھّ انتھك قاعدة أساسیة
في القانون البحري وھي حرّیة اختیار رایة السفینة. فلم یعد ھذا الخیار متاحاً حالما أرغمت الحكومة
السعودیة مستھلكي النفط على استعمال سفن شركة S.A.M.T.A.C. حصریاً. ومع ذلك، لم یتأثرّ
أوناسیس بھذه الجوقة من الوعید والتھدید، لأنھّ لم یعد مبتدئاً في فنّ الملاحة. طمأن شركة أرامكو،
مراوغاً ببراعة بین المطباّت، بأنّ حصّتھا التي تبلغ أربعین في المئة سوف تبقى على حالھا؛ وطمأن
الإنكلیز بأنھّ لا ینوي أن ینقل أكثر من 10% من النفط المتوافر، وبالتالي لن تتعرّض المصالح

البریطانیة للتھدید.
كلّ ھذا صحیح، على الأقلّ في الوقت الحاضر. ولكن ماذا عن الغد؟ فعندما یمتلك الحمولة الكافیة،
ألن تساوره الرغبة بانتزاع حصّة الأسد؟ عن ھذا السؤال المحددّ والدقیق، فضّل أوناسیس عدم

الإجابة62.
وللدلالة على أنھّ لیس شخصاً ینسحب من المعركة، قرّر أن ینتزع إعجاب خصومھ بضربة كبیرة.
ففي منتصف حزیران/یونیو 1954، سافر إلى بون، وطلب مقابلة المستشار أدیناور، وعرض علیھ
مباشرة أن یشتري مجمل ورش بناء السفن في كیل وھامبورغ، مع العلم أنّ 21 ألف عامل یعملون
في ھذه الورش التي تملكھا جمھوریة ألمانیا الاتحادیة. وتعھّد أوناسیس أن یزوّدھم بالعمل طوال

عشر سنوات.
استسلم للإغراء أدیناور الذي صعق في بادئ الأمر لجرأة ھذا العرض. وما كادت تبدأ المباحثات
حتىّ توقفّت إذ كان على أوناسیس السفر إلى ھامبورغ ـ إلى ورش بناء السفن تحدیداً ـ لحضور
تدشین الناقلة المسمّاة الملك سعود الأوّل63. وقد اعتبُرت ھذه الناقلة بسعتھا البالغة 47 ألف طنّ أكبر
ناقلة نفط في العالم 64 حتى ذلك التاریخ، وأوّل ناقلة نفط في الأسطول السعودي العتید. وبحضور
نائب المستشار بلوشر، ومحمّد علي رضا، وزیر التجارة السعودي، وأربعة أمراء من الأسرة
المالكة، جرى تعمید السفینة لا بالشمبانیا بل بقِربة من ماء زمزم 65أحُضرت خصّیصى بالطائرة

من مكّة.
تلقىّ أوناسیس لدى عودتھ إلى بون في 20 حزیران/یونیو 1954 نبأ سیئاً، فالدكتور شیفر، وزیر
المال الألماني، اعترض على بیع ورش بناء السفن في منطقة ھوھفالد، معتبراً أنّ على الحكومة

الاتحادیة ألاّ تتخلىّ عن ممتلكاتھا لرجل غریب، وإن كان أفضل زبائنھا.
عند ھذا الحدّ، تسببّ خصوم أوناسیس بمنغصّات جدیدة لھ، ربمّا أكثر خطورة من سابقاتھا، لأنھّا

تنذر بإثارة الخلاف بینھ وبین العاھل السعودي.
فقد أعلن سبیریدون كاتابودیس، وھو سفاّن یوناني زعم أنّ أوناسیس كلفّھ توليّ المفاوضات
المتعلقّة باتفاق 20 كانون الثاني/ینایر، أنھّ لم یتمكّن من انتزاع التوقیع على العقد إلاّ بدفع
«إكرامیاّت» لمحیط الملك. وادعّى أنّ محمّد علي رضا، وزیر التجارة السعودي، تقاضى ما یعادل
125 ملیون فرنك فرنسي «لإقناع» الملك بتوقیع العقد، كما زعم أنّ 100 ملیون فرنك فرنسي
أخرى دفعت لھ لحساب الشیخ عبد الله السلیمان، وزیر المالیة، مقابل أن یعفي من الضرائب
العملیات التي تقوم بھا شركة S.A.M.T.A.C. ، وقیل إنّ 75 ملیون فرنك فرنسي وزّعت كذلك
على عدد من الشخصیات. وأخیراً، قیل إنّ محمّد علي رضا سیتلقىّ 75 ملیون فرنك فرنسي إضافیة



فور الانتھاء من عملیة الشحن الأولى. أمّا كاتابودیس نفسھ فقد قیل إنّ أوناسیس وعده بمبلغ 200
ً عن أتعابھ. لم یعد الأمر یتعلقّ بعرین بولیفیموس بل بمغارة ملیون فرنك فرنسي كعمولة تعویضا

علي بابا.
أجاب أوناسیس بدون أن یرفّ لھ جفن: «أیزعم كاتابودیس أنني كلفّتھ التفاوض مع علي رضا؟
ً إلى ھذا السیدّ أن یتولىّ المساعي ھذا خبر أسمعھ للمرّة الأولى! فعلى حدّ علمي، لم أطلب یوما

الحمیدة»، ورفض أن یدفع لھ مبلغ 200 ملیون فرنك فرنسي كان یطالبھ بھ.
لقد طفح الكیل! أیرفض أوناسیس احترام توقیعھ؟ سوف یرى ما ھو ثمن التنصّل من التزاماتھ...

صرّح كاتابودیس: «أعطى أوناسیس محمّد علي رضا رسالة عمولة تعترف لھذا الأخیر ببعض
الامتیازات. وإلى جانب العقد الموقعّ مع الحكومة، كانت توجد بالتالي رسالة العمولة السرّیة تلك.
وفیما ظلّ التوقیع ظاھراً للعیان على العقد الرسمي، لاحظ محمّد علي رضا بذھولٍ بعد ثلاثة أسابیع
أن توقیع أوناسیس یتلاشى تدریجیاً على رسالة العمولة التي یحملھا في جیبھ. وما لبثت الوثیقة التي

بین یدیھ أن غدت لا تحمل أيّ توقیع على الإطلاق!».
سارع كاتابودیس الذي خامره الشكّ للتحققّ من رسالة العمولة التي تخصّھ فوجد أنھّا لا تحمل
بدورھا توقیعاً! لا، ھذا یتجاوز كلّ حدود! فكتب كاتابودیس بریشة حرص أن یغمسھا في حبر غیر

متطایر إلى الملك سعود الأول یعلمھ بحظّھ العاثر66.
استشاط الملك غضباً ھذه المرّة. لو كانت الوقائع التي أماط عنھا كاتابودیس اللثام صحیحة لخرج
المستفیدون من سخاء أوناسیس بأرباح من ھذه الصفقة تفوق أرباح الخزینة الملكیة نفسھا. كانت ھذه
الفكرة غیر مقبولة! وبعد تحقیق مقتضب، أقُیل محمّد علي رضا، وزیر التجارة، من منصبھ، وطُلب

إلى الشیخ عبد الله سلیمان، وزیر المالیة، السفر إلى لبنان من أجل الاستجمام لبعض الوقت.
غیر أنّ الملك لم یفكّر، رغم ما جرى، في إلغاء العقد الذي أخضعھ لمزید من النقاش ولكثیر من
التحكیم67. وقد تعیَّن على أوناسیس تذلیل الكثیر من العقبات، حتى داخل أسرتھ، حیث بدأ نیاركوس،
الذي یتمیزّ بطبعھ الكتوم والمنكفئ بقدر ما یتمیزّ أوناسیس باستعراضیتّھ، یرى أنّ عدیلھ یحُدث
ضجّة أكثر من اللازم. ولكنّ أوناسیس، بطبعھ المقاتل أبداً، اعتبر أنّ الوقت یعمل لصالحھ وأنّ كلّ

ھذه الخلافات سوف تنتھي بمرور الوقت.
وقد أسرَّ إلى بعض المقرّبین قولھ: «لقد انتصرت في أول شوطین. فلماذا لا تریدون لي أن أفوز

بأفضل الأشواط؟»
ـ «ولكن ألیس من الخطأ طلب ناقلات نفط بھذا الحجم؟ فإذا تجاوزت سعتھا 40 ألف طنّ، لن
یكون بوسعھا أن تجتاز قناة السویس. وأنت تعلم أنّ المرور عبر رأس الرجاء الصالح سوف یكلفّ

مبالغ طائلة...».
فأجاب أوناسیس بمرح: «إنكم لا تعرفون بلا شكّ أنّ سعر النقل ینخفض بالنسبة التي یرتفع فیھا
حجم السفینة. أترون أننّي أبالغ حین أطلب صنع ناقلات نفط تبلغ سعتھا 100 ألف طنّ؟ أؤكّد لكم

أنھّا صغیرة الحجم للغایة، وأنّ المستقبل للناقلات التي تبلغ سعتھا 500 ألف طنّ!».
صاح محاوروه: «500 ألف طنّ! ولكنكّ لن تجد أي مرفأ قادر على استقبالھا!».

فأجاب: «اطمئنوا! فالمرافئ سوف تضطرّ إلى مجاراة الركب. ففي ھذه المھنة، لیس البرّ من یملي
الأوامر بل البحر!».

وعندما یلفظ أوناسیس كلمة «بحر»، یفھم محاوروه تلمیحھ...



أمّا العاھل السعودي الملك سعود، فلنا أن نتساءل عن الدوافع التي جعلتھ یثیر استیاء بعض من
أكثر المجموعات المالیة نفوذاً في الولایات المتحّدة التي لطالما حرص والده على إقامة علاقات
ودیّة معھا. وذلك أن الاتفاق مع أوناسیس لن یأتي بأكثر من 960 ألف دولار لخزینة المملكة وھو

مبلغ زھید مُقارنةً مع المبالغ الطائلة التي تدفعھا للمملكة شركة آرامكو سنویا؟ً
ھل أراد أن یثبت بھذا التصرّف أنھّ لیس تحت سیطرة أيّ كان وأنھّ حرٌّ في التعاطي مع من یشاء؟
وأنھّ حرٌّ كذلك، لو شاء، في أن یرخي قلیلاً الأواصر التي تربطھ بواشنطن؟... «إذا شدوّا الشعرة،

أرخیتھا»... أھذا مؤشّر على منعطف جدید في السیاسة السعودیة.
ً یكن الأمر، وفي خضمّ ھذا الخلاف، حافظ الملك سعود الأوّل على رباطة جأشھ، ولم تفارق أیاّ
الابتسامة ثغر الأمیر فیصل. وإذا كان أبوھما قد عرف توطید دعائم حكمھ «بالمرور عبر

الإمبراطوریات»68، فلماذا لا یوطّد ابنھ دعائم حكمھ بتمھید طریق لھ وسط شركات الملاحة؟

V

ولكنّ الأمر لا یتعلقّ بالذھب الأسود فقط. فإذا كان النفط الذي ینبجس منذ خمسة وعشرین عاماً
من رمال الأحساء یشكّل أحد عمودي المملكة، فالعمود الآخر یتألفّ من الدعاء الذي یتعالى، منذ
1300 عام، من الحرم المكّي الشریف. فالظھران، بمصافیھا العملاقة، وتداخل أنابیبھا النفطیة
وأرصفة موانئھا، تمثلّ الوجھ التقني والحدیث للسعودیة. ولكنّ مكّة، بحجرھا الأسود، وبئرھا
المقدسّة، وبوّاباتھا المخصّصة لطواف الحجّاج، تمثلّ وجھھا الإسلامي والتقلیدي. ففي ھذا المكان،
تجسّدت تعالیم النبي (صلى الله علیھ وسلمّ)؛ وفي ھذا المكان، أمر الرسول محمد جیوشھ بغزو
العالم69؛ وفي ھذا المكان، یلتقي مئات الألوف من المؤمنین لیسلموا أنفسھم إلى «أرحم الراحمین».

إنّ الظھران بوّابة مشرّعة على الغد، ولكنّ مكّة بوابة مشرّعة على الحیاة الأبدیة في الآخرة.
یصعب على المرء أن یتخیلّ الجوّ الذي تراكم فیھا بسبب الصلوات والعبادة عبر القرون،
فالصخور والحجارة بل حتىّ غُبار الطرقات متشبعةّ بھا. على بعد عشرة كیلومترات، یشعر المرء
بحضور الحرم الشریف كما لو كان یقترب من إعصار مغنطیسي. ویبدو أن أصداء الوحي القویة ما
زالت تتردد في ھذه الأماكن التي شھدت ولادة أقوى دعوى ملھبة للمشاعر وجّھھا رجل إلى بني
قومھ في یوم من الأیام. لقد لبتّ ھذه الدعوة جموع غفیرة تدفقّت على ھذه الھضاب محطمة كل ما

یعترض طریقھا.
قد تكون للقرارات التي یتخّذھا الملك سعود في الریاض أو الظھران مضاعفات في ھامبورغ
ولندن أو واشنطن. ولكنّ القرارات التي یتخّذھا في مكّة تترددّ أصداؤھا من المحیط الأطلسي إلى
ً المحیط الھندي. ولم یكن ضمّ الحجاز بالنسبة إلى الأسرة المالكة مجرّد فتح بقدر ما كان تثبیتا

لسلطتھا.
ولذا سارع ابن سعود، غداة دخول قوّاتھ إلى مكّة، لعقد المؤتمر الأوّل للدول الإسلامیة فیھا في 2
ذو الحجة (13/6/1926). وكانت قدرتھ على جمع شمل ممثلّي أكثر من 400 ملیون مؤمن تحت

ك ھي من القوّة بحیث لا یستطیع إھمالھا. رعایتھ حول الحرم المكي وسیلة تحرُّ
ورد في الدعوة الملكیة الموجّھة إلى أعضاء المؤتمر الإسلامي ما یلي: «وجّھت دعوتي إلیكم
للحضور إلى ھنا لكي تشیروا عليّ بالتدابیر الكفیلة بتحسین الوضع المعنوي والدیني للحجاز،

وتلھموني القرارات التي ترضي الله وعباده».

ً ّ



ً عن شارات الملكیة، أن یكون في المدینة المقدسّة د الجزیرة العربیة، إذ تخلىّ طوعا لم یشأ موحِّ
سوى موفد من بین الموفدین. ولكنھّ ما لبث أن اضطرّ إلى التدخّل بسبب المشاجرات بین الوفود
ً بقامتھ المدیدة التي كانت تتجاوز طوال الوقت صلاحیاتھ الشخصیة. فتوجّھ إلى الموفدین، منتصبا

من أعلى المنبر الذي أمر بنصبھ من أجل الخطباء، بھذا السؤال الساخط:
ـ « من منكم حرّ؟ من منكم قادر على حمایة الأرض المقدسّة من كلّ تدخّل أجنبي؟»

ولما لم یجرؤ أحدھم على رفع صوتھ للردّ علیھ، أنھى السجال بھذا التصریح الحاسم:
ـ «بلادي ھي الوحیدة التي لا ترزح تحت الاستعمار وبالتالي قادرة على تأمین حمایة الحرمین
الشریفین، ولذلك تعینّ عليّ رئاسة ھذا المؤتمر (یعني ھنا الملك فؤاد الذي دعا إلى مؤتمر إسلامي

مماثل في القاھرة). الرجاء أن تفھموا ھذه الحقیقة على الواقع»70.
وكان على سعود الأوّل، الإمام الجدید للمسلمین، تأمین استمراریة السّیر على منھج أبیھ الملك عبد
العزیز الذي قال: «نحن آل سعود لسنا ملوكاً ولكننا أصحاب رسالة»، ولھذا الغرض دعا بعد أسابیع

على اعتلائھ العرش، إلى مؤتمر إسلامي جدید.
في 10 آب/أغسطس 1954، اجتمع الموفدون في المبنى الحجري الكبیر الذي یواجھ البوّابة
الغربیة. لم یتغیرّ المشھد قط، فالمسكبات المزروعة بالشعیر ھي نفسھا، وكذلك الرایات الخضراء،
والھتافات، لكنّ الأحوال تبدلّت! ففي عام 1926، كان في وسع ابن سعود أن یؤكّد مزھوّاً أنھّ زعیم
بلد عربي واحد یتمتعّ بحرّیة مطلقة. ومن كان في وسعھ أن یعارضھ؟ أمّا الیوم... فقد تحرّر
الباكستانیون والأفغانیون والأندونیسیون والإیرانیون والسوریون واللبنانیون والمصریون

واللیبیون، وتونس والمغرب والسودان على وشك أن تحذو حذوھم...
ً للغایة عن جوّ المؤتمرات السابقة. ولا شكّ أنّ الملك سعود جاء ولذلك، كان جوّ المؤتمر مختلفا
إلیھ مدفوعاً بتقى صادق، فمھمّتھ تقضي أولاً في نظره بإبقاء الإسلام على نھج الله «ذلك الصراط
المستقیم» الذي لا یوجد خارجھ سوى «الخشیة والأسى». ولكنھّ لا یستطیع أن یلجأ إلى الأسباب

نفسھا التي لجأ إلیھا أبوه، فاستقبل الوفود أكثر مما ھیمن علیھا71.
رت ھي أیضاً. فمع بقائھم شدیدي التمسّك بالإسلام، أبدوا كما أنّ الحالة الذھنیة للموفدین تطوَّ
دھم ـ ولا أحد یخطر ببالھ أن یعترض المزید من التفھّم لأھمّیة العوامل السیاسیة. وإذا كان الدین یوحِّ

على ذلك ـ فإنھّم یدینون للسیاسة بتحرّرھم.
كان أحد الموفدین الأكثر استقطاباً للاھتمام ضابطاً مصریاً شاباً بلغ سُدةّ الحكم أخیراً بعد أن كان
ً جمھوریاً. كان ھذا قائداً للطغمة العسكریة التي أطاحت بالملك فاروق، وأنشأت في مصر نظاما
النجم الجدید الذي یسطع في سماء العالم العربي یجتذب كلّ الأنظار، ومداخلاتھ في المؤتمر

ه وقد تبنىّ المفاھیم «الحداثویة» لأغلب الوفود. مسموعة لا سیمّا أنھّ خطیب مفوَّ
قال عبد الناصر للملك سعود: «یجب أن تتغیرّ نظرتنا إلى الحجّ. یجب ألاّ یصبح الذھاب إلى مكة

المكرّمة تذكرة لدخول الجنةّ بعد عمر مدید، أو محاولة ساذجة لشراء الغفران بعد حیاة حافلة.»
«یجب أن تكون للحجّ قوّة سیاسیة ضخمة. ویجب أن تھرع صحافة العالم إلى متابعة أنبائھ لا
ً دوریاً بوصفھ مراسم وتقالید تصنع صوراً طریفة لقرّاء الصحف وإنمّا بوصفھ مؤتمراً سیاسیا
یجتمع فیھ كلّ قادة الدول الإسلامیة ورجال الرأي فیھا، وعلماؤھا في أبواب المعرفة كافةّ، وكتاّبھا،
ً وملوك الصناعة فیھا، وتجّارھا وشبابھا، لیضعوا في ھذا البرلمان الإسلامي العالمي خطوطا

عریضة لسیاسة بلدانھم وتعاونھا معاً، حتىّ یحین موعد اجتماعھم من جدید بعد عام.»



دین من المطامع ولكن عاملین؛ مستضعفین � ولكن «یجتمعون خاشعین... ولكن أقویاء؛ متجرِّ
أشداّء على مشاكلھم وأعدائھم حالمین بحیاة أخرى... ولكن مؤمنین بأنّ لھم مكاناً تحت الشمس یتعینّ
علیھم احتلالھ في ھذه الحیاة». فقال لھ الملك سعود: «إنّ ھذه ھي فعلاً الحكمة الحقیقیة من الحجّ،

والحقّ أنيّ لا أستطیع أن أتصوّر للحجّ حكمة أخرى»72.
اتھّم بعض الكتاّب الغربیین عبد الناصر، الواقف أمام الكعبة المقدسّة، بأنھّ لم یكن یبصر أمامھ لا
الرسول ولا الله وإنما یتطلع إلى الأراضي الإسلامیة التي یسعى إلى لمّ شملھا. وتراءت لھم ھذه
«العلمنة» للإسلام تدنیساً. إذ «لا یجوز استغلال مشاعر التقوى للتغطیة على أھواء حزبیة»73.

ویبینّ لنا ھذا التقویم كم یصعب على مسیحي أن یدرك جوھر دیانة أخرى غیر دیانتھ.
الروحي والزمني عندنا (في الغرب) مفھومان متمایزان ـ لئلاّ نقول متناقضین ـ لطالما فصل
التاریخ الغربي بینھما. والأمر نقیض ذلك في الإسلام، فالروحي والزمني (أو الدیني والدنیوي)
مجالان متداخلان تداخلاً وثیقاً بحیث یستحیل الفصل بینھما. ولا تعُقل «علمنة» الإسلام لسبب بسیط
وھو أنّ الإسلام یحتوي أصلاً كلّ ما ھو علماني (دنیوي)، وأن لا شيء یقع خارج حدوده؛ وإقصاؤه

عن «الدنیوي» لحصره في «المقدَّس» یعني انتزاع ثلاثة أرباع مضمونھ.
ویتجلىّ ھذا الجانب الشدید الخصوصیة للدیانة القرآنیة في كون الإسلام لا یضمّ طقوساً أو أسراراً
ً خارج إطار الصلوات والحجّ. وقد كتب إ. ف. غوتییھ یقول: «في الإسلام، لا كنسیةّ أو إكلیروسا
وجود لإكلیروس منفصل عن سائر المجتمع، ولا وجود لكھنة یؤلفّون طبقة على حِدة. لا توجد
ترجمة لكلمتي «إكلیروس» و«كھنة» بالعربیة. والأصوب القول إنھّ لا وجود في الإسلام

لعلمانیین»74، لأنّ كلّ مسلم ھو عملیاً كاھن، كاھن نفسھ.
وھذا لیس كلّ شيء. فكما یضفي الإسلام على كلّ فرد طابعاً تقدیسیاً، فھو یشمل، بدون استثناء،
الأنشطة البشریة كافةّ.« القرآن لیس كالإنجیل الكتاب المقدسّ وأساس الحیاة الدینیة فحسب، وإنما
ھو الناموس، وھو فيّ ذاتھ البوتقة التي تنصھر فیھا الشرائع كلھّا. إنھّ الدستور، والمصدر النظري
لكلّ سلطة سیاسیة، ومبدأ كلّ حكم في كلّ دولة إسلامیة»75. ونجد في القرآن إرشادات حول إقامة
المعسكرات وأسالیب الكرّ والفرّ وساعات القتال وإجراءات الھدنة ونسبة جبایة الضرائب وطرقھا
بل حتىّ قواعد حول عرض الطرقات «الذي یجب ألاّ یقلّ عن ثلاثة أمتار ونصف المتر في البلدات

التي یعیش فیھا المسلمون». والقرآن كتاب جامع شامل تكملھ السنةّ والأحادیث76.
ولذا، فالوظائف الدینیة التي یضطلع بھا الخلیفة لا یمكن أن تقارَن، بأيّ حال من الأحوال،
ً التعمّق في شرع كامل بحدّ ذاتھ بل بالوظائف التي یضطلع بھا البابا. فبما أنّ الخلیفة لیس مكلفّا
ً وقائداً للجیوش. لقد بتأمین انتصاره والسھر على تطبیقھ، فھو حكم أكثر منھ حبراً أعظم، وإداریا
كان الخلفاء الأوّلون الذین جاءوا بعد النبيّ محمّد (صلىّ الله علیھ وسلمّ) منتخبین من جماعة
المؤمنین تأكیداً على الطابع الاجتماعي والسیاسي لسلطتھم77. وكانت لسلطتھم قاعدة تقوم على
المساواة والدیمقراطیة78. ولم نشھد سوى في فترة لاحقة أنظمة ملكیة وراثیة كانت ذھنیتھا
«الجاھلیة» 79 على تناقض واضح مع مبدأ المساواة القرآني80. فالإسلام، كما یتجلىّ الیوم، نتاج

انحراف طویل ترسّخ وتفاقم بفعل الھیمنة العثمانیة.
خلال الألف سنة التي تمتدّ من الأمویین حتىّ عصرنا الحالي، احتفظ الدین بدوره كوعاء للقیم
الروحیة، ولكنّ وقع التنكّر لدوره كمحفزّ للقیم الاجتماعیة الذي أسنده إلیھ النبيّ محمّد (صلى الله
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علیھ وسلمّ). وظلَّ محافظاً على صِلة حیةّ بین النفس الفردیة وخالقھا، ولكنھّ أصبح عاجزاً عن تأمین
ك الحضارة بعد أن انفصل عن تطوّر الجماعة. فتلاشت مھمّتھ التاریخیة، وكفَّ عن كونھ محرِّ

الدنیا.
وشیئاً فشیئاً، إنما بثبات، تفوّق الفقھ والتفسیر على الأخلاق المعیشة التي ظھرت مكانھا أشكال من
العبادة لا تتلاءم مع فكر مؤسّس الإسلام. فیوم حلَّت السلالات الوراثیة محلّ السلطة الانتخابیة،
أعطى «الفقھاء» لأنفسھم دوراً كان ثمنھ باھظاً، فأعاقوا كلّ تقدمّ، وجمّدوا العقول والأذھان في
لوا الإسلام الذي كان فیما مضى صِنْواً للاندفاع والحركة إلى قوالب غیر قابلة للتغییر، وحوَّ

مجموعة من التعالیم التي تتمیزّ بشكلیتّھا المحنطّة.
وبموازاة ھذا التطوّر، ظھرت ممارسات تكاد تشبھ عبادة الأوثان كبیع التمائم والاتجار بماء زمزم
ل المعروض بشكل مھین، والذي ھو ـ أینما كان والدرْوَشة والاحترام المتطیِّر للإشارات وذلك التسوُّ

ـ جُذام الأماكن المقدسّة.
شاء ابن سعود تطھیر المدن المقدسّة من الوصمات التي تراكمت فیھا بسبب فساد الحكّام
الھاشمیین. فألغى، من أجل أن یعید إلى الحرم نقاوتھ الأصلیة، كلّ الزخارف الفائضة، وأزال أكوام
القاذورات التي كانت تتكدَّس حول الكعبة. ولكنھّ لم یفلح، رغم ذلك، في استئصال جذور الشرّ، أي

الجمود الفكري والنزعة إلى بذل الحدّ الأدنى من الجھد اللذین أصبحا آفة من آفات المسلمین.
ولشفاء نفوس المسلمین من نوع من القدریة تبالغ في الخلط بین الخضوع لمشیئة الله من جھة
وتقبلّ أشكال الظلم الدنیویة من جھة ثانیة، لم یكن الأمر یتطلبّ لا «تسییس» الإسلام ولا«علمنتھ»،
ـ بالمعنى الذي نفھمھ في الغرب ـ بل «إعادة الاعتبار إلى وجھھ الدنیوي»، بمعنى إعادة وصل ما
انقطع من صلاتھ مع متطلبات العصر ووضعھ مجدداً في القلب من جمیع القوى الحیةّ القادرة على
الإسھام في انبعاث العالم العربي. ومن ھذا المنطلق، برزت فكرة أن لا تكون الدعوة إلى حضور
المؤتمرات مقتصرة على حجّاج عادیین «أتوا لیشتروا لأنفسھم ببساطة بطاقة دخول إلى الجنةّ»، بل
ینبغي أن یدعى إلى تلك المؤتمرات ساسة وعلماء وأرباب صناعات وشباب، أي باختصار كلّ الذین
یضطلعون بقسط من المسؤولیة في إدارة شؤون المجتمع الإسلامي ومستقبلھ. إن التصرّف على ھذا
النحو لا یتضمّن أيّ مساس بالمقدسات وھو یعني العودة إلى أصول الفكر القرآني والسماح للإسلام

بتجاوز المشكلات الناجمة عن مواجھتھ للعالم الحدیث.
كان ذلك، على أيّ حال، رأي النخبة الفكریة الأزھریة 81والدمشقیة، وكذلك رأي كبار المفكّرین
في المغرب العربي وباكستان82. كان ذلك المفھوم ـ الذي لم یكن تعبیراً عن موقف شخصي ـ ھو
الذي نطق عبد الناصر باسمھ في مكّة، ولشدةّ ما تطابق اقتراحھ مع تطلعّات معظم الموفدین، لم یجد

فیھ الملك سعود ما یعارضھ فحسب بل تبناّه المؤتمر بالأغلبیة الساحقة83.
بناء على اقتراح عبد الناصر، تأسّست أمانة عامّة للمؤتمر، وعُھد بمنصب الأمین العام إلى المقدمّ
أنور السادات، وھو عضو آخر في مجلس قیادة الثورة المصریة، كما تأسّس مجلس أعلى للمؤتمر.
وكان أوّل أعضاء ھذا المجلس الملك سعود، وعبد الناصر، ومحمّد علي، الحاكم العام السابق
لباكستان. وسوف تكون القاھرة مقرّاً لھذا المجلس. وجرى التوافق على أنّ دورتھ الافتتاحیة ستكون
ً إلى في مكة عام 1956. ولكن عبد الناصر سوف یتخّذ، في غضون ذلك، تدابیر أخرى، داعیا

مؤتمر تحضیري في الإسكندریة.
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ومع ذلك، فأواصر الصداقة التي تربط السعودیة بمصر لم تتأثرّ على الإطلاق بل على العكس. فقد
استفاد عبد الناصر من حضوره في الحجاز لإجراء محادثات مطوّلة على ھامش المؤتمر، مع
الأمیر فیصل، وزیر الخارجیة، ومع الأمیر مشعل، وھو أخ آخر للملك، یتولىّ وزارة الدفاع. وتلي
ھذه المحادثات تلك التي أجراھا الأمیر مشعل في القاھرة، قبل أسابیع، وأسفرت عن بیان یعلن أن

مصر والسعودیة اتخذتا قراراً بتوحید سیاستھما الخارجیة والعسكریة.
وبما أنّ مصر والسعودیة تصوّتان دائماً معاً في جامعة الدول العربیة، لم یعُتبر ھذا التصریح أكثر
ً من إجراء شكلي. ولكنّ رئیس الحكومة المصریة ذھب ھذه المرّة أبعد من ذلك، فاقترح توثیقاً حقیقیا
لھذا الحلف على شكل مشاریع تسلحّ مشتركة. وكان من المقرّر أن تتلقىّ مصر عمّا قریب معداّت
حربیة ودباّبات من تشیكوسلوفاكیا، فلماذا لا تقدمّ إلى السعودیة بعضاً منھا؟ لا شكّ أنّ ھذه الآلیاّت
مدفوعة الثمن من أموال موسكو، ولكن ما ھم ذلك؟ ألیست البلدان العربیة حرّة في اختیار مصادر

أسلحتھا كما تشاء؟
لم یعارض الأمیر فیصل ھذا الاقتراح على الإطلاق، وأصغى بانتباه شدید إلى ذلك المقدَّم الشابّ

الذي یخاطبھ بنبرة متحمّسة عن مستقبل الأمّة العربیة.
قال لھ عبد الناصر: «لیس من مصلحتنا أن نربط مصیرنا بأيّ من القوى العظمى، ـ لا الولایات
المتحّدة، ولا بریطانیا، أو الاتحاد السوفیاتي. إنّ سیاسة التوازن ستكون أعمّ فائدة بكثیر من سیاسة
الانخراط. ولھذه السیاسة اسم ھو «الحیاد الإیجابي». فلشدةّ ضعف بلدینا، لن یتحمّلا عواقب الحرب
الباردة التي تتواجھ فیھا موسكو وواشنطن، وعلیھما أن یحافظا على حرّیتھما إزاء الكتلتین. فلنؤلفّ
«قوّة ثالثة»، قادرة على مقاومة ضغوط الشرق والغرب على حدّ سواء، لأنّ أيّ تحالف مع قوّة

عظمى لا یمكن إلاّ أن یجرّنا إلى خلافاتھا»84.
استرعت ھذه الآراء انتباه الأمیر ولا سیمّا أنّ المنحى الذي بدأت تأخذه الأمور في شمال الجزیرة

العربیة، في العراق وتركیا، بدأ یثیر قلقھما.
فماذا یجري في أنقرة وبغداد وكاراتشي؟ لإدراك ما یجري ھنالك، علینا العودة بضع سنوات إلى

الوراء.
32. راجع كتابنا Ibn-Séoud, ou la naissance d’un Royaume , p. 420 . الإشارات إلى ھذا المرجع تتعلقّ بصفحات

الطبعة الأخیرة التي صدرت في تشرین الثاني/نوفمبر 1959.

ماً لأنھّ یتكوّن من سرّ الحریم. وتبقى الذھنیة القبلیة 33. ھا ھنا جانب من الحیاة السیاسیة في المشرق یكاد یكون الحدیث عنھ محرَّ
التي تؤجّجھا الغریزة الأمومیة أقوى لدى النساء منھا لدى الرجال فمن خلال النساء تترسّخ الأواصر القبلیة القدیمة حتىّ لو تفرّقت
القبائل. وعلى سبیل المثال، لیس أمراً غیر ذي شأن أنّ أمّ ابن سعود، الملك عبد العزیز، كانت من قبیلة السدیري، وأنّ اثنتین من
زوجاتھ (اللواتي بقیَن بعد موتھ) كانتا تنتمیان إلى الأسرة نفسھا. كما أنّ واحداً وعشرین فرداً من ذرّیتھ المباشرة (أبناءً وأحفاداً) ھم
كذلك من قبیلة السدیري لجھة أمّھاتھم. وفي عام 1950، كان 13 فرداً من ھذه الأسرة أمراء مناطق، ویشكّلون قوّة ھائلة بفضل
H. St John Philby: The أواصر القربى الوثیقة في ما بینھم، ویعُتبرون، إلى حدّ ما، بمثابة «سُلالة ضمن السلالة» (راجع

.( Land of Midyan , Londres, 1957, p. 7

كما تجدر معرفة صِلات الأرحام الأخرى كلھّا، ودرجة نفوذھا، ومصالحھا المادیة، وعلاقاتھا المتبادلة، فمن شأن ذلك أن یوضح
الكثیر من دسائس البلاط ومؤامراتھ التي یستعصي فھمھا، في غیاب المعلومات، على الإنسان العادي.

Un Printemps arabe , Paris, 1959, pp. 189- 34. أنظر حول «تقالید الخلافة» المختلفة في السلالات المسلمة كتابنا
.190

Ibn-Séoud, ou la naissance d’un Royaume , pp. 89 -99 35. راجع كتابنا



36. المرجع نفسھ، ص 139.

37. استسلام سلمان ابن عم الملك عبد العزیز.

38. إلى بریطانیا...

39. بالشخصیة والشكل العام.

40. بذلك سنشیر إلیھ من الآن فصاعداً لتسھیل الأمور على القارئ الغربي مع العلم أن اسمھ بالعربیة ھو سعود بن عبد العزیز.

41. الشریعة الإسلامیة.

42. لم یعینّھ قائداً للقوات المسلحة بل بقي الملك سعود قائداً للقوات المسلحة بموجب مرسوم ملكي من الملك عبد العزیز في
25/8/1953 وحتى انتھاء فترة حكمھ.

43. ھذا الكلام عارٍ من الصحة لأن الملك سعود ومنذ الیوم الأول بعد وفاة والده ذھب من جدة، بعد أخذ البیعة، إلى مكة لأخذ
البیعة ثم إلى المدینة المنورة لیعود إلى الریاض، ثم افتتح مجلس الوزراء بخطاب أعلن فیھ سیاستھ الداخلیة والخارجیة. ثم إن الملك
سعود كان الحاكم الفعلي خلال السنوات الخمس الأخیرة من حیاة والده حتى أنھ كان یصدر مراسیم ملكیة من دیوان وليّ العھد
وھذه كانت المرة الأولى في تاریخ المملكة العربیة السعودیة وكان یأخذ جمیع القرارات الداخلیة والخارجیة ولا یوجد أي إثباتات

لھذه المقولة. مع العلم أن وصیة الملك عبد العزیز لأبنائھ كانت تطلب منھم أن یتعاونوا معاً وأن یأخذوا بید بعضھم البعض.

وھذا الكلام كان مروّج لھ في بعض القنوات الدبلوماسیة من خلال السفارات الأجنبیة.

44. استندت استراتیجیة المملكة في فترة حكم الملك سعود على تبني استراتیجیة نفطیة ذات أبعاد ثلاثة:

1- تحقیق ریع أفضل من الدخل النفطي لصالح البلاد من خلال إثارة قضیة محاسبة شركة آرامكو على أساس السعر المعلن للنفط،
وتنفیق الریع، وتحدید الإنتاج بحیث یتناسب مع الطلب في الأسواق.

2- محاولة تغییر أسلوب أولویات آرامكو لكي تخدم مصالح المملكة لا مصلحة الشركة فقط.

3- بدایة السعودة في أھم المجالات النفطیة.

45. خط الأنابیب عبر البلاد العربیة (تابلاین) الذي یصل الظھران بصیدا على الساحل المتوسطي للبنان (حول بناء ھذا الأنبوب،
.(Ibn-Séoud , pp. 402-403 راجع كتابنا

ً قبل سنوات طویلة بسبب 46. إلا في حال إنشاء خط أنابیب جدید، أو مضاعفة أنابیب التابلاین، وھذا لن یكون ملحوظا
الاستثمارات الباھظة التي تتطلبھا مثل ھذه الأشغال.

47. شركات الملاحة المرتبطة بأرامكو أو المتعاقدة معھا عقداً دائماً.

Mustapha Kémal, ou la mort d’un empire, pp. 253 -280 48. عن حریق إزمیر، راجع كتابنا

Victor Franco: Un conquérant des mers, Niarchos . Paris, 1960, p. 95 49. راجع

Victor Franco: op.cit., p. 96 50. راجع

51. أتینیا بالیونانیة الحدیثة، وتصغیره «تینا» الذي ستعُرف بھ غالباً.

52. لیفانوس المتحدرّ من أسرة تعود أصولھا إلى كیوس ھو رئیس «عصبة» السفاّنین الیونانیین في نیویورك.
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53. یتألفّ اسم Niarchos من Neus (سفینة بالیونانیة)، و Archéon (سیدّ)، وھو الاسم الذي كان یحملھ قائد أساطیل الإسكندر
. Niarchos ھو المقابل الفرنسي لاسم «Néarque» المقدوني لأن

54. بموجب مرسوم نشر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 9 شباط/فبرایر 1951.

55. یتألف ھذا المختصر من المقاطع الصوتیة الأولى لأربعة بلدان تقدمّ للسفاّنین «رایات مجاملة» وھي: باناما، ولیبیریا،
وھوندوراس، وكوستاریكا.

56. قال الأمیرال دومینیل خلال اجتماعھ بالجنرال الكمالي نور الدین باشاه، الحاكم التركي الجدید للمدینة، عشیة إحراق إزمیر:
Mustapha Kémal, Appendice: Procès verbal احتفظوا بالیونانیین، وسوف تصبحون أثریاء بفضلھم!» (راجع كتابنا»

.( de l’amiral Dumesnil , pp. 432 et suivantes

57. كان الملك سعود یعمل جاھداً لتصحیح العلاقات غیر المتوازنة بین بلاده وشركة الزیت العربیة الأمیركیة (آرامكو) بحیث
تكون للمملكة سیادتھا الكاملة على خیراتھا. وكان یدأب على طلب مراجعة العقود المبرمة مع الشركة، وفرض الضرائب على
دخلھا من إنتاج النفط السعودي مما یسھم في زیادة عائدات الحكومة لتنفذ مشاریعھا للبناء والتنمیة. ولھذا اتخذ، بعد أسابیع فقط من
اعتلائھ للعرش، القرار الجريء في 20 كانون الثاني/ینایر 1954 والقاضي بتأسیس شركة (الناقلات البحریة العربیة السعودیة)

مع أوناسیس.

58. حتىّ الساعة، كان تمویل بناء أسطولھ بقروض منحتھ إیاّھا المصارف وورش البناء بضمانة عقود شحن طویلة الأمد.

Ibn-Séoud , p. 365 59. راجع كتابنا

60. تنتمي ھذه الشركة إلى مجموعة أرامكو.

61. رسالة أ.س. أوناسیس إلى وزیر التجارة السعودي بتاریخ 7 نیسان/أبریل 1954، الملحق الرابع.

62. وھذا أسلم، لأنّ عدیلھ نیاركوس بدأ یقلق بدوره، فھو لا یرغب أن یتفوّق علیھ أوناسیس ولا سیمّا أنھّ یملك الأسطول النفطي
المستقلّ الأوّل في العالم (000 440 2 طنّ، أي ما یعادل ثلثي الأسطول التجاري الفرنسي). وقد دخل في منافسة مع أوناسیس
فطلب إلى شركة بیت لحم للصلب في كوینسي (ماساتشوستس) أن تبني لحسابھ ناقلة نفط تبلغ سعتھا 45100 طنّ، اسمھا وورلد ـ
ً من سعة الناقلة تینا ـ أوناسیس. وعلى الفور، طلب أوناسیس إلى الورش البحریة السویدیة في غلوري، أي أكثر بثمانین طناّ
لیزیكیل وأودیفاكا بناء خمس ناقلات نفط ضخمة تبلغ سعة كلّ منھا 65 ألف طنّ (7 أیلول/سبتمبر 1956). وعلى ھذا النحو بدأ بین
العدیلین ـ ال Batzanakias كما كانا یعُرفان ـ سباق تسلحّ نفطي سیكون مصحوباً بطبیعة الأحوال بمنافسة متعاظمة للبحث عن

حمولة الشحن.
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64. سوف تتفوق علیھا بعد سنتین (تموز/یولیو 1956) الناقلة جورج ف. غیتي التي تبلغ سعتھا600 52 طنّ، وقد بنتھا ورش
بنھوت لحساب الشركة الأمیركیة المستقلةّ للنفط في سان فرانسیسكو. وسوف تبصر النور ناقلة أخرى من النوع نفسھ، ثمّ ناقلتان
تبلغ سعتھما 62 ألف طنّ عامي 1957 و1958. ولم یتوقف الصراع من أجل الھیمنة على ناقلات النفط عند ھذا الحدّ. ففي تشرین
الأول/أكتوبر 1957، طلب السفاّن الأمیركي دانیال ك. لودفیغ إلى الیابان بناء خمس ناقلات نفط عملاقة تبلغ سعتھا 500 104

طنّ. وعلى الفور، طلب أوناسیس ونیاركوس إلى الولایات المتحدة بناء ثلاث ناقلات نفط تبلغ سعتھا 500 106 طن.

65. وھي الماء المباركة في مسجد الحرم بمكة المكرمة.

Edouard Sablier: La flotte de M. Onassis navigue dans des eaux agitées , «Le Mond », 20 66. راجع
.novembre 1954

67. في كانون الثاني/ینایر 1955، سوف یسافر لیونیل ھید، النائب العام السابق للحكومة البریطانیة إلى القاھرة لمحاولة حسم
نزاع بین أوناسیس وشركات النقل البحري بواسطة التحكیم. ومن ناحیة أخرى، سیدعو الملك سعود أكثر من مرّة صانع السفن



الیوناني إلى الاتفاق مع شركة آرامكو. وقد جرت في جدة مباحثات مباشرة توضّحت خلالھا بعض النقاط الخلافیة.

Ibn - Séoud , p. 411 68. راجع كتابنا

69. لم یأمر الرسول (علیھ الصلاة والسلام) بغزو العالم، وإنما أمر بنشر الإسلام في العالم من خلال الدعوة والجھاد في سبیل الله.

70. لا یوجد أي مرجع للكلام المنسوب ھنا إلى الملك عبد العزیز مخاطباً الوفود الإسلامیة في المؤتمر.

ً في جریدة السیاسة من أحد الحاضرین في المؤتمر ولكن ذكُر في مجلة المنار المجلد 27 ذو الحجة 1344ھـ/1926م وأیضا
الدكتور أمین بك الرافعي بأن الملك عبد العزیز طلب من الوفود تشكیل رابطة إسلامیة من خلال المؤتمر الإسلامي لرفعة شأن
المسلمین وإصلاح أمورھم وتوطید كلمتھم وتسھیل طرق الحج والنھوض بالحجاز والأراضي المقدسة. وقال: «جئنا لنعمل لخیر
الحجاز والحجازیین، وقد جعلنا نفسنا فداء للإسلام والمسلمین، ولا نتنازل عن شیئین، كتاب ّ� وسنةّ رسولھ، وشرف عروبتنا،
ویجب أن یكونا أساساً لإزالة كل خلاف بیننا. ولقد غادرت نجداً الآن ولیس فیھا الآن أحد من أبنائي فھم قد حضروا لأداء فریضة

الحج وھذا یثبت توطید الأمن العام الذي نعیشھ في جمیع أنحاء المملكة.

71. بعد توليّ الملك سعود العرش دعا إلى مؤتمر إسلامي في مكّة المكرّمة لتدارس أوضاع المسلمین والقضاء على خلافاتھم من
خلال استغلال موسم الحج. ولبىّ الدعوة عدد كبیر من الحكومات الإسلامیة وذلك في موسم حج 1955 حیث ناقشوا أحوال
المسلمین، وخرجوا بقرار إنشاء سكرتاریة عامة للمؤتمر، وإسناد الإشراف علیھا القائم مقام أنور السادات، وشُكل مجلس أعلى
ً في مكّة المكرّمة. وفي مؤتمر عام یمثلّھ الملك سعود، والرئیس عبد الناصر، ورئیس الباكستان محمد علي، على أن یعقد سنویا
1961 قرروا إنشاء رابطة العالم الإسلامي. وانبثق أیضاً من ھذا المؤتمر الإسلامي السنوي منظمة العالم الإسلامي في عھد الملك

فیصل.

72. راجع جمال عبد الناصر: فلسفة الثورة ، القاھرة، مكتبة مدبولي، 2005، ص. 81 ـ 82.

Alfred Fabre-Luce: Le Monde en 1960 , Paris, 1960, p. 208 73. راجع

E.F. Gauthier: Murs et coutumes des Musulmans , Paris, Club du meilleur Livre, 1959, p. 6 74. راجع

75. المرجع نفسھ، ص. 7. في مذكرة سیاسیة رفعھا إلى عبد الناصر «الإخوان المسلمون» نطالع ھذا المبدأ الأساسي: «دستورنا
ھو القرآن...».

76. السنةّ كما تتجلىّّ عبر مجموعة من الأحادیث النبویة الشریفة.

77. رفض النيّ محمّد (علیھ الصلاة والسلام)، وھو على فراش الموت، رفضاً قاطعاً النزول عند إلحاح المقربین وتعیین خلف لھ،
وأعلن: «تختارون بأنفسكم الأكثر صلاحاً».

Le Devenir spirituel ولا سیمّا الفصل حول Malek Bennabi: La Vocation de l’Islam , Paris, 1954 78. راجع
de l’Islam (الصیرورة الروحانیة للإسلام).

79. أي الذھنیة العشائریة التي یرى الفقھاء أنھّا من رواسب العصر الجاھلي.

80. ظلّ طابع المساواة ھذا قائماً في رحلات الحجّ إلى مكّة حیث یتعینّ على كلّ حاج، سواء كان ملكاً أم جمّالاً، أن یرتدي الزيّ
نفسھ.

81. یعُرف على ھذا النحو التیاّر الإصلاحي الذي ظھر في القاھرة، وجامعة الأزھر، بتشجیع من رئیسھا الإمام محمد عبده.

82. لا سیمّا المفكّر والشاعر محمّد إقبال، وفاید عامر، المدافع الأول عن الإسلام، ومالك بن نبي، وھو من أكثر المفكّرین المسلمین
المعاصرین عمقاً.



83. وحدھما وفدا إیران وأفغانستان (وھما بلدان غیر عربیین) رفضا تأیید ھذا التوجّھ الجدید.

84. راجع في Gamal Abdel Nasser المقابلة التي أجرتھا معھ في 16 شباط/فبرایر 1954 مجلة السیاسة العالمیة
الیوغسلافیة.



القسم الثاني: نھوض تركیا

VI

بعد وفاة مصطفى كمال في 10 تشرین الثاني/نوفمبر 1938، انتقلت إدارة الدولة التركیة إلى یدي
الجنرال عصمت إنونو. وكان ھذا الرفیق المخلص للغازي قد اضطلع بدور بارز في المعارك

والمفاوضات التي أسفرت عن تأسیس الجمھوریة.
غیر أنّ خلافة رجل فذّ مثل الذئب الأغبر لم تكن بالمھمّة الیسیرة. فما كادت تمرّ عشرة أشھر على
ت المدافع في وصول إنونو إلى سُدةّ الرئاسة حتىّ اندلعت الحرب العالمیة الثانیة. وبعد سنة، دوَّ
سوریا والعراق والیونان وأوكرانیا واجتاح الروس والإنكلیز إیران. وكان الأسطول البریطاني في
قبرص، والمظلیّون الألمان في الیونان. واحتدمت المعارك حول تركیا التي وجدت نفسھا بین
الأطراف المتناحرة. وقد تبنىّ عصمت إنونو الحیاد المطلق، معتبراً أنّ الوسیلة الوحیدة لصون
استقلال بلده ھي العمل على إقصائھ عن الأزمة. وتشبثّ بعناد بسیاسة الحیاد ضارباً عُرض الحائط

بالضغوط المتعاقبة لكل من برلین وموسكو ولندن وواشنطن.
كان ھذا القرار حكیماً، ولكنھّ لا یخلو من المنغصّات فقد حكم على تركیا بمراوحة خطرة ولا سیمّا
أنّ الحرب استمرّت، إن لم یكن خلافاً لكلّ التوقعات، فعلى الأقلّ لمدةّ أطول ممّا أوحت بھ نذائرھا
التي كانت تؤكّد أن الجیش الألماني سوف یسحق الجیش الأحمر في أقلّ من ثلاثة أشھر. ولم تلحظ
التوقعّات سیل الأسلحة والمعداّت التي سوف یرسلھا روزفلت إلى ستالین عبر الخلیج الفارسي85.
ر تبغھا وعنبھا، أو أن وفي ھذه الأثناء لم یعد في وسع تركیا، الخاضعة لحصار حقیقي، أن تصدِّ
تستورد الموادّ الأولیة الضروریة لصناعتھا. وتدھورت أوضاع البلاد واشتدتّ القیود. وتعاظم

التذمّر في المدن والأریاف. وأصبح بعض الإصلاحات ملحّاً ولكنھّ تأجّل إلى وقت لاحق.
كیف نعجب، بعد ذلك، أن تبدأ العقول التي تأثرّت ببروباغاندا الحلفاء تتوق إلى عالم متحرّر من
أيّ قید تستلھم فیھ المبادلات التجاریة لیبرالیة مطلقة؟ لقد حالت المؤسّسات الاستكفائیة التي أنشأھا
مصطفى كمال دون انغماس تركیا في الفوضى. ولكنّ الجمیع تناسى ذلك، ولم یعد یرى فیھا سوى
مساوئھا. كانت مقبولة في البدایة حین كان ینُظر إلیھا على أنھّا تدابیر إنقاذ عامّ، ولكنھّا تراءت أكثر
وطأة یوم نسُبت إلى تقصیر الحكومة. وفي الوقت الحاضر، كانت تسحق البلاد مثل غطاء من

الرصاص...
ً للأنظمة ن عھداً من الحریة المطلقة. فوداعا في أیار/مایو 1945، بدا أنّ استسلام ألمانیا یدشِّ
ً لكلّ القیود! التوتالیتاریة، وللاكتفاء الذاتي، وللأحزاب الوحیدة التي كانت تصلح دعامة لھ! وداعا
لقد صدر الحكم على الأنظمة الدكتاتوریة، ووقعّ الحلفاء على القرار بإعدامھا86. أوَلم یحن الوقت

لاكتساح عواقب الكمالیة اكتساحاً تامّا؟ً
في ھذه الفترة، برز رجلان ھما جلال بایار وعدنان مندریس إلى واجھة الحیاة السیاسیة، وبادرا
إلى تأسیس الحزب الدیمقراطي، تحدوھما الرغبة في إنشاء نظام لیبرالي في البلاد وتسدید الضربة

القاضیة إلى حزب الشعب الجمھوري القدیم87.

ً



كان ھذان الرجلان جدیدین ولكنّ ماضیھما معروف. فاعتباراً من عام 1908، بدأ جلال بایار،
وھو في الرابعة والعشرین من العمر، النضال في خلایا حركة «الاتحاد والترقيّ»، وشارك في
ً للجنة الانقلاب الذي حمل «تركیا الفتاة» إلى سُدةّ الحكم. وأصبح ھذا الثوري المتحمّس رئیسا
بورسھ السرّیة، ثمّ مسؤولاً عن منطقة إزمیر. وفي عام 1919، وعلى مرأى من قوّات الاحتلال
الحلیفة، اضطلع بدور ناشط في إنشاء جبھة التحریر الوطني. وفیما كان مصطفى كمال یصرخ
منادیاً بالموت وھو یطّلع على بنود معاھدة سیف88، لجأ جلال بایار إلى مدینة أق حِصار التي تولىّ

فیھا تنظیم مقاومة سرّیة.
وحین أصبح بایار نائباً عن إزمیر في البرلمان العثماني انضمّ إلى قافلة البرلمانیین الذین رجعوا
إلى اسطنبول بعد نداء محمّد السادس89. وھناك ارتقى المِنصّة، إذ اشمأزّ من دسائس السلطان

ونقاشات زملائھ التي لا تنتھي، وعاجلھم بھذه الجملة الشھیرة:
ـ «صمتاً أیھّا السادة! الكلمة للمدفع!».

وبناءً على ذلك، بادرت القوّات الحلیفة إلى حلِّ البرلمان.
ومجددّاً، اضطرّ جلال بایار إلى اللجوء إلى السرّیة. وكان مستقبل تركیا یبدو یائساً، ویبدو أن
رجلاً واحداً یتحلىّ بما یكفي من القوّة والبأس لینتشل البلاد من الھاویة: إنھّ مصطفى كمال. فسلك

جلال بایار درب أنقرة، مستجیباً لندائھ، وأصبح عضواً في الجمعیة الوطنیة الكبرى الأولى.
لم یتردَّد بایار، وقد انبھر بشخصیة الغازي، في وضع خبرتھ الاقتصادیة في خدمة النظام. كان
مؤیدّاً للاكتفاء الذاتي الصارم، واستلھمت كلّ أفعالھ عقیدة أتاتورك، أي النضال بكلّ قواه ضدّ غزو
الرسامیل الأجنبیة؛ وإنشاء صناعة محلیّة، تكون القاعدة الحقیقیة الوحیدة للاستقلال الوطني. ولا بدّ
من الإقرار بأنھّ قد أثبت كفاءاتھ كوزیر للاقتصاد، ثمّ كحاكم للمصرف المركزي الذي تولىّ إدارتھ

حتىّ عام 1939، حین استقال من الحزب بعد وفاة أتاتورك.
عاد یظھر للعیان بعد غیاب دام نحو سبع سنوات. عاود الظھور لشجْب بیروقراطیة الحزب
الجمھوري الثقیلة، والترویج لمنافع النظام الحرّ، وإدانة تدخّل الدولة في القطاع الخاصّ. فھل تبدلّت
ً على عقِب؟ ھل اعتبر أنّ على تركیا، تكفیراً عن حیادھا ـ لأنھا لم تعلن الحرب على آراؤه رأسا
دول المحور إلاّ في اللحظة الأخیرة90، أن تنخرط بدون تسویف في طریق اللیبرالیة؟ أم أنھّ أراد

ببساطة تسھیل وصولھ إلى سُدةّ الحكم، بالتملقّ إلى زعماء الأنظمة الدیمقراطیة المنتصرة؟
ط ھذا الحزب. وفیما كان لئن كان بایار ھو مؤسّس الحزب الدیمقراطي، فعدنان مندریس ھو منشِّ
الحزب الجمھوري القدیم راقداً على أمجاده، ھزّ مندریس الرأي العامّ بلجوئھ إلى وسائل
البروباغاندا الحدیثة كافةّ: تجمعات حاشدة مع مكبرّات صوت في المیادین العامة، توزیع مناشیر

وبیانات مستنسخة...
ج». وقد اتخذ نائب رئیس الحزب الدیمقراطي المولود في تعني كلمة مندریس بالتركیة «المتعرِّ
أیدین بین المندریس الأكبر والمندریس الأصغر اسمَ ھذا النھر إباّن إصلاح القید المدني، إنمّا لم
یسبق لرجل أن استحقّ شھرتھ مثلھ. فطوال حیاتھ، سوف یبحث المرء عن «تعرّجاتھ» بلا جدوى،

فمندریس المندفع والنشیط لطالما اندفع مباشرة بلا تھیب.
كان جلال بایار خبیراً اقتصادیاً، أمّا عدنان مندریس فرجلٌ مرتبط بالأرض. فقد ولد في أسرة من
ملاكي الأراضي، والأرض بیئتھ بل یمكننا القول إنھّا شغفھ وعِشقھ. ولطالما دافع عن الفلاحین،
وكان یفھم لغتھم وحاجاتھم وأنماط عیشھم. في صباه، أراد أن یكون مزارعاً، وعاد إلى زراعة

ّ



أراضي أسرتھ بعد أن أتمّ دراسة الحقوق. ولئن ترشّح للانتخابات النیابیة عام 1930، فما ذلك إلاّ
لإسماع صوت سكان الأریاف.

كان في تلك الفترة عضواً في حزب الشعب الجمھوري ـ وھو الحركة السیاسیة الوحیدة التي
یتقبلّھا النظام ـ، وسرعان ما تمیزّ بمواھبھ الخطابیة. ولمّا بادر أتاتورك عام 1936، وقد سئم أن
یحكم وسط الصمت، إلى تشجیع فتحي أوكیار على إنشاء الحزب الحرّ، انضمّ إلیھ مندریس بحماس
واندفاع. ولكنھا كانت تجربة وجیزة، فقد أثارت تجمّعات الحزب اللیبرالي قلاقل خطرة في منیمین
ً تسوده حرّیة وإزمیر91. واستنتج مصطفى كمال أنّ الشعب التركي لم ینضج بعد لیستحقّ نظاما

التعبیر، فاسترجع عدنان مندریس الذي شعر بالخیبة موقعھَ في صفوف الحزب الجمھوري.
ولكنھّ بنى لنفسھ، في ھذه الأثناء، سُمعة راسخة بوصفھ مناظراً سیاسیاً. وبعد وفاة أتاتورك، صعَّد
ھجماتھ على تسلطّ الدولة، وشجب جمود الطاقم الحاكم، وأدان جھل الجنرالات في السلطة بالمشاكل
الزراعیة. وفي عام 1946، بادر، إذ شعر بأنّ الریاح مؤاتیة، إلى تأسیس الحزب الدیمقراطي مع

جلال بایار92.
في انتخابات 1950، فاز الحزب الدیمقراطي بنسبة 53% من الأصوات. وبعد أسابیع، انتخب
مجلس النوّاب جلال بایار رئیساً للجمھوریة خلفاً لعصمت إنونو. وقام بایار بتكلیف عدنان مندریس
تشكیل الحكومة. وصدَّقت الانتخابات التي جرت في 2 أیار/مایو 1954 على خیاره مكرّسة فوز
رئیس مجلس الوزراء، إذ حصل الحزب الدیمقراطي على 430 من أصل 520 مقعداً في البرلمان.
وكان ھذا الفوز الساحق بمثابة استفتاء شعبي؛ وعلى الرغم من احترام حرّیة الاقتراع، فقد عادت

تركیا عملیاً إلى نظام الحزب الأوحد.
لم یكن ھذا النجاح، كما ھو متوقعّ، ولید الصدفة. فقبل انتخابات 1954 بكثیر أدرك مندریس أنّ
صعود الحزب الدیمقراطي قد یكون صعوداً عابراً لیس إلاّ. فترك لأعضاء الحكومة توليّ الشؤون
الحكومیة، وراح یسعى، بصبر وأناة، إلى تدعیم أسُس حزبھ، وتولىّ تنظیمھ، قطعة تلو الأخرى،
ً تلو الآخر، «منھمكاً» على وجھ الخصوص في أوساط الفلاحّین، أولئك الفلاحین الذین وترسا

یعرفھم حقّ المعرفة، وما فتئ یدافع عن حقوقھم.
على الرغم من جھود الحكومة، ظلتّ جماھیر الفلاحّین الأتراك غیر متعلمّة، وھي تضمّ الیوم
ً ما حوالى 50% من الأمییّن. ومن ناحیة أخرى، تتوزع ھذه الجماھیر على 35 ألف قریة غالبا
تكون معزولة في مناطق نائیة. ومن بین ملایین الملاكّین أو المزارعین الذین تتألفّ منھم، ھناك
ً عدد كبیر من المستثمرین 93لا یستطیعون العیش من محصول الأراضي ویعتمدون اعتماداً كلیّا
على نحو 50 ألف مالك كبیر أو متوسط یملكون معظم الموارد الزراعیة في البلاد. ومن «یسیطر»

على ھذه الجماھیر «یسیطر» على تركیا بكاملھا، وھذا ما استوعبھ تماماً عدنان مندریس.
دت ھذه الطبقة الریفیة، الصلبة والشجاعة، مصطفى كمال بأفضل جنوده المشاة. فالجنود الذین زوَّ
یمكن تجنیدھم ھناك لطالما أدھشوا الجمیع. لقد حارب آباؤھم طوال أربع سنوات من أجل استقلال
بلدھم في أفواج متراصّة، وتحدوّا الجوع وتقلبّات الطقس، غیر آبھین بالمعاناة وغیر مستسلمین
للإحباط. وھا ھو مندریس الیوم یخاطب أبناءھم، ویعدھم بمستقبل أفضل، ویبذل وسعھ لكي یمنحھم
الامتیازات بكلّ الأسالیب المتاحة. وكان بعض التدابیر التي اتخذھا یتعلقّ بسیاسة مدروسة بعنایة
مثل مكننة الزراعة، وتطویر التعاونیات، واللامركزیة الصناعیة. ولكنّ بعض التدابیر الأخرى
یشیر بوضوح إلى رغبتھ في الحصول على تأییدھم باللجوء إلى الدیماغوجیة: إعفاءات ضریبیة



للمنتجین الزراعیین، قروض میسَّرة، شراء الحكومة لمحصول القمح بسعر یبلغ ضعف سعر السوق
العالمي تقریباً. وكان مندریس یرددّ: «لقد ضحّى الآباء لإنقاذ الأرض، وآن الأوان لكي یجني الأبناء
ً من میزانیة الدولة بضعة ملایین من اللیرات، واشترى بھا ثمارھا». فقرن القول بالفعل مستقطعا

ار للفلاحّین. 42 ألف جرَّ
شعر الفلاحّون بالریبة، ولكنھّم لیسوا بجاحدین. فالتفوا حول الحزب الدیمقراطي. ولسوف یقُال في
ار». إلاّ أنّ الفلاحّین لم یلتفوا حول أنقرة إنّ الفوز في الانتخابات لعام 1954 كان «فوز 42 ألف جرَّ
مندریس لأسباب مادیّة فحسب بل لأنھّم شعروا بأنھّ یحبّ الأرض، ولأنھّم وثقوا بھ. فسرى تیاّر من
الودّ بین مندریس والجیل الشابّ، أشبھ قلیلاً بذاك الذي سرى في ما مضى بین جنرال عجوز یرتدي

معطفاً أغبر وقدُامى محاربي حرب الاستقلال...
اعتباراً من ذلك الیوم، یمكن القول إنّ مندریس حققّ غایتھ لأنّ الفلاحّین الأناضولییّن ھم قاعدة
البلاد94. أیقال عنھم إنھم أفظاظ جھلة؟ ھذا ممكن ولكنھّم یتحلون بصفات تفتقر إلیھا الطبقات الأكثر
«رقیاًّ» كالانضباط والإخلاص. إنھّم بصلابة الصخور لا یخونون أبداً من لا یخونھم، وولاؤھم ھو

أكثر رأسمال قد یحسد علیھ أحد رجال السیاسة.
وسوف یؤتي العمل الدؤوب الذي قام بھ مندریس ثماره المنتظرة على المدى القصیر. في ما
مضى، كان الفلاحّون یتجمّعون في الحزب الجمھوري. ولكنّ ھذا الحزب القدیم تداعى، وتقلصّ
عدد أعضائھ، وبرز الحزب الدیمقراطي مكانھ. ولكنّ الحركة الجدیدة سوف تتخّذ لھا، لا شعوریاً،
الصبغة نفسھا التي كانت للحركة القدیمة لأنھّا تتألفّ بأغلبیتھا من العناصر الاجتماعیة نفسھا.

وسوف یسودھا الانضباط عینھ تحت تسمیة مختلفة.
وسوف یبقى نظام مندریس ثابتاً لا یتزعزع طالما حظي بتأیید الفلاحّین والجیش.

VII

ً خلال السنوات التي أعقبت مباشرة نھایة الحرب العالمیة الثانیة، انخرطت تركیا انخراطاً محموما
في طریق اللیبرالیة. ألم یطلب إلیھا المنتصرون «دمقرطة» مؤسّساتھا؟ سوف تسارع إذن إلى
النزول عند طلبھم لا بل إنھّا تفعل ذلك بحماس واندفاع. فقد ألُغي الحزب الأوحد، وجرى التخليّ عن
نظام الاكتفاء الذاتي، وھوجمت كلّ الدعائم التي وضعھا الغازي ھجوماً منھجیاً. ألُغیت إصلاحاتھ،
ً لكي یصار إلى الإصلاح تلو الآخر، واستبُدلت بھا نقائضھا. یكفي أن یكون أحد القوانین قائما

نقضھ، فالأزمنة الجدیدة تستدعي أسالیب جدیدة! ألم یدخل العالم في عصر من الحرّیة المطلقة؟
في الواقع، سوف یتواصل تفكیك النظام القدیم تحت شعار الحرّیة: تحریر الاقتصاد من تدخّلات
الدولة؛ تحریر المبادلات التجاریة؛ تحریر الاستثمارات؛ تحریر القروض. وقد سھّل ھذه العملیة
سیل الدولارات التي أمطرت بھا الولایات المتحدة تركیا بموجب البند الرابع95. ومن جدید، انفتحت
تركیا على الرسامیل الأجنبیة، وألغي تأمیم الصناعة الثقیلة، وبدأت حركة الاستیراد العشوائي للسلع
الاستھلاكیة. وظھرت الأدوات المنزلیة والسیاّرات والأقمشة وأجھزة المذیاع في واجھات المتاجر.
وبما أنّ المساعدات الأمیركیة لم تكن كافیة، كان اللجوء إلى الاقتراض. فھل تعود تركیا، تحت

غطاء اللیبرالیة، إلى نظام الاستسلام والتنازلات؟
كالعادة، واكب التطوّر في العادات التطور في الاقتصاد. فصارت أقلّ سلطة ـ حتى لو كانت سلطة
عناصر الشرطة أو الدرك أو الجمارك أو مفتشّي الضرائب ـ تخضع لمساءلة المواطنین الذین

ً ً



ً فشیئاً، تأسلمت تركیا من جدید إذ خلطوا بسذاجة بین حلول الدیمقراطیة وإلغاء كلّ القیود. وشیئا
استرجعت غرائزھا الدفینة التي لم تدمّرھا العلمانیة الكمالیة بل قامت بكبتھا. فأعید بناء المساجد
ً وعاد الخط العربي إلى الواجھة. وتجلىّ ھذا الرجوع نحو الشرق الذي لم یكن أتاتورك لیجیزه مطلقا
في ھیئة الجماھیر، فارتفع عدد النساء شبھ المحجّبات وعاد الطربوش الذي حظر الغازي اعتماره.
وفي الكثیر من القرى ھُجرت المدرسة العلمانیة لصالح المدرسة القرآنیة التي یستبدل فیھا الإمام،
ضارباً عُرض الحائط بالتعلیمات الكمالیة، تعلیم القرآن بالتربیة الحدیثة. وفي ھذا السیاق، ازدھرت

الأوبئة المزمنة الثلاثة في تركیا: التسیبّ، والظلامیة، والفساد الإداري.
ولكن ما ھمّ كلّ ذلك؟ لقد جرت كل ھذه التحولات وسط ابتھاج عارم. «طفرة في تركیا»، ھكذا
أشارت الصحف الغربیة التي أعربت عن رضاھا «للتقدمّ المنجز». فبین عامي 1950 و1953،
ارتفع الدخل القومي من 8 ملیارات ونصف ملیار إلى 12 ملیار لیرة96؛ وزاد متوسّط الدخل الفردي
بنسبة 21%. وكتب صحافي فرنسي بھذا الصدد یقول: «الخروج من الاعتلال الطویل

للإمبراطوریة العثمانیة: تركیا الیوم تكشف عن وجھ مشرق»، كأن لم یجرِ شيء في ھذه الأثناء...
ما دامت الولایات المتحدة تضخّ إلى محمیتّھا سیلاً متواصلاً من الدولارات، فإنّ الوضع الحقیقي
ً بفضل ازدھار ظاھري. وكان الوزراء الأتراك الجدد ـ ومعظمھم من المبتدئین ـ لا یبقى مقنعا
یملكون سوى خبرة نسبیة جداًّ في الشؤون العامّة. فتراءى لھم أنّ استقرار المیزانیة مسألة ثانویة.

وذلك أنھّم مقتنعون بأنّ أھمّیة بلدھم الاستراتیجیة ستؤمّن لھم دائماً المساعدة المالیة من واشنطن.
ولكن ھا ھي الولایات المتحدة تخفض معوناتھا، فقد رفضت، إذ خشیت التھوّر السائد في أنقرة،
تقدیم دفعة على الحساب بقیمة 300 ملیون دولار كان یطالب بھا بإلحاح فاتن زورلو وزیر المال

التركي.
وعلى حین غرّة، تصدعّ البناء بأكملھ وكاد ینھار. وتجلىّ الوضع على ما ھو علیھ أي مأساویاً.
وشارفت البلاد على الإفلاس. وباتت تركیا الغارقة تحت عبء المدیونیة عاجزة عن مواجھة
استحقاقاتھا. وبلغ الدین العامّ ملیارین ونصف ملیار لیرة، وارتفع العجز في المیزانیة التجاریة إلى
445 ملیون لیرة في الأشھر التسعة الأولى فقط من عام 1955، لأنّ الإنتاج لم یلحق بركب
الواردات. والأسوأ من ذلك أنّ العمُلة الوطنیة فقدت قیمتھا، وبات الدولار الذي یبلغ سعره 2.80

لیرتین في السوق الرسمیة یساوي 15 لیرة في السوق السوداء97.
ت كان لا بدّ من تطبیق خطّة تقشّفیة على الفور. وقد طالبت بذلك الولایات المتحدة نفسھا. وعمَّ
الخیبة المطلقة لدى الرأي العام. ألیست الدیمقراطیة مرادفاً للازدھار؟ لم یستوعب الأتراك تماماً ما

یجري...
في غضون ذلك، كان الوضع یتدھور یوماً بعد یوم. وكتب مراسل صحیفة أوبزرفر الإنكلیزیة في
تشرین الأول/أكتوبر 1955 یقول: «ترى الأوساط المطّلعة في أنقرة أن المعجزة وحدھا قد تنقذ
البلاد من الإفلاس الدولي والشلل الداخلي في السنة القادمة...». وبحسب ما أفاد بھ ھذا الصحافي،
كان احتیاطي تركیا من العملة الصعبة على وشك النفاد، والدیون الخارجیة تتراكم كلّ أسبوع بقیمة
ملیون جنیھ استرلیني. فھل ثمّة ما یبرّر كلّ ھذا العناء للھجوم على الكمالیة من أجل بلوغ ھذا
الدرك؟! لقد شُیدّ ضریح مھیب للغازي، ولكن لا بدّ أنّ الذئب الأغبر یتقلبّ في قبره، وھو یرى ما

فعلھ خلفاؤه بإرثھ...
رعدنان مندریس التحرّك. فلقد ولىّ زمن الأوھام. ومھما زعم بعضھم فالدیمقراطیة اللیبرالیة قرَّ
لیست للشعب التركي الذي یحتاج إلى قائد صارم ونظام قاس. ولم یخطئ الظنّ أتاتورك الذي كان



یعرف أبناء بلده.
لم یتردد مندریس في اتخاذ تدابیر غیر شعبیة، وفي الابتعاد عن النھج اللیبرالي. كان یعلم أنھّ لن
ینجح في تخطّي الأزمة إلاّ بإعادة إرساء سلطة الدولة، وترشید المالیة، وإعادة إحیاء النظام في
الخدمات العامّة. عاد لیشدّ الحبال التي تركھا ترتخي بتفاؤل مفرط، الحبل تلو الآخر. فعدَّل القانون

الانتخابي، وقیَّد حرّیات الصحافة، وحظَّر الاجتماعات السیاسیة، وطھَّر الإدارة.
لا یحصل ھذا المنعطف، بالطبع، من دون ألم. فقد أعربت الأوساط الفكریة عن استنكارھا، وأبدى
مجلس النوّاب استغرابھ. واستقال 19 عضواً من الكتلة الدیمقراطیة، وشكّلوا، بدعم من موسكو،
حركة منشقةّ على أقصى الیسار تحت اسم «حرّیات» أو «حزب الحرّیة». وباتت الأزمة الحكومیة
مفتوحة. وقد أعلن عصمت إنونو98: «إننّا ننزلق بخطى عریضة نحو النظام الاستبدادي». وصرّح
كاراوسمانوغلو، رئیس حزب الحرّیة الجدید 99 من جھتھ: «مع ھذه القوانین الجدیدة، سوف تجد

البلاد نفسھا في أحلك مراحل تاریخھا».
ولكنّ عدنان مندریس لم یخضع للترھیب. واستولت علیھ على حین غرّة نزعة دكتاتوریة سوف
ً بعد أن أقصى الوزراء تلُصق بھ لقب «السلطان مندریس». فأعاد تشكیل حكومتھ، ومضى قدُما
المتمرّدین فیھا. وترددّ في كلّ الأوساط: «سوف نعود إلى الكمالیة!». أجل! عادت تركیا، تحت
وطأة الأحداث، شیئاً فشیئاً إلى نظام سلطوي. ولكن ھل یكفي أن یكون المرء سلطویاً لكي یضاھي

مصطفى كمال؟
بعد ثلاثة أشھر، بدا أنّ النتائج أثبتت أنّ ھذا النھج ھو الصحیح. وقد صرّح مندریس في 24 أیلول/
سبتمبر 1957 قائلاً: «الیوم، عادت البلاد مجددّاً ورشة حقیقیة، فكلّ المیادین تشھد تحوّلاً. لقد شھد
الاستھلاك الداخلي ارتفاعاً ملحوظاً: خمس مرّات لقطاع الطاقة، ثلاث مرّات للقمح، مرّتین للموادّ
الغذائیة. زاد إنتاجنا من السكّر ثلاث مرّات خلال ثلاث سنوات؛ وتضاعف إنتاج الصلب، وكذلك
إنتاج الأقمشة. إننا نشیدّ في كل مكان السدود والطرقات ومصانع الإسمنت والموانئ... لقد أدرك

شعبنا ما نعتزم القیام بھ، ولذا، فھو لا یكتفي بقبول مسعانا بل یشارك فیھ بعزم واندفاع...»100.
من الواضح أنّ المدیح الذي یغدقھ مندریس على نظامھ لا یخلو من المبالغة. وإذا كان لا یزال في
وسعھ أن یقدمّ نفسھ للرأي العام العالمي على أنھّ «الرجل القويّ في تركیا»، فلأنھّ یحظى بتأیید كُتلة
ین. ألیسوا ھم من یصُار إلى الفلاحّین المتراصّة. فلم یحرّك ھؤلاء ساكناً، وظلوّا صامتین مُجدِّ
اللجوء إلیھم متى تعلقّ الأمر بإصلاح شؤون الأمّة؟ لقد طلب رئیس الحكومة مؤازرتھم، فاستجابوا

لطلبھ، وردوّا بصوت واحد: «لبیّك!».

VIII

لو انتقلنا من الأحداث الداخلیة إلى الأحداث الخارجیة، لرأینا أنھّا تتبع منحى شبھ مماثل. فبعد
مرحلة أولى بدا فیھا أنّ كلّ ما أنجزه مصطفى كمال یجب أن یلُغى، قامت تركیا بإرجاع الأمور إلى
نِصابھا، وانتھى بھا الأمر أن انخرطت في نظام من التحالفات یشبھ ذاك الذي كان یحلم بھ الغازي

في أكثر من ناحیة بدون أن یكون مطابقاً لھ.
طوال فترة الحرب العالمیة الثانیة، حافظت تركیا ـ كما رأینا ـ على حیاد صارم. ولشدةّ ما مارست
ھذه السیاسة انقلبت في النھایة علیھا. وحین قرّرت أن تعلن الحرب على ألمانیا في 25 شباط/فبرایر
1945، كان قد فات الأوان، فإیطالیا انھزمت، وتمّ الجلاء عن فرنسا، وفلول الجیش الأحمر باتت

ُّ



على أبواب برلین. وكانت الأنظمة الدیمقراطیة المنتصرة قد اتخذت ترتیباتھا، وراحت تعدُّ لتركیا
المصیر نفسھ الذي تعدُّه لبلد مھزوم، عاقدةً العزم على أن تجعلھا تدفع ثمن أربع سنوات من

المماطلة.
اعتباراً من 19 آذار/مارس 1945، وجھ الاتحاد السوفیاتي إلى حكومة أنقرة مذكّرة تكاد تلوح
كالإنذار. طالبت الحكومة السوفیاتیة في ھذه المذكرة بما یلي: 1- اعتبار المضیقین منطقتین
مجرّدتین من السلاح وانتھاء السیطرة الحصریة لتركیا علیھما؛ 2- إعادة أقالیم كارس وأرداھان

الشرقیة إلى روسیا.
أثارت ھذه المذكّرة لدى الأوساط الحكومیة في أنقرة قنوطاً یقارب الیأس، إذ یبدو أنّ إنذار موسكو

الذي لم یكن یتوقعّھ أحد یرید أن یلغي بجرّة قلم عشرین عاماً من الجھود العسكریة والدبلوماسیة.
في عام 1920، كان الحلفاء المنتصرون قد طالبوا بإعلان المضیقین منطقتین مجرّدتین من

السلاح.
فأجاب الغازي: «لن تتنازل تركیا أبداً عن سیادتھا المطلقة على الدردنیل! فالإبقاء على سیادتھا

على المضیقین لیس بالنسبة إلیھا مسألة شرف قومي فحسب بل مسألة حیاة أو موت!».
وعلى الرغم من احتجاجاتھ الشدیدة اضطر إلى الإذعان، ولكن ھذه المذلةّ ظلتّ مزروعة في
جسده مثل الشظیةّ. ولم یكفّ عن طرح المسألة على بساط البحث إلى أن جاء الیوم الذي حصل فیھ

على مُراده.
في 20 تموز/یولیو 1936، وقعّت ثماني قوى عظمى اجتمعت في مونترو اتفاقیة دولیة جدیدة مع
تركیا محت المعلم الأخیر لھزیمتھا عام 1918. وبموجب ھذه الاتفاقیة، عادت تركیا لتبسط سیادتھا
على المضیقین وسُمح لھا بتعزیز ضفافھما. في زمن السلم ، كان عبور السفن الحربیة الأجنبیة
یخضع لنظام صارم. فالسفن التي تبلغ سعتھا أكثر من 15 ألف طنّ لا یحقّ لھا أن تمرّ إلاّ واحدة في
كلّ مرة، ولا تستطیع أن تترافق بأكثر من مدمرتین. وفي زمن الحرب ، كان استعمال المضیقین

متروكاً بالكامل لتقدیر الحكومة التركیة.
ھل كانت ھذه الاتفاقیة ھي التي تعید المذكّرة الروسیة عام 1945 النظر فیھا بفظاظة؟ لا شكّ أنّ
اتفاقیة مونترو تضمّنت فقرة خاصّة تقول إنّ الاتفاقیة یمكن «أن تعدلّ كلّ خمس سنوات لتكییفھا مع
الظروف»101. ولكنّ الروس لم یتذرّعوا بھذا البند لتبریر إنذارھم. كانوا یعتمدون على حجّة مرعبة
أخرى وھي أنّ ستالین انتزع من تشرتشل وروزفلت في مؤتمر یالطة (1 شباط/فبرایر 1945)

الموافقة «على أنّ اتفاقیة مونترو یجب أن تخضع للمراجعة».
یمكننا أن نتفھّم الھلع الذي أثارتھ المذكّرة السوفیاتیة لدى القادة الأتراك! وممّا زاد في حیرتھم أنّ
مولوتوف أثار كذلك مسألة الدودیكانیسیا102، وتحدثّ عن إعادة لواء إسكندرون إلى سوریا103.
ً وشمالاً وجنوبا؟ً إنھّا حین تفقد السیطرة على فماذا سیحلّ بتركیا إذا ما اجتزئت أراضیھا شرقا

المضیقین فإنمّا تفقد عِلةّ وجودھا، ومصطفى كمال لم یعد موجوداً للدفاع عنھا...
وأنىّ لھا أن تدافع عن نفسھا؟ ففي عام 1936، وقعّت ثماني قوى عظمى (خارج تركیا) اتفاقیة
مونترو. وفي عام 1945، لم تعد لثلاثة منھا كلمة مسموعة وھي بلغاریا ورومانیا، بصفتھما
شریكتین سابقتین لدول المحور، والیابان لأنھّا كانت دائماً في حرب مع بریطانیا والولایات المتحدة.
وبقیت في الحلبة بریطانیا العظمى والاتحاد السوفیاتي ویوغسلافیا والیونان وفرنسا104. ولكنّ
فرنسا التي لم توجھ إلیھا دعوة إلى مؤتمر یالطة كانت تعتبر القوى العظمى الثلاث أن كلمتھا لم تعد



مسموعة. وكانت یوغسلافیا تساند الاتحاد السوفیاتي105. ولم یكن في وسع الیونان سوى المصادقة
على القرارات البریطانیة. وبما أنّ بریطانیا والاتحاد السوفیاتي أعلنا أنھّما «یؤیدّان المراجعة»

للاتفاقیة، فقد ألفت تركیا نفسھا معزولة.
مع افتتاح المضیقین، حققّت روسیا أخیراً أحد طموحاتھا الأبدیة وھو السماح لسفنھا الحربیة
بالتجوّل بحرّیة في المتوسّط. وتوصّلت إلى ذلك في ظروف لم تتوقعّھا، فقد أصبحت كلّ من
یوغسلافیا وألبانیا حلیفتیھا، وبدت الیونان على وشك الانتقال إلى الشیوعیة. وغداً، سوف تصبح
المدرّعات الروسیة في سالونیكي ودوراتزو وریجیكا. وسوف یصبح شرق المتوسط بأكملھ بحُیرة

روسیة. كان ستالین الفائز الحقیقي الوحید في الحرب. فكیف لم ینتبھ تشرتشل وروزفلت إلى ذلك؟
لا بأس بالنسبة إلى روزفلت، فقد كان علیلاً، وماذا یعرف عن تلك المعضلة العویصة التي أطلق
علیھا القرن التاسع عشر اسم «قضیةّ الشرق»؟ ولكن ماذا عن تشرتشل؟ ألم یكن یعرف ما یمثلّھ
المضیقان، وھو الذي أوحى عام 1915 بحملة الدردنیل؟ ھل نسي الجھود المتواصلة التي تبذلھا منذ
أكثر من قرن الدبلوماسیة البریطانیة للحیلولة دون السماح لروسیا بالتجوّل بحرّیة في المتوسّط106.

وممّا زاد الوضع خطورة أیضاً أنّ تشرتشل وترومان (الذي خلف روزفلت في غضون ذلك) أكّدا
في 1 آب/أغسطس 1945، في بوتسدام، قرارات یالطة، وعاودا التأكید على أنّ «اتفاقیة مونترو

یجب أن تخضع للتعدیل.»
ماذا كان في وسع تركیا أن تفعل؟ لا شيء سوى كسب الوقت ومواجھة المطالب الروسیة بأجوبة

تسویفیة.
وقد أبدت الحكومة السوفیاتیة استیاءھا؛ وفي 8 آب/أغسطس 1946، وجّھت إلى أنقرة إنذاراًَ
جدیداً أخطرتھا فیھ أنّ «القوى العظمى الثلاث اتفقت في بوتسدام على أنّ اتفاقیة مونترو لم تعد
تستجیب لشروط العصر الراھن»، وأنّ «المضیقین یجب أن یكونا مفتوحین دائماً أمام مرور السفن
الحربیة التابعة لقوى البحر الأسود». ولإضفاء المزید من الھیبة على ھذه المبادرة، أكّد دین
إیكسون، الذي كان یشغل منصب وزیر خارجیة، لمولوتوف «الموافقة الكاملة» للولایات

المتحدة107. وبدا أنّ ما لا تحُمد عقباه على وشك أن یحدث.
إلاّ أنّ فرنسا وإنكلترا أعادتا النظر في موقفھما108. فمنذ بضعة أسابیع، ووزارتا الخارجیة
ً على الفرنسیة والبریطانیة ترددّان لوزارة الخارجیة الأمیركیة أنّ فتح المضیقین سوف یقلب رأسا

عقل توازن العالم الغربي برمّتھ.
ولم یلبث الأمیركیون أن أدركوا الخطأ الذي كانوا على وشك ارتكابھ. ولئن كانوا یجھلون تاریخ
القارّة القدیمة فھم یتحلوّن على الأقلّ بحسّ الحقائق العملیة. فقد فتحت المؤتمرات المتنوعة التي
عقدوھا في الأشھر الأخیرة مع موفدي الاتحاد السوفیاتي أعینھم بشأن الأطماع التوسّعیة لستالین!
ویا لخیبة الأمل! واضطرّوا إلى الاستنتاج أنّ «العمّ جو» لیس دیمقراطیاً طیبّ القلب، یستلھم مثالاً
ً یقوم على السلام والحرّیة. ولقد جرت میاه كثیرة تحت جسور غلاطة منذ ذلك الیوم أعلى أریحَیا
الذي أعلن فیھ روزفلت: «إذا كنتُ على یقین من شيء، فھو أنّ ستالین لیس إمبریالیاًَ!». وفي لحظة
استرخاء، بلغ الأمر ببیرینز، وزیر الخارجیة الأمیركي، أن أسرَّ إلى سفیر المملكة المتحدة: «في

الحقیقة، لم یعد في وسعي الإیمان بصدق نیات الروس!»
وجّھت الحكومة الإنكلیزیة، إذ انتھزت تبدلّ المناخ، مذكّرة جدیدة إلى الحكومة السوفیاتیة (21
آب/أغسطس 1946). وكان الموقف الذي اعتمدتھ فیھا یبتعد شیئاً فشیئاً عن الموقف الذي اتخّذه دین



إیكسون. ونقرأ في ھذه المذكّرة ما یلي: «تصرّح الحكومة البریطانیة أنھّا مستعدةّ على الدوام
للمشاركة في مؤتمر دولي لمناقشة مراجعة اتفاقیة 1936، إذا ما وافقت كلّ الأطراف المعنیة على
ذلك ...ولكنھّا لا تستطیع التسلیم، مع الحكومة السوفیاتیة، بأنّ النظام العتید للمضیقیَن یجب أن یتعلقّ
ً بالقوى المحاذیة للبحر الأسود وتركیا. وتعتبر الحكومة البریطانیة، علاوة على ذلك، أنّ حصریا
تركیا، بوصفھا قوّة إقلیمیة معنیةّ، یجب أن تبقى مسؤولة عن الدفاع عن المضیقین ومراقبتھما»109.
تحت وطأة الأحداث، تصلبّ موقف الولایات المتحدة التي نصبت حواجز حیث تسنىّ لھا ذلك
للحیلولة دون الإطاحة بمواقفھا كلھّا. وانسدل الستار الحدیدي على أوروبا، فیما توترّت العلاقات

الأمیركیة ـ الروسیة، وبدأت الحرب الباردة.
اعتباراً من خریف 1946، أمكن التكھّن المؤكّد بأنّ اتفاقیة مونترو لن تخضع للمراجعة. لن یفُتح
المضیقان ولن یصُبحا مجرّدین من السلاح. ولن یعاد إقلیما كارس وأرداھان إلى روسیا. وفي
سیاسة الاحتواء، بدت تركیا ورقة رابحة بارزة. ففي ھذه المنطقة من العالم، تستطیع تركیا وحدھا
أن تعارض النزعة التوسّعیة الروسیة وأن تشكّل درعاً سوف تحمي الشرق الأوسط. ولن یكون من
الخطورة إضعافھا فحسب بل إنّ من الحكمة تعزیز قوّتھا، لمساعدتھا على زیادة قدرتھا العسكریة.

وعلى ھذا النھج، سوف تسیر من الآن فصاعداً سیاسة البیت الأبیض.
احتجّت روسیا احتجاجاً شدید اللھجة على «ھذا الخرق الأحُادي لاتفاقیات یالطة». ولكنّ احتجاجھا
كان لفظیاً. فھي تعلم بأنّ أقلّ تحرّك من جانبھا لن یحققّ سوى المزید من التصلبّ في الموقف
الأمیركي. كما لا یخفى على روسیا أنّ الولایات المتحدة تحتكر القنبلة الذرّیة، وطبیعة ھذه الحجّة

من شأنھا أن تحملھا على التفكیر...
تبدلّ الموقف إلى غیر رجعة في ربیع 1947. ففي شھر شباط/فبرایر من ذلك العام، أخطرت
بریطانیا، التي كانت تعاني أزمات اقتصادیة حادةّ، واشنطن بأنھّا لم تعد قادرة على تحمّل الأعباء
التي تنوء تحت وطأتھا في شرق المتوسط. فاتخذ الرئیس ترومان قراراً بارزاً. وفي 12 آذار/مارس
1947، أعلم الكونغرس الأمیركي بأنّ «الولایات المتحدة قرّرت، نظراً إلى عدم قدرة بریطانیا على

دعم الیونان وتركیا، توليّ الالتزامات البریطانیة في ھذه المنطقة من العالم.»
نجت تركیا. ولكن بأعجوبة...

IX
ر، ولكن على تركیا أن تعید بناء جیشھا قبل أن یعُھد إلیھا بدور في لا بدّ من إعادة بناء ما تدمَّ
ً السیاسة الخارجیة. وما لم تكن قادرة على أن تنتزع الاحترام لنفسھا فلن تستطیع أن تكون قطُباً جاذبا

لجیرانھا.
في عام 1947، لم یكن وضعھا العسكري باھراً حقاًّ، فسیاسة الحیاد التي انتھجتھا أثناء الحرب
العالمیة الثانیة، والقیود الصارمة المفروضة بسبب الحصار وموجة «الدمقرطة» التي أعقبتھا،

أسھمت في إضعاف طاقاتھا.
ظلّ الجنود الأتراك لا یحاربون طوال ستّ سنوات، ولم یكن ذلك یوماً مدرسة قتالیة جیدّة. وبات
الجیش القدیم لحروب الاستقلال ذكرى غابرة، ومات معظم محاربیھ القدامى، وشاخت كوادره. كما
أنّ تكتیك الألویة التركیة متقادم، وقدرتھا القتالیة غیر كافیة، وأسلحتھا عتیقة. وكان لا بدّ من إعادة

تنظیم كلّ شيء مادیّاً ومعنویاً...
وھذا ما ستسعى إلى تحقیقھ المھمّة الأمیركیة لمساعدة تركیا110 التي أنُشئت في واشنطن غداة
إعلان الرئیس ترومان. ولكنّ الأمیركیین یرتابون بتركیا رغم مساعدتھم لھا، ویبقونھا «تحت



المراقبة». وقبل أن یمنحوھا كامل ثقتھم، یریدون أن یتحققّوا من قدرتھا على بذل الجھد.
بذل الجھد؟ ولكن الجھد الذي یطلب مدرّبو البنتاغون بذلھ تافھ بالمقارنة مع ذاك الذي بذلتھ بین
عامي 1912 و1928! فلطالما طلب مصطفى كمال المستحیل من جنوده، ولم یساومھ ھؤلاء البتة
على مساعدتھم. فحاربوا بأسلحة رثةّ، وبمؤونة أكثر من تعِسة، وبخدمات صحّیة معدومة، متصدیّن
لھجمات العدوّ بصدورھم العاریة، وانتصروا. لا ریب أنھم كانوا یستجیبون وقتذاك لنداء قائد فذّ

یكنوّن لھ الاحترام والإجلال. فھل تكون استجابتھم ھي نفسھا بعد أن تبدلّت السلطة؟
ً عن جدّ، أجل، فالخلفیةّ الحربیةّ القدیمة «للأتراك» لم تمت. فلطالما كان فلاحّو الأناضول، أبا
جنوداً بواسل قلّ نظیرھم. وفي نفوسھم تحیا الغریزة القتالیة التي یتمیزّ بھا عِرقھم. فلو جرى

تسلیحھم، والإشراف علیھم، وقیادتھم بشكل ملائم، لامتثلوا لأوامر ضباّطھم بذلك التفاني السابق.
استھُِلّ إصلاح الجیش اعتباراً من عام 1948. ومن جدید، صدح البوق في فِناء الثكنات العسكریة.
ولكنّ دويّ الوحدات المؤللّة ھذه المرّة غطّى على خُطى صفوف المشاة. لقد ظھرت الدباّبات
والشاحنات والسیاّرات المصفحّة والجیبات. وتدرّب المجندّون الشباّن على الاتصال بجھاز
اللاسلكي. وسرعان ما فاقت النتائج أكثر التوقعّات تفاؤلاً. ولم یصدقّ المدرّبون الأمیركیون عیونھم.
بإیحاء من قائد الجیش، نورا یاموت، أنُشئت عشر كلیات حربیة جدیدة في أقلّ من ثلاث سنوات.
وأعدتّ ھذه الكلیّات كوادر جیش حدیث، فتبسّط الزيّ العسكري، وتخففّت المعداّت. وأعُید دمج

وتجمیع الأفواج والألویة والكتائب. فأصبح الجیش الذي تبدلّ واستعاد شبابھ مرِناً وصلباً وقویاًّ.
كثفّت الولایات المتحدة مساعدتھا لتركیا. وسوف تبلغ مساھمتھا في إعادة تسلیح الجیش التركي
ملیار ونصف ملیار دولار. ولكنّ تركیا، من جھتھا، لا تساوم على مساعدتھا، فاقتصادھا
«متعسكر». وسوف تصل المبالغ التي تخصّصھا للدفاع القومي إلى ملیار لیرة عام 1955، أي أكثر
من ضعفي ما كانت علیھ في أكثر اللحظات حراجة أثناء الحرب العالمیة الثانیة. وفي عام 1956،
بلغ مجموع النفقات العسكریة لتركیا (أي الأرصدة الواردة في المیزانیة بالإضافة إلى مساعدة
الولایات المتحّدة وحلف شمال الأطلسي) حوالى 3 ملیارات لیرة. وعلى ھذا النحو، ابتلع الجیش
50% من الموارد القومیة بما یفوق طاقة البلاد على الاحتمال، ومن شأن ھذه الأعباء الھائلة أن

ر جزئیاً متاعب تركیا المالیة. تبرِّ
غیر أنّ النتائج التي تحققّت تبرّر كلّ التضحیات. فاعتباراً من عام 1951، تقدمّ الجیش التركي
على سائر جیوش القارّة، فھو یملك عشرین كتیبة على أھُبة الاستعداد وعشرین أخرى في الاحتیاط.
وفي حال اندلعت الحرب، یمكنھ القیام بتعبئة فوریة لملیون ونصف ملیون نفر على الجبھة111.
وحتىّ الیوم، لا إنكلترا ولا فرنسا ولا إسبانیا ولا إیطالیا ولا مجمل البلدان التي تدور في فلك الاتحاد
السوفیاتي قادرة على أن تقوم بالمثل. لقد أصبح الجیش التركي الجیش الأوّل في أوروبا. وبات یضمّ
وحدات من المشاة والخیاّلة ومدفعیة مؤللّة، وأفواجاً من المظلیّین والتشكیلات المصفحّة: ستةّ ألویة
اثنان منھا یتألفّان من فرق یضمّ كلّ منھا 70 دبابة. ویشتمل أسطولھا الذي یحرس المضیقین على

مدرّعة و10 مدمّرات و12 غوّاصة.
وبذُل جھد لا یقلّ إبھاراً في مجال السلاح الجوّي. ففي عام 1947، كانت تركیا لا تملك أیةّ قاعدة
جوّیة حدیثة. وفي عام 1951، أصبح لدیھا 6 قواعد جوّیة موزّعة على كامل أراضیھا ومجھّزة
ً من الإسمنت تبلغ لاستقبال طائرات مطاردة. وكانت أكبر قاعدة تقع في أضنة، وتضمّ مدرجا
مساحتھ 3600 متر ومنشآت واسعة تحت الأرض. وقد كلفّ إنشاؤھا بفضل الفنیّین في سلاح الجوّ



الأمیركي 112أكثر من 18 ملیون دولار. أمّا سلاحھا الجوّي، المؤلفّ من 400 طائرة مطاردة
F.84 و F.8 ، فیضمّ 25 ألف عنصر مدرّبین تدریباً فریداً.

إنّ ما أسھم بشكل خاصّ في توثیق الصداقة العسكریة بین واشنطن وأنقرة ھو السلوك البطولي
ً مثل الضواري. للفرقة التركیة في كوریا113. فقد قاتل المتطوّعون فیھا البالغ عددھم 1480 جندیا
وفقد الفوج ثلُث عناصره. ولكنّ ھؤلاء الجنود الخمس مئة الذین استشھدوا في ساحات المعارك
الآسیویة النائیة بذلوا لأجل بلدھم أكثر ممّا بذلتھ الدعایة الحكومیة برمّتھا. وقد أذھل اندفاعھم في
الھجمات التي قاموا بھا بالسلاح الأبیض مراسلي الحرب الأمیركیین، فأرسلوا برقیاّت إلى صحفھم
یقولون فیھا: «المحمّدیون 114 مذھلون! إننّا نرثي لحال كلّ الذین یقعون في متناول أیدیھم، لأنھّم

أخطر سیاّفین رأیناھم في حیاتنا».
في كانون الثاني/ینایر 1952، صار في وسع أساتذة البنتاغون أن یفخروا بتلمیذھم، فقد اجتاز
بتفوّق امتحان الدخول. واستقلّ الجنرال عمر برادلي، رئیس لجنة قادة الأركان في الجیش
الأمیركي، الطائرة إلى أنقرة وزفَّ البشرى السارّة إلى جلال بایار، فبلده سوف یستطیع الجلوس
إلى طاولة الأمم الغربیة. وبعد أیاّم، في مؤتمر لشبونة (20 ـ 25 شباط/فبرایر 1952)، أصبحت

تركیا رسمیاً عضواً في حلف الناتو.
وعنوَنت الصحف في لندن وباریس ونیویورك: «أقوى جیش في أوروبا ینضمّ إلى الحلف
الأطلسي». حتىّ ذلك التاریخ، كانت إعادة البناء قد جرت بصمت. وفي ذلك الیوم، تمزّقت الستارة،

وفوجئ العالم بنھوض الجیش التركي.
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القسم الثالث: حلف بغداد

X

بین عامي 1945 و1952، شھدت تركیا حركة إصلاحیة مذھلة. لا شكّ أنّ أوضاعھا المالیة ظلتّ
مزریة، ولكنّ سلطة الدولة تعزّزت في الداخل، وأعید تكوین الجیش بالكامل. وفي الخارج، تبدَّد
الخطر الروسي؛ وأقُفل المضیقان، وسُمح لتركیا بالانضمام إلى حلف الناتو. أمّا وقد تعزّز الحصن

الأناضولي بما فیھ الكفایة فقد صار في وسع أنقرة أن تستعید دورھا الفاعل في السیاسة الخارجیة.
في ربیع 1953، قام فوستر دالاس، یرافقھ ھارولد ستاسن، برحلة استطلاعیة عبر الشرق الأدنى.
وكانت لھ في أنقرة، حیث مددّ إقامتھ، سلسلة من اللقاءات مع مندریس وكوبرولو وزیر الخارجیة.
وحینئذ، تجسّد في ذھنھ «مشروع عظیم» یقوم على إنشاء «درع» شمال الشرق، قادر على احتواء
المدّ السوفیاتي. ولكي یتمتعّ ھذا الحاجز بالمتانة المطلوبة، كان لا بدّ من تجمیع أكبر عدد من البلدان
المجاورة حول تركیا. وسوف یصبح ھذا الحاجز الذي یقع على منتصف الطریق بین منظّمة حلف

شمال الأطلسي 115 ومنظّمة حلف جنوب شرق آسیا 116ھمزة وصل بین ھذین الائتلافین.
في كانون الثاني/ینایر 1954، دعُي جلال بایار، رئیس الجمھوریة التركیة، إلى واشنطن. وخلال
إقامتھ في البیت الأبیض، تدارس الرئیس أیزنھاور وفوستر دالاس معھ الظروف التي یمكن لھذا
المشروع أن یتحققّ ضمنھا. وتلقىّ بایار ھذه البوادر الانفتاحیة بحماس ولا سیمّا أنّ بناء «الدرع
الشرقي» لا یتضمّن سوى منافع لبلده. ولا شكّ أنھّ سیزید من عداء روسیا، ولكنّ ذلك بات أمراً
مكتسباً. فضلاً عن أنھّ سوف یضمن لھ دعم الولایات المتحّدة غیر المشروط، ویتیح لھ الخروج من

عُزلتھ الدبلوماسیة.
ً (29 كانون الثاني/ینایر على إثر ھذه المحادثات، عقد جلال بایار في واشنطن مؤتمراً صحافیا
1954). وتراءى في الكلمة التي ألقاھا في ھذا المؤتمر، مع أنھّا لم تكشف النقاب عن أي أمر محددّ،

أننّا عشیةّ قرارات ھامّة.
صرّح بایار: «یشكّل الشرق الأدنى، باحتیاطیاّتھ الھائلة من النفط، فجوة خطرة في جبھة القوى
الغربیة. وإنّ إبقاء الخاصرة الشرقیة للعالم الحرّ بلا حمایة قد یكون باعثاً على القلق الشدید لجمیع
المعنیین بأمن بلادھم. لقد ولىّ زمن الاستسلام للعبة تقلبّ الحیاد. والیوم، لا بدّ من الاختیار بین

التعاون مع قوى الحرّیة أو طریق العبودیة».
جاء ردّ الصحافة السوفیاتیة سریعاً. طریق العبودیة؟ فلیتذكّر السیدّ بایار الخطّ الذي انتھجھ
مصطفى كمال! لطالما أعرب ھذا الأخیر عن إعجابھ الشدید بلینین، وحافظ مع الكرملین على
علاقات ودیّة. وإذا ظنّ رئیس الجمھوریة التركیة الجدید أنّ بوسعھ تشكیل «درع» ضدّ الاتحاد
السوفیاتي، نزولاً عند رغبة زبائنھ الأمیركیین، فھو یخطئ الظنّ! إنّ ھذا الدرع قد یتحطّم بین یدیھ،

فلا روسیا ولا أمم الشرق الأدنى مستعدةّ للقبول بھ...







ٍ ولكن لا بایار ولا مندریس اكترثا لتحذیرات صحیفة برافدا السوفیاتیة. فھما یعلمان أفضل من أيّ
كان أنّ الحفاظ على العلاقات الودیّة بین أنقرة وموسكو كان أحد المبادئ الراسخة في السیاسة
الكمالیة. ولكنّ الاتحاد السوفیاتي، في تلك الفترة، كان یدعم تركیا، وكانت بریطانیا وفرنسا وإیطالیا
تودّ تشییع تركیا إلى مثواھا الأخیر. أمّا الیوم فقد انقلب الوضع. وھا ھي القوى الغربیة تسمح
بنھوض تركیا، والاتحاد السوفیاتي ھو الذي یسعى إلى تقویضھا. وقد رسّخت تحذیرات موسكو

نیات مندریس بدلاً من إقناعھ بأنھّ یضلّ السبیل.
في 19 شباط/فبرایر، أعلنت الحكومتان التركیة والباكستانیة117 أنھّما قرّرتا عقد حلف للتعاون
المتبادل. وكان وزیر الخارجیة الباكستاني ظفر الله خان معروفاً بمیولھ المناھضة للشیوعیة. وكان

لا یتمنىّ سوى أن یضع یده في الید التي تمدھّا لھ تركیا.
ض لھا ھذه المرّة، لم یكتفِ الاتحاد السوفیاتي بتحذیر مندریس «من العواقب الوخیمة التي قد یتعرَّ
بلده بسبب توقیع مثل ھذا الاتفاق»، بل تسببّ بمتاعب داخلیة للحكومة الباكستانیة التي ترددّت، بعد
أن خسرت الأكثریة في البنغال حیث كانت الانتخابات الأخیرة غیر مؤاتیة لھا118، في اتخاذ ھذا

القرار الخطیر.
ولتحریضھا على ذلك، أرسلت واشنطن بعثة عسكریة إلى كاراتشي (23 آذار/مارس). جاء
الجنرال ھاري ف. مایرز الذي یرأسھا لتحرّي الحاجات العسكریة الباكستانیة، والكشف على
منشآت الجیش، وتحدید طبیعة المساعدة الأمیركیة وقیمتھا. فبدَّدت ھذه الزیارة التحفظّات الأخیرة

للحكومة الباكستانیة.
ً في 2 نیسان/أبریل 1954، جرى توقیع الحلف التركي ـ الباكستاني في كاراتشي. كان اتفاقا
«مفتوحاً» بمعنى أنھ یلحظ «الانضمام اللاحق لأيّ بلد آخر یسعى إلى الأھداف نفسھا التي یسعى
إلیھا الطرفان الموقعّان.» وبموجب بنود ھذا الاتفاق، سوف تتبادل تركیا وباكستان المشورة في
الشأن الدولي؛ والتعاون في إنتاج الأسلحة والذخیرة؛ وتبادل المعلومات في الشأن العسكري؛
وأخیراً، تقدیم العون في حال تعرّض أحد البلدین للاعتداء. في الحقیقة، كان الحلف، رغم الحرص

على عدم لفظ الكلمة، معاھدة تحالف عسكري برعایة المادةّ 51 من میثاق الأمم المتحّدة.
ً بارزاً في تنظیم العالم الحرّ.» ولكنّ رحّبت لندن وواشنطن بتوقیع ھذا الاتفاق «بوصفھ إسھاما
ً على الحكومة التركیة واتھّمتھا موسكو لم تخُفِ امتعاضھا. فشنَّت الصحافة السوفیاتیة ھجوما

«بالخضوع للقوى الإمبریالیة».
لان موقفھما أساسا؟ً لم تؤثرّ ھذه التھدیدات أكثر من سابقاتھا في موقف بایار ومندریس. ولماذا یبدِّ
فحزبھما أحرز فوزاً باھراً في الانتخابات التي جرت بعد شھر (2 أیار/مایو 1954)، ممّا یعني أنّ

الشعب التركي یؤیدّ سیاستھما.

XI

قھا من الجھة الرابعة سلسلة جبال صبحان تشكّل تركیا التي یحیط بھا البحر من ثلاث جھات وتطوِّ
ً یكاد یكون منیعاً. غیر أنّ ثمّة منفذاً في سلسلة جبال طوروس الشرقیة، جنوب شرق ً جبلیا مضلعّا

البلاد، بین دیار بكر والموصل، یجعل أيّ ھجوم من جھة العراق محتملاً.
على عكس ذلك، إذا كانت تركیا تجد نفسھا ملزمة بمساعدة باكستان، بموجب الحلف الذي عقدتھ
مع كاراتشي، فعلى جیوشھا أن تشقَّ طریقھا على طول وادي دجلة الذي ھو المنفذ الطبیعي بین



ھذین البلدین119.
وبالتالي، كان الاتفاق التركي ـ العراقي النتیجة الطبیعیة التي لا غنى عنھا للاتفاق التركي ـ
الباكستاني. ولھذه الغایة، سوف یجري في بغداد الفصل الثاني من الحملة الدبلوماسیة التي قادھا

مندریس.
وإذا كانت الخطوات الأولى في إنشاء «الدرع الشرقي» جرت تحت غطاء المساعدة الأمیركیة،
فإنّ الخطوة التي ستعقب ذلك ھي من فعل الحكومة البریطانیة، أو على وجھ التحدید نوري السعید،

رئیس الوزراء العراقي الذي یعُتبر على ضفاف دجلة عمیل بریطانیا120.
لطالما نجح «مرشد المشرق»، كما یلقبّ في لندن، حتىّ في أحلك الظروف، في الحفاظ على
العلاقات التي قامت منذ نھایة الحرب العالمیة الأولى بین داوننغ ستریت وبغداد. وكان السیر نوري
السعید الذي تستقبلھ لندن بالحفاوة التي تظھرھا بریطانیا دائماً لأصدقائھا المخلصین یشعر بالارتیاح
وسط التلبیسات المذھّبة في قصر بكنغھام والأبھّة الدمشقیة في قصر الزھور على حدّ سواء. وتجدر
الإشارة إلى أنّ ھذا الرجل السبعیني الأشیب والأصمّ قلیلاً، إنمّا المبتدئ بالنسبة إلى سنھّ، لھ ماض
ً في الجیش العثماني الذي تحالف مع الثورة العربیة ً سابقا سیاسي طویل، مع العلم أنھّ كان ضابطا

عام 1917.
في صباه، تابع نوري السعید الدراسة في الكلیّة الحربیة باسطنبول. ثمّ حارب الأتراك بحماس
ضمن الجیوش العربیة التي نظّمھا الكولونیل لورانس. وبعد أن اضطلع بدور بارز في حملة
فلسطین، دخل إلى دمشق إلى جانب اللنّبي وفیصل وتذوّق انتصارھما كأنھّ انتصار شخصي.
وانطبع إلى الأبد بذلك الیوم التاریخي من النشوة والتآخي بین البریطانیین والعرب. ومنذ ذلك
الحین، لم یكفّ، سواء في الحكومة أو في كوالیس الحكم، عن إدارة سیاسة بلده. على أنّ ھذا
ً لمجلس الوزراء أربع الإقطاعي الكبیر الذي شغل منصب وزیر سبع عشرة مرّة، وعُینّ رئیسا
عشرة مرّة، لا یتمتعّ بمودةّ البرجوازیة الصغیرة أو الشعب العراقي على الإطلاق. ولكنھّ یحظى
بتأیید البلاط والجیش وكبار ملاكّي الأراضي ـ والأفضل من ذلك أنھّ یتمتعّ بتأیید قادة شركة نفط
العراق. لم یبدلّ نوري السعید موقفھ البتة، وھو قد شغل منصب مستشار للملك فیصل الأول (1920
ـ 1933) ولابنھ غازي (1933 ـ 1939 )، قبل أن یصبح مستشاراً للوصيّ على العرش عبد
الإلھ121. وكان خادماً مخلصاً للسلالة الھاشمیة التي وضعھا على عرش العراق والتي یدین لھا بعلوِّ
شأنھ، ولطالما اعتبر أنّ بلده یجب أن یعتمد على لندن، كما أنّ لندن، من جھتھا، لطالما اعتمدت

علیھ. وھكذا تبادلا بعض الخدمات الجلیلة122.
وھا ھو إلى جانب فیصل الثاني الذي رافقھ في كلّ رحلاتھ إلى الخارج. كان نوري السعید، بطبعھ
العنید والمتسلطّ، نصیراً شرساً «للدرع الشرقي». ولم یعتبر ھذا الدرع حاجزاً ضدّ الشیوعیة فحسب
بل وسیلة لتحصین العراق أمام اجتیاح تركي محتمل. ومن یدري إذا كان لا یفكّر، على إثر ھذه
التولیفة الجدیدة، في إعادة إحیاء مشروع «الھلال الخصیب» الذي اضطرّ إلى التخليّ عنھ عام

1949 أمام الاستھجان المشترك لكلّ من مصر والسعودیة؟
بعد انكفاء دام بضعة أشھر، عاد نوري السعید إلى السلطة بفضل الانتخابات التي جرت في 20
كانون الثاني/ینایر 1231953. وكانت ھذه المرّة الخامسة التي یطلب فیھا إلیھ تشكیل الحكومة. فھل

تكون المرّة الأخیرة؟ ھذا الاحتمال زاده عزماً وتصمیماً على تسدید ضربة كبیرة...



حالما تشكّلت حكومتھ الجدیدة، بدأ نوري السعید العمل. منذ أواخر عام 1954، حصل تقارب بین
بغداد وأنقرة. وفي 14 كانون الثاني/ینایر 1955، قام مندریس وكوبرولو بزیارة قصیرة إلى بغداد
أجریا خلالھا محادثات مع نوري السعید والوصيّ على العرش عبد الإلھ (كان التشاور مع فیصل
الثاني شكلیاًّ بسبب صغر سنھّ). على إثر ھذه الزیارة، أعلن بیان رسمي التوقیع الوشیك على اتفاق

تركي ـ عراقي.
لم یقتصر نصّ ھذا البیان على الصِیغَ التقلیدیة. فقد تضمّن بعض الخصوصیاّت. أوّلاً، تحدثّ عن
ضرورة الدفاع المشترك «ضدّ ھجوم یأتي من داخل 124 الشرق الأدنى وخارجھ». ثمّ ـ وربمّا كان
ذلك أبرز ما تضمّنھ البیان ـ لم یقصر الطرفان المعاھدة «على الأمم الواقعة في المساحة الجغرافیة
نفسھا»، بل اعتزما توسیع نطاقھا «إلى الدول القادرة على المساھمة في أھداف الحلف نظراً إلى

الوسائل التي تملكھا». وقد أتاحت ھذه الصیغة البارعة تشكیلات كثیرة.
لم ینتفض الاتحاد السوفیاتي ھذه المرّة فحسب بل انتفضت البلدان العربیة. وأعربت دمشق

وبیروت والریاض عن غضبھا. ولكنّ ھذا الغضب تجلىّ أكثر ما تجلىّ في القاھرة.
وھتف النقیب صلاح سالم، وزیر الإرشاد القومي، خلال تظاھرة احتجاج في الإسكندریة:

«یستحقّ نوري السعید الشنق! وھذا ھو المصیر الذي ینتظره على أیدي الوطنیین العراقیین!».
على الرغم من ھذا الجموح الكلامي، جرى توقیع الحلف التركي ـ العراقي في بغداد، بتاریخ 25
شباط/فبرایر 1955، في بھو متاخم للقاعة الكبرى بالقصر الأبیض. ووقَّع المعاھدة عن تركیا

مندریس وكوبرولو؛ وعن العراق نوري السعید وباشایان.
وتستعید المعاھدة الموقعّة لمدةّ خمس سنوات البنود الأساسیة لحلف كاراتشي. وھي على غرار
ھذا الحلف تندرج في إطار المادةّ 51 من میثاق الأمم المتحّدة. إلاّ أنھّا تتمیزّ عنھ بثلاث نقاط أساسیة

ھي:
1) أنھّا تشیر إلى المادةّ 11 من المیثاق التأسیسي لجامعة الدول العربیة، وتؤكّد أنھّا لا تتعارض

مع أي من التزاماتھا؛
ح بأنّ الحلف مغلق أمام إسرائیل وسوف یظلّ كذلك. 2) تصرِّ

ً على ً دائما 3) تعلن أنّ الأطراف الموقعّة، ومتى أصبح عددھا أربعة، بوسعھا أن تشكّل مجلسا
المستوى الوزاري.

في الیوم نفسھ، دعا مندریس ونوري السعید كلاً من الولایات المتحّدة وبریطانیا للانضمام إلى
المعاھدة. وأعلن رئیس الوزراء التركي مبتسماً: «الجمیع مدعوّ، ولكن لا أحد مرغم على المجيء.»
كان 25 شباط/فبرایر 1955، یوم توقیع الحلف، یوماً مباركاً للأوساط البریطانیة. فبعد الكثیر من
الھزائم التي منیت بھا بریطانیا في المشرق ھا ھي تحرز أخیراً نصراً، فالمعاھدة تتیح لھا صیغة

یتسنىّ لھا بفضلھا تعزیز مواقفھا في منطقة من العالم تراجع فیھا نفوذھا.
في 10 آذار/مارس، أعلن السیر أنطوني إیدن أمام مجلس العموم البریطاني:

رت «لقد تابعت الحكومة البریطانیة بكثیر من الاھتمام الأحداث التي جرت أخیراً في العراق وقرَّ
الانضمام فوراً إلى حلف بغداد».

وقد تمّ ذلك بعد عشرین یوماً، تمّ ذلك (1 نیسان/أبریل)، فارتفع عدد الأطراف الموقعّة للحلف125
إلى أربع دول بانضمام بریطانیا، وبات بوسع ھذه الأطراف أن تشكّل «المجلس الدائم على المستوى

الوزاري».

ً



كان موقف واشنطن من الحلف أكثر تحفظّاً. فلم تشأ وزارة الخارجیة الأمیركیة، التي أربكھا عنف
ردود الفعل في كل من الریاض والقاھرة أن تختلف لا مع السعودیة ولا مع جامعة الدول العربیة.
فقرّرت بالتالي عدم الانضمام إلى الحلف. ولكن إذا ما فضّلت الولایات المتحّدة عدم التورّط على
الصعید السیاسي، فقد استفادت على الصعید العسكري بأن عزّزت على نحو خطیر نظامھا الدفاعي.
ففي 20 آذار/مارس، انتقلت القیادة الاستراتیجیة الجوّیة في طرابلس (لیبیا) إلى أضنة (تركیا).
وباتت قاذفات القنابل الأمیركیة على بعُد 24 دقیقة جوّاً من أقرب القواعد السوفیاتیة الجوّیة. وفي
حال ھجوم روسي، بوسعھا أن تمارس أعمالاً انتقامیة واسعة النطاق ضدّ القرم وأوكرانیا والحقول
بة نحو الاتحاد السوفیاتي. وصرّح النفطیة في باكو. وأصبحت أضنة رأس حربة الناتو المصوَّ
الخبراء الأمیركیون بأنّ «ھذه القاعدة كان من السھل استھدافھا ما دامت تركیا وحیدة، وذلك أن
تشكیلھا القتالي كان یفتقر إلى العمق. أما الآن فیمكن الدفاع عنھا دفاعاً فعالاً بالتنسیق والترابط مع

شبكة من المطارات التي أنشئت في العراق وباكستان».
وضِع «الدرع الشرقي» لحمایة الشرق الأدنى من الأطماع الروسیةّ. ولكنّ أولى نتائجھ تمثلت
بتقسیم العالم العربي تقسیماً حاداً. ولم یكن شعور السعودیة بالقلق أقلّ من سواھا. ومع ذلك، خففّت
من احتجاجاتھا نظراً إلى تفاھمھا التام مع آرامكو ولأنھّا سمحت أصلاً للأمیركیین بإنشاء قاعدة

جوّیة في الظھران.
في القاھرة، ثارت ثائرة الإذاعة. اتھمت نوري السعید بمراكمة الخیانات، وبخیانة رفاق السلاح
الذین ناضلوا إلى جانبھ للتحرّر من نیر الحكم العثماني. وبأنھ حطّم وحدة الصف في جامعة الدول
العربیة. وأخیراً وجّھت إلیھ إھانة كبیرة، إذ اتھمتھ بخیانة قضیةّ الإسلام المقدسّة بتحالفھ مع الكفاّر.

فكیف یمكن تفسیر ھذا الكمّ المتراكم من المعاصي؟
وأعلنت الحكومة المصریة أنھّا تنوي اتھام العراق أمام جامعة الدول العربیة والدعوة إلى سحب
ً بكلّ معنى الكلمة حین اقترح مندریس على مصر عضویتھ في الجامعة. واستشاطت غضبا

الانضمام بدورھا إلى حلف بغداد.
قال مندریس: «بدلاً من إدانة الحلف، لماذا لا تنضمّون إلیھ؟ سیكون وسیلة ممتازة لإعادة ھذا

د الذي تتحسّرون على توقفّھ!». العمل الموحَّ
فأجاب عبد الناصر: «أبداً! أبداً، لن نضع یدنا في ید بریطانیا ما دامت قوّاتھا تحتلّ قناة

السویس!».
لقد أصرّ مندریس على تأكید الطابع «الإسلامي المحض» للحلف126، ولكنّ ھذه الحجّة لم تسُفر
إلاّ عن إثارة تھكّم المصریین. وقد أجاب ھؤلاء: «لم نكن ندري أنّ أمیركا وبریطانیا اعتنقتا الدین

الحنیف!».
ولوضع حدّ لھذا الجدل الذي قد یدوم إلى ما لا نھایة، ذھب رئیس الحكومة التركي إلى دمشق في
محاولة للحصول على تأیید سوریا. فتلقىّ استقبالاً لم یتوقعّھ إذ احتشدت الجماھیر المعادیة للحلف

بتحریض من طلابّ دمشق أمام مقرّ إقامتھ وأرغمتھ على الانسحاب.
ً على القادة السوریین لإقناعھم بعدم الانضمام إلى ولاحقاً، اتُّھمت فرنسا بأنھّا مارست ضغطا
الحلف. وحتىّ لو افترضنا أنّ ھذه المساعي الفرنسیة حصلت ـ ویبقى إثبات ذلك ـ فالسوریون كانت
لدیھم، من تلقاء أنفسھم، أسباب كافیة لتبریر رفضھم. فمنذ عام 1919، لم یخُفِ العراق قط أطماعھ
بضمّ بلدھم. وعلاوة على ذلك، ھل بوسع سوریا أن توقعّ معاھدة صداقة مع تركیا التي تطالبھا منذ

عشر سنوات بإعادة لواء الإسكندرون إلیھا؟



ومع ذلك، لم یكن من مصلحة حكومة دمشق أن تعمل على تأزّم الموقف. فقد كانت في وضع لا
تحُسد علیھ بین تركیا والعراق. وتدخّلت مع القاھرة لتخفیف لھجة البرامج الإذاعیة، وطلبت
الحكومة المصریة عدم الإصرار على إدانة العراق. فماذا تستفید من ذلك؟ إذ لم تكن جامعة الدول
ض، العربیة یوماً مؤسّسة متینة. ولو انسحب العراق منھا إلى غیر رجعة، فالتضامن العربي سیتقوَّ

ع على عدم وجود قصر إطلاقاً... والأفضل بقاء قصر متصدِّ
وأخیراً، رجحت كفةّ ھذه النصائح التي تدعو إلى الاعتدال. وخضعت الدول العربیة التي حوّلت

الضرورة إلى فضیلة للأمر الواقع، ولكنھّا كانت تجترّ نیات مبیَّتة للثأر.
أسفر ھذا الاستنفار عن نتیجة على الرغم من كونھ استنفاراً لفظیاً لیس إلاّ. لقد أثرّ على الأردنیین
وردع حكومة عمّان عن الانزلاق في درب «الانشقاق». وكان الأردنّ یتأھّب، رغم إنكاره،
للانضمام إلى الحلف. ووعدتھ بریطانیا، إن أقدم على ھذه الخطوة، بأن ترفع المساعدة التي تدفعھا
لھ سنویاً إلى 22 ملیون جنیھ استرلیني127، وأوفدت إلى عمّان المارشال جیرالد تمبلر، القائد الجدید
لھیئة الأركان البریطانیة128. وقد فعل جیرالد المستحیل للحصول على تأیید العاھل الشاب حسین،
ولكنّ جھوده باءت بفشل مأساوي. ولحظة الشروع في التوقیع على الحلف، تخلىّ أربعة وزراء
أردنیین عن تضامنھم مع زملائھم وقدمّوا استقالتھم. واندلعت قلاقل دمویة في عمّان ونابلس. وأطیح
بثلاث حكومات متعاقبة خلال ثمانیة أیاّم. وأحسَّ الملك حسین أنھّ قد یخُلع عن العرش لو أصرَّ على

المضيّ في ھذا النھج.
وكما لو أنّ ھذا الموقف لم یكن متوترّاً بما فیھ الكفایة، فقد وقع أمام ناظریھ عددٌ من صحیفة
ج». فأقال الملك ً بعنوان: «غلوب باشا، ملك الأردنّ غیر المتوَّ إلستریتد اللندنیة، طالع فیھ تحقیقا
ً غلوب باشا (25 شباط/فبرایر 1956)، وسلمّ قیادة الجیش العربي حسین الذي امتقع وجھھ غضبا
إلى مجموعة من الضباّط الموالین لعبد الناصر كان قائدھم ھو الفریق أبو نوّار. وبلغ ھذا الخبر
سلوین لوید، الذي كان في زیارة رسمیة إلى القاھرة، لحظة حلولھ ضیفاً على العشاء لدى الحكومة
المصریة. واعتبر لوید أنّ التزامن بین إقالة غلوب باشا والدعوة التي تلقاّھا ھو بمثابة التحديّ

المتعمّد129. ھل تخسر بریطانیا في عمّان كلّ المكاسب التي ضمنتھا لنفسھا في بغداد؟
ً أنھّا لن تنضمّ إلى ظلّ الوضع بالغ التوترّ طوال أیام. ولذا، حین أعلنت الحكومة الأردنیة رسمیا
الحلف، تنفسّت القاھرة والریاض الصعداء لھذا القرار. وأرسلت مصر والسعودیة تھنئتھما إلى
الملك حسین، وعرضتا أن تدفعا لھ مساعدة تعادل تلك التي وعدتھ بھا بریطانیا، «والتي حرم نفسھ

منھا طوعاً بفضل موقفھ الشجاع».
وشیئاً فشیئاً، ھدأت العاصفة. وخفَّفت إذاعة القاھرة من حدةّ لھجتھا. وباستثناء العراق، لن یلبيّ بعد

الآن أي بلد عربي آخر «نداءات» نوري السعید.

XII

وضِعت أحجار الزاویة الثلاثة لحلف بغداد، ووقعّت تركیا وباكستان والعراق معاھدة المساعدة
المتبادلة. ومع ذلك، ظلتّ فجوة فاغرة بین تركیا وباكستان ھي إیران بمساحتھا البالغة 000 645 1
كلم 2، وسكّانھا البالغ عددھم 17 ملیون نسمة، وحدودھا المشتركة مع روسیا والبالغ طولھا 2300
كلم. وسیكون ردم ھذه الفجوة بإقناع حكومة طھران بالانضمام إلى الحلف ھو المرحلة الثالثة من

المناورة الدبلوماسیة.
ّ



إیران! لعلھّ لا یوجد أيّ مكان آخر یصادف فیھ المرء مثل ھذا التضافر من الفخامة والبؤس. لقد
جعلت ألفان وخمس مئة عام من الملكیة المتواصلة ھذا البلد قدُس أقداس الملكیة. ولا تقدمّ ھیاكل
زرادشت، وأضرحة كمبیسیس وقوروش التي یلمحھا المرء للوھلة الأولى سوى فكرة محدودة عن
عظمتھ. ولا بدّ من الصعود إلى برسیبولیس لإدراك ما كانت علیھ إمبراطوریة الفرس في الزمن
الذي كان داریوس وخشایارشا یحكمان فیھ كامل المساحة الممتدةّ من مضیق الدردنیل إلى نھر السند
ومن منابع نھر النیل إلى سھوب خراسان. والیوم لا تلتقط العین سوى شبھ باھت، ولكنھّا لا

تستطیع، مھما كان واھیاً، إلاّ أن تتأمّلھ بشيء من الانبھار.
قلمّا ینبعث من مشھدیات قدیمة مثلُ ھذا الانطباع المؤثرّ الذي تتمازج فیھ العظمة والوحشة. فبعد
ً یخیمّ علیھ أن یسیر المرء ساعات طویلة في صحراء من الصخور والھضاب، ثمّ یعبر مستنقعا
صمت الأزلیةّ، یلمح على حین غرّة ھضبة وعِرة ومستقیمة، مثل الأكروبولیس، یبلغ علوّھا خمسة
وعشرین متراً وتتوّجھا ثمانیة أعمدة لا تحمل تیجانھا المضلعّة سوى السماء، لكأنھّا شموع من
مرمر، تنتصب حول نعش من أجل سھرة جنائزیة تمتدّ عبر الأزمنة. «فرساي العدم»، تلك الذروة
المجندلة التي ما زال المرء یسمع صرخات احتضارھا، تلك ھي برسیبولیس. ولشدةّ ما یطغى علیھا
حضور الماضي، یخال المرء أنّ داریوس نفسھ یتقدمّ لاستقبالھ. وفیما یصعد المرء باتجاه أعلى
ً تحیط بھ جدران تسیر فوقھا مواكب من النبَّالین المعتمرین تیجاناً، بھیئتھم ً سلمّا شرفة، مرتقیا
الجانبیة التي تشبھ شبھاً غریباً الھیئة الجانبیة للإیرانیین الیوم، یتسنىّ لھ أن یقرأ النقش التالي: «أنا
داریوس، الملك العظیم، ملك الملوك، الأخمیني... ھا ھي الأمم التي غزوتھا مع الشعب الفارسي
والتي تدفع لي جزیة...». في ھذا الموقع، ومرّة في السنة، كانت 28 أمّة ممثلّة بخمس مئة موفد
تتبعھم مواكبھم المرافقة، تأتي لتضع عند قدمي الملك ضمانة خضوعھا. في ذلك الیوم، كان سھل
برسیبولیس یكتظّ بحشود غفیرة: «كانت عشرة آلاف نار معسكر ترسل دخانھا نحو السماء وحتى

خطّ الأفق، والدروع تلمع وتتلألأ»130.
غیر أنّ أنظارنا لم یعد في وسعھا أن تلمح ما كان داریوس یتأمّلھ من أعلى سفینتھ الحجریة. ففي
خام الأبیض وتتناثر فیھ جنائن مزروعة بخُلاصات عطریة مكان السھل الذي تتخللّھ قنوات من الرُّ
نادرة، لا یوجد سوى مستنقع موحل، یغطّیھ القصب الذي یتعالى منھ في الربیع نقیق الضفادع.
وحیث كانت تنتصب صالة العرش بأعمدتھا الخمسة والثلاثین، وكان بھوھا الكبیر یحتوي،
لرحابتھ، الخالدین العشرة آلاف من الحرس الملكي، فضلاً عن الحاشیة، لم یبقَ ثمّة سوى أنقاض

جة. من الأسود الزائرة والثیران المتوَّ
إنّ مفارقة ھذه الھضبة المقدسّة التي ما زالت تحرّكھا أنفاس الحقبة الأخمینیة لملاقاة إیران الحدیثة
لا تعني العودة إلى الأرض فحسب بل العبور دونما تمھید من العظمة المنقطعة النظیر إلى البؤس

المُدقِع.
یفوق بؤس السكّان حدودَ المعقول، والتعبیر «أجر لا یسُمن من جوع» یجب أن یؤخذ في ھذا
السیاق بمعناه الحرفي131. لا یعیش الفلاحّون من عملھم بل لا یكاد أحدھم ینجو من براثن الجوع.
ولزیادة الموارد الشحیحة للأسرة، یمضي أطفال في الرابعة والخامسة من العمر لإنھاك عیونھم
ورئاتھم في معامل حیاكة السجّاد، ولا یتقاضون سوى قطع نقدیة قلیلة في آخر النھار. وتقدمّ الكنوز
ً مع مشھد الشارع. ولا بدّ أن یكون المرء قد ً صارخا المكدسّة في المتاحف والقصور الملكیة تباینا
عاش طویلاً في ھذا البلد لیقوى على تحمّل مثل ھذه الفوارق الاجتماعیة بدون الشعور بالخجل

والعار.



كتب جان ـ ماري دور موروي: «لا یمكن للمرء أن یركن سیارتھ في مدن إیران وقراھا بدون أن
یلمح عشرة وجوه صغیرة لأطفال ھزیلین، مرضى، شبھ عُراة في عِزّ الشتاء، تلتصق بزجاج
السیاّرة، وتطلب الصدقة بلا كلال... إنّ ضآلة الأجور، والغیاب التامّ للنظافة والسلامة الصحّیة في
المباني السكنیة، والوضع الصحّي للعمّال، تفوق كلّ وصف»132، فمتوسّط الأجر الیومي للعامل
یبلغ 20 ریالاً أي فرنكین فرنسیین، فیما تضاھي كلفة الحیاة في ھذا البلد كلفة الحیاة في فرنسا. كیف
یتدبرّ الإیرانیون أمورھم؟ إنھّ لغز... زدْ على ذلك أنّ البطالة مستشریة ومزمنة رغم الأجور
المتدنیّة التي تتقاضاھا الید العاملة. وفي عام 1950، كانت طھران تضمّ 25 ألف عاطل عن العمل

من أصل 75 ألف عامل.
وتعُتبر الجموع المتبطّلة والرثیثة التي تھیم في شوارع كرمانشاه وبندرشبور الأرضیة الخصبة
للتمرّد الثوري. ویكفي أن یبادر أحدھم ویعدھا بمصیر أقلّ بؤساً حتىّ تستجیب لندائھ باندفاع الیأس.
ق، ً ما تعرّضت للخداع من جانب السیاسیین... فمن تراھا تتبع، ومن تصدِّ ولكنّ ھذه الجموع غالبا

وعلى مَن تعقد آمالھا؟
ق. ما أغرب ھذا الكھل في ربیع 1950، عقدت الجماھیر الإیرانیة الآمال على محمد مصدِّ
القصیر القامة والأصلع، الذي یبدو بأنفھ الأقنى وأجفانھ الذابلة أشبھ بببغاء عمره مئة عام! كانت
صحّتھ المتھالكة في حالة یرثى لھا. ولشدةّ نحولھ، لا بدّ من إحاطتھ برعایة صحّیة متواصلة. فمنذ
أن یترجّل من الطائرة، تمتقع سحنتھ، ویتداعى، ویغُمى علیھ. ولا بدّ أن یمسك بھ مرافقوه من
ً علیھ من الموت. وبعد ثانیة، ذراعیھ، ویحملوه على نقاّلة، ویؤجّلوا جلسات الأمم المتحّدة خوفا
ً خائر ً یدوم خمس ساعات. ثمّ ینھار منتحبا ینتصب، ویعتلي المنصّة، ویلقي بدون توقفّ خطابا
القوى. ھا قد أغشي علیھ مرّة أخرى، وھرعت صوبھ ممرّضات بالرداء الأبیض للتربیت على
وجنتیھ ومعالجتھ بالحقن. وقد زادت شعبیتّھ لدى أبناء بلده وأحاطتھ بھالة تكاد تشبھ ھالة الشھید تلك
النوبات الساخطة التي تتخللّھا حالات إغماء والمصاحبة على الدوام لإطلالاتھ العامّة. فیرددّ الناس
حتى في أبعد قرى دماوند وداشتیكافیس: «المسكین، ما أضعفھ، ولكن كم یحسن الدفاع عنا!». ما

السبیل في كلّ ذلك للتمییز بین الصدق والریاء؟
قدم في القبر

والأخرى تثب وتمرح 133
ق في الحقیقة بحیویةّ قلَّ نظیرھا، ولكنّ أعصابھ ھي التي تسنده وتخونھ تباعاً. یتمتعّ الدكتور مصدِّ
لا أحد كان یعلم سبب مِزاجھ المتقلبّ أو العنید، المسایر أو المتوعّد، وماذا ینوي أن یفعل في اللحظة
التالیة؟ إنھّ لا یستمدّ قواه من معین خاصّ بھ بل من الأزمة الجماعیة التي انبثق منھا، منتقلاًّ بدون

تمھید من المحفةّ إلى المنصّة، ومن الوعید إلى الوعد، ومن البسمة إلى الدمعة.
ق لیس ملیاردیراً فحسب بل ینتمي إلى أعرق ولا یظننَّ أحد أنھّ انتھازي أو مغامر! فالدكتور مصدِّ
العائلات الإیرانیة. إنھّ نسیب سلالة قاجار التي حكمت البلاد بین عامي 1760 و1923، وابن
الأمیرة نجم السلطانة، شقیقة الأمیر فرمان ـ فرما، وزوج حفیدة للشاه مظفر الدین. وكانت
مصاھراتھ وكفاءاتھ الشخصیة تعدهّ للاضطلاع بدور بارز في الحیاة السیاسیة الإیرانیة، حین جاء
انقلاب 1923 الذي حطّم آمالھ كلھّا134. فبعد أن كان وزیراً في الحكومة الأولى لرضا شاه، أبعده
ً في منزلھ الشاه الجدید بدون مراعاة، بحجّة أنھّ «كثیر الكلام»، وأقصاه طوال ثمانیة عشر عاما

ً ً



ً خلالھا لزراعة الورد، یكظم غیظھ، ق منصرفا ً كان الدكتور مصدِّ بأصفھان، ـ ثمانیة عشر عاما
متحینّاً الفرصة لاعتلاء المسرح من جدید.

وسنحت لھ ھذه الفرصة عام 1941 حین نفى البریطانیون رضا شاه إلى جزیرة موریس. وفیما
ً 135، خرج الدكتور مصدقّ من عزلتھ، واستأنف نشاطاً یجد كان «أسد إیران العجوز» یموت غمّا
طابعھ القتالي تبریراً لھ في بقائھ لمدةّ طویلة محكوماً بالخمول. ولكنھّ لم یعد ذلك الشابّ الیقظ الذي
تفوّق في دراستھ في لوزان وباریس. لقد حوّلتھ السنون إلى كھل عصبيّ، مستعجل بسبب ضیق

الوقت، ومتعاطف بصدق مع بؤس أبناء بلده.
ً في المجلس الإیراني عن أصفھان في انتخابات 1950 بفضل موجة من والواقع أنھّ انتخب نائبا
البطالة والعداء المحتدم للأجانب. وبین عشیةّ وضحاھا، أصبح معبود الإیرانیین لأنھّ لفظ أمامھم ھذه

الصیغة السحریة: «لا بدّ من تأمیم النفط وطرد الإنكلیز!».
ع! ما ولم ینفكّ یرددّ أمام مستمعیھ الجائعین الذین یتدافعون لحضور اجتماعاتھ: «بؤسكم مروِّ
سببھ؟ سببھ جشع الشركات الأجنبیة التي لا تضخّ نفطكم فحسب بل تمصُّ دمكم. ماذا تنتظرون
رتم من العبودیة والجوع! استولوا على لتطردوھا؟ لو استغلتّ إیران ثرواتھا الجوفیة بنفسھا لتحرَّ

الذھب الأسود تصبحوا بمأمن من العوز!».
قھ ق یؤكّد ھذه الأمور بمثل ھذا الإیمان، فلماذا لا تصدِّ كان تحلیلاً تبسیطیا136ً. ولكن، بما أنّ مصدِّ
النفوس الساذجة التي تسمعھ؟ ولا سیمّا أنّ بعض التجاوزات ـ الصارخة من جھتھا ـ تضعف حُجج

مناوئیھ.
منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة، راجعت الشركات النفطیة الأمیركیة علاقاتھا بحكومات الدول
التي تستغلّ ثرواتھا الجوفیة. فقد قرّرت شركة أرامكو التي طبقّت في الشرق الأوسط النظام الذي
بدأتھ في فنزویلا عام 1950، أن تعدلّ من تلقاء نفسھا عقدھا مع العاھل السعودي. وبدلاً من
الحصول على عائد ثابت على كلّ برمیل مصدَّر من النفط، سوف یتقاضى ھذا الأمیر من الآن
فصاعداً نصف أرباح الشركة. وعلى ھذا النحو، ظھر للمرّة الأولى مبدأ المناصفة. وغنيّ عن القول
إنّ ھذه الأحكام الجدیدة عُرفت على الفور في كلّ البلدان المجاورة. وسواء شاءت أم أبت، وجدت

شركة نفط البحرین وشركة نفط الكویت وشركة نفط العراق نفسھا مضطرّة إلى مجاراة أرامكو.
لماذا یرفض الإداریون في شركة النفط الإنكلیزیة ـ الإیرانیة التي تستثمر النفط الإیراني 137
اعتماد النھج نفسھ؟ لذلك سبب، لا بل ربمّا ذریعة. فقد تمكّنت أرامكو من تعدیل عقدھا مع العاھل
السعودي لأنھّا شركة خاصّة وسیدّة مبادراتھا بعكس شركة النفط الإنكلیزیة ـ الإیرانیة، فمعظم
أسھمھا تملكھ الأمیرالیة البریطانیة التي تعھّدت تزویدھا بالنفط لقاء سعر أقلّ من السعر العالمي.
فتسمح النسبة المنخفضة عملیاً للمازوت الإیراني لسفن البحریة الملكیة البریطانیة بأن تمخر عُباب
بحار الأرض بشروط أفضل من البحریاّت الأخرى. ولو زادت شركة النفط الإنكلیزیة ـ الإیرانیة
قیمة العائدات التي تدفعھا إلى حكومة طھران، فلا بدّ عندئذ من مراجعة الاتفاق المعقود مع
الأمیرالیة. ولكن الأمیرالیة ترفض ھذه المراجعة، ولا تقبل أيّ تعدیل للأسعار لأنّ المیزانیة البحریة

الإنكلیزیة لا تسمح لھا بذلك.
ویبرّر التصلبّ في موقف الأمیرالیة تعنتّ شركة النفط الإنكلیزیة ـ الإیرانیة. ولكنّ ھذا الوضع لا
یمكن أن یستمرّ على ھذا المنوال. وعاجلاً أم آجلاً، سوف یتفجّر النزاع. طلب المجلس138 غیر مرّة
إلى الشركة البریطانیة أن تتبنىّ موقف الشركات الأمیركیة، ولكنھّ واجھ رفضاً قاطعاً على الدوام.



فأشار النوّاب الإیرانیون عندئذ إلى بعض الشوائب في إدارة الشركة: كانت الشركة الإنكلیزیة ـ
الإیرانیة قد تعھّدت بموجب عقدھا على دفع 15% من أرباحھا إلى الحكومة الإیرانیة. ولكنّ أرقام
الأمم المتحّدة تشیر إلى أنّ البریطانیین استخرجوا من إیران بین عامي 1912 و1950 نفطاً بقیمة
000، 200 1 جنیھ استرلیني. فكیف لم تحصل الحكومة الإیرانیة خلال تلك الفترة إلاّ على ما لا
یزید عن 10% من الأرباح139؟ أوَلیس من المستغرب كذلك أنّ المبلغ الإجمالي السنوي الذي
حصلت علیھ الحكومة الإیرانیة بین عامي 1945 و1948 لم یرتفع إلاّ من 000 624 5 إلى 000
172 9 جنیھ استرلیني فقط في حین أنّ حصّة الحكومة البریطانیة ارتفعت للفترة نفسھا من 000

055 5 إلى 000 685 31 جنیھ استرلیني140؟
استخفتّ الشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة بھذه الأسئلة المحرجة وقابلتھا بالصمت. وماذا تخشى؟
فالحكومة الإیرانیة بین یدي اللواء علي رزم آرا، وھو صدیق معروف للبریطانیین الذین یدین لھم.
ولن یھاجم أبداً الشركات الحاصلة على الامتیازات. وفي ھذه الحالة، ما ھو وزن استنكارات بعض
النوّاب، وما ھي الخطوات الانتقامیة التي قد یلجأ إلیھا الشعب الإیراني الذي لا یجید في أغلب
الأحیان لا القراءة ولا الكتابة؟ سوف تنتھي مدةّ الامتیاز الممنوح للشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة عام

1954، أي بعد ثلاث سنوات. وإلى أن یحین ذلك، ندیر الأذن الصمّاء، ثمّ نرى...
عاد المجلس إلى الھجوم، وأصرّ على زیادة العائدات. وحذرّ السفیرُ الأمیركي السابق في طھران،

ھنري غرادي، البریطانیین قائلاً إنھّم «یخطئون إذ یلعبون بالنار لأنّ الوضع أخطر ممّا یظنوّن».
قبلت شركة النفط الإنكلیزیة ـ الإیرانیة بكثیر من التحفظّ أن ترفع نسبة العائدات التي تدفعھا من
15% إلى 25 %. فاستھجن المجلس ذلك واعتبر أنّ ھذه النسبة غیر كافیة. عندئذ أعلنت الشركة

أنھّا «لن تخضع للابتزاز»، ووضعت حداًّ لأيّ تفاوض.
في 7 آذار/مارس 1951، اغتیل اللواء علي رزم آرا على ید أحد أعضاء الجماعة الدینیة «فدائیان
إسلام»، لحظة ذھابھ إلى مسجد طھران. وھتفت الجماھیر للقاتل قبل تواریھ عن الأنظار. وفي الیوم

ق الذي كلفّ تشكیل الحكومة الجدیدة. التالي، اقترع المجلس بالأغلبیة لصالح الدكتور مصدِّ
أسدى لھ بعض الأصدقاء النزھاء في الشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة من كلّ حدب وصوب نصائح
بتوخّي الحذر. ألم یرََ أین یقوده تعنتّھ؟ في الوقت الحاضر، قد یشعل أي تصرّف أخرق النار في
ً فقوبل بالرفض. الفتیل... ولكنّ المسؤولین البریطانیین ظلوّا متشبثیّن بموقفھم. لقد قدمّوا عرضا

وكان عرضاً یقدمّ الحدّ الأقصى، ولن یقدمّوا عرضاً آخر.
ق الذي باشر على الفور جولة من المحاضرات لاستنفار الرأي كان ذلك ما یتمناّه الدكتور مصدِّ
العامّ. ھل تزمع الشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة أن تبقى على موقفھا؟ إنھّا غلطتھا! وسوف یجعلھا

تدفع غالیاً تجاھلھا للوضع.
في 10 آذار/مارس1951، رفع رئیس الحكومة إلى مكتب المجلس مشروع قانون یرمي إلى إلغاء

جمیع الامتیازات النفطیة الممنوحة حتىّ تاریخھ بدون التریثّ لحین انتھاء مدتّھا.
ق، تبنىّ البرلمان الإیراني القرار التالي: في 15 آذار/مارس، واستجابة لطلب الدكتور مصدِّ

«بھدف تأمین سعادة الشعب الإیراني ورخائھ وصون السلام في العالم، تقرّر تأمیم الصناعة
النفطیة قاطبة، على كامل الأراضي الإیرانیة، بدون أي استثناء. ومن الآن فصاعداً، تتولىّ الحكومة

الإیرانیة عملیات التنقیب والاستخراج والاستثمار.»
في 1 أیار/مایو 1951، جرى التصویت برفع الأیدي على قانون التأمیم الذي أصبح ساري
المفعول بعد ثماني وأربعین ساعة. وفي اللحظة الأخیرة، أدركت الشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة



خطورة الوضع، وعرضت أن تدفع 50% من أرباحھا إلى حكومة طھران. لماذا لم تفعل ذلك من
قبل؟ لقد سبق السیف العذل141. ومن سوء تفاھم إلى آخر، وقعت المأساة.
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ً في عواصم الشرق الأدنى كافةّ. أثار الإعلان عن تأمیم الثروات النفطیة الإیرانیة انفعالاً عارما
ق وتابع الناس في الریاض والكویت وبغداد والقاھرة الأحداث باھتمام وشغف. كان الدكتور مصدِّ
بطل الساعة. فاختبار القوّة الذي خاضھ لا یعني إیران فحسب بل یشكّل اختباراً للبلدان الأخرى. فھل
تستطیع حكومة محلیّة أن تتصدىّ لاحتكار أجنبي وتعمد إلى تأمیمھ بلا حسیب؟ وماذا ستكون ردود

فعل القوى العظمى الغربیة؟
في إیران، أثار وضع مرسوم المجلس موضع التنفیذ عاصفة من البھجة. وانتفض الشعب الإیراني
انتفاضة عارمة فوجد المسؤولون عن الشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة أنفسھم في حیرة من أمرھم. فقد
رفضت الید العاملة مواصلة العمل؛ وبإیعاز من طھران، توقفت الآلات، وأقفرت المشاغل، فیما

طوّق عناصر المیلیشیا الإیرانیون الإنشاءات النفطیة.
ً عاجلاً. ما العمل؟ ارتفع بعض الأصوات في مجلس العموم عقدت الحكومة البریطانیة اجتماعا
یدعو الحكومة إلى اعتماد موقف حازم، فلیس من المعقول أن تسمح بریطانیا بمثل ھذه الإھانة! إلاّ
أنّ إرسال قوّة إنزال عسكریة إلى میناء عبدان مستحیل، لأنّ البند السادس من المعاھدة الإنكلیزیة ـ
الروسیة ـ الإیرانیة الموقعّة بتاریخ 28 كانون الأول/دیسمبر 1941 تجیز للروس احتلال شمال
إیران كلھ في حال أنزلت بریطانیا قوّات لھا في جنوب إیران. وكما نرى، فإن الدواء ربما كان
ر خلال الحرب العالمیة أسوأ. لقد شُلتّ الحكومة البریطانیة بسبب التعھّدات التي وافقت علیھا بتھوُّ

الثانیة142.
في أواخر شھر تموز/یولیو، اضطرّت مصفاة عبدان إلى الإغلاق. وتوقفّت محطّات الضخّ عن
العمل. وبعد عشرة أیام، بدأت الشركة تخُلي طاقمھا الأوروبي. وحزم المھندسون والإداریون
والموظّفون والعمّال المتخصّصون حقائبھم على جناح السرعة، وعادوا إلى بریطانیا. وشبھّت
الصحف البریطانیة ھذا النزوح بـ «دانكرك اقتصادیة». ثمّ وصل الموظّفون البریطانیون إلى لندن
ً أننّا سنتعرّض لمثل ھذه والعار یرتسم على وجوھھم. وصرّحوا قائلین: «إنھّ عار! لم نتخیلّ یوما

المذلةّ!».
ق كان في نشوة، فقد أثبت الشعب قضُي على الصناعة النفطیة بكاملھا. ولكنّ الدكتور مصدِّ

الإیراني قوّتھ، وعلیھ الآن أن یثبت قدرتھ على الاستغناء عن الأجانب...
ولكنّ ھذه العملیة الثانیة كانت أكثر مشقةّ. ففي غیاب الفنیّین، لم تحسن الید العاملة المحلیّة إعادة
تشغیل المصفاة، تلك الآلیةّ الضخمة التي كلفّت سنوات من الدراسات والاختبارات والعمل. وبما أنّ
المنشآت لم تعد تخضع للصیانة فقد تلفت. وباتت المثبِّتات تلوح كالأبراج المھجورة. وتراكمت
الترسبات في أنابیب النفط، ووصل استخراج النفط إلى درجة الصفر، وأقفرت الأرصفة، وصار

میناء عبدان یشبھ برسیبولیس ثانیة، وخیمّ صمت القبور على المدینة المشلولة الحركة...
في ھذه الأثناء، كان الشعب یزداد فقراً، وأعقب المجاعة سوء التغذیة، وعلقّت الخزینة التي
حُرمت من مواردھا الأخیرة كلّ المدفوعات، وشارفت البلاد على الانھیار، ولكنّ الشعب كان لا
یدري سبب استفحال الداء، وظلّ یتھّم «المستغلیّن الأجانب». وصبَّ الجائعون جام غضبھم على



البریطانیین والأمیركیین شاجبین مواقف الطرفین. وانتشرت على جدران طھران الشعارات. قبل
أسابیع، كانت تقول: «الموت للبریطانیین!»، وصارت تقول الآن: «أیھّا الأمیركیون، عودوا إلى

دیاركم!». ویمكن المرء أن یفطن إلى الذین كانوا وراء كتابة الشعارات...
ق أراد القضاء على نظام الامتیازات القدیم، وإرساء العلاقات یتفھّم المرء أن یكون الدكتور مصدِّ
بین حكومتھ والشركات النفطیة على أسُس أكثر إنصافاً، كما یتفھّم عن طیب خاطر أنھّ أراد بصدق

انتشال شعبھ من البؤس.
ولكنّ ما یتعذرّ على الفھم ھو أن یتشبثّ بموقف سلبي خالص رافضاً أیةّ تسویة. فتعنتّھ لیس سوى
قناع لعناد عبثي، فھو لم یفُلح في إعادة تشغیل الثروات النفطیة فحسب بل لم یستطع التوصّل إلى
صیغة التفاھم التي قد تخرج بلاده من الطریق المسدود الذي قادھا إلیھ. وماذا حین یعرض علیھ

الأمیركیون مساعدات؟
یجیب وھو یستشیط غضباً: «أبداً لن نبیع استقلالنا لقاء حفنة من الدولارات!».

وماذا حین یسعى بعض رجال الأعمال إلى لفت انتباھھ بشأن الخطأ الذي یغرق فیھ؟
یبادرھم بقولھ: «بل أنتم المخطئون! لقد أنقذ تأمیم الثروات النفطیة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة السلام

العالمي!».
ق فقد الإحساس بالواقع. كان ینتشي أشارت ھذه التصریحات الجوفاء إلى أنّ الدكتور مصدِّ
بالخطابات، ولكنّ دفق الكلام الذي یستسلم لھ لا یجعل غیره ینتشي. إنھّ یؤجّج أھواء أبناء بلده. وقد

سلمّھ المجلس الذي انبھر بھ مطلق الصلاحیات (5 آب/أغسطس 1952).
سعت القوى العظمى الأجنبیة إلى تھدئة غُلوائھ بلا جدوى، بل زادت مساعیھا من سخطھ. وفي
30 آب/أغسطس، عرض علیھ دین إیكسون، وزیر الخارجیة في البیت الأبیض، وریتشارد ستوكز،
الوزیر السابق في حكومة آتلي، مشروع تسویة بالتراضي، فلم یقبل بھ. وعرضت محكمة العدل
الدولیة في لاھاي التحكیم في النزاع، فاعتبر أنھّا لا تتمتعّ بالصلاحیة. وعرضت علیھ الأمم المتحّدة
مساعیھَا الحمیدة، فأجاب أنھّ قد فات الأوان. لم تنفع معھ لا مبادرات التھدئة ولا التھدیدات. ھل
ق بالمثل فقطع العلاقات الدبلوماسیة مع لندن (17 تعتزم بریطانیا مقاطعة النفط الإیراني؟ ردَّ مصدِّ

تشرین الأول/أكتوبر).
یا لھا من نعمة بالنسبة إلى روسیا! فلو أمكن لإیران الابتعاد عن الغرب، لكان ذلك ضربة موجعة
للدبلوماسیة الأمیركیة. أفلیست إیران ھي الحلقة الأساسیة في «الدرع الشرقي»، أوَلیس الدرع
الشرقي ھمزة الوصل بین التكتلّ الأوروبي والتكتل الآسیوي؟ سوف ینھار كلّ النظام الدفاعي الذي
خطّطت لھ الولایات المتحّدة. وكانت الفرصة مغریة جداًّ لكي لا تسعى موسكو إلى الانقضاض
علیھا. فللمرّة الأولى، نصَّبت نفسھا مدافعة عن شعوب الشرق الأدنى «الذین یسعون إلى التحرّر من

الوصایة الرأسمالیة».
جذب الاتحاد السوفیاتي إیران إلى فلكھ الاقتصادي ببطء إنمّا بثبات. وخلال عام 1952، ارتفعت
صادراتھ إلى إیران من 164 إلى 435 ملیون ریال، ووارداتھ من 162 إلى 403 ملایین ریال.
ق أنّ الاتحاد وأصبحت موسكو الشریكة الاقتصادیة الأولى لإیران. وأكّد قادة الكرملین لمصدِّ
ً لھ إمكانیات لن یجدھا السوفیاتي وحده قادر على مساعدة الشعب الإیراني لصون استقلالھ، مقدمّا

في أيّ مكان آخر.
في الوقت نفسھ، اشتدتّ البروباغاندا الشیوعیة. وتضاعف عدد المنتسبین إلى حزب توده143.
وراح عناصر من الأمن الداخلي السوفیاتي یتجوّلون بحرّیة في قرى شمال إیران حیث یستمع



لة بالقمح والسكّر والزیت الجمیع إلى برامج إذاعة أذربجیان144. وأعلنت ھذه الإذاعة أنّ قوافل محمَّ
ً من روسیا، وھذا صحیح بالفعل. وكانت الجموع الجائعة المتحلقّة حول والأقمشة تصل یومیا
ق، الملیونیر الأصفھاني، ً حاداًّ لسماع ھذه الأنباء. والدكتور مصدِّ مكبرّات الصوت تصفق تصفیقا
ً الذي لا یعرف كیف یعید تعویم البلاد، ویرفض بتعنتّ مأساوي أيّ حلّ تفاوضي، ینحاز شیئاً فشیئا
إلى موسكو ـ على الرغم من أنھّ لیس شیوعیاً على الإطلاق ـ لمجرّد أنّ ذلك ھو الحل الوحید المتبقيّ

لھ.
وافقت حشود أنصاره على ھذا التطوّر، ولكنھّ أثار الخیبة في صفوف الجیش. ولمّا حاول الشاه ـ
ً ما ـ أن یتصدىّ لھ، جاء من ذكَّره بفظاظة بدوره الدستوري. وبدأ بعض النوّاب في بحیاء نوعا
ق یحتفظ بكامل تبصرّه، ویعي الخطر الذي یجرّ إلیھ المجلس یتساءلون عمّا إذا كان الدكتور مصدِّ

البلاد. وجاء ثلاثة وخمسون نائباً إلیھ یعربون عن مخاوفھم، فصرفھم رئیس الحكومة باستخفاف.
ق الذي اشتدّ عناده یصبّ الزیت على النار، فلدیھ مؤیدّوه من الفلاحّین والفقراء والعمّال ظلّ مصدِّ

العاطلین عن العمل، وكلّ المتشرّدین الذین تعجّ بھم ضواحي طھران.
في 17 نیسان/أبریل 1953، اجتاحت الجموع الشوارع للتظاھر ضدّ الشاه. وتنامت عصبیةّ
الجیش بسبب تمادیھا. وتصاعدت حدةّ التوترّ. وساد في العاصمة مناخ قلاقل، وأعُلنت حالة
الطوارئ. واختفى اللواء أفشرتس، قائد الشرطة الإیرانیة في ظروف غامضة، ثمّ عثر على جثتّھ

المشوّھة تشویھاً فظیعاً في أرض مھجورة على تخوم المدینة. وتكاثرت الاغتیالات.
ق یدرك أنّ عِداء المحكمة لھ یتعاظم. وعلاوة على ذلك، لا یخفى علیھ ظھور بعض كان مصدٍّ
التململ داخل المجلس الذي كان مؤیدّاً لھ بثقة عمیاء حتىّ الساعة. وطرحت مجموعة من نوّاب
الیمین الثقة بھ. فقصد رئیس الحكومة الساخط القصر الإمبراطوري. وخلال نقاش عاصف، أمر
ق اعتبر أنّ الاستفتاء الشاهَ بحلِّ البرلمان، والإعلان عن موعد انتخابات. ولا شكّ في أنّ مصدِّ

الشعبي سوف یمنحھ الأكثریة المطلقة، وأنّ في وسعھ حینھا خلع الشاه وإعلان الجمھوریة.
ولكنّ الشاه محمد رضا بھلوي شعر بالمكیدة.

أجاب بنبرة جافةّ: «أرفض توقیع مرسوم حلِّ المجلس. بما أنّ حكومتك لم تخسر ثقة المجلس،
فالتصرّف كما تطلب سیكون مخالفاً للدستور».

ق: «یستحیل عليّ أن أحكم في مثل ھذه الظروف!». صاح مصدِّ
ً یعینّ فیھ اللواء زاھدي أخذ الشاه كلامھ حرفیاً. وإذ اعتبر تصریحھ بمثابة استقالة، وقعّ فرمانا
ً في التنحّي عن السلطة القصر ق الذي لم یفكر إطلاقا ً للحكومة. فغادر الدكتور مصدِّ رئیسا

الإمبراطوري مھددّاً متوعّداً.
ھذه المرّة، لم یعد بالإمكان تفادي اختبار القوّة. فبما أنّ الشاه یعارض إجراء انتخابات جدیدة، فإنّ
ق سوف یستفتي شعبیتھ. وبعد شھر، دعا الشعب إلى الاقتراع في شمال إیران، وطلب الدكتور مصدِّ
إلیھ الإعلان عن موافقتھ أو رفضھ للسیاسة التي ینتھجھا. وكان ھذا الاستفتاء انتصاراً لرئیس

الحكومة، فقد أعلن 85% من الناخبین تأییدھم لھ.
ولمّا شعرت الأوساط العسكریة بأنھّا على شفیر الھاویة، قرّرت التحرّك.

یوم السبت في 15 آب/أغسطس، في الحادیة عشرة والنصف لیلاً، توجّھ الكولونیل نظیر، قائد
الحرس الإمبراطوري، إلى المباني الحكومیة على رأس كتیبة ومجموعة من الدباّبات. واعتقل جنود

الحرس الإمبراطوري بعض الوزراء وقطعوا الخطوط الھاتفیة كافةّ.



ق لاعتقالھ. ثمّ قاد نظیر قافلة من الدباباّت وأربع شاحنات محملة بالجنود إلى منزل الدكتور مصدِّ

ولكن رئیس الحكومة أخُطر في الوقت المناسب بفضل قائد حرسھ الشخصي، الكولونیل منتاظ.
وعندما وصل نظیر إلى المقرّ الرئاسي، تعرّض ھو للاعتقال مع موكبھ على ید قوات ظلتّ موالیة
ق كلّ للحكومة. وفي الیوم التالي، 16 آب/أغسطس، عند الخامسة صباحاً، استرجع أنصار مصدِّ

الوزارات.
ق یوماً ھذا المبلغ من العظمة الذي بلغتھ الآن. أمّا أخفق اختبار القوّة. ولم تبلغ سُمعة الدكتور مصدٍّ
الشاه محمّد رضا فقد خسر الرھان. ولم یبق أمامھ سوى مغادرة البلاد. ویوم الثلاثاء في 18 آب/
أغسطس، أقلعت طائرة من مطار طھران، وعلى متنھا الشاه والإمبراطورة ثرّیا وضابطان. وبعد
محطّة في بغداد، حطّت الطائرة الثنائیة المحرّك الملكیة في مطار روما. ولم یأتِ أحد لاستقبال الشاه
ـ ولا حتىّ السفیر الإیراني ـ لفرط ما تزعزعت مكانتھ. امتقع وجھ الشاه. وتداعت الإمبراطورة.
ق مجلس وصایة، إنمّا من ناحیة الشكل فقط، فلا وخلال بضع ساعات، انھار حكمھما. وأنشأ مصدِّ

شيء بعد الیوم یمنعھ من حكم البلاد على ھواه.
وإذ شعر أنھّ طلیق الیدین، استعدّ للإقدام على الخطوة الحاسمة. قبل ثمانیة أیام، شكّلت موسكو
وطھران لجنة مشتركة، «لتسویة كلّ الخلافات المتعلقّة بالمالیة، والحدود، والمسائل الخلافیة
الأخرى التي قد تكون قائمة بین إیران والاتحاد السوفیاتي». وأعلن بیان لوكالة تاس السوفیاتیة أنّ
ھذه اللجنة سوف تجتمع على الفور. وفي الیوم التالي، أو ربمّا الیوم الذي تلاه، سیعقد تحالف بین
البلدین، وعند أقلّ تدخّل غربي، ستدخل طلائع الجیش الأحمر إلى إیران؛ وتتوجّھ نحو بندربوشھر

والخلیج الفارسي...
جرت حینئذ سلسلة من الأحداث المفاجئة حتىّ بالنسبة إلى بلد زاخر بالمفاجآت.

في الیوم التالي، 19 آب/أغسطس، الساعة الثامنة صباحا145ً، أعلنت إذاعة طھران أنّ الحزب
الملكي ذو الفقار أثار بعض القلاقل. وتعرّض بعض المتاجر للسلب والنھب. كما أحرقت مقرّات

صحیفة «بختار أمروز» التابعة لوزارة الخارجیة.
في التاسعة، تلقتّ الشرطة الأمر بإطلاق النار على المتظاھرین الذین یحاولون الھجوم على منزل
ق. وأقُیل الحاكم العسكري لطھران ورئیس الشرطة وحلّ مكانھما الكولونیل دفتاري، الدكتور مصدِّ

من الحرس الشخصي لرئیس الحكومة. وأفید عن وقوع قتلى وجرحى.
في العاشرة، سیطر المتظاھرون الملكیوّن على الشارع. وانضمّ قسم من القوّات الحكومیة إلیھم.
ق!»، وأحُرقت مقرّات صحیفة «شاباز» التابعة لحزب توده. وھتف المتظاھرون: «یسقط مصدِّ

و«یسقط حزب توده!»، و«عاش الشاه!».
ق. وكانت تدافع عنھ ستّ دباّبات وسرّیة في العاشرة والنصف، حاصر المتظاھرون منزل مصدٍّ

من جنود المشاة، فجرى احتواء المعتدین. ولم یحرّك حزب توده الذي حار في أمره ساكناً.
ق، واحتلّ المتمردون المباني في الثانیة عشرة، أعلنت إذاعة طھران الإطاحة بحكومة مصدِّ
الحكومیة كافةّ. وتولىّ السلطة اللواء زاھدي الذي عیَّنھ الشاه رئیساً للحكومة. وشُنتّ ھجمات جدیدة
ق، ولكنھّا باءت بالفشل. وأطلق حرس رئیس الحكومة على المنزل الذي احتمى فیھ الدكتور مصدِّ

النار على الجموع، فوقع عدد كبیر من الضحایا.
في الثانیة بعد الظھر، خاطب اللواء زاھدي المواطنین. وأعلن لھم أنھّ تسلمّ السلطة بصورة شرعیة
بموجب فرمان إمبراطوري وقعّھ الشاه قبل سفره إلى روما146. وأضاف المذیع أنّ وزیر الخارجیة،

حسین فاطمي، قد تعرّض لاعتداء الجموع التي مزّقتھ إرباً إرباً.



...............................................

...............................................
في روما، كان الشاه یتناول الغداء في مطار تشیامبینو. وبدا ممتقع الوجھ ترتجف یداه تأثراً وھو
یمسك ببرقیات وكالات الأنباء التي كان أحد الضباّط یناولھ إیاّھا. قرأھا بصمت. وقرأتھا
الإمبراطورة معھ منحنیة على كتفھ. وعلى الفور، حسما أمرھما. وقرّر الشاه العودة في الحال إلى

طھران، وأمر طاقم طائرتھ أن یتأھّب للإقلاع بین لحظة وأخرى.
...............................................
...............................................

ق، وأحُصي سقوط ثلاثین قتیلاً. في ھذه الأثناء، استمر حصار منزل الدكتور مصدِّ
في الثانیة والنصف بعد الظھر، أحضرت شاحنات عسكریة تعزیزات إلى أنصار الشاه. وكان
الكولونیل منتاظ یؤمّن الدفاع داخل المبنى. فلمّا خرج منھ، قام بتوجیھ نیران جنوده من برج دباّبتھ.
ق على المؤامرة المدبرّة ضدهّ في وكانت لدیھ أسباب وجیھة للقتال بشراسة. ألم یطلع الدكتور مصدِّ
ً بذلك انقلاب 15 آب/أغسطس؟ ولذا، أقسم أن یقاتل «حتىّ الطلقة الأخیرة». محیط الشاه، محبطا

كان یعلم أنّ أعداءه لن یرحموه.
في الرابعة عصراً، جابت الجموع المبتھجة الشوارع الكبرى في طھران رافعة صور الشاه

والإمبراطورة ثرُّیا.
ق الذي في الرابعة والنصف عصراً، واصل أنصار الشاه إطلاق النار على منزل الدكتور مصدِّ
جرى اقتحامھ بعد نصف ساعة. ولكنّ رئیس الحكومة السابق استطاع أن یلوذ بالفرار. واقتلُِع

الكولونیل منتاظ من على دباّبتھ ونكّلت بھ الجموع147.
ق، وانتشر في في الخامسة والنصف عصراً، أضرمت الجموع النیران في منزل الدكتور مصدِّ

المدینة خبر مفاده أنّ اللواء زاھدي تلقىّ رسالة من الشاه یعلمھ بأنھّ عائد إلى طھران جوّاً.
ق في الثامنة مساء، أعلن اللواء زاھدي عبر الإذاعة أنھّ یسیطر على الوضع. ودعا الدكتور مصدِّ
إلى أن یسلمّ نفسھ حقناً للدماء. فذھب رئیس الحكومة السابق الذي احتمى عند بعض الأصدقاء إلى

اللواء ووضع نفسھ تحت رأفتھ.
وفیما كانت الإذاعة تبثّ ھذه الأنباء من دقیقة إلى أخرى، أقلع الشاه نحو الشرق، وھو یقود طائرتھ
الثنائیة المحرّك بنفسھ. وبعد محطّة في بغداد، حیث قدمّ لھ نوري السعید مرافقة مؤلفّة من الطائرات
المطاردة، ھبطت الطائرة الإمبراطوریة صباح 23 آب/أغسطس، على مدرج مطار مھراباد ـ
طھران. وترجّل منھا الشاه الذي كان یرتدي بِزّة مارشال الجوّ الأكبر، تتبعھ الإمبراطورة وضابطان
من القصر. واستقبلھ اللواء زاھدي ببزّة الاحتفالات، وأعضاء الحكومة الجدیدة، والجسم الدبلوماسي
بكاملھ، وممثلّو الأسرة المالكة، وقد استعادوا لتوّھم رباطة جأشھم. وقدمّت لھ ثلُةّ من الحرس الملكي
التحیة، وتقدمّ وفد من النوّاب، متخطّیاً الطوق الأمني، بقیادة الملاّ كاشاني، الرئیس السابق للمجلس،
وأھداه الوفد طاقة من الورد الأحمر، وقبلوا یدیھ. ثمّ دخل الموكب الرسمي الذي یضمّ مئة وخمسین
سیاّرة إلى طھران وسط الھتافات. ففي ھذا البلد الذي استمرّت فیھ الملكیة بدون توقف من قورش

حتىّ رضا بھلوي، حافظت التقالید الملكیة على جذورھا العمیقة148...
ق. لقد أیقظ آمالاً مجنونة في بادئ الأمر، وعلى غرار الكثیر من انتھى حكم الدكتور مصدِّ
الأحلام، انتھى مثل الكابوس. إلاّ أنّ الشاه أعرب عن قلقھ بشأن مصیر رئیس الحكومة السابق، لأنھّ

لم ینسَ أنّ السواد الأعظم من رعایاه أعلن تأییده لھ قبل ثمانیة أیام.



سأل الشاه اللواء زاھدي: «بالمناسبة، ماذا حلَّ بالدكتور مصدِّق؟»
ردّ اللواء زاھدي باقتضاب: «لقد اعتقل».

ق ویعتبر أنھّ ما زال یتمتعّ بتأیید الكثیرین: أمر الشاه الذي یعلم بصِلات القرُبى في أسرة مصدِّ
«إنني حریص على أن یعُامل معاملة حسنة!».

غیر أنّ الجیش الذي لا یخفى علیھ مدى تقلبّ الجماھیر ویخشى تمرّداً جدیداً لصالح الدكتور
ق اشترط أن یمثل ھذا الأخیر أمام القضاء ویحاكم. مصدِّ

في 3 كانون الأول/دیسمبر 1953، مثل رئیس الحكومة السابق أمام المحكمة العسكریة في سلطان
آباد149 بتھمة الخیانة العظمى والمساس بأمن الدولة. دافع الكھل، رغم الإنھاك الذي أصابھ جرّاء
ثلاث سنوات من النضال، عن نفسھ متصدیّاً للنائب العام بكثیر من الشجاعة، وأقسم أنھّ لم یسع لغایة
أخرى غیر الخیر للشعب الإیراني. ومع ذلك، فقد حُكم علیھ بالإعدام، ولكنّ ھیئة المحلفّین حوّلت

على الفور الحكم إلى عقوبة بالسجن لثلاث سنوات نزولاً عند رغبة الشاه150.
لحظة صدور ھذا الحكم، ارتفع العلم البریطاني مجددّاً على السفارة البریطانیة في طھران.

XIV

كانت مھمّة عسیرة تنتظر اللواء زاھدي بعد أیاّم الشغب والقلاقل، فكان علیھ أن یبادر إلى تھدئة
الخواطر وقمع حزب توده 151 وتحسین الأوضاع المالیة الإیرانیة؛ وعلى وجھ التحدید، إیجاد حلّ

لمشكلة الثروات النفطیة.
لعلّ تلك المسألة، من بین سائر المسائل العالقة، كانت ھي الأصعب، نظراً إلى استحالة العودة عن
مرسوم التأمیم. فلن یوافق الشعب والمجلس على ھذه الخطوة. وإذا حاول الشاه إلغاء ھذا المرسوم
فسوف یطُاح بھ. ولیس من مصلحتھ أصلاً إلغاء تدبیر سوف یؤمّن المزید من الموارد للخزینة

الإمبراطوریة.
ولمّا كان الإیرانیون قد أثبتوا أنھّم غیر قادرین، بمفردھم، على تأمین تشغیل المصافي والآبار، فلا
بدّ من اللجوء إلى صیغة تفاوضیة تتیح إعادة تشغیل الثروات مع صون مبدأ التأمیم. ولھذه الغایة،
ق بتھور: ملكیة الثروات النفطیة و تطلبّ الأمر التمییز بین مسألتین خلط بینھما الدكتور مصدِّ
استثمارھا التجاري . فالأولى یجب أن تبقى بید الدولة الإیرانیة، أما الثاني فیمكن أن یعُھد بھ إلى

شركات أجنبیة، شرط أن تدفع للحكومة عائدات منصفة.
سوف تنزع المفاوضات إلى اعتماد ھذا الحلّ. وستكون ھذه المفاوضات التي بدأت اعتباراً من

خریف 1953 طویلة وشاقةّ لأنّ المصالح التي على المِحكّ كبیرة وجراح الكبریاء لم تلتئم بعد.
وسیقول الشاه محمد رضا إلى الصحافي سرج غروسار: «كناّ في وضع شبھ یائس. لم یكن في
وسعنا أن نبیع لیتراً من النفط. وشھدت مالیتنا واقتصادنا ركوداً أعادنا ثلاثین سنة إلى الوراء.
وكانت المساومات مع الخارج ملحمیة. قلیلون ھم الذین یعلمون المخاطر التي تداركتھا قبل انتزاع

75% من الأرباح النفطیة لصالح إیران»152.
بدأت الحكومة التي انتھجت سیاسة المرحلة تلو الأخرى بإنشاء « مكتب وطني لمنشآت النفط
لٌ التعامل مع الإیرانیة »، وھذا المكتب الذي ھو المالك الشرعي لكلّ الثروات النفطیة في البلاد مخوَّ

الشركات الأجنبیة، ولكنھّ وضع عدداً من الشروط قبل مباشرة المفاوضات معھا:
1- لن یوقعّ أي اتفاق مع الشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة التي علیھا أن تختفي من الوجود.

ً ّ



2- لن یسلمّ مجدداً استثمار الثروات النفطیة إلى شركة أجنبیة واحدة بل إلى اتحاد من شركات ذات
جنسیات مختلفة.

3- یجب ألاّ یكون مقرّ ھذا الاتحاد في بریطانیا بعد الیوم.
4- على ھذا الاتحاد أن یدفع نصف أرباحھ إلى الحكومة الإیرانیة153.

5- سوف یدفع ھذا الاتحاد ضرائب إلى الخزینة الإیرانیة.
6- سوف یخصّص حصّة من إنتاجھ للاستھلاك الداخلي.

7- سوف یسلمّ ھذه الحصّة من الإنتاج إلى المكتب الإیراني بسعر أقلّ من سعر النفط الذي یباع في
الخارج154.

بعد أن أخذت الشركات النفطیة المختلفة علماً بدفتر الشروط ھذا، اجتمعت لتألیف اتحاد جدید. وفي
ھذا المجال أیضاً، كانت المفاوضات طویلة وشاقةّ، وتوقفّت غیر مرة. وأخیراً، توافقت الشركات

على المبادئ التالیة:
سوف تختفي شركة النفط الإنكلیزیة الإیرانیة (A.I.O.C.) لتحلَّ محلھّا شركة النفط البریطانیة
(B.P.C) التي دخلت في التشكیلة الجدیدة بنسبة 40 % من الحصص. وسوف تسُلَّم شریحة أخرى
بنسبة 40 % إلى مجموعة من الشركات الأمیركیة155. وسوف تذھب شریحة ثالثة بنسبة 14% إلى
المجموعة الإنكلیزیة ـ الإیرلندیة رویال داتش ـ شل. وتعُطى شریحة رابعة بنسبة 6 % إلى الشركة
الفرنسیة للنفط. وستكون مدینة أمستردام مقرّ ھذا الاتحاد الجدید الذي اتخذ لنفسھ اسم المشاركون في

النفط الإیراني .
تبقى إقامة العلاقات بین « المشاركون في النفط الإیراني» و« المكتب الوطني للمنشآت النفطیة

الإیرانیة» .
وقد تعھّدت الإیرانیة للنفط بدفع 50% من أرباحھا إلى المكتب الوطني والاحتفاظ بقسم من إنتاجھا
لإیران، بموجب الشروط التي تحددّھا الحكومة الإیرانیة. وبالمقابل، یعطي المكتب الإیرانیة للنفط
ً أكثر من حقّ استثمار الثروات النفطیة الإیرانیة لمدةّ أربعین عاما156ً، أي سبعة وثلاثین عاما

الامتیاز الإنكلیزي السابق الذي كانت مدتّھ تنتھي عام 1571954.
وجرى توقیع اتفاقات تمھیدیة في 5 آب/أغسطس 1954، وصادق علیھا المجلس في 21 تشرین

الأول/أكتوبر، وسرى مفعولھا في 30 تشرین الأول/أكتوبر من السنة نفسھا.
ما ھو وضع المجموعات القائمة غداة ھذه المصادقة؟

ً للحكومة، ولكنّ الخطوات التي ق بتسویة من ھذا النوع لكان ما زال رئیسا لو قبل الدكتور مصدِّ
اتخذھا لم تكن ھدَّامة كلیّاً. فبفضلھ، عادت إیران سیدّة على ثرواتھا النفطیة، وتوافر للإیرانیین في
الأسواق بنزین رخیص الثمن. وبشكل خاصّ، لم تعد البلاد إلى حالة المراوحة. ومن ھذا المنطلق،
یمكن القول إنّ التأمیم كان مفیداً. واستخلصت البلدان الأخرى في المشرق من ذلك العبر والدروس.

لو قبلت الشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة بتسدید نصف أرباحھا إلى الحكومة الإیرانیة لما كانت
تعرّضت للمذلةّ التي تعرّضت لھا في عبدان، ولاحتفظت باحتكارھا لاستثمار النفط في إیران، بدلاً
من اضطرارھا إلى تقاسمھ مع منافساتھا الأمیركیة. ومع ذلك، فقد انتھت العملیة بالنسبة إلیھا
بصورة أقلّ كارثیة ممّا كانت تخشاه للوھلة الأولى. فقد احتفظت بالأغلبیة في الاتحاد الجدید، إذ
أضیفت إلى نسبة 14% لشركة رویال داتش ـ شل التي تسیطر علیھا نسبة 40% التي تملكھا شركة



النفط البریطانیة158. وأخیراً، حصلت من الحكومة الإیرانیة على تعویض عن الخسائر التي لحقت
بھا في الفترة الممتدة بین 1951 و1954.

غیر أنّ الفائزة الكبرى في ھذه الصفقة ھي بلا منازع الولایات المتحدة التي دخلت بنسبة %40
من الحصص في استثمار الثروات النفطیة الإیرانیة حیث لم یكن دخولھا متاحاً من قبل. وفضلاً عن

ذلك، تولتّ التعویم المالي وإعادة تسلیح البلد159.
ً فشیئاً، عادت المنشآت النفطیة إلى الحیاة. ورجع الفنیّون الغربیون إلى عبدان. وعاودت وشیئا
المصافي نشاطھا. وتدفق النفط من جدید في الأنابیب واصطفتّ البواخر على طول أرصفة عبدان.
ومع استئناف العمل، عادت العائدات من جدید إلى خزینة الدولة. واعتباراً من أواخر 1954، ارتفع
ً حین الإنتاج مجددّاً. وفي عام 1955، بلغ 388 ألف برمیل یومیا160ً. وھذه نتیجة قیِّمة خصوصا

نتذكّر أنّ الإنتاج الإیراني من النفط بلغ درجة الصفر عام 1611952.
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استقال اللواء زاھدي بعد بضعة أشھر على تولیّھ رئاسة الحكومة. وفي مطلق الأحوال، كانت
ً لھ، وكان یساعده السیدّ انتظام حكومتھ لا تتمتعّ إلاّ بطابع انتقالي. وجرى تعیین حسین علاء خلفا

الذي تولى حقیبة الخارجیة.
بدأت آنذاك محادثات بین أنقرة وطھران. وأعلم مندریس السفیر الإیراني أنّ الخطر لم یتبدَّد رغم
انحسار حزب توده، وأنّ بلاده تبقى عُرضة للتسللّ السوفیاتي. أفلیس من مصلحتھا أن تعتمد على

تركیا التي أصبح جیشھا ھو الأقوى في الشرق الأدنى؟
في موازاة ھذه المحادثات، كانت للسیدّ لوي ھندرسون، سفیر الولایات المتحدة في طھران،
لقاءات متكرّرة مع السیدّ انتظام لمّح لھ خلالھا أنّ موقفاً إیرانیاً إیجابیاً من حلف بغداد سوف یحظى

بترحیب واشنطن ویشجّع أمیركا على زیادة حجم مساعدتھا المالیة162.
كانت إیران فقیرة، والأحداث الأخیرة لم تحسّن أوضاعھا، وسیكون مفیداً لھا أن تعتمد على الجنود
ً الأتراك والدولارات الأمیركیة. غیر أنّ اختیار الكتلة الغربیة لا یخلو من مخاطر جسیمة. فخلافا
للعراق وباكستان، تبلغ الحدود المشتركة بین إیران والاتحاد السوفیاتي 2300 كلم. وفضلاً عن ذلك،
لطالما كانت علاقات إیران بموسكو خاضعة للمعاھدة الروسیة ـ الإیرانیة الموقعّة عام 1921.
وتجیز ھذه المعاھدة للاتحاد السوفیاتي إدخال جیوشھ إلى إیران إذا أرادت قوّة عظمى ثالثة استخدام
أرضھ «لشنّ عملیات سیاسیة أو عسكریة مناوئة لروسیا»163. من یجرؤ على اعتبار أنّ حلف بغداد
لا یدخل ضمن ھذا التعریف؟ وإذا تذرّع الاتحاد السوفیاتي بذلك لاجتیاح إیران، ھل تتمكّن تركیا

والولایات المتحّدة من نجدتھا؟
بعد تقییم الإیجابیات والسلبیات، اختارت الحكومة الإیرانیة رغم ذلك الانضمام إلى الكتلة الغربیة.
وفي 19 أیلول/سبتمبر 1955، ذھب جلال بایار إلى طھران. وفي الیوم التالي، وفیما كان رئیس
الجمھوریة التركي ضیفاً على الشاه، ألقى حسین علاء أمام المجلس الخطاب التالي الذي لا یخلو من

المغزى:
«لا یمكن لأيّ بلد أن یمنع إیران من تعزیز أمنھا والتعاون مع جیرانھا. وإذا أعربت إحدى
الحكومات الأجنبیة عن نیتھا عرقلة إرادتنا بتطویر قدراتنا العسكریة لمقاومة عدوان محتمل، فإنّ



ھذه الحكومة تضمر ناحیتنا نیات مبیتّة شریرة».
سرعان ما أدرك نوّاب المجلس أنّ ھذا التصریح یمھّد لتوقیع تحالف مع تركیا.

ما موقف حكومة موسكو من توقیع حلف تركي ـ إیراني؟ ھل ترضخ مرّة أخرى مثلما فعلت
بالنسبة إلى الحلف التركي ـ الباكستاني والحلف التركي ـ العراقي؟ أم أنھّا ستراھن على كلّ شيء

وتجتاح إیران معتبرةً أنّ الرھان یستحقّ ھذا العناء؟ فالمعاھدات الساریة تعطیھا ھذا الحقّ...
في الأیام التالیة، وجّھ مولوتوف مذكّرة احتجاج إلى حكومة طھران ذكر فیھا ما یلي:

ً وعلاقات حسن ً تامّا «إنّ انضمام إیران إلى التجمّع العسكري لحلف بغداد یتعارض تعارضا
الجوار بین الاتحاد السوفیاتي وإیران، كما تنبثق من المعاھدات الموقعّة بین البلدین».

كانت ھذه الإشارة إلى المعاھدات مثقلة بالوعید. وبعد بضعة أیام، عاد السفیر السوفیاتي في
طھران لیستأنف الھجوم ویعبرّ عن موقفھ للسیدّ انتظام.

قال لھ: «حلف بغداد تجمع عسكري یرمي إلى إعادة الاستعمار إلى بلدان ھذه المنطقة، وإیران،
بانضمامھا إلیھ، تعمل ضدّ مصالحھا، وترتكب بحقّ الاتحاد السوفیاتي فعلاً غیر وديّ یتعینّ علیھا

ل عواقبھ كافةّ.» أن تتوقعّ تحمُّ
ولكن، خلافاً لما یرجوه قادة الكرملین، فالمساعي المتكرّرة للسفیر السوفیاتي واللھجة التھدیدیة في
زت لدى حسین علاء وانتظام الوعي بالمخاطر المحدقة ببلدھما وشجّعتھما على مداخلاتھ عزَّ

الإسراع في التوقیع على الحلف.
لیل 11 تشرین الأول/أكتوبر 1955، استدعى الشاه مجلس الوزراء إلى جلسة استثنائیة. ذھب
أعضاء الحكومة الإیرانیة إلى القصر الإمبراطوري، وتحلقّوا حول طاولة المجلس. كانت وجوھھم

منقبضة لأنّ كلاً منھم یشعر أنّ مصیر بلده سوف یتقرّر في الساعات التالیة.
أعلن الشاه بنبرة مھیبة: «آن الأوان لتحتلّ إیران موقعھا إلى جانب الأمم الأخرى. إنّ اختیار
سیاسة واضحة وصریحة سوف یثبت للعالم أجمع حیویة شعبنا ویقظتھ. أرى أنّ على إیران

الانضمام إلى حلف بغداد، وتحمّل جمیع الالتزامات التي تقع على الأطراف الموقعّة لھذا الحلف».
أجاب حسین علاء: «الحكومة الإیرانیة توافق جلالتكم في الرأي. لقد بلغنا مفترق طرق، ولا بدّ
ً جدیداً. من التخليّ عن سیاسة الحیاد. على إیران، من أجل سعادتھا وازدھارھا، أن تختار نھجا

وعلى الحكومة أن تقبل مساعدة الدول المجاورة حفاظاً على سیادة البلد واستقلالھ».
في الیوم التالي، 12 تشرین الأول/أكتوبر 1955، أعلن بیان رسمي أنّ إیران قرّرت الانضمام إلى
حلف بغداد. ورُفِع إلى مكتب المجلس من أجل الموافقة نصّ الانضمام الذي یتألفّ من مادةّ واحدة

فقط.
في 13 تشرین الأول/أكتوبر، نشرت صحیفة برافدا على ثلاثة أعمدة مقالة افتتاحیة یلفت فیھا
رئیس التحریر انتباه المسؤولین الإیرانیین إلى الخطورة الشدیدة للوضع. وأشارت الصحیفة الناطقة
باسم الحكومة السوفیاتیة: «إنّ الأوساط التي فرضت على إیران الخضوع لنیر الشركات النفطیة
تحاول أن تجرّھا الآن إلى عبودیة أكثر وطأة، وأن تحوّلھا إلى قاعدة عسكریة، بھدف القیام بأعمال

عدائیة ضدّ الاتحاد السوفیاتي».
وسارع وزیر الخارجیة الإیراني إلى الردّ قائلاً: «حلف بغداد دفاعي بحت، ولا یستھدف أحداً!».

غیر أنّ المناخ تلبدّ بالغیوم. ألم یترددّ في أروقة المجلس أنّ بعض القوات التركیة تناور في إقلیم
كردستان الإیراني، وأنّ بعض الفلول الباكستانیة دخلت إلى إقلیم خراسان، وأنّ الكتائب الروسیة في

َّ ُ ً ً



ً للحیلولة دون التقائھما؟ سوف تكُذَّب ھذه الشائعات آذربیجان، المتأھبةّ أصلاً، تتھیأّ للھجوم جنوبا
بعد أیام؛ ولكنّ السھولة التي قوبلت بھا تعكس المناخ المتوجّس الذي یسود العاصمة...

إنھّا اللحظة المناسبة التي على الروس انتھازھا لتدبیر قلاقل في إیران والإطاحة بالنظام. ولكنّ
الأداة المغرضة تنقصھم منذ الإطاحة بحزب توده. أمّا خیار الحرب فروسیا تحذر اللجوء إلى ھذا
الخیار. ففي مكان ما من قلب أمیركا یوجد مخزون مطمور من القنابل النوویة یذكّر قیادة أركان

الجیش الأحمر بأنّ الوقت ما زال مبكراً لرفع الصوت...
وأصلاً، ھا ھو خط آخر یستقطب انتباه قادة الكرملین. فماذا لو جرّت إیران، بانضمامھا إلى حلف

بغداد، أفغانستان على خطاھا؟ سیكون ذلك بمثابة ھزیمة أكثر خطورة للدبلوماسیة السوفیاتیة...
ً ھائلاً على الحكومة الأفغانیة. وفي الحال، تدخّلت حكومة موسكو في كابول، ومارست ضغطا
فوعدت أن تزوّدھا بالأسلحة والقمح والنفط والمعونات164، وبكل ما تتمناّه لكي لا تنضمّ إلى حلف
بغداد. ترددّت أفغانستان ثمّ قبلت أخیراً بعروض روسیا. ولن تنضمّ إلى «الدرع الشرقي»،

مضطلعة في الطرف الآخر من الائتلاف بدور شبیھ بدور الأردنّ في مواجھة البلدان العربیة.
بعد أن اطمأنت روسیا من ھذه الناحیة، اكتفت بھذه الغنیمة الشحیحة واكتفت ـ حتىّ إشعار آخر ـ
باحتجاجات أفلاطونیة. قالت لنفسھا إنّ المكلفّین بالضرائب الأمیركیین سوف یسأمون في نھایة
المطاف إغداق المساعدات على الدول الأجنبیة. وانتقمت روسیا عندئذ، وفي مكان آخر، بأسلحة

أخرى كان یعمل على تطویرھا فنیّوھا بسرّیة وكتمان، ولن تجھز إلاّ اعتباراً من عام 1956.
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وأخیراً، تشكّل «الدرع الشرقي». لقد مضى بایار ومندریس، رغم العواصف والأنواء، حتىّ
النھایة في حملتھما الدبلوماسیة. وردِمت الفجوة بین تركیا وباكستان. ومن مضیق الدردنیل حتىّ نھر
السند، تصدىّ حاجز متواصل للمدِّ السوفیاتي. وانتقل المخطط الذي تخیلّھ في ربیع 1953 فوستر
دالاس إلى حیزّ الواقع. ولیست سنتان ونصف السنة بمدة طویلة جداًّ لإنجاز مھمّة بمثل ھذا الحجم!

لقد أوصد المشرق أبوابھ أمام الروس... فیا لھ من نصر مبین لواشنطن!
لئن أمكن قیام «الدرع الشرقي»، فذلك بفضل إصرار الوزراء الأتراك والإیرانیین والباكستانیین
وشجاعتھم، وكذلك لأنّ الاتحاد السوفیاتي اعتبر أنّ الحذر یستوجب عدم التدخّل، ولكن ألا یستجیب

ذلك أیضاً لإحدى «الثوابت» في السیاسة الخارجیة لھذه البلدان؟
تراءت لمصطفى كمال أتاتورك، في السنوات الأخیرة من حیاتھ، وھو یقف متأمّلاً على شرفة
قصره في تشانكایا، معالمُ عالمٍ تركوفوني شاسع یتوغّل شرقاً حتىّ أعماق آسیا. كان محوره الطریق
التي سلكھا الأتراك ـ الأویغور والسلاجقة والعثمانیون ـ في زحفھم غرباً. فقد انطلقوا من أعالي
ً في ً باكستان وخراسان وكردستان قبل الاستقرار نھائیا جبال آسیا الوسطى، واجتازوا تباعا

الأناضول. ألم تترك ھذه الرحلة الطویلة التي تواصلت عبر القرون أيّ أثر، أيّ معلم وراءھا؟
یا لھ من إغواء بالنسبة إلى رجل أصاب النجاح 165في كلّ مساعیھ، أن یجعل ھذا العالم الذي لم
تتحددّ معالمھ بعد والمطمور في سفوح القارّة الآسیویة، یبصر النور، ویعید بفضلھ تشكیل
إمبراطوریة «تركیة» أصیلة تعویضاً عن ضیاع الإمبراطوریة العربیة ـ العثمانیة القدیمة! كان ھذا

ر لھ أن یعیشھا بعد. الحلم یتجاوز، ویا للأسف، الفترة التي قدُِّ

ّ



إلاّ أنّ الغازي أقام تحالفات مع العراق وبلاد فارس وأفغانستان كما لو أنھّ دعا من خلفوه لمواصلة
تحقیق حلمھ وتوجیھ أنظارھم نحو الآفاق التي كانت تنطلق صوبھا أفكاره. وعلى ھذا النحو، ولِد

حلف سعد آباد (8 تموز/یولیو 1937).
لو طابقنا خریطة حلف 1955 مع خریطة حلف 1937، لعجبنا للتشابھ في معالمھما
ً ھو وخطوطھما166؛ فھذه المعالم والخطوط متطابقة مع اختلاف واحد وھو أنّ حلیف الیوم شرقا

باكستان167، فیما لم تعد أفغانستان طرفاً فیھ.
تبُینّ لنا ھذه المطابقة، بصورة مقنعة، أنّ حیاة المجتمعات البشریة تتضمّن ظروفاً تاریخیة قاھرة
تعیدھا صروف حیاتھا إلیھا حتماً. وكما اضطرّ مندریس في السیاسة الداخلیة إلى التخليّ عن
اللیبرالیة لإعادة نظام سلطوي، كذلك دفعتھ موازین القوى في السیاسة الخارجیة إلى نظام من
التحالفات یشبھ في غیرناحیة ذاك الذي تخیلّھ سلفھ العبقري. على ھذا النحو، قد یتكشّف أحیاناً تاریخ

تحتيّ تحت التاریخ، غیر مرئي إنمّا كليّ القوة، یتیح الإحیاء والاستعادة...
ومع ذلك، لئن لم تتغیرّ المعالم الجغرافیة للحلفین، فمحتواھا المعنوي یختلف تماماً. كان مصطفى
ً على انسجامات عِرقیة ولغویة وثقافیة. كان لیتمنىّ لو أنّ ً مبنیاّ ً عضویا كمال یودّ أن یقیم كیانا

الشعوب التي تؤلفّ ھذا الكیان تتحّد بفضل إدراكھا لانتمائھا إلى الجماعة التاریخیة نفسھا.
في المقابل، یقوم حلف بغداد على أسُس أكثر سطحیة، وبالتالي، أكثر ھشاشة. إنھّ ائتلاف نشأ
ً لمواجھة الظروف، وعواملھ الأساسیة ھي الخوف من الشیوعیة، والانجذاب إلى المساعدة سریعا

المالیة الأمیركیة، والمتطلبّات الموقتّة للقیادة الجوّیة الاستراتیجیة.
115. منظّمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ھي تجمّع أنشئ في 4 نیسان/أبریل 1949 ویضمّ الولایات المتحّدة وفرنسا وبریطانیا

وبلجیكا وھولندا ولوكسمبورغ وإیطالیا والبرتغال وإیسلندا وكندا والنروج والدانمرك وألمانیا الاتحادیة والیونان وتركیا.

116. منظّمة حلف جنوب شرق آسیا التي سوف تضمّ، اعتباراً من 10 أیلول/سبتمبر 1954، الولایات المتحّدة وفرنسا وبریطانیا
وأسترالیا ونیوزیلندة وتایلاند والفیلیبین وباكستان.

وسوف یضمّ «الدرع الشرقي» الذي یشمل أكبر عدد ممكن من دول الشرق الأوسط أحد أعضاء الناتو (تركیا) في الغرب، وأحد
أعضاء منظمة حلف جنوب شرق آسیا (باكستان) في الشرق.

117. انفصلت باكستان التي أبصرت النور عام 1947 بتحریض من الدكتور جناح عن الھند حین نالت الھند استقلالھا. فرفض
المسلمون في كاراتشي وداكا أن یحكمھم ھندوس نیودلھي. وأسفر «التقسیم» عن مجازر فظیعة.

118. كانت البنیة الجغرافیة لباكستان عبثیة، فجزء من أراضیھا الواقع شرق نھر السند عاصمتھ كاراتشي؛ بینما الجزء الآخر
الواقع شرق نھر الغانج والذي یضمّ إقلیم البنغال السابق عاصمتھ داكا، مع العلم أنّ ھذین النصفین اللذین یفصلھما عرض الھند

لیست لدیھما أیة حدود مشتركة. [ھذا قبل انفصالھا وقیام دولة بنغلادش. ن]

119. تجري كلّ المبادلات التجاریة بین تركیا وباكستان من خلال البصرة.

120. اعتباراً من عام 1918، كان یقال في كلّ أنحاء العالم العربي: «لو شئتم أن تعرفوا المآرب البریطانیة في المشرق، فما علیكم
سوى مراقبة نوري السعید».

121. ابن أخي فیصل الأول وحفید الحسین، شریف مكّة السابق.

122. لا سیمّا عام 1941، إباّن «ثورة» رشید عالي (الكیلاني). فقد كان ھو الذي أعاد استتباب الوضع السیاسي في العراق، وأتاح
لعبد الإلھ العودة إلى العاصمة بغداد.



123. انتزع حزبھ، الاتحاد الدستوري، 74 من أصل 135 مقعداً في البرلمان العراقي. فأصبح عملیاً سیدّ البلاد لأنھّ ضمن علاوة
على ذلك تعاون 26 نائباً مستقلاً.

124. یتعلقّ الأمر طبعاً بھجوم إسرائیلي محتمل.

125. تركیا، باكستان، العراق، بریطانیا.

126. سوف یعلن مندریس نفسھ « أول رئیس حكومة مسلمة تولىّ السلطة في تركیا منذ عام 1922».

127. صحیفة نیویورك تایمز، 22 كانون الأول/دیسمبر 1955.

128. لفت إلیھ الانتباه بسب القسوة التي قمع بھا انتفاضة محلیّة في مالیزیا.

129. بعد ثمانیة أیام، وخلال زیارة إلى شیخ البحرین، سوف ترشق الجماھیر الغاضبة سیاّرة سلوین لوید بالحجارة احتجاجاً على
.( Paul Johnson, op.cit., pp. 23-24 راجع) ًّبقاء تشارلز بلغریف، المستشار البریطاني للأمیر، والذي أصبح مكروھاً جدا

.Georges Menant: Le Shah, prince de la solitude. «Paris-Match», 17 octobre 1959 130. راجع

Vincent Monteil: Iran , Paris, 1957, p. 131. یسُمى في إیران «بوخوز نمیر» أي حرفیاً: « كُلْ ولا تمت!». (راجع
.(19

Jean-Marie de Moreuil: Oû va l’Iran? «Le Monde», 25 juillet 1952 132. راجع

133. ھذان البیتان للكاتب والمفكّر الفرنسي فولتیر (المترجمة).

134. في عام 1923، أقصى الشاه رضا شاه بھلوي سلالة قاجار عن العرش ونصّب أسرتھ، ورضا شاه ھو والد الشاه الحالي.
[المقصود شاه إیران آنذاك محمد رضا بھلوي. د.س.]

135. بسبب دعمھ لثورة رشید عالي في العراق.

136. إنّ بؤس الشعب الإیراني ناجم عن عدم كفایة العائدات التي تدفعھا الشركات النفطیة وعن الفساد الھائل المستشري على
المستویات الإداریة كافةّ. ولو بادرت الحكومة إلى ترتیب أوضاع البیت الإیراني قلیلاً لكان مصیر المواطنین أقلّ بؤساً.

137. بموجب امتیاز منحھ الشاه مظفرّ الدین عام 1901 لمجموعة آرسي الإنكلیزیة، وتجددّ عام 1933، وكان رضا بھلوي یعتزم
إلغاءه عام 1940.

138. وھو اسم الجمعیة الوطنیة في إیران.

Paul Johnson: Journey into chaos , Londres, 1958, p. 119 139. راجع

140. نشرت ھذه الأرقام صحیفة دایلي میرور البریطانیة في 1 آب/أغسطس 1951.

141. الأسوأ من ذلك أنّ ھذا العرض الذي صادف في ھذه اللحظة أقنع الدكتور مصدقّ بصحّة مطالبھ وقللّ من مصداقیة تأكیدات
المسؤولین في الشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة حین صرّحوا أنھّ یستحیل على الشركة زیادة متوجّباتھا.

142. في عام 1941، احتلّ الجیش البریطاني والجیش الروسي إیران مناصفة. وفور انتھاء الحرب، عانى البریطانیون
والأمیركیون الأمرّین لإقناع الاتحاد السوفیاتي بسحب قوّاتھ، فلم یقبل قادة الكرملین بإجلاء جنودھم إلاّ مقابل إجلاء القوّات

البریطانیة والتأكید الرسمي على المادةّ السادسة من المعاھدة الإنكلیزیة ـ البریطانیة الموقعة في 28 كانون الأول/دیسمبر 1941.

143. الشیوعي العقیدة.



144. أذربجیان ھي في الاتحاد السوفیاتي الجمھوریة المسلمة التي تحاذي الحدود الشمالیة لإیران.

145. بالتوقیت المحليّ.

146. یتعلقّ الأمر من دون شكّ بالمرسوم الموقعّ قبل أسابیع حین جاء الدكتور مصدقّ یطلب من الشاه حلّ المجلس.

147. سوف یكُذبّ ھذا الخبر لاحقاً، وكذلك الخبر بشأن التنكیل بحسین فاطمي، فالرجلان سلمّا أنفسھما للقوى الأمنیة.

Eugène Mannoni: Cyrus avec nous !, «Le Monde», 15 décembre 1959 148. راجع

ً من إقدام الأوساط التي ظلتّ موالیة لرئیس الحكومة السابق على 149. فضّلت المحكمة ألاّ تجري المحاكمة في العاصمة خوفا
تنظیم مظاھرات تأییداً لھ.

ق فترة العقوبة في مصحّة، وھو حالیاً [أي أثناء تألیف ھذا الكتاب. د.س] حرّ طلیق، وقد بلغ الرابعة 150. أمضى الدكتور مصدِّ
والثمانین ویقیم في منزلھ بأصفھان.

151. في المدى القصیر، سوف یمثل الدكتور مرتضى یزدي، أمین اللجنة المركزیة لحزب توده، بدوره أمام محكمة عسكریة في
دجمشیدیة بتھمة الخیانة العظمى ومحاولة الإطاحة بالنظام والمسّ بالدین الإسلامي.

Serge Groussard: Entretien avec l’Empereur d’Iran. «Le Figaro», 20 mars 1959 152. راجع

153. إنھّ التطبیق في إیران لمبدأ المناصفة المطبقّ أصلاً في بلدان أخرى.

154. ثمّة واقعة أسھمت كثیراً في تسمیم العلاقات بین الحكومة الإیرانیة والشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة، فھذه الأخیرة كانت لا
تخصّص أیةّ حصّة من إنتاجھا لإیران، وكانت تبیع البنزین للإیرانیین أغلى ممّا تبیعھ لسلاح الجوّ الملكي أو الأمیرالیة البریطانیة.

155. تضمّ ھذه المجموعة: شركة نیوجرسي للنفط (7%)؛ شركة كالیفورنیا للنفط (7%)؛ شركة سوكوني فاكیوم للنفط (7%) ـ
وكل ھذه الشركات كانت جزءاً من أرامكو ـ وشركة الخلیج للنفط (7 %)؛ ووكالة إیریكون المحدودة (5%). وتتفرع وكالة
إیریكون بدورھا إلى: شركة ریتشفیلد للنفط (1.250 %)؛ شركة النفط المستقلة (0.8333 %)؛ شركة ستاندر أوھایو للنفط
(0.417%)؛ شركة النفط في غرب الھادئ (0.417%)؛ شركة سیغنال للنفط والغاز (0.417%)؛ شركة المصفاة الأطلسیة
(0.417 %)؛ شركة ھانكوك للنفط (0.417%)؛ شركة تاید واتر المشتركة للنفط (0.417%) وشركة سان خاسینتو للنفط

.(%0.417)

156. 25 عاماً بالإضافة إلى 15 عاماً اختیاریاً ابتداءً من 1979.

157. حدَّد اتفاقان قیمة التعویضات المدفوعة إلى الشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة السابقة: 1- اتفاق بین الشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة
وحكومة طھران: تتعھد الحكومة الإیرانیة بدفع 30 ملیون جنیھ استرلیني إلى الشركة خلال عشر سنوات، تعویضاً لھا عن النقص
الذي تكبدّتھ خلال الفترة الممتدةّ بین عامي 1951 و1954، وعن نقل مصفاة كرمنشاه الصغیرة إلى السلطات الإیرانیة. 2- اتفاق
بین الشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة والاتحاد الجدید: یضمن الاتحاد تسدید كلّ المبالغ التي استثمرت في منشآت عبدان والبالغة قیمتھا

350 ملیون جنیھ استرلیني.

158. على ھذا النحو، ارتفعت الحصّة الحقیقیة لبریطانیا إلى 14+ 40 = %54.

159. تحت غطاء اللجنة الأمیركیة العسكریة لمساعدة إیران ، سوف تعزّز البلاد قدرتھا العسكریة إلى حدّ كبیر.

160. مقابل 665 ألف برمیل عام 1950. أمّا الیوم (1960) فقد حطّم الإنتاج الإیراني من النفط الأرقام القیاسیة كافةّ بإنتاج بلغ
24.5 ملیون طن.

161. 18 ألف برمیل یومیاً بالضبط من الاحتیاطي.



162. في 26 آب/أغسطس 1953، جاء لوي ھندرسون لزیارة اللواء زاھدي وعرض علیھ 23 ملیون دولار كمساعدة أمیركیة
أولى.

163. وفي ما یلي الأحكام الأساسیة في المعاھدة الروسیة ـ الإیرانیة لعام 1921: المادةّ الخامسة: «یتعھّد الطرفان المتعاقدان:...
3- أن یرفضا بكلّ الوسائل المتاحة لھما بقاء جیوش أو قوّات تابعة لقوّة عظمى ثالثة على أراضیھما في حال اعتبُر بقاؤھا تھدیداً

لحدود أو مصالح أو أمن أحد الطرفین المتعاقدین.

المادةّ السادسة:... «إذا حاولت قوة عظمى ثالثة مواصلة سیاسة اغتصابیة بالتدخّل المسلحّ في إیران، أو شاءت استخدام أرض
إیرانیة قاعدة عملیات ضدّ روسیا، وفي حال ھددّت قوّة غریبة الحدود مع روسیا، وھو تھدید لن تستطیع الحكومة الإیرانیة
مواجھتھ بعد إنذار أول من روسیا، یحقّ لروسیا أن تتقدمّ بقوّاتھا داخل الأراضي الإیرانیة بھدف القیام بالعملیات العسكریة

الضروریة للدفاع عن نفسھا. إلاّ أنّ روسیا تتعھّد سحب قوّاتھا من الأراضي الإیرانیة حالما یتبددّ الخطر».

بموجب ھذا النصّ، معززاً بمعاھدة 1926، أقدم الروس على احتلال شمال إیران بین عامي 1941 و1946.

164. سوف تبلغ المعونة الروسیة لأفغانستان 60 ملیون دولار عام 1957، وتتضمّن في قسم كبیر منھا مساعدات عینیة.

Mustapha Kémal, ou la mort d’un empire , carte, pp. 392-393 165. راجع كتابنا

166. أنظر الخریطة ص 107.

167. لم تكن باكستان موجودة عام 1937.
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كما رأینا، أثار توقیع حلف بغداد موجة غضب عارمة في البلدان العربیة. احتجّت القاھرة ودمشق
بقوّة. وأعرب الملك سعود عن احتجاجھ بصورة أقلّ حدةّ، ولكنّ استنكاره لم یكن أقلّ وقعاً. فلو كان
قیام «درع شرقي» مجرّد مبادرة أمیركیة رامیة إلى احتواء المدِّ السوفیاتي وحمایة الثروات النفطیة
في الخلیج الفارسي لوافق علیھ الملك بدون قید أو شرط. ولكن ھذه العملیةّ تصلح في نظره ذریعة
لمناورة أكثر خفیة. فتحت غطاء الحلف، تسعى بریطانیا للدمج بین العراق والأردنّ من أجل استعادة
سیاستھا القدیمة التطویقیة إزاء الجزیرة العربیة. وما كان بوسع الملك سعود أن یرى ھذا الخطر

یتعاظم بدون أن یتوجّس منھ.
إذا كان حلف بغداد یسببّ لھ كل ھذا القلق، فلماذا لم یسع إلى عرقلتھ؟ الجواب بسیط: لم یكن
بمقدوره أن یفعل شیئاً. وعلاوة على ذلك، فطوال الفترة التي كان مندریس یواصل فیھا مفاوضاتھ،
استقطب انتباھھ نزاع البرُیمي، ھذه المنطقة الصحراویة الواقعة في الطرف الآخر من مملكتھ، على

تخوم سلطنتي مسقط وعُمان.
قلیلة ھي المناطق في العالم التي یسودھا مثل ھذا القیظ الشدید168. بحرٌ تشحب السماء لشدةّ
زرقتھ؛ وساحل منفرج یتقدمّ كالمھماز بین المحیط الھندي والخلیج الفارسي؛ عُرفٌ من الصخور
المائلة إلى الحُمرة لا یصادف المرء وراءھا سوى ردم من الحجارة والكثبان وصمت یصیب
بالدُّوار؛ ومن بعیدٍ، تتراءى بئر وواحة وقلعة مھجورة یرقد على شرفتھا بعض المدافع البرتغالیة
القدیمة التي أكلھا الصدأ؛ تلك ھي ھیئة ھذه البلاد التي یخال المرء، لشدةّ سكونھا، أنھا تقع على

ھامش العصور.
السكّان الذین یعیشون فیھا فقراء ومبعثرون. منذ القدم، كانت أنشطتھا الأساسیة صید اللؤلؤ
وتجارة التوابل والقرصنة. ولكنّ ھذه المِھن اضمحلتّ منذ أن اكتشُف فیھا ما یثیر أطماع الإنسان

المعاصر أكثر بكثیر من اللآلئ أو التوابل، أي احتیاطیات ھائلة من الذھب الأسود.
كم كانت الجزیرة العربیة سعیدة حین لم تكن حقولھا النفطیة قد اكتشُفت بعد، وكان تاریخھا
یخُتصر بخصوماتھا الداخلیة! كان الجمیع یعلم سبب الخصومات، سرقة جواد أو خطف فتاة،

والنزاعات تحتفظ بطابع ملموس وشخصي.
دة تدور تسویتھا على بعُد آلاف أما الیوم فالجزیرة العربیة تخوض صراعات ھائلة ومجرَّ
الكیلومترات في عواصم یجھل سكّان الجزیرة حتى موقعھا؛ وتنشب النزاعات بصورة شبھ عفویة

أینما وصل الغربیون بحفاّراتھم ومثاقبھم.
حتى ھذه السنوات الأخیرة، لم تشھد تلك المنطقة من الجزیرة العربیة، في مجال النزاعات، سوى
المزاحمة التقلیدیة التي تضع زعیمھا السیاسي، السلطان سعید بن تیمور، بمواجھة زعیمھا الدیني،
ً لأنھ یسُرف في جبایة الضرائب. وكان ً ومكروھا ًَ وجشعا الإمام غالب بن علي. كان السلطان بدینا
ً وجلیلاً لأنھ یعَِد الجمیع بالجنة. وھذا كل ما یمكن أن یقال عنھما تقریباً. أما الإمام بخیلاً ومتقشّفا

الباقي فلا أحد یعلم مَن منھما أكثر تآمراًَ!



كما للتأكید على أن ھذین الرجلین لن یتفّقا على شيء، وضع السلطان نفسھ تحت حمایة الإنكلیز
الذین تذرّعوا، لتبریر وجودھم، بمعاھدة تعود إلى عام 1691798. أما الإمام فكان لا یعترف في

المقابل إلاّ بسیِّدٍ واحد ھو الملك ابن سعود، الزعیم الروحي لجمیع الوھَّابیین170.
ً عن في عام 1937، اتخذت ھذه الخلافات التي كانت تندرج ضمن الحكایات المحلیّة عوضا
السیاسة بالمعنى الحقیقي للكلمة منحى أكثر حدةّ. ففي ھذا التاریخ، باع السلطان للإنكلیز حقّ
استثمار الثروات النفطیة الموجودة على أرضھ، في حین أعطى الملك ابن سعود قبل أربعة أعوام

حقھ إلى الأمیركیین.







لم تكن الحدود بین سلطنة عُمان والمملكة العربیة السعودیة یوماً محددّة بوضوح. فمفھوم الحدود
كان غیر معروف عند البدو الرحّل الذین یعتبرون أن الصحراء ملك للجمیع. إنھا ھِبة لا محدودة من
الله ولا أحد یحقّ لھ أن یدعّي ملكیتّھا. ولا تقاس سلطة القادة بمساحة أراضیھم بل بقتالیة عشیرتھم

وعدد ماشیتھم.
في الحقیقة، كان بوسع ھذا الوضع أن یبقى قائماً بدون إلحاق الأذى بأيٍّ كان لو لم یصادف بعضُ
المنقبّین الإنكلیز من الشركة العمانیة للإنماء في أحد الأیام من عام 1949، في موقع ما بین واحتي
جیوة وفھود، منقبّین أمیركیین من شركة أرامكو. كان الفریقان یعملان في المیدان نفسھ، وكلاھما
یدعّي ملكیتّھ لحساب شركتھ. أعلن منقبّو الشركة العمانیة للإنماء أن سلطان مسقط منحھم ھذه
الحقوق؛ وأكّد منقبّو أرامكو أن العاھل السعودي منحھم ھذه الحقوق. ولتفادي الشجار، توقفّت أعمال
التنقیب. ولكنّ الأمور لا یمكن أن تبقى على حالھا بدیھیاً. ففي بلد كان كل شيء فیھ یخضع لالتباس
ممتع، تطلبّ الأمر، بصورة ملحّة، ترسیماً صارماً للحدود بین السعودیة وسلطنة عُمان للتمییز بین

حقوق البریطانیین وحقوق الأمیركیین.
بدأت السعودیة المفاوضات مع بریطانیا. وتواصلت المحادثات التي بوشرت في جدةّ في 14
تشرین الأول/أكتوبر 1949 في لندن خلال عامي 1951 و1952. وكان الوفد السعودي برئاسة

الأمیر فیصل؛ والوفد الإنكلیزي برئاسة السیر ھربرت موریسون.
لم تكن للمنطقة المتنازَع علیھا یوماً حدود. وبین عشیة وضحاھا، صارت لدیھا، ـ لا حدود واحدة،
بل- خمسة حدود171. في بادئ الأمر، اقترح الوفد السعودي مخطّطاً أوّلیاً یدُعى «الخطّ السعودي»
ً آخر، یمرّ إلى ً واقترحوا خطّا (A) . فاعترض الإنكلیز أن ھذا الخطّ یمرّ أكثر من اللازم شرقا
. (B) «الغرب أكثر، ویستند إلى المعاھدة الإنكلیزیة ـ التركیة لعام 1913، وھو «الخطّ الأزرق
فأجاب السعودیون أن المعاھدة الإنكلیزیة ـ التركیة لم تلُزم یوماً سوى إنكلترا وتركیا، وأن العرب،
من جھتھم، لطالما تجاھلوھا. فانبرى الإنكلیز إلى خطّ ثالث، یدُعى «الخطّ البنفسجي» (C) . فقال
السعودیون إن الله شاھد على أن ذلك لن یكون. فعرض الإنكلیز عندئذ باسم شیخ أبو ظبي 172 (وھو
ً یدُعى «خطّ أبو ظبي» (D) . وما لبث الطرف الآخر أن ً رابعا أحد أتباع سلطان مسقط) خطّا
رفضھ، فحاول الإنكلیز إحیاء خطّ خامس ھو «خطّ فؤاد» (E) ویتعلقّ باقتراح قدمّھ السعودیون
ً وغیر مقبول نظراً لأن أنفسھم عام 1935. ولكنّ الوفد العربي ردَّ بأنھ لا بدّ من اعتباره لاغیا

الحكومة البریطانیة أھملت اعتباره في حینھا.
وكما لو أن ھذه الوفرة من الحدود لم تسُھم بما فیھ الكفایة في خلط الأمور وتعقیدھا، فقد أضیف
إلى النزاع على الأرض نزاع على الطریقة الإجرائیة. كان الملك ابن سعود یودّ استشارة العشائر
بواسطة الاستفتاء. وكانت اللجنة المكلفّة الإشراف على ھذا الاستفتاء سوف تتألفّ من ثلاثة أعضاء:
إنكلیزي، وعربي، وأمیركي. وسوف تعني المسألة وضع الحلّ بین أیدي أمیركا وضمان فوز
الطرح السعودي لأن كل السكان سیطلبون الانضمام إلى السعودیة. لكنّ أنطوني إیدن أجاب أن ھذا

الإجراء «غیر ملائم»، وطالب بتسویة المسألة عبر التحكیم.
وفیما كانت الصحراء البائسة تقُسم إلى حصص، وصل المؤتمر العربي ـ الإنكلیزي إلى طریق
مسدود. وتفادیاً لتحوّل الشجار إلى نزاع، اقترع ھیر، سفیر الولایات المتحّدة في جدةّ، على الطرفین
الإبقاء على المراوحة حتى إیجاد حلّ یرضي جمیع الأطراف. وفي ھذه الأثناء، ظلتّ العشائر
البدویة التي لم تفطن إلى أي شيء مما یجري تجول ببراءة عبر ھذه المتاھة التي یطمع فیھا أمھر

الدبلوماسیین الغربیین.
ُ



أرسل الملك (عبد العزیز) ابن سعود، وقد أراد أن یضمن لنفسھ الأفضلیة إذا ما اعتمُد في نھایة
ً اسمھ تركي بن عطیشان إلى المنطقة المتنازع علیھا. وأعطاه لقب الأمر مبدأ الاستفتاء، مبعوثا
«أمیر البریمي» ووضعھ تحت سلطة حاكم الأحساء. وصل تركي إلى البریمي على رأس أربعین
خیاّلاً، وحرص في بادئ الأمر على دعوة الأعیان المحلیّین الخمسین وسكان المنطقة البالغ عددھم
نحو تسعة آلاف نسمة إلى مبایعة الملك السعودي. فسلحّ البریطانیون قوات سلطان مسقط إذ
استھجنوا مبادرة تنزع إلى وضعھم أمام الأمر الواقع لا غیر، وأمروھا بتطویق واحة البریمي.

ولمزید من الحیطة، طلبوا من طائرات تابعة لسلاح الجوّ البریطاني مراقبة المنطقة.
في أعقاب ذلك، توفيّ ابن سعود، واستفاد البریطانیون من تغییر النظام لترسیخ وجودھم في

مسقط.
حین استؤنف ھذا النزاع القدیم في مطلع العام 1954، لم تتقدمّ المسألة قیَد أنُمُلة. ولم یكن أي حلّ
یلوح في الأفق. ولكن العقول تحجّرت في غضون ذلك. كانت بریطانیا لا تزال تحت وقع مذلةّ
عبدان، والملك سعود لم یغفر إخفاق تركي في مھمّتھ. ولذا، سوف یتواجھ الطرفان بشراسة أكثر من

أي وقت مضى.
في شباط/فبرایر 1954، قام البریطانیون بتسلیح بعض الفرق المحلیّة التي یشرف علیھا ضباط
بریطانیون، وكلفّوھم تأمین حمایة فِرق المنقبّین. وأنُزلت بعثة استكشافیة صغیرة في دقم، على
الساحل الجنوبي للسلطنة، وتقدمّت نحو فھود حیث تتواصل عملیات التنقیب. تعالت الأصوات في
الریاض: «ھذا استفزاز!». وأرسل الملك سعود الأول، انتقاماً، كوكبة مسلحّة إلى نزوى، أحد

التجمّعات السكنیة الأساسیة في ھذه المنطقة.
ظنتّ القوات السعودیة أنھا قادرة على الاستیلاء بسھولة على ھذا التجمّع السكني الصغیر الذي
یصلح مقرّاً لابن غالب، فلماذا تخشى المدافع البرتغالیة العتیقة التي تنتصب عند مدخل القلعة؟ إلا أن
البریطانیین الكامنین وراء المرابض فتحوا نار رشّاشاتھم على المھاجمین، فانكفأ ھؤلاء إلى الوراء
وتفرّقت صفوفھم. وفي ھذه اللحظة، قامت قوات سلطان مسقط بھجوم مضاد بالمدفعیة وبعض
الدبابات الخفیفة؛ فاندحر السعودیون وانسحبوا بعد أن منیوا بخسائر. وظلتّ حوالى ستین جثة في

ساحة المعركة.
ارتجف الملك سعود غضباً حین علم بھذا التحديّ. وأعلن أنھ سوف یرسل الجیش النظامي. ولكنّ
الأمیركیین الذین كانوا یحرصون على عدم تفاقم الأمور أسدوا إلى ھؤلاء وأولئك نصائح بالتزام
الاعتدال. وأخیراً، حصلوا من الطرفین على تعھّد بعرض خلافھم على لجنة دولیة. فتشكّلت اللجنة
على الفور، وتألفّت من بلجیكي ھو شارل دي فیشر، الرئیس السابق للمحكمة الدولیة في لاھاي؛
وكوبي ھو إرنستو دي دیھایغو، الرئیس السابق لمجلس الوزراء، وباكستاني ھو الدكتور محمود

حسن، أستاذ الحقوق في جامعة داكا.
عقدت اللجنة جلستھا الأولى في مدینة كان الفرنسیة في 22 كانون الثاني/ینایر 1955. دافع عن
الطرح الإنكلیزي السیر ریدر بولارد، الوزیر السابق لبریطانیا في الریاض؛ ودافع عن الطرح
العربي الشیخ یوسف یاسین، نائب وزیر الداخلیة السعودي173. واقترحت السعودیة تحیید المنطقة
المتنازع علیھا، بوضع قوة شرطة تابعة للأمم المتحّدة فیھا، فرفض السیر ریدر بولارد ھذا

الاقتراح.
ً إذا ما اعتبرنا كانت قضیة البریمي ھذه وكرَ دبابیر بكل معنى الكلمة، لا تثیر الاھتمام إطلاقا
الموقع الذي تشغلھ على الخریطة. ولكنّ ھذا النزاع لم یكن بسیطاً إلاّ في الظاھر، فحول ھذه الأشبار



الرملیة القلیلة، تتشابك مسائل سُمعة ومصالح ھائلة، وكلّ الآلیةّ المعقدّة للسیاسة الدولیة174.
في الجلسة الثانیة التي عقدتھا اللجّنة، اتخذ النقاش منحى أكثر حدةّ؛ وتبادل الطرفان الاتھامات. لام
الإنكلیز السعودیین على أنھم زادوا بالخدعة والحیلة قوات الشرطة التي سُمح لھم بإبقائھا في
البریمي175. كانوا یرتابون في أن السعودیین یھرّبون الأسلحة سرّاً إلى المنطقة لإثارة تمرّد فیھا.
وأخیراً، ـ وكانت ھذه أعظم إھانة ـ، اتھموھم بدفع 30 ملیون جنیھ استرلیني إلى أخي شیخ أبو ظبي
لكي یغتال أخاه، ویستولي على السلطة، ویتنكّر لولائھ لسلطان مسقط، ویعتبر نفسھ من رعایا الملك

سعود الأول.
صرخ الموفدون السعودیون: «ثلاثون ملیون جنیھ استرلیني! أتمزحون؟! یتطلبّ الأمر أكثر من

ألف جمل لنقل مثل ھذا المبلغ في الصحراء!».
لم یقنع ھذا الجواب الإنكلیز الذین لا یخفى علیھم ما تقوم بھ مصارف الكویت وبیروت. وأصرّوا

على اتھاماتھم وطلبوا إلى المحكمة إدانة السعودیین.
ترددّت المحكمة، وادعّت أن الشكاوى التي تقدمّ بھا الإنكلیز لا أساس لھا من الصحّة بما فیھ
ً الباب وراءه، حتى قبل أن یتمكّن الكفایة؛ فأغلق السیر ریدر بولارد ملفھّ وغادر القاعة صافقا
القضاة من إصدار حكمھم. وفي مساء ذلك الیوم، أعلنت حكومة لندن أنھا «ترفض متابعة المناقشات

بناء على الأسس القدیمة» (16 أیلول/سبتمبر 1955).
ً اختاروا اللجوء إلى احتجّت السعودیة على انقطاع المحادثات. ولكن الإنكلیز الذین ضاقوا ذرعا
القوة. وفي 20 تشرین الأول/أكتوبر، استولت قوات محلیّة بقیادة ضباّط بریطانیین على البریمي.
وفي الوقت نفسھ، أرسلت وزارة الخارجیة البریطانیة مذكّرة احتجاج إلى حكومة الریاض، تعلمھا
أن «خطّ أبو ظبي (الخطّ D ) سوف یعُتبر من الآن فصاعداً الحدود النھائیة بالنسبة إلى الحكومة

البریطانیة؛ والمطلوب بالتالي من القوات السعودیة عدم تجاوزه».
استنكر الملك سعود ھذه التسویة من جانب واحد. وشجبت جامعة الدول العربیة «العدوان
الإنكلیزي على البریمي». وبادر الإنكلیز، للدلالة على أن قرارھم غیر قابل للرجعة، إلى وضع
كتیبة دائمة في نزوى. ولجأ الإمام غالب الذي طُرد من مقرّه إلى الریاض وأشھَد السماء على العنف

الذي تعرّض لھ.
صرّح السیر أنطوني إیدن إلى مجلس العموم في 28 تشرین الأول/أكتوبر 1955: «احتلتّ میلیشیا
الساحل الإماراتي منذ ثمانیة أیام واحة البریمي التي تتولاھّا منذ عامین قوات سعودیة بقیادة الأمیر
تركي. تقرّرت ھذه العملیة، وأنًُجزت باتفاق تام مع أمیر أبو ظبي وسلطان مسقط، صدیقيَ الحكومة

البریطانیة والمحمییّن منھا. وقد وضعتُ حداًّ نھائیاً لھذه المسألة المزعجة».
حداًّ نھائیا؟ً كانت قضیة البریمي في بدایتھا بالنسبة إلى الملك سعود...
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طوال الفترة التي دار فیھا ھذا الجدل، ظنّ العاھل السعودي أن الأمیركیین سوف یدعمونھ
ویؤیدّون موقفھ. وفي الواقع، فقد أحجم ھؤلاء عن ذلك. لا شكّ أنھم اقترحوا الحفاظ على المراوحة
وتشكیل لجنة تحكیم إنما اقتصروا على ذلك. فما سبب غموض موقفھم؟ تتیح لنا مقارنة التواریخ

توضیح ھذه المسألة.



فیما كان العاھل السعودي وسلطان مسقط یتنازعان على واحة البرَُیمي، كانت شركة نفط
كالیفورنیا وشركة نفط نیوجرسي وشركة نفط تكساس وشركة سوكوني موبیل التي تتألفّ منھا
أرامكو تتفاوض مع نظیراتھا في بریطانیا للانضمام إلى الاتحاد الإیراني الجدید176، وأي موقف

مناھض لإنكلترا في قضیة عُمان قد یھددّ مصیر ھذه المفاوضات.
والسبب الآخر ھو تزامن قضیة البرَُیمي مع توقیع العقد بین سعود وأوناسیس (20 كانون الثاني/

ینایر 1954). ونحن نعلم كم انزعجت الأوساط النفطیة الأمیركیة من ھذا العقد 177
ولكن ثمّة سبباً ثالثاً أكثر حسماً. فقد جرى نزاع البریمي على مرحلتین، استمرّت الأولى من عام
1949 حتى عام 1952 في عھد الملك ابن سعود 178 الكبیر؛ واستمرّت الثانیة من كانون الثاني/
ینایر 1954 حتى تشرین الأول/أكتوبر 1955 في عھد سعود الأول. خلال المرحلة الأولى، كانت
شركة عُمان للإنماء (أحد فروع شركة نفط العراق البریطانیة)، وشركة أرامكو (الأمیركیة) في
منافسة مفتوحة. وبالتالي، تطلبّ الأمر الترسیم السریع لخطّ تماسّ بین السعودیة وعُمان من أجل

الفصل بین مناطق التنقیب التي تخصّ كلاً منھما.
تبدلّ الوضع عندما استؤنف الصراع عام 1954. لا شكّ أن الملك سعود كان یصارع من أجل
ھیبتھ وسمعتھ، ولكنھّ على ثقة أنھ المدافع عن المصالح الأمیركیة في الوقت نفسھ. ویظنّ أن ضمَّ
السعودیة للأراضي المتنارع علیھا یفید أرامكو لأن ذلك الضمّ یزید رقعة امتیازھا. لكم أخطأ الظنّ!
في ھذه الأثناء (5 شباط/فبرایر 1952)، دخل الأمیركیون إلى شركة نفط العراق وتالیاً إلى شركة
عُمان للإنماء. ومھما كان الحلّ المعتمد في البرُیمي، سوف یكون لھم موطئ قدم في ھذه الجھة أو
تلك من الحدود. ولذا، لم یثُر ترسیم الحدود اھتمامھم. أیرید الإنكلیز الحفاظ على بسط حمایتھم على

عُمان؟ فلیكن! لا یرى الأمیركیون الذین سیصبحون شركاءھم لا منافسیھم في ذلك بأساً.
حین أیقن الملك سعود أن الأمیركیین لا یتضامنون معھ، أحسَّ بخیبة مریرة. فما قیمة «دعم»
الولایات المتحّدة إذا كانت تتخلىّ عنھ في قضیةّ یضع فیھا مكانتھ على المحكّ؟ أھكذا یتصرّف
الأصدقاء الحقیقیون؟ الأعمال أولاً! لقد قیل لھ إن المسؤولین الأمیركیین غیر قادرین على القیام

ھة، ولكن الملك كان یأبى حتى الساعة أن یصدقّ ذلك... بمبادرة منزَّ
سوف تكون لھذه الخیبة عواقب نفسیة لعلّ الشركات الأمیركیة لم تدرك أبعادھا. كان الملك مستاء
جداً إلاّ أنھ كان یخفي استیاءه واراء ما یبدیھ من مجاملة شكلیة. ولن تستعید علاقاتھ بالشركات
الأمیركیة أبداً تلك الثقة التي كانت تتسّم بھا. لا ریب أن شھر العسل الأمیركي ـ العربي الذي استھلھّ
ابن سعود وروزفلت على متن الباخرة كوینسي بلغ نھایتھ. فمن ھذه الجھة وتلك، استفاقت الشكوك.
وعندما جاء السفیر الجدید للولایات المتحّدة إلیھ لتقدیم أوراق اعتماده، تركھ الملك سعود ینتظر

تسعة أیام قبل أن یستقبلھ بحجّة أنھ ذھب إلى الصید وأنھ لا یرغب أن یزعجھ أحد...
إذا كان الملك مستاء مما اعتبره «تخلیّاً» أمیركیاً، فھناك رجل لم یفاجئھ ھذا التغییر على الإطلاق.
إنھ الأمیر فیصل. لقد ولىّ بالنسبة إلیھ الزمن الذي كانت السعودیة تستطیع أن تتبع فیھ الولایات
ً للعالم الغربي. أسُند ھذا الدور الآن إلى الدول الموقعّة على ً وتكون معقلاً متقدمّا المتحّدة عشوائیا
حلف بغداد. وأصلاً راح الشعب یھمس بأن البلاط تابع أكثر من اللازم للرأسمالیین الأمیركیین،

ویجب تغییر الموقف تداركاً لتحوّل ھذا الاستیاء من قول إلى فعل.
ولكن في أي اتجاه یجب أن تدار دفةّ القیادة؟ ما السبیل لاستعادة «الھدى»، الوجھة الصحیحة؟
أبالانضمام إلى حلف بغداد؟ مستحیل... فھذا یعني التبعیة للھاشمیین والإنكلیز... وللخروج من ھذا

ّ ُ



الطریق المسدود، أشُرع أمام السعودیة طریق وحید تمثلّ بتوثیق العلاقات مع مصر وسوریا. إنھا
السیاسة التي لطالما نصح بھا الأمیر فیصل...

في 10 تشرین الأول/أكتوبر 1955 ـ قبل یومین من توقیع الحلف التركي ـ الإیراني ـ ذھب الأمیر
ح أمام فیصل إلى العاصمة المصریة للمشاركة في مؤتمر رؤساء حكومات الدول العربیة. وصرَّ
ً على الإطلاق شراء أسلحة من الصحافة عقب أحد الاجتماعات: «إنّ السعودیة لا تعارض مبدئیا

الكتلة الشیوعیة، وھي لم تتلقَّ أسلحة من ھذه الكتلة، ولكنّ المسألة قید الدرس».
ولمّا سألھ أحد الصحافیین الأمیركیین: «ألا تخشون أن یؤديّ شراء أسلحة من البلدان الشیوعیة،

عاجلاً أم آجلاً، إلى ربط بلدكم بسیاسة الاتحاد السوفیاتي؟»
أجابھ ولي العھد بتعالٍ: «إننا نشتري حدیداً لا أصول التصرّف!».

كان لھذه الكلمات وقع مزعج على آذان موظّفي وزارة الخارجیة الأمیركیة. فما معنى ھذا
التصریح؟ ھل تفكّر السعودیة في الخروج من الفلك الأمیركي؟ ھرع جورج ف. آلن، نائب وزیر
الخارجیة، إلى القاھرة یطلب «بعض التوضیحات» من الأمیر فیصل. ھل كانت التطمینات التي

حصل علیھا كافیة لتھدئة روعھ؟ بعد بضعة أیام، صرّح آلن:
« ـ كانت المحادثات التي أجریتھا مع رئیس الحكومة السعودي في غایة الفائدة والشمولیة».

ھل كانت ودودة أم مرضیة فقط؟ لم یصرّح بذلك نائب وزیر الخارجیة الأمیركي. ولكن كان
ً للصداقة الأمیركیة، فإن البیت لزیارتھ وقع لم یخطر ببالھ بالتأكید. فما دام الملك سعود مخلصا
الأبیض لم یكن لیأخذ في الحسبان على الإطلاق مطالبھ. وحالما قدمّت السعودیة المؤشّر ـ مھما كان
خاطفاً ـ على تقارب مع روسیا، ھرع نائب وزیر الخارجیة إلى القاھرة للاستفسار عن نیات العاھل

السعودي. ألیس في ذلك دلیل على أن سیاسة «حیاد» أكثر فائدة من سیاسة «تدخّل»؟179.
في 28 تشرین الأول/أكتوبر 1955، أعلن في القاھرة عن عقد معاھدتي مساعدة ترتبط إحداھما

بالأخرى: الأولى بین مصر وسوریا؛ والثانیة بین مصر والسعودیة.
ً من ھذه البلدان الثلاثة لا یملك حدوداً ً لأن أیاّ من الناحیة العسكریة، لا تعني المعاھدتان شیئا
مشتركة مع الآخر. ولكنّ أبعادھما لا یسُتھان بھا من الناحیة النفسیة، فھما تعكسان الانزعاج الذي

أثاره في الأوساط السعودیة توقیع حلف بغداد واحتلال البرُیمي.

XIX

كان ثمّة رجل یتابع ھذا التطوّر في الأحداث باھتمام متعاظم: إنھ الباندیت نھرو. فزعیم الھند
ً یتألفّ من 400 ملیون نسمة، ـ السابع في البشریة ـ ھذا البطل الآسیوي لـ الحرّة، الذي یقود شعبا
«الحیاد الإیجابي» رأى في سعود الأول حلیفاً ممیزاً. فدعاه إلى زیارتھ في نیودلھي. ووصل الملك

إلى الھند في 30 تشرین الثاني/نوفمبر 1801955.
الرجل الذي یستقبلھ في القصر المرمري الأبیض حیث كان یقیم منذ فترة غیر بعیدة الحكام
البریطانیون181 ھو من كبار الشخصیات السیاسیة المعاصرة. بردائھ الأبیض الطویل المزرّر حتى
العنق، وقلنسوتھ المستدیرة الصغیرة من اللون نفسھ، كان یدعى «الرجل ذو الوردة» لأن ابنتھ تضع
في عروتھ وردة كل صباح من النوع والعطر اللذین یفضّلھما. كانت ھذه الوردة، أكثر من كونھا
زینة، تشكّل رمزاً لأن السلاح الأساسي لنھرو ھو الإغراء. فحین یخاطب محاوریھ، تضيء ابتسامة
مشرقة محیاّه، ویبرز لون بشرتھ السمراء بیاض أسنانھ. كان خلیفة غاندي، والمدافع عن اللاعنف ـ

ً



وھو كذلك یتحدرّ من سلالة عریقة من البراھمانیین ـ یخوض رھاناً، وباتت حیاة شعبھ مرھونة
بنجاحھ. إنھ یرید تحویل الھند بطبقاتھا المنیعة وتقالیدھا العریقة إلى مجتمع حدیث، مزوّد ببنى
ً بالرقةّ والإقناع. فلو لجأت جدیدة، إنما بدون تعبئة الجماھیر، وبدون اللجوء إلى الإكراه، مكتفیا
الحكومة الھندیة إلى العنف لغرق الشعب في حرب أھلیة لن تعُرف مدتّھا بسبب تنوّع المعتقدات
والأعراق. وللأسف، فقد ساقت المجازر بین الباكستانیین والھندوس عام 1947 الدلیل القاطع على

ذلك182.
غیر أن البلد فقیر ولا یملك أدنى فكرة عن التقنیات المعاصرة، وإنتاجیة الفرد الواحد فیھ ضئیلة.
فإن أرُید لأوضاعھ المعیشیة أن تتحسن، وإن أرید لھ أن تبقى ھذه الأوضاع فوق «مستوى الأمل»،
أكانت تكفي لذلك الرقةّ والإقناع؟ لا بدّ من التغلبّ على أفكار مسبقة كثیرة، واقتلاع بعض العادات...
ألیس من الأضمن اللجوء إلى تدابیر قمعیة شبیھة بتلك التي مارستھا الصین الشعبیة؟ لم یكن نھرو
مقتنعاً بذلك. كان یعتبر أن كل شيء سیضیع إذا لم تحصل الھند على الازدھار الاقتصادي إلا لقاء
حرّیتھا. كان النضال الرھیب الذي یخوضھ یكتسب عنده شكل المثال. لم یراھن على الھند فحسب
بل راھن على الإنسان. وإن خسر الرھان، فثمّة شعوب تعیش أبعد من نھري الغانج والسند سوف

تستخلص مباشرة النتائج، فیتغیرّ تاریخ ھذا القرن برمّتھ.
في ھذه المعركة، كان سلاحھ الوحید سُمعتھ العظیمة والمحبة الكبیرة التي یكنھّا لھ أبناء بلده. كان
الرجلان اللذان التقیا في نیودلھي في 30 تشرین الثاني/نوفمبر 1955 مختلفین كثیراً الواحد عن
الآخر في ماضیھما وتقالیدھما. تابع نھرو دراستھ في أوساط أكسفورد المثقفّة، فیما كان سعود ابن
الصحراء. ترعرع نھرو وسط الكتب؛ وسعود على صھوة جواد «حیث سعادة الكون بأسرھا» كما
ً مشتركة بوسعھما التفاھم بفضلھا. فإذا كان الأول مرشداً روحیاً، قال الشاعر. ولكنّ ثمّة نقاطا

فالثاني زعیم دیني وكلاھما یشعر بالنفور نفسھ إزاء الذین صاغوا حلف بغداد.
لم یملك جواھر لال نھرو ما یكفي من كلمات الازدراء لإدانة ھذه الاتفاقیات التي ترمي إلى
محاصرة روسیا فقط لا غیر. «درع شرقي»؟ یعكس ھذا التعبیر بحدّ ذاتھ ذھنیة مُحبةّ للقتال. ولن
نصل إلى التعایش باتبّاع ھذا النھج، فھذه التحالفات الدفاعیة المزعومة مجرّد وجھ لإرادة الھیمنة
لدى الإمبریالیین الغربیین. وسواء أكانوا فرنسیین أو إنكلیزاً أو ھولندیین أو أمیركیین، فالشعوب
الآسیویة قد شھدتھم یتصرّفون أكثر من اللازم فتعلمّت أن تمیزّ الدوافع السرّیة لأفعالھم. ولا تصلح
سیاستھم القصیرة النظر إلا لمواصلة الخصومات، ومفاقمة سوء التفاھم المتبادل، وإثارة الحرب
التي یدعّون تفادیھا. احتواء الشیوعیة؟ لا ینبغي إقامة السدود على الخرائط بل في أسالیب الحكم،
والأكثر من ذلك، في النفوس؛ ففي أعماق النفوس، یخاض الصراع الذي ستقرّر نھایتھُ مصیرَ

البشریة.
رأى زعیم الھند الحرّة أن الخوف ھو الذي یسیِّر بالدرجة الأولى الائتلافات التي خطّط لھا فوستر
دالاس، سواء تعلقّ الأمر بحلف الناتو أو بمنظّمة معاھدة جنوب شرق آسیا. وإذا كان ھو، نھرو،
انخرط في طریق أخرى، واختار الحیاد، فلأن الشیوعیة لا تقضّ مضجعھ. لن یستسلم الھندوس أبداً
للمادیة الماركسیة لأنھا لا تتوافق مع معتقداتھم الدینیة. أما الرأسمالیة الأمیركیة فھو لا یخشاھا كذلك
لأنھا عملاق قدماه من طین وسوف تقضي ضحیة تناقضاتھا الداخلیة. ولذا، فالباندیت نھرو على
استعداد لمدِّ یده إلى العالم أجمع. إنھ یعلم أن العالم لن تنقذه القنابل الذرّیة بل جھد عظیم للتفھّم لا
تشكّل «البانش شیلاس» ـ المبادئ الخمسة الأساسیة للنقاش ـ سوى ترجمة بدائیة لھذا الجھد على

الصعید السیاسي.
ً



بادر نھرو العاھلَ السعودي مبتسماً: «ھل تشعر بالقلق من الغد؟ ذلك لأنكّ منخرط أكثر من اللازم
إزاء إحدى الكتلتین. انضمّ إلى الحیاد وسوف تجد حینھا أصدقاء وحلفاء أینما كان. منذ بضعة
شھور، في مؤتمر باندونغ، أعلنتُ باسم ملیار إنسان أننا نمثلّ أغلبیةّ سكّان الأرض، وأننّا قوّة لا بدّ

أن یحُسب لھا حساب، لأنّ تدخّلھا سوف یبدلّ توازن القارّات».
وفي الواقع، بین 15 و24 نیسان/أبریل 1955، أدرك الموفدون الستّ مئة للعالم الأفریقي ـ
الآسیوي المجتمعون في قصر الحریة بجاكرتا 183 أدركوا للمرّة الأولى لا وجودھم فحسب بل
تقاربھم أیضاً. الصینیون والتایلاندیون والفییتنامیون والأندونیسیون والباكستانیون والأفغانیون
والھندوس والبورمیون والعرب والسود في لیبیریا والحبشة، والمصریون والسودانیون، أدركوا
على حین غرّة، وبشيء من الترنحّ، أنھم كثیرون ومدفوعون بحقد مشترك في آن: الحقد على
«الرجل الأبیض» الذي یعتبرونھ مسؤولاً عن كل مشاكلھم. لقد كان «ھذا المؤتمر في أقاصي
المعمورة» ـ كما قیل بحقّ عنھ ـ «مؤتمر تصغیر العالم»184 لأن المشاركین لاحظوا أنھم
متجاورون. لم یكن الموفدون فیھ، كما كان الحال قبل خمسین عاماً، «وزراء أوروبیین یضعون
نظّارات أحُادیة الزجاجة ویعتمرون قبعّات مدوّرة». كانوا رؤساء حكومات داكني البشرة،
ودبلوماسیین سوداً، وزعماء عیونھم مشدودة (مغولیة)، استقبلتھم بحرارة لجنة استقبال جاویةّ [نسبة
إلى جزیرة جاوة التي تقع فیھا جاكرتا]. كذلك أدرك فجأة حُجّاج عالم جدید قادمون جواً من القاھرة
ً وأدیس أبابا وكابول وكاراتشي وكولومبو وبكین وسایغون وبانكوك وغیرھا أن «السماء لم تعد ملكا
، بصورة أكثر بلاغة من الخطب، على تقلصّ حدود للرجل الأبیض فقط»، الأمر الذي دلَّ

إمبراطوریتھ.
لقد كتب أناتول فرانس في مطلع القرن العشرین: «لا یكون شعب إلا بفضل إحساسھ بكینونتھ.
ھناك ثلاث مئة وخمسون ملیون صیني ولكنھّم لا یعلمون ذلك، وما لم یحُتسب عددھم فلن یحسب
لھم حساب»185. في جاكرتا، احتسبت الشعوب الأفریقیة ـ الآسیویة عددھا للمرّة الأولى، ولو اكتفت

بذلك لكان أمراً عظیماً.
تابع نھرو: «كان أكثر الموفدین استقطاباً للاھتمام ھو الكولونیل عبد الناصر، لقد ألھبت مداخلاتھ
في المؤتمر الحماسة لأنھ أدرك أن الشعوب النامیة یجب ألاّ تختار سیاسة أخرى غیر الحیاد.

صدقّني: تحالف معھ! ولن تندم على ذلك...»
في الأیام التالیة، دعا نھرو ضیفھ لزیارة بناریس. كان قصر نیودلھي الإطار الملائم لمحادثات
سیاسیة، ولكن الباندیت شاء أن یبینّ لشریف مكّة، ولإمام الوھّابیین186، أن لدیھ كذلك مدینتھ
المقدسّة. ویا لھ من مشھد مدھش یجمع بین المرشد الروحي لـ500 ملیون بوذي، والزعیم الدیني
ً ً إلى جنب، وسط الجموع، الأول بھامتھ الجلیلة، مرتدیا لـ400 ملیون مسلم، وھما یسیران جنبا
ً رداءه الضیقّ عباءتھ العربیة الفضفاضة، والثاني أكثر نحولاً من الأول، إنما شدید الرقيّ، مرتدیا

الناصع البیاض!
وسط تقدمّ الغسق، وسُحب البخور والصندل، تنتصب المحارق الجنائزیة التي تحترق على ضفاف
الغانج، ترتفع التراتیل ویعلو قرع النواقیس التي یترددّ صداھا من معبد إلى آخر، وتغرق الحشود
البشریة في نشوة تسعى فیھا قوى الروح كلھّا إلى الانعتاق من دوّامة الاستنساخات. أجل، نھرو

على حقّ، فالھند فكرة، حلم ورؤیا مع أنھا تبقى شدیدة الواقعیة...



على الرغم من شھرة ھذا الدیكور الساحر، لم یستطع الملك سعود ألا یشعر بالانزعاج الخفيّ،
فالتلمیحات التي رددّھا مضیفھ حول إنجازات عبد الناصر أثارت لدیھ الاضطراب أكثر من الرضا.
فأحسّ بأنھ صغیر جداً برعایاه البالغ عددھم سبعة ملایین، في مواجھة عالم باندونغ الھائل والحاشد.
دة حقاً مثلما یزعمون؟187. ومن ثم، فكل لقد سمع بقوّة الكتلة الأفریقیة الآسیویة، ولكن ھل ھي موحَّ
شيء یصدمھ في ھذا البلد المحیِّر حیث الأبقار مقدسّة وبعض البشر منبوذون. ما زال في السعودیة

بعض الرقیق ولكنھم لا یعاملون كمنبوذین على الأقل...
شعر الملك سعود بالغثیان أمام ھذه الجموع المتكاثرة التي تخوض في الوحول والروث، وھذه
ً ـ تلك الحشود البشریة التي یحدوھا أمل المعابد التي تغصّ بالأصنام ـ والقرآن یحظّر عبادتھا كلیّا
یفوق كل وصف، إنما یسحقھا في الوقت عینھ رعب العیش. تشنجّت فردیتھ المتأصّلة أمام ھذه
الجموع غیر المنظّمة. ولقد ضیقّت علیھ ھذه الكتلة البشریة أنفاسھ وھو العربي رجل الصحراء
والوحدة، والنزھات الممتعة على ظھور الخیل في القفار الرملیة، والرحلات فجراً إلى البادیة مع
الأصحاب الخلَّص، وما ألطف النسیم العلیل الذي یملأ النفس راحة وحبوراً ھنالك في ھضبات نجد!

أمام ھذا الاكتظاظ الھندي، تلوح السعودیة كالماسة!
غادر سعود الھند متأثراً لكنھ غیر معجب بما شاھده. لم تقنعھ حُجج مضیفھ، فالتحالف المطلق مع
عبد الناصر لن یتلاءم وكرامتھ، لأن سیدّ مكّة لا یخضع لأي مخلوق. لقد عمدت السعودیة إلى
توثیق علاقاتھا مع القاھرة، وواءمت سیاستھا مع سیاسة المصریین. ولكنّ سعود الأول لن یذھب

أبعد من ذلك. كما أنھ لن یسعى إلى المزید من ترطیب الأجواء مع واشنطن.
فالصداقة الأمیركیة، رغم إغراءات الحیاد، تتضمّن منافع لا یجوز التقلیل من شأنھا.

XX

«نؤكّد لجلالتكم ولحكومتكم وللشعب العربي أجمع أن شركتنا سوف تواصل عملیاتھا بما یخدم
المصالح المشتركة للبلاد وللشركة»، ـ أصبح ھذا التصریح الذي قیل للملك سعود الأول، یوم اعتلى
العرش، منذ عام 1953، الصیغة التقلیدیة التي یسُتھلّ بھا التقریر السنوي حول استثمار النفط الذي

یرفعھ رئیس شركة أرامكو إلى العاھل السعودي.
منذ رحیل (الملك عبد العزیز) ابن سعود، لم یكفّ إنتاج أرامكو عن الارتفاع: 40887000 طن
عام 1953؛ 46136000 طن عام 1954؛ 46784000 طن عام 1955؛ 47935000 طن عام
1957. حفرت آبار جدیدة في حوض جوار بعین دار، في شدغوم، في العثمانیة، في الحوایة

والحرض. كما أطلقت أرامكو مشروعاً استثماریاً «في عرض البحر» 188مقابل ساحل الصفنیة.
على الرغم من ھذا الإنتاج الغزیر، لم یتضاءل احتیاطي السعودیة من النفط بل على العكس فقد
زاد بفضل اكتشاف حقل جدید عام 1956 یقع في منطقة الخرسانیة على بعد 125 كلم شمال غرب
الظھران، مما رفع إلى 34 ملیار برمیل الاحتیاطي المقدرّ للامتیاز الأمیركي. وقد أنشئ أنبوب
جدید لنقل النفط، یبلغ طولھ 70 كلم، بین بقیق والقطیف. وزاد ثلاثة أمثال الأنابیب القائمة في ھذا
الموقع ورفع المنسوب الذي تنقلھ إلى 12000000 برمیل یومیاً. وقد بلغت الاستثمارات التي قامت

بھا أرامكو عن سنة 1956 وحدھا 80 ملیون دولار.
تلازم ارتفاع استخراج النفط مع ارتفاع العائدات السنویة التي تسددّھا الشركة إلى المملكة العربیة
السعودیة. فقد ارتفعت من 166 إلى 275 ملیون دولار بین عامي 1953 و1955، أي 86250



ملیون فرنك فرنسي ـ أي مدخول بنسبة 4.5% لرأسمال قیمتھ 1800 ملیار. بلغت ھذه العائدات نحو
ً عام 1958، وتخطّت ھذا المستوى اعتباراً من عام 1960. وفیما كانت المبالغ ملیار دولار یومیا
المسددّة لابن سعود عام 1938 لا تمثلّ سوى 4% من میزانیةّ البلاد، أصبحت تراوح، بعد عشرین

عاماً، بین 85 و189%90.
كانت الظھران عاصمة إمبراطوریة نفطیة تبلغ مساحتھا ضعف مساحة فرنسا، وكذلك مقرّ سلطة
تنفیذیة لأن أرامكو لم تقتصر على استخراج النفط وتصفیتھ ونقلھ بل شیدّت الطرقات والمرافئ
والمحطّات الإذاعیة والمشافي والمختبرات البكتریولوجیة والمراكز التعلیمیة والمدارس. كما أنشأت
مزارع نموذجیة، وأدارت شرطة سرّیةّ، وامتلكت أسطولھا من الطائرات الرباعیة المحرّك العابرة
للقارّات. وكانت مكاتبھا في واشنطن مقرّ التمثیل الدبلوماسي للسعودیة في الولایات المتحّدة، بحیث

أصبحت أرامكو بمثابة وزارة الأشغال العامّة في السعودیة190.
شھدت ھذه الشركة التي كانت تضمّ 2700 موظّف فقط عام 1940 عدد موظّفیھا یرتفع إلى
24266 عام 1952، لینخفض إلى 18325 عام 1957 جرّاء تطوّر الأتمتة وخفض عدد الكوادر
الأمیركیة. غیر أن الكوادر العلیا العربیة ارتفعت من 378 إلى 2483، والكوادر الوسطى من
3481 إلى 6333 ضمن ھذا الانخفاض في العدد الإجمالي للموظّفین191. وانعكست ھذه الزیادة
المزدوجة الكمّیة والنوعیة على زیادة موازیة لأجور الموظّفین، فارتفعت ھذه الأجور إلى

674000 دولار لسنة 1956 وحدھا، وأضیفت إلیھا علاوات الإنتاج والتحسین.
غیر أن الفوائد التي أحضرتھا أرامكو للسعودیة لا تقتصر على العائدات المدفوعة للملك ورواتب
الموظفین. فعلى مرّ السنین، اعتادت الشركة أن تعھد بمعظم أشغال البنیة التحتیة الضروریة
لمنشآتھا إلى شركات محلیّة. وعلى ھذا النحو، شارك 700 مقاول سعودي یشغلّون أكثر من 6000

عامل عربي، خلال خمس سنوات، في أعمال بناء تبلغ قیمتھا حوالى 15 ملیار فرنك فرنسي.
حالما تعلمّت الید العاملة المحلیّة، أظھرت الكفاءة بحیث أن أرامكو لم تترددّ في أن تعھد إلى بدويّ
وصل مع عشیرتھ منذ أربعة عشر عاماً بإدارة جھاز لفصل الغاز كلفّ إنشاؤه أكثر من 7 ملیارات

فرنك فرنسي.
ولكن دعونا لا نستسلم لبھجة الأرقام والإحصائیات. فإلى جانب ھذه البواعث على الأمل، یحتوي
المشھد على الكثیر من الظلال. أولاً، لا یمثلّ عدد الذین یستفیدون من أریحیة أرامكو سوى 3% من

السكّان، أي أقلیّة صغیرة، تكاد تتركّز حصریاً في منطقة الظھران.
ثانیاً، لا بدّ من الاعتراف أن الشعوب، في مجملھا، حیثما اكتشُف النفط ـ إلاّ في الكویت ربمّا ـ لم
تستفد منھ على الإطلاق. لقد غنم الأمراء ثروات خیالیة، ولكنّ مستوى حیاة المواطنین ظلّ على ما
ھو علیھ. وبالتالي، یمكن القول إن تدفقّ الرسامیل الأجنبیة في البلدان النامیة أسفر في كل مكان عن
ھذه النتیجة المتناقضة: لقد زاد ھذا التدفقّ حجم البؤس البشري بدلاً من خفضھ بتوسیع الھوّة بین
أعلى المداخیل وأقلّ الأجور، وبتقلیص معدلّ الوفیات. والعلاج الناجع الوحید یكون بالتخطیط
الاجتماعي الطویل الأمد . ولكن الحكومات المحلیّة غیر قادرة على وضع مثل ھذا المشروع،
وبالأولى، على تنفیذه. وبما أن معظم ھذه الحكومات یستفید من دعم الغرب، فالجماھیر تتھّم الغرب
بأنھ مسؤول عن بؤسھا، وتوجّھ استیاءھا ضده192ّ. من الظھران إلى طرابلس الغرب، تعمّمت

الظاھرة، والسعودیة لیست بمأمن منھا أكثر من البلدان العربیة الأخرى.



وجراء ذلك، كان المناخ الاجتماعي یتدھور. وانتشر الضیق على المستویات كافةّ: ریبة الشعب
من الحكّام الذین یتھّمھم بتبدید الأموال العامّة من خلال إنفاق باذخ بدلاً من تعمیم فائدتھا على البلاد؛

وریبة الحكّام من الشركات الامتیازیة التي یتھّمونھا بعدم تسدید العائدات التي تحقّ لھم.
في أقلّ من عشرین عاماً، كفتّ السعودیة عن كونھا بلداً إقطاعیاً، مأھولاً بالشیوخ والعشائر الرحّل
التي كانت علاقاتھا مثل علاقة التابع بالإقطاعي، وظھر جیل جدید من العمال المتخصّصین
والحِرفیین والمقاولین والصناعیین. كانوا مصمّمین، لكونھم أكثر تنبھّاً من آبائھم وأكثر تطلبّاً، على

ممارسة رقابة أشدّ صرامة بشأن إنفاق الأموال العامّة.
لا شكّ أن السعودیة تحافظ على جُلّ تقالیدھا، ولكنھّا خرجت إلى الأبد من عصر البراءة.

وھنا كذلك، ارتسم تعاقب یستحیل التكھّن بما سیؤول إلیھ.

XXI

یبدو أن السعودیة لطالما عاشت على تصدیر موادّ ثمینة ومتطایرة. في ما مضى، كانت ھذه الموادّ
ھي البخور 193 والمرّ من الیمن وحضرموت اللذین كانا یتدفقّان إلى المتوسّط على إیقاع القوافل
الوئید. والیوم، تحمل الناقلات الضخمة النفط والوقود إلى الغرب عبر المیاه الشفافة للخلیج الفارسي.
ولكن ھل تحُققّ الضرائب المجبیَّة على تصدیر الذھب الأسود الرخاء للسعودیة على غرار الإتاوات

المجبیَّة على نقل البخور؟ یحقّ للمرء أن یشكّك في ذلك.
السعودیة المعاصرة بناء ضخم ولكنھ ذو ھشاشة مقلقة. كانت تجارة البخور تغنیھا ولكنھّا تبقیھا
مصونة، فلا تبدلّ لا البیئة الاجتماعیة للبلاد ولا عاداتھا، بینما بدلّھا تصدیر النفط رأساً على عقب.
كانت مراكز التنقیب تضخّ لیلاً ونھاراً الذھب الأسود المطمور في أحشاء شبھ الجزیرة. وما كان
یتبددّ في ما مضى عطراً ودخاناً یتبددّ الیوم طاقة وغازاً. غیر أن احتیاطیات الوقود، خلافاً للبخور،
لم تسُتبدل بأي شيء. ولم یكبح ھذا النزیف الھائل سوى القدرة الاستیعابیة للسوق العالمیة194. ولا
مفرّ من أن یحین الوقت الذي تنضب فیھ الحقول النفطیة. ماذا سیحدث یوم تحزم الاتحادات
الإنكلیزیة والأمیركیة حقائبھا؟ سوف تغرق السعودیة المستنزفة والناضبة مواردھا في تشنجّات
فظیعة ولا سیمّا أن عدد السكّان سیكون قد زاد ثلاث مرّات في ھذه الأثناء. وسوف تكون قد شھدت

حاجات جدیدة، وكوّنت لنفسھا عادات جدیدة تعیقھا عن سلوك طریق الصحراء مجددّاً.
ً من الموادّ لقد باتت، اعتباراً من الیوم، مدن كبرى مثل جُدةّ والریاض والدمّام تقتات حصریا
ً ثلثا المستوردة. ویكفي أن یحاصر أحد الأعداء لمدةّ شھر مرفأي جُدةّ والدمّام لكي یموت جوعا
السكان. أما الثلث الثالث المؤلفّ من البدو فسوف یضطرّ بسرعة فائقة 195 إلى الاستسلام ھو أیضاً.
ً بخیط ھو الإنتاج النفطي، وھذا ما اختصره أحد الفنیین الأمیركیین كان مصیر السعودیة معلقا
بصیغة لافتة: «یسود الظنّ أن بواخرنا ترتبط بالسعودیة. ھذا غیر صحیح! فالسعودیة بأكملھا

مرتبطة ببواخرنا!». وكل باخرة تحمل القلیل من قِوامھا196.
یعیش الكثیر من السعودیین غیر آبھین بالغد. فما جدوى التحسّر على ھموم غیر فوریة؟197. «ما

ةٍ أجَلھَا وما یستأخرون»198. وما دام النفط یتدفقّ، فلنستفد منھ... تسَبِقُ مِنْ أمَُّ
ولكنّ آخرین أكثر تبصّراً یشعرون بالقلق على المستقبل، ویرون أن السعودیة سوف تواجھ
ً إذا لم تتوصّل، قبل أن یسبق السیف العذلَ، إلى توفیر قاعدة مادیة یعتمد علیھا ً مأساویا استحقاقا



شعبھا وتتیح لھ أن یؤمن عیشھ بنفسھ199.
لا یمكن لھذه القاعدة إلا أن تكون الزراعة، ولكنّ تثمیر الأرض في ھذا البلد المتكلسّ یتطلبّ
الماء، لیس الكثیر من الماء فحسب بل كمّیات ھائلة منھ. وسواء شئنا أم أبینا، فإن أمام السعودیة
ً ضدّ الزمن: یجب أن تنكفئ الصحراء أسرع مما ینخفض مستوى الحقول رھان سباق حقیقیاّ

النفطیة.
ولكن أین یمكن العثور على كل المیاه الضروریة لمثل ھذا المشروع الضخم؟ أدرك الملك ابن
سعود الكبیر أھمّیة ھذه المشكلة، فحفر آباراً في الطائف والخرج والأرطاویة وغیرھا، وأسكن
حولھا جماعات صغیرة من المتطوّعین على أن تكتسي المستوطنات الحدیثة العھد200 ببساط رقیق
ل العاھل علیھا لم یكن كافیاً من الخضرة201. ولكن مردود الطبقات المائیة السطحیة التي كان یعوِّ
لضمان نجاح المشروع. كان لا بدّ من إیجاد شيء آخر، ولإیجاد ھذا الشيء الآخر، لا بدّ من القیام
بحفریات أعمق. فطلب ابن سعود إلى الأمیركیین الإكثار من عملیات السبر في منطقة نجد.
وأسفرت ھذه العملیات عن نتائج مخیبّة. لم یعثر منقبّو أرامكو الذین بلغوا 802 متر في أعماق
الأرض، سوى ارتشاحات قلیلة لمیاه شدیدة الملوحة وكبریتیة، فكفوّا عن البحث202. كانت خیبة
ً أساطیر قدیمة، أن قاسیة للعاھل العجوز. أفلم یؤكّد النبي محمد (صلى الله علیھ وسلمّ)، مستلھما
كمّیات كبیرة من المیاه ترقد في جوف الجزیرة العربیة؟ لا یمكن لنبي الإسلام أن یكذب! ولا بدّ

للعلم الحدیث من المصادقة على توقعّاتھ...
قرّر ابن سعود، إذ رفض الھزیمة، اللجوء إلى اختصاصیین آخرین. فاستشار وزیر المالیة عبد الله
السلیمان الذي كانت تربطھ علاقة وثیقة بتاجر ثري من جُدةّ یدعى عبد العزیز جمیل الذي نصحھ
بالاستعانة بمھندسین مائیین فرنسیین، فاستقدم إلى الریاض السید كامو، مدیر الشرق الأدنى في
شركة ھیدرولیك ـ أفریقیا التي كان مقرّھا في باریس، ومكاتبھا في القاھرة203. وبعد مفاوضات
شاقةّ دامت شھرین، استطاع السید كامو التغلبّ على تحفظّات الملك204 والحصول على موافقتھ

لكي یعھد إلى فرنسیین بأعمال التنقیب.
ً لابنھ سعود لم یكُتب للملك ابن سعود العیش لكي یشھد النتائج، فقد وافتھ المنیة بعید ذلك، تاركا

صون ھذا الإرث (9 تشرین الثاني/نوفمبر 1953).
منذ أن اعتلى الملك الجدید العرش، كانت إحدى أولویاتھ تنفیذ العمل الذي بدأه والده. وكان كامو
ً من إیمانھ الذي لا یلین، الذي أنجز دراسة استقصائیة أولى والذي نقل إلیھ الملك ابن سعود شیئا
مقتنعاً ھو أیضاً بوجود الماء في قلب شبھ الجزیرة العربیة. ولكن اقتناع كامو لم یكن كافیاً بالنسبة
إلى شركة ھیدرولیك ـ أفریقیا التي رأت أن الحذر یقتضي اللجوء إلى جیولوجي مشھور، ھو رومان
كاربوف، للقیام بدراسة مسبقة حول الھضبة الجیولوجیة في السعودیة 205، إذ لم تشأ أن تنطلق بخفةّ

في مغامرة تتضمن مخاطر بمثل ھذا الحجم.
في 19 تشرین الثاني/نوفمبر 1954، وصل كاربوف إلى الریاض حیث قدمّھ كامو إلى الملك،
وإلى عبد العزیز جمیل، وإلى محمد سرور الصبان، وزیر المالیة الجدید الذي عینّ في ھذه الأثناء
ده لھذه الغایة خلفاً لعبد الله السلیمان206. وقد طلب إلیھ الملك أن یباشر فوراً التنقیبات التمھیدیة، وزوَّ
بطائرة وثلاث سیارات وخیم ومواكبة. وبعد التحلیق فوق منطقة الریاض واجتیاز أكثر من 2000
ً من كلم من الأراضي 207، أصدر كاربوف حكمھ: أغلب الظنّ أن في وسط السعودیة بحراً جوفیا



الماء المتحجّر، لیس طبقة شفاّفة بل إسفنجة ھائلة من الصلصال الرملي المشبعة بالماء. وقد أشبعت
ھذه المیاه الدكاك الصخریة خلال حقبة سحیقة لعلھّا تعود إلى ما یراوح بین عشرة آلاف وملیون
ً والصحارى الحالیة مغطّاة بالأنھر والبحیرات كما عام. في تلك الفترة، كان مناخ السعودیة رطبا
تدلّ بقایا الھیاكل العظمیة للأسماك النھریة والتماسیح وأفراس البحر المبعثرة في القاع ببعض
ً إلى ً فشیئا المواقع التي غدت الیوم صحراویة بالكامل. كانت ھذه المیاه القدیمة قد تسرّبت شیئا
ً یبلغ طولھ ألف كلم وعرضھ أربع مئة، مما العمق، فأصبحت بمأمن من التبخّر، وشكّلت احتیاطیا
یمثلّ مساحة تساوي أربعین قضاءً فرنسیاً. كانت معجزة ثانیة على وشك الحدوث في تاریخ
السعودیة، معجزة لعلھّا أھمّ من اكتشاف النفط. فبدلاً من إفراغ أحشاء شبھ الجزیرة العربیة، سوف
تتیح تغطیتھا بغطاء نباتي یقوم على المدى الطویل بتجدید الدورة الطبیعیة للأمطار208. «إبعاد
ً من عالم ً فشیئا الصحراء» ـ كان ذلك الطموح العظیم لابن سعود الكبیر على وشك الخروج شیئا

الأساطیر...
ولكن ھذه المیاه السابقة للتاریخ، المحفوظة بأعجوبة عبر آلاف السنین، كان لا بدّ من البحث عنھا
في أعماق الأرض. في 15 كانون الأول/دیسمبر 1954، جرى توقیع اتفاق بین كامو، ممثل شركة

ھیدرولیك ـ أفریقیا، والحكومة السعودیة یشمل تنفیذ أربع عملیات حفر عمیقة في الریاض.
في كانون الثاني/ینایر 1955، بادر معلِّم نقَّاب محنكّ ھو غابریال كارتییھ، بمساعدة مھندس
مساعد مصري، إلى وضع الحفَّارة الأولى209. لم یصطدم المھندسون المائیون الفرنسیون بمقاومة
التربة فحسب بل بسلبیة الكثیر من الموظّفین السعودیین. حاول ھؤلاء أن یثبطّوا عزیمتھم بكل
الوسائل المتاحة، بل ذھبوا إلى درجة التوضیح لھم برصانة أن «لا أمل لدیھم بالعثور على الماء،
لأن الماء في أعماق الأرض یتحوّل إلى نفط»210. وغنيّ عن القول إن كامو وكارتییھ لم یتأثرّا بھذه

التأكیدات التي تفتقر إلى الدقةّ.
بدأ الحفر التنقیبي في آذار/مارس 1955. وخلال بضعة أشھر، بلغت الآلة حدود قدرتھا، أي عمق

335 متراً. وكان لا بدّ من توقیف الأشغال بانتظار وصول آلة أقوى.
استؤنف العمل فور وصول المعداّت الضخمة211 وثمانیة نقَّابین إیطالیین. وفي ما یلي المفكّرة التي

ن فیھا كاربوف ملاحظاتھ عن تقدمّ الأشغال: دوَّ
كتب كاربوف: «في 14 شباط/فبرایر 1956، عدت إلى الریاض... یوم وصولي، كناّ قد بلغنا
820 متراً. وشیئاً فشیئاً، زاد ھذا العمق. انتظرنا جمیعاً بفارغ الصبر بلوغ معلم جدید من الصلصال
الأحمر القاني الذي یعلو، على النتوءات التي تبعد 80 كلم عن الریاض، مستویات الصلصال
والرمال التي من المفترض أنھا تحتوي على میاه. في 27 شباط/فبرایر، برزت العینّات الأولى من
الطین الأحمر. اطمأنّ كارتییھ والنقَّابون، وتعزّز اطمئنانھم حین شاھدنا، في 2 آذار/مارس 1956،
البقایا الصلصالیة الأولى التي تطفو مع وحل التنقیب. في 5 آذار/مارس، وصل من القاھرة مھندس
شاب یدعى بورلي، متخصّص في عملیات التنقیب. في 7 آذار/مارس، أظھرت عینّة من النضد
ً لشجرة صنوبر بدائیة، محفوظة رغم قِدمھا الذي یعود إلى حوالى 130 أو 140 المفلوق فروعا
ملیون عام. تعاقب الصلصال والنضد كما ھو متوقعّ. وفي 14 آذار/مارس، أتاح لنا جھاز خاص،
یشبھ المعلِّب، أن نعاین أخیراً، رغم تعذرّ الرؤیة بسبب طین التنقیب، وجود میاه وفیرة، صالحة

للشرب، وترتفع إلى حوالى خمسین متراً تحت مستوى الأرض»212.

ّ



لقد برّرت ھذه النتائج كل الآمال، إلاّ أنّ المھندسین المائیین لم یبلغوا بعد ھدفھم. كان طین التنقیب
یحول دون معرفة النوعیة الدقیقة للماء وكذلك كمّیتھا. وقد أبلغ كامو ھذا الأمر إلى عبد العزیز
ً إخفاء حیرتھما عن الملك، وطلبا إلى وزیر المالیة محمد سرور الصبان إعطاء جمیل فقرّرا معا
الأمر بتشغیل التنقیب الاستثماري. أنُجز ھذا التنقیب في ظروف مزریة، فالأنابیب 13 « 3/8 تنزل
فقط إلى عمق 800 متر بدلاً من 1100 متر كما كان مرتقباً. وكانت البئر مھددّة بالدمار، كما لو أن
ھا. وأعلن كاربوف: «لأسباب فنیّة، الأرض تحاول في اللحظة الأخیرة الحیلولة دون كشف سرِّ

سوف نتوقفّ عند عمق 1307 أمتار»213.
ً وجد في اللحظة الأخیرة. ففي 6 تشرین الأول/أكتوبر 1956، تفجّرت المیاه غیر أن حلاً إیجابیا
أخیراً من أعمدة التقاطھا بكمّیة 200 متر مكعبّ في الساعة. ولكنّ بعض السحب التي تنذر
بالعواصف كانت تتجمّع منذ بعض الوقت فوق الشرق الأدنى، وبعد ثلاثة أسابیع سوف ینقلب
ً على عقب، فأزمة السویس أحدثت قطیعة دبلوماسیة بین البلدان العربیة وفرنسا، الوضع رأسا
و«تمصرنت» مكاتب شركة ھیدرولیك ـ أفریقیا في القاھرة. والأسوأ من ذلك أن الحكومة السعودیة
أمرت، على إثر تخریب حصل في مصنع الذخیرة بالخرج الذي شیدّتھ شركة براندت، طرد جمیع
الرعایا الفرنسیین المقیمین في السعودیة. ودعت شركة ھیدرولیك ـ أفریقیا من جھتھا جمیع موظّفیھا
للعودة إلى فرنسا لعدم رغبتھا في مباشرة استثمارات جدیدة في منطقة یبدو أنھا محكومة

بالاضطرابات المتواصلة.
ھل ینھار المشروع، وقد بدأ تنفیذه للتو؟ كلاّ، فقد حصل كامو وعبد العزیز جمیل، رغم الظروف
ً جدیداً یضمّ بوجھ خاص الصعبة، على الإذن بإبقاء المشروع بین أیادٍ فرنسیة. فاستقدما طاقما
شاسانیون، وھو میكانیكي من البحریة الفرنسیة، وشارل بویریمون الذي یتمتعّ بعشر سنوات من
الخبرة في مجال الورش والآبار العمیقة في الجزائر. وقد وضعھما الملك تحت حمایتھ الشخصیة

تفادیاً لوقوع إشكالات مع السكان.
أعاد الفنیّون الفرنسیون الشباّن تشغیل النقابات متسلحّین بشجاعتھم فقط لا غیر. ولم تلبث جھودھم
أن أثمرت. فبعد بضعة أشھر، وإذا أنھوا تنقیباً ثانیاً ثم ثالثاً، استخرجوا من جوف الأرض المزید من
المیاه. لم یكن انتصارھم انتصاراً للطاقة الفرنسیة فحسب بل انتصاراً للملك الذي ضمن سلامتھم.
وبعد إنجاز التنقیبات الأربعة المقرّرة، سوف یباشرون شریحة جدیدة من الأشغال تشمل ھذه المرّة

نحو عشر عملیات تنقیب214.
بفضل ھذه النتائج، سیكون على وزارة الزراعة السعودیة، بمساعدة منظّمة الأغذیة والزراعة
التابعة للأمم المتحّدة، وضع خطّة إنمائیة زراعیة للسعودیة، تمتدّ على خمسة وعشرین عاماً. ولو
طبقّت ھذه الخطّة تطبیقاً منھجیاً لنجت السعودیة من شبح الموت الذي یتربصّ بھا، ولضمن سكّانھا

قوُتھم بدون الارتھان للواردات الخارجیة.
غني عن القول إن مثل ھذا التحوّل الجذري في الھیئة الخارجیة لبلد من البلدان یتطلبّ تحوّلاً
موازیاً في ذھن سكّانھ. كانت أصعب مھمّة ملقاة على عاتق الحكومة السعودیة الیوم تقوم على إقناع
البدو بالمنافع التي سیجنونھا من ھذا التحوّل. ولم تكن فكرة العیش تحت سقف وزراعة الأرض
ارتقاءً بل انحداراً بالنسبة إلى الكثیرین منھم. وعلى الرغم من الفرحة التي غمرتھم لدى رؤیة أقلّ
خیط من الماء، رفضوا التخليّ عن أنماط عیشھم القدیمة. وكان إقناعھم بأن ذلك ھو السبیل الوحید
للنجاة من البؤس والفاقة عدیم الجدوى مثل وعظ الحجارة، فیجیبون: «حین خلق الله الكون، قبض
على الریح، ومن الریح، صنع البدو، ثم قبض على سھم، وبھذا السھم، صنع الجواد. ثم تناول طیناً،

ً



وبھذا الطین، صنع الحمار. وأخیراً، وبدافع الشفقة، تناول روث الحمار، وبھذا الروث، صنع
الفلاحین والحضر.» إن الرغبة في تثبیت البدو في موقع ما من التربة عملٌ شاقّ مثل تجذیر الریح.

لا بدّ من الاطّلاع على تاریخھم لتفھّم ردةّ فعلھم. یعود أصل كل القبائل في الصحراء إلى الیمن.
ً تخلتّ ھذه القبائل التي أبعدھا إلى الشمال اكتظاظ الجنوب بالسكان عن دعوتھا الزراعیة شیئاً فشیئا
لتصبح من البدو الرحّل. فقدت حقولھا وبساتینھا وبیوتھا بل حتى ذكرى امتلاكھا لھا في یوم من
الأیام بعد أن لفُظت طوال قرون نحو المساحة الخاویة الشاسعة في وسط السعودیة. ولكنھّا عاشت
ً مغامرة مذھلة أثناء رحلة التیھ الطویلة عبر الرمال. فقد وجدت خلال ھذه الرحلة رمزاً إلھیاً عربیا
یتماھى بالنسبة إلیھا مع الشمس والنجوم، والوحدة والرحابة. ھل بوسع المرء أن یتخیلّ تبادلاً أكثر
إثمارا؟ً أما وقد طُلب إلیھا التجذرّ من جدید، فھي تخشى أن تفقد من جدید رمزھا الإلھي حیت
تصادف حقلاً، فالتخليّ عن حرّیتھا من أجل زراعة الأرض یعني التخليّ عن كل ما كان یشكّل رقيّ

حیاتھا.
مع ذلك، ومھما كان الأمر شاقاًّ عسیراً، علیھا أن تنصاع لذلك. وعند ھذا الحدّ كذلك، نجد أنفسنا
أمام واحدة من تلك المشاكل التي حملتنا على القول، في مقدمّة ھذا الكتاب، إن العالم العربي منخرط
في درب لم یعد بوسعھ أن یتوقفّ فیھا بعد الیوم، وإلا جازف بفقدان كل شيء؛ ولا بدّ لھ من أن

یتقدمّ، ویتقدمّ،...
یتقدمّ نحو ماذا؟ نحو غدٍ لا یستطیع سواه أن یحددّ معالمھ. ولكن ھذا الغد، في مجال الزراعة،
وبفعل ظاھرة غریبة، یتماھى مع أصولھ. لا یتعلقّ الأمر بالنسبة إلیھ بالمضيّ نحو المجھول بل
باستعادة ماضیھ السحیق، أي الحقبة التي كان یزرع فیھا الحقول الخصبة في تعَِز ومأرب، قبل أن
ً رحّالا215ً. وكما یعتقد بعض المفكّرین أن بوسعھ إعادة تجدید الإسلام بإرجاعھ إلى یصبح بدویا
نقاوة التقالید الأولى، كذلك یرى مفكّرون آخرون أنھ لیس من المستحیل إیقاظ غرائز أقدم من تلك
التي غرستھا في نفوس البدو إقامتھم في الصحراء. فمن یدري إذا كان مرأى المیاه الجاریة لن یحیي
ً في حیاة التیھ، ذكرى ذلك الزمن الذي كانوا فیھ متجذرّین في في نفوسھم، أبعد من ثلاثین قرنا
الأرض؟ سوف یقول بعضھم إنھا طوباویة! ھل من أمر أكثر طوباویة، إذا ما اعتبرنا كل شيء، من
استخراج میاه تعود إلى أكثر من ملیون عام من جوف الأرض، لكي تضمن عیش الأجیال التي لم
تبصر النور بعد؟ لماذا لا یعود البدوي الذي انطلق من بستان إلى بستان بعد رحلة طویلة عبر
الرمال؟ فالمسالك التي سوف یسلكھا فكره ستكون موازیة لمسالك المیاه الجوفیة. لم یتخّذ في أي

بقعة من بقاع العالم تعبیر «العودة إلى الجذور» مغزى أكثر وقعاً وحرفیة مما ھو علیھ ھنا.
لا شكّ في أنھا مھمّة دقیقة سوف تتطلبّ من الملك سلطة وصبراً على السواء. ولكن التاریخ سوف
یحكم على عھده في نھایة المطاف بناء علیھا. إنھا مھمّة طویلة الأمد كذلك تمتدّ على عدد من

الأجیال لأن حفر الأرض أسھل من تغییر قلوب الكائنات الحیةّ.
مھما كان حجم ھذا الإصلاح ومشقتّھ، فلیتھ یتحققّ قبل فوات الأوان. لیتھ یتحققّ كذلك في ظروف
لا ینتاب فیھا أي من الذین سینطبق علیھم الإحساسُ المؤلم بوجوب الاختیار بین حرّیة رائعة أو

خلاص السعودیة.

XXII

... أجل، إنھا مھمّة طویلة الأمد.



في انتظار ذلك، وبما أنھ لا یمكن استعجال الأمور، كم یحلو الانكفاء والاستمتاع بمباھج الحیاة
بلامبالاة! أین یعیش المرء حیاة أكثر دعة وملكیة؟ فلنطرد ھذه الھموم المتعلقة بالمستقبل، ولنتلذذّ

باللحظة الحاضرة قبل فوات الأوان...
بات المالیة السنویة التي تدفعھا شركة أرامكو تتزاید من سنة إلى أخرى، فلِمَ لا وبما أن المتوجِّ

یسُتفاد منھا لتشیید القصور ودور العبادة؟
إنھ مجال لا یرید فیھ الملك أن یتقدمّ علیھ أحد، فقد شرع أصلاً في ھدم وإعادة بناء المبنى القدیم
ً أشدّ الحرص على كل ما یمكن أن یعزّز ھالتھ الدینیة، ق «الكعبة»216، حریصا الذي كان یطوِّ
فخصّص أكثر من ستین ملیار دولار لاستملاك وھدم المنازل التي تحیط بالبقعة المقدسّة217. وما
لبث أن انتصب مبنى جدید، مزدان بثماني عشرة قبُةّ وسبع مآذن ومطاف رحب من المرمر، یتسّع
لنصف ملیون حاج، كل ذلك تأكیداً لنھضة الإسلام والحقیقة أن مكّة المكرّمة لا تزال مركزه

الروحي.
مھما كانت ھذه المھمّة جسیمة، فھي لا تكفي لاستیعاب الشغف في البناء الذي یشكّل إحدى السمات
الطاغیة لدى الملك. فانبثقت فجأة قصور فخمة من التراب: في المدینة المنوّرة، وجُدةّ، والریاض،
وغیرھا من المدن. كان قصر الناصریة المشیدّ على بضعة كیلومترات من الریاض أفخمھا، فھو یقع
بین الخضرة ویتوسّط حدیقة شاسعة تبلغ مساحتھا عدداً من الدوائر الباریسیة، ویصلح إطاراً

للحفلات والاستقبالات الضخمة.
كم یحلو العیش في رحابھ، وكم ینسى فیھ المرء عن طیب خاطر الھموم التي تقضّ مضجع
عصرنا! ومع ذلك، فالكثیر من المشاغل تستحوذ على ذھن الملك الذي لن یشعر بالسعادة حقاً إلا إذا
تسنىّ لھ الذھاب في رحلة صید برفقة أمرائھ وحرّاسھ الشخصیین ومدرّبي صقوره. فیمضي
الموكب الملكي في نزھات جموحة، عبر نجد وعسیر، لا یعبأ بالوقت أو بما قد یحملھ الغد. لا قیود
في ھذا المكان. یقُدَّم الطعام تحت خیام من حریر، ویحلّ ھدیر محرّكات سیارات الكادیلاك محلّ
صھیل الخیول العربیة. یتلاشى كل شيء أمام العظمة اللامتناھیة للصحراء، وتذوب ھموم الحكم

وسط إحساس عارم بالحرّیة218.
بعد استراحة في ظلال واحة من النخیل، أو أمام حصن من القرون الوسطى تنتصب أبراجھ
المسننّة بكتلتھا الصھباء وسط سماء شفاّفة مثل الزمرد الریحاني، تتواصل الرحلة على الصیحات
الحادة للصقور، وتستمرّ حتى المغرب، حین تأخذ الشمس في الغیاب وتملأ الفضاء بومیضٍ
زعفراني. فلنفرِغْ حتى الثمالة كأس الأفراح التي لن تعود أبداً! إنھ أحد المواقع الأخیرة في العالم
التي یتسنىّ للمرء أن یمضي فیھا على فِطرة أسلافھ ویشعر بانشراح الصدر الذي تتضاءل أمامھ

جمیع الأفراح الأخرى.
ولا یخطئنَّ أحد الظنّ: فرغم كون ھذا المشھد مسكراً، فھو یظلّ غسقاً ـ غسق الإقطاعیة. إنھ مؤثرّ

مثل نھایة حلم جمیل وفي سحره ھشاشة الأشیاء الفانیة...
أجل، لن تعود كأس الأفراح تلك أبداً! فسوف یقوم عالم آخر، عالم قاس وعدیم الرحمة، بابتلاع

ھذا العالم الذي لن یبقى منھ سوى ندم منبھر.
غیر أنّ السحر یستمرّ قلیلاً بعد، حین یضاء ألف عمود أغبش في آخر حدیقة قصر الناصریة.
مان وسط صمت یزیده وتلفّ العتمة الممرّات التي تتوزّع على جوانبھا أشجار الدُّفلى والبطُم والرُّ

عمقاً ھمس النوافیر. في البعید، یتمتم صوت الأذان: أیھا النائم توكّل على الحيّ الذي لا ینام.

ّ



فتخیمّ سكینة خلابّة على ھذه الحدائق حیث تفتح العظمة والوحدة كنوزھا أمام الزائرین، وتنساب
الساعات بدون أن تخلفّ أثراً فیما تلتحف الجزیرة العربیة سماءً من النجوم.

168. كتب أحد الرحّالة الفرس في القرن الخامس عشر (بأسلوب لا یخلو من التضخیم والمبالغة): «في عُمان، تقلي شدةّ الحرّ
نخاع العظم، ویذوب السیف في غمده مثل الشمع... وفي السھل، بات الصید یسیراً لأن الصحراء غطّتھا الغزلان المشویة».

(Raymond Furon: Le Proche-Orient , Paris, 1957, p. 911 ورد في كتاب)

169. في عام 1798، اشترى المقیم البریطاني في بوشیر لقاء 2820 روبیة حق الإقامة من سلطان عُمان. فنقل ھذا الأخیر مقرّ
إقامتھ من مدینة عُمان الواقعة داخل أراضیھ إلى مدینة مسقط الساحلیة، لتدافع عنھ القوات البریطانیة. ولكن الوثائق السعودیة تشیر

إلى أنھ «لم یبُایعَ یوماً أي من سلاطین مسقط إماماً لھذه المنطقة».

ً 170. في عام 1795، قام الملك سعود الأكبر بتعیین الحاكم السعودي الأول لمنطقة البریمي. وتلا ذلك تعیین عشرین حاكما
سعودیاً حكموا ھذا الإقلیم حتى عام 1873.

171. أنظر الخریطة 2، ص. 153.

172. أبو ظبي جزیرة صغیرة تقع على حدود الساحل العماني الإماراتي.

173. لم یكن سلطان مسقط ممثلاً لأن البریطانیین اعتبروا أنھم یدافعون بما فیھ الكفایة عن مصالحھ.

174. یكفي للاقتناع بذلك النظر إلى الموقع البارز الذي احتلتھ في صحافة ذلك العصر.

175. كان العدد المسموح بھ یبلغ 15 عنصراً، وقد صرّح الإنكلیز أنھم أحصوا 20 أو 21. وكذلك قیل إن مسافرین سرّیین تنقلّوا
بین الریاض والبریمي على متن طائرات سعودیة.

176. أنظر، ص 137 ـ 138.

177. أنظر، ص 67 ـ 68.

178. الملك عبد العزیز.

179. كان الدرس من الوضوح بحیث أن العراق نفسھ استوعبھ، فأعرب بعض القادة العراقیین عن أسفھم «لانحیازھم أبكر من
اللازم» بل ذھب رئیس البرلمان العراقي إلى حد القول: «ربمّا كان على العراق أن یقبل بدوره عروضاً من الجھتین».

ً على الشاه (10 ـ 18 آب/أغسطس). وخلال ھذه 180. قبُیل ذلك، قام الملك سعود بزیارة قصیرة إلى إیران حیث حلّ ضیفا
الزیارة، اتصل بھ سفیر الاتحاد السوفیاتي في طھران وعرض علیھ تسلیم أسلحة إلى السعودیة.

181. نالت الھند استقلالھا في 14 آب/أغسطس 1947.

182. جرى التكتم بخفر وحیاء على ھذه المجازر التي جرت إباّن «التقسیم». ولكن یبدو أنھا أوقعت ملایین الضحایا، وأصابت
ً جوفاء» بل ضرورات الھند بجرح لم تشف منھ بعد. ولھذا السبب، لیس «اللاعنف» و«التعایش السلمي» بالنسبة إلیھا «صیغا

حیویة.

183. عاصمة أندونیسیا الحرّة.

Robert Guillain: «La conférence du bout du monde», «Le Monde», 16 avril 1955 184. راجع

Anatole France: Sur la pierre blanche , Paris, 1905, p. 219 185. راجع



186. إمام المسلمین.

187. في جاكرتا، رُفعت أربعة قرارات متناقضة إلى اللجنة السیاسیة المكلفّة مناقشة مسألة الاستعمار: مشروع صیني، ومشروع
أندونیسي، ومشروع تركي ـ باكستاني، ومشروع مشترك ھندي ـ مصري. وفي بعض الأحیان، خشي نھرو أن یفقد نجومیتھ

لصالح شو إن لاي، موفد الصین الشعبیة.

188. ھكذا تعرف الحقول التي یجب استخراج النفط منھا في قاع البحر.

189. تغطّي الجمارك والمداخیل المحلیة الباقي أي 10 إلى 15 %.

.Aramco, puissance no144; 1 du Moyen-Orient, «Entreprise», no144; du 15 juillet 1957 190. راجع

191. الإحصائیات الرسمیة لمكتب الدراسات الاجتماعیة في أرامكو.

Paul Johnson: L’arme et le fourreau , «L’Express», 23 décembre 1954 192. راجع

193. لا یسع المرء أن یتخیلّ كمیةّ البخور التي كانت تسُتھلك في العصور القدیمة. ففي القرن الثاني عشر قبل المیلاد، وخلال سنة
ً أثناء مراسم الدفن واحدة، أحرق معبد آمون في مصر 2159 جرّة و 304093 صاعاً. كانت «جبال من البخور» تتطایر دخانا
الرسمیة. وقد كتب أوفید بھذا الصدد: «إنھ البذخ الذي یحلو للبشر إضفاؤه على كل شيء، حتى في جنازاتھم، ھو الذي حققّ الرخاء
Hans Helfritz: Im Lande der الذي كان القدماء یطلقونھ علیھا (راجع Arabia Felix لشبھ الجزیرة العربیة. ومن ھنا اسم

.( Ko+nigin von Saba, Wiesbaden, 1954, p. 125

194. في ھذا الصدد، لن یكون التصاعد الثابت للأرقام التي أصدرتھا أرامكو، والتي تشیر كل سنة إلى عدد أطنان النفط التي
صدرّتھا في السعودیة، سبباً لابتھاج السعودیة، بل ھذه الأرقام تدقّ، على العكس، ناقوس الخطر. وكلما ارتفعت، قرّبت السعودیة
من المصیر القاتل. وقد ذھب أحد الخبراء الأجانب إلى حد القول إن الحكومة السعودیة، لو تحلتّ بالحنكة، لفرضت على أرامكو
ً استخراجیة لا یجدر بھا أن تخرقھا، وإلا ألغي عقدھا. وأضاف: «سیكون ذلك أذكى من حضّ الشركة على المزید من نِسبا

التصدیر، لمجرّد الحصول على المزید من العائدات.»

Félix Belotti: Allah nous a abandonnés! , «Paris-Jour», 6 janvier 1960 195. راجع

196. كان یعدّ الحساب الختامي للتجارة الخارجیة للسعودیة عام 1948 كما یلي:

العرض: لا شيء.

الطلب: مجوھرات، قبعّات، مستحضرات تجمیل، عطور، ألعاب، سیارات، سكاكر، معلبّات من الأنواع كافة، ساتان، حریر،
قطن، رایون، الخ.

%90 من ھذه المشتریات مدفوعة بفضل العائدات النفطیة. ویسترعي الانتباه بوضوح الطابع «الطفولي» لھذا الاقتصاد (مقتطف
(Boom, Digest of Commerce, novembre 1949 من مجلة

197. تشیر أكثر التقدیرات حذراً إلى أن احتیاطیات أرامكو لن تنضب قبل خمسین عاماً، مع الحفاظ على الوتیرة الحالیة
للاستخراج.

198. سورة الحِجر، الآیة 5.

199. لا شيء أكثر عبثیة (وأكثر بدائیة) من الصیغة الشائعة «البلدان المتخلفّة». وفي الحقیقة، یتمثلّ ما ھو قائم في مجتمعات في
حالة من التوازن (بمعنى أن عاداتھا وتقالیدھا وكثافتھا السكانیة تتلاءم مع أنماط عیشھا) وفي مجتمعات أحدث فیھا الاقتحام غیر
المتجانس للتقنیات الأجنبیة خللاً جذریاً. وتسعى ھذه المجتمعات إلى توازن جدید ، یتعذر علیھا بلوغھ، لأنھا لا تملك تجھیزات

ذھنیة ومادیة كافیة، مما یبرّر عدم استقرارھا.



.Ibn -Séoud, ou la naissance d’un Royaume: La fondation de l’Ikwan , pp. 177-190 200. راجع كتابنا

201. أشاد المؤرّخون العرب في القرون الأولى للھجرة، والنبيّ محمد (صلعم) نفسھ، «بمباھج حدائق معرب بأجماتھا العطرة
وظلالھا وحقولھا المرصعة بالزھور إلى ما لا یحده البصر.» ومع ذلك، فھذه المنطقة الواقعة شمال شرق الیمن، على تخوم الربع
Gûther Pawelke: Yemen, das verboten Land , الخالي، من أكثر المناطق الجدباء في شبھ الجزیرة العربیة (راجع
Dûsseldorf, 1959, p. 179 et ss.). وإذا أمكن لھذه الأمور أن تكون موجودة في عصور قدیمة سحیقة (اكتشفت خزّانات ماء

ونظام أقنیة یتیح ري الأرض)، فلماذا لا یتمكن الإنسان المعاصر الذي یتمتع بوسائل تقنیة أكثر قوة بكثیر من إعادة إحیائھا؟

202. ألعلھم لم یشاؤوا أن تفك السعودیة، إذا تمتعت بوسائل عیش أخرى، ارتھانھا الكلي للنفط؟ یبدو أن ھذا الرأي یتأكد من خلال
تصریحات الجیولوجیین في أرامكو الذین اكتفوا بدراسة سطحیة جداً للتربة. ولكنھم أكّدوا أن «المیاه، وإن وجدت في وسط
Roman Karpoff: Histoire de la découverte السعودیة، ستكون شدیدة الملوحة ولن تطفو على السطح.» (راجع

.(d’eaux profondes potables Ryhad , 1959 à

ً من شركة میاه لیون. قامت منذ عام 1931 بتنقیب في تونس والجزائر وطنجة 203. كانت شركة ھیدرولیك ـ أفریقیا فرعا
والمغرب إلى جانب بلدان أفریقیة عدیدة. وكانت مؤھلة تماماً للبحث عن الماء في المناطق الصحراویة.

204. كان بعض الأشخاص في محیط الملك یفضّل أن یعھد إلى شركة ألمانیة بھذه الأعمال.

205. كاربوف، عالم روسي الأصل، یحمل الجنسیة الفرنسیة، كان یعمل لحساب الشركة الفرنسیة المغفلة للدراسات والإدارة
والمقاولات التي لھا علاقة مع شركة ھیدرولیك ـ أفریقیا. اشتھر عام 1947 برسالة ممیزة حول مقیاس الطبقات الجیولوجیة
للعصر ما قبل الكمبري في الصحراء الكبرى. وأسفرت دراستھ للسعودیة، لاحقاً، عن نشر تقاریر عدیدة منھا: ملاحظات تمھیدیة
حول الھضبة القدیمة للسعودیة (1955)؛ حول بعض السلالات المترسّبة في غرب السعودیة ووسطھا (1956، أ)؛ حول بعض

الصدوع و«الأخافیض» في وسط السعودیة وشمالھا (1956، ب)؛ وأخیراً، الشكل الجیولوجي للعربیة السعودیة (راجع

.Bulletin de la société géologique de France, année 1957, 6 ème, série, t. VII, pp. 653 à 697

206. فقد عبد الله السلیمان حظوتھ عند الملك عقب توقیع العقد مع أوناسیس (أنظر أعلاه، ص. 66).

207. خلال ھذه التنقلاّت، توغّل كاربوف في أعماق جبال الھضبة السابقة للعصر الكمبري التي تعود بلا شكّ إلى أكثر من ملیار
عام، وتؤلفّ وسط البلاد وغربھا، حیث تبلغ ذروتھا في القمم الممزّقة لعسیر والحجاز. وأتاح لھ تموضع طبقات الصلصال الرملي،
المنحدرة قلیلاً من الكتلة الجبلیة نحو الخلیج الفارسي، أن یؤكّد «وجود طبقات مائیة یتسنىّ الوصول إلیھا شریطة القیام بالحفر على

عمق یتجاوز 1000 متر.»

.(Roman Karpoff: Historique de la découverte d’eaux profondes potables à Ryhad, 1959)

208. بحیث أن احتیاطیات الماء سوف تتجدد تلقائیاً.

209. كانت عبارة عن جھاز STAR 72 أعارتھا الحكومة السعودیة لشركة ھیدرولیك ـ أفریقیا.

210. لم یضیفوا ـ إنما لمحوا بالطبع ـ: «أما النفط فلا یحق لكم استخراجھ لأن كل ھذه المنطقة جزء من الامتیاز الممنوح لشركة
أرامكو.»

211. آلة حفر ھائلة من طراز Caldwell 0 كلفّ الملك سعود شركة ھیدرولیك ـ أفریقیا بشرائھا لحسابھ من الولایات المتحّدة.

.Roman Karpoff: Historique de la découverte d’eaux profondes potables à Ryhad 212. راجع

.R. Karpoff: op.cit 213. راجع



Un Printemps arabe , pp. 196- :214. لقد سردتُ تفاصیل مغامرة ھذا الفریق من المھندسین المائیین الفرنسیین في كتابي
204 فلا داعي للعودة إلیھا في ھذا المقام.

215. في الیمن. أنظر أعلاه، ص 175، الھامش 32.

216. أمر الملك سعود بأول توسعة للحرم المكّي الشریف في عام 1955، وكانت أول توسعة في العھد السعودي، وإدخال المسعى
في المسجد الحرام لأنھ كان یقع خارجھ في وسط السوق مع تغییر مجرى السیل. كما رُمّمت الكعبة المشرفة، وأصلح الإطار

الفضّي للحجر الأسود وأمر ببناء طابق ثانٍ للمسعى وإقامة ثلاثة أبواب كبیرة وسمّي أكبرھا بباب الملك سعود.

217. تمّ تعویض مالكي المنازل والدكاكین حتى شھر رجب 1482/1962 (239.615.300) ریال سعودي.

218. القنص: ھو نوع من أنواع الصید لطیور الحباري، وھي من سمات حیاة البداوة في الصحراء، ولا تزال ھذه الأنواع من
الریاضة تمارس حتى الآن.
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كم تتناقض ھذه السكینة مع الھیاج الذي یعمُّ أرض إسرائیل! فھنا، كما في زمن یھوذا المكابي، لا
یسمع سوى صوت الأبواق وجلبة المعارك. في ھذا الممرّ الضیقّ، الذي ینحصر بین نھر الأردنّ
والبحر المتوسط، والذي یتشبثّ بھ ملیونا مھاجر219. لا شيء مكتسب نھائیاً، فكل الأمور موضع
تشكیك وھجوم ومساءلة. فلا بد لأصغر رقعة أرض أن تنُتزع من الصحراء وأن یدافع عنھا بقوة

السلاح. لم تصبح إسرائیل بعد دولة بل مجرّد رجاء.
بحیرة طبریا، وبیت لحم، والناصرة، وجبل الكرمل، تزخر الحجارة والدروب والھضاب في ھذه
المنطقة بالتاریخ. تذكّر أسماؤھا بعضھم بمشاھد من الإنجیل وبعضھم الآخر بمآثر الصلیبیین. ولكنّ
لھذه المواقع عند الیھود قوة استحضاریة أكثر شخصیة وقدرة، فھي ترمز عندھم إلى یھودیة القبائل
الثنتي عشرة، وموطن الأنبیاء والقضاة والملوك. وسھل كنعان وتلال جبل صھیون عندھم أرض
مباركة یجري فیھا اللبن والعسل. ولفرط ما أغدقوا علیھا أجمل الصفات تناسوا أنھا كذلك أرض

مشبعة بالدم، ما زال غضب یھَْوَه مصلتّاً علیھا.
لقد قال موسى: «لا تصنعوا ھكذا نحو الربّ إلھكم بل المكان الذي یختاره الربّ إلھكم من أسباطكم

كلھّا لیجعل فیھ اسمھ ویسكن فیھ؛
فتأتون إلیھ بمحرقاتكم وذبائحكم وتقادم أیدیكم؛

وتأكلون ھناك أمام الربّ إلھكم؛
لا تعملوا كما نحن عاملون ھنا الیوم»220.

الأرض «التي لن یعیشوا فیھا كما عاشوا من قبل»، لم تكفّ الجماعات الیھودیة المنتشرة حول
ة، وعن تبادل التحیة، عبر الأجیال، بالتعبیر العالم عن التفكیر فیھا من خلال أربع وخمسین أمَّ

الآتي: «السنة المقبلة في القدس!».
السنة المقبلة في القدس! أضفى الزمن والاضطھاد على ھذه الرغبة طابعاً ملحّاً بدلاً من إضعافھا.
واستجابة لھا، وعدت الحكومة البریطانیة لیونیل دي روتشیلد، إباّن الحرب العالمیة الأولى، على
إثر مفاوضات جرت بین حاییم وایزمان 221 واللورد بلفور، بإنشاء «وطن قومي یھودي» في

فلسطین، فور استتباب السلم (2 تشرین الثاني/نوفمبر 1917)222.
بعد سنوات، وافقت على وعد بلفور القوى العظمى الحلیفة الأساسیة المجتمعة في سان ریمو (19
ً على فلسطین 223 ـ 26 نیسان/أبریل 1920) بمبادرة من عصبة الأمم التي سلمّت بریطانیا انتدابا

(16 أیلول/سبتمبر 1922)، وبموجب اتفاقیة إنكلیزیة ـ أمیركیة حول ھذه المنطقة (1923).
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ما كادت تمضي ستة أشھر على إنشاء المفوضیة العلیا البریطانیة، حتى نشبت المعارك الأولى.
واعتباراً من عام 1921، أدت القلاقل إلى سفك الدماء في فلسطین. وانتاب العرب القلق أمام تدفقّ

ً ً



ً نحو فكرة المھاجرین الیھود. وعلى مرِّ الشھور، باتت الشعوب المسلمة تحمل حقداً متعاظما
«الوطن القومي». وكانت ردة فعلھا غیر عقلانیة، وتكاد تكون فزیولوجیة، والحمّى التي أصابتھا

أشبھ بتلك التي تصیب جسداً یرُاد أن یزرع فیھ جسم غریب.
بدلاً من أن یھدأ الغلیان، اتخذ بسبب حضور ھربرت صموئیل الذي اعتبر العرب تعیینھ استفزازاً
منحىً مثیراً للقلق. اضطر سكرتیر الدولة الشاب لشؤون المستعمرات، ونستون تشرتشل، إلى
التصریح في حزیران/یونیو 1922، أمام مجلس العموم: «لیس في نیةّ بریطانیا أن تحوّل فلسطین

إلى دولة یھودیة، وسوف تحافظ بصدق على وعودھا للعرب.»
لم یكن لھذه التصریحات الملطّفة سوى تأثیر موقتّ. واندلعت قلاقل جدیدة عام 1928. وفي آب/
أغسطس 1929، كانت القدس مسرحاً لفسق حقیقي من الجرائم وأعمال النھب. فخلال بضعة أیام،
كوا ساكناً. فوزّعت عمَّ فلسطین الخراب والدمار. ولكنّ الیھود لم یتقبلوا الاعتداء علیھم بدون أن یحرِّ
أسلحة مھرّبة وصلت إلى حیفا على القرى كافةّ. وساد مناخ حرب أھلیة في أنحاء البلاد. وتجددت
الاضطرابات في أعوام 1933، و1936 و1937، وكانت من تخطیط لجنة الدفاع العربیة،
بتحریض من مفتي القدس، الحاج أمین الحسیني. واضطر الإنكلیز إلى استقدام 20 ألف عنصر

إضافي. وتحوّلت فلسطین إلى قلعة محاصرة.
على المدى الطویل، أدركت السلطات البریطانیة أنھ یستحیل العمل على تعایش مسلمین ویھود
على الأرض نفسھا، ولا سیما أن الحُمّى بدأت تسري في البلدان المجاورة كلبنان وسوریا وشرق

الأردنّ ومصر وفي لیبیا البعیدة حتى.
ً لحل في تموز/یولیو 1937، أنشأت الحكومة البریطانیة لجنة استقصاء، ھي لجنة Peel ، سعیا
الأزمة. وتوصلت اللجنة إلى خلاصة قاطعة: لا بدّ من تقسیم فلسطین إلى قسمین وإنشاء دولة
یھودیة ودولة عربیة. ولكن العرب رفضوا القبول بالتقسیم، وثار الیھود على حكم سلیمان ھذا.
فعقدت الحكومة البریطانیة طاولة مستدیرة في لندن (8 شباط/فبرایر ـ 17 آذار/مارس 1939) على
أمل تحقیق التوافق بین موفدي الوكالة الیھودیة وممثلي العرب الفلسطینیین، ولكنھا باءت بالفشل

الذریع.
ر البریطانیون، بعد أن أعیتھم الحیلة، الإبقاء على المراوحة. وللتوصل إلى ذلك، جھدوا لإبطاء قرَّ
نموّ «الوطن القومي»، فحظّروا أیة ھجرة جدیدة إلى فلسطین، ووضعوا قید التنفیذ قانوناً عقاریاً یحدُّ

من حق الیھود في امتلاك أراض جدیدة (شباط/فبرایر ـ آذار/مارس 1940).
ولسوء الحظ، صدرت ھذه التدابیر تحدیداً حین كان المزید والمزید من الیھود یسعون لمغادرة
لة بمھاجرین یھود أتوا من ألمانیا ً عبارة عن سُفن ـ أشباح، محمَّ أوروبا. وشھد العالم مشھداً یائسا
وبولندة، تھیم من مرفأ إلى آخر، بشحنتھا البشریة التي لا یرید أحد أن یستقبلھا. في أیلول/سبتمبر
1939، قصفت مدفعیة تابعة للشرطة البریطانیة إحدى ھذه السفن قبُالة میناء حیفا الذي كانت تحاول
بلوغھ سرّاً. وشاھدت حشود المسافرین المتشبثّین بجسر السفینة بیأسٍ أرض المیعاد التي لن تطأ
أقدامھم ترابھا تبتعد. في 24 شباط/فبرایر 1940، غرقت السفینة «ستروما» التي رفضت كل

الموانئ استقبالھا في عُرض البحر قبُالة اسطنبول، مما أدىّ إلى مقتل 768 مسافراً یھودیا224ً...
أثار ھذا الحصار حفیظة القادة الصھاینة. فما جدوى «وطن قومي» إذا لم یكن یحق للمھاجرین
الیھود اللجوء إلیھ؟ ألیس لھذه الغایة أنشئ؟ أجابت السلطات البریطانیة أن الانتداب الذي عُھد إلیھا
یحتمّ علیھا الحفاظ على التوازن بین الیھود والعرب، وھذا صحیح، وصحیح كذلك أن اعتداءات
یھود فلسطین على السكان المسلمین تتزاید. ولكن الحركة الصھیونیة التي كانت تمتد وتتوسع كل



یوم رفضت القبول بآراء الحكومة البریطانیة. فقررت، إذ استنكرت ما اعتبرتھ «خیانة» لندن، أن
تباشر الكفاح ضدّ سلطة الانتداب.

إلى النزاع الدائم بین الیھود والعرب، أضیف نزاع بین الیھود والبریطانیین. وما لبث الوضع أن
أصبح لا یطاق.
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خلال حرب 1939 ـ 1945، سمحت السلطات البریطانیة للیھود بإنشاء «جسم دفاعي»،
الھاجاناه، لحمایة أنفسھم من اللصوص وضمان أمن الأرض من اجتیاح محتمل لقوى المحور. انتقل
ھذا الجیش ـ لأنھ كذلك بالفعل ـ الذي بات یضم 60 ألف عنصر إلى العمل تدریجیاً. واعتباراً من
عام 1943، أطلق بمساعدة قواتھ الخاصة، البلماخ، حرب مضایقة على الإدارة البریطانیة بدءاً من
سرقة الوثائق 225 إلى الھجوم المسلحّ على القوافل العسكریة ووسائل النقل ومنشآت الشرطة

والمباني الحكومیة.
تشكلت حركة مقاومة حقیقیة ضد «المحتلین» البریطانیین. كان أكثر عناصرھا نشاطاً، وأشدھّا
ً كذلك، فرق الكوماندوس الطیارة «إیرغون زفاي لیومي» وجماعة «سترن». كانت فرق عنفا
دة بأسلحة خفیفة، تتألف من متطرفین متدربین على حرب المتطوّعین ھذه، الشدیدة التحرك، والمزوَّ
الشوارع وإلقاء القنابل الیدویة. كان بعضھم قد حارب في إسبانیا ضمن الألویة الدولیة. وقد أكثروا
من الاعتداءات وأعمال التخریب للسكك الحدید. وبلغ الكفاح ذروتھ في حزیران/یونیو 1946 حین
ً كاملاً في ً على وسائل الاتصالات. وفي تموز/یولیو، دمّر انفجار جناحا ً عاما شنّ الھاجاناه ھجوما

فندق كینغ دافید بمدینة القدس، كانت تشغلھ المفوضیة العلیا وجزء من ھیئة الأركان البریطانیة.
ھذه المرة، طفح الكیل، فأعلن البریطانیون حالة الطوارئ، وردوا بعملیات انتقامیة دامیة ضدّ
الإرھابیین. ولكن ھذا الوضع لا یمكن أن یستمر على حالھ، ولا بد من إیجاد حل. فدعا بیفان، وزیر
الخارجیة في الحكومة العمالیة 226، راجیاً إیجاد حل حیث لم یحالف الحظ أسلافھ المحافظین، إلى
طاولة مستدیرة یعرض العرب والیھود والإنكلیز حولھا تظلمّھم ویقابلون وجھات نظرھم. إلا أن
الممثلین العرب رفضوا الجلوس إلى طاولة واحدة مع الممثلین الیھود. وتوافق الیھود والعرب على
رفض الخطة الإنكلیزیة؛ ورفض العرب والإنكلیز بالإجماع أن یأخذوا في الحسبان الاقتراحات
الصھیونیة227. وأخفقت المبادرة العمالیة مثل سابقاتھا. وبدلاً من تھدئة النزاع، قامت بتأجیج سعیره.
لم یبق سوى حل واحد ھو نقل النقاش من لندن إلى لایك سكسیس، وعرض القضیة على الأمم
المتحدة التي أرسلت لجنة للاستقصاء في فلسطین228. في 3 نیسان/أبریل 1947، ورفعت ھذه
اللجنة تقریرھا إلى الجمعیة العمومیة. كان ھذا التقریر یقع في خمسة أجزاء ضخمة، ویستعرض

مطوّلاً الطرح الیھودي والطرح العربي.
قال الیھود: «إننا نستند في المطالبة بحقوقنا إلى العلاقات التاریخیة للشعب الإسرائیلي مع الأرض
المقدسّة. وقد تأكدت ھذه الحقوق في وعد بلفور والانتداب الذي فوّضت بھ عصبة الأمم بریطانیا
لإنشاء وطن قومي یھودي. وبناء على وعد تضمنھ عصبة الأمم، باشرنا تثمین ھذا الوطن، وقمنا
ً على السواء، بما أن مستوى عیش بتثمیره بعرق جباھنا. واستفاد الجمیع من ذلك، یھوداً وعربا
ً ملموساً. لقد أضفت قرارات دولیة ووقائع یستحیل إغفالھا أو خیانتھا حقیقة ھؤلاء قد شھد تحسنا
ً بضمان مساواة كاملة في الحقوق للسكان اجتماعیة على دولة إسرائیل. فتعھدت ھذه الدولة سلفا



العرب. إلى ھذه الأسباب التاریخیة والقانونیة والاقتصادیة، أضیفت حجج أخلاقیة تتمثل في
ضرورة إنھاء «شتات» الیھود منذ آلاف السنین وتقدیم حل إنساني لھذه القضیة الساخنة، أي

استیطان 250 ألفاً من الناجین من معسكرات الاعتقال النازیة.»
أما العرب فساقوا حججاً لا تقل عن حجج خصومھم وزناً.

فأعلنوا: «نواجھ الحقوق الیھودیة بالحقوق غیر قابلة للتقادم للإسلام على أرض غزاھا أسلافنا عام
637 م. وھذا البلد الذي یتألف أكثر من ثلثیھ من المسلمین یحافظ على طابع مقدسّ بنظر كل
ً یتمثل بتشكیل كونفدرالیة من الممالك العربیة المؤمنین229 230. لقد تلقینا من بریطانیا وعداً قاطعا
المستقلة بعد الحرب العالمیة الأولى231. ماذا حلَّ بھذا الوعد؟ الانتداب الذي فوّض إلى بریطانیا
على فلسطین غیر شرعي. إنھ یتناقض مع حرفیة میثاق عصبة الأمم وروحیتھ نظراً لأنھ یخرق
مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا. إننا نطالب بالقیام الفوري لدولة عربیة مستقلة في فلسطین،

ونتعھد حمایة حقوق الأقلیة الیھودیة فیھا.»
ولكن من ذا الذي لا یرى أن الحالة الذھنیة في فلسطین ـ حیث بلغت الأحقاد العِرقیة ذروتھا ـ لا
تفسح أي مجال لتسویة بالقوة؟ تشیر كل الدلائل إلى أن دولة یھودیة حصراً لن تأخذ في الحسبان
إطلاقاً حقوق العرب، وأن دولة عربیة حصراً سوف تنتھك على الفور حقوق الیھود. فوضعت لجنة
الأمم المتحدة خطتین: الخطة الأولى تقترح إنشاء دولتین مستقلتین، واحدة عربیة والأخرى یھودیة،

مع وحدة اقتصادیة 232؛ والخطة الثانیة تقترح إنشاء دولة فدرالیة233.
في الجمعیة العمومیة الثانیة للأمم المتحدة، توافق كل من الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي ـ
والتوافق لیس من عادتھما ـ على تبنيّ خطة التقسیم. وشجّع ھذا التطابق في الآراء ممثلي الوكالة
الیھودیة على التساھل والموافقة على مضض. ولكن العرب الذین لم یتنبھّوا ظلوّا سادرین في

موقفھم المتعنتّ، ورددّوا: «فلیخرج الیھود من فلسطین، ھذا ھو الحل الوحید.»
عندئذ، أعلنت بریطانیا ـ المرھقة من ممارسة انتداب لم یجلب لھا سوى المتاعب ـ أنھا قررت
سحب قواتھا من فلسطین وإنھاء الإدارة البریطانیة في ھذا البلد «من أجل وضع الطرفین أمام

مسؤولیتھما»، مما یعني أنھم قالوا للعرب والیھود: «تناحروا إذا كان ذلك یحلو لكم»234.
بعد اثنتین وثلاثین جلسة من المناقشات الشاقة، أعلنت لجنة الأمم المتحدة المكلفّة بالقضیة
ً مقابل 13، و17 امتنعوا عن التصویب، تأییدھا لإنشاء دولتین مستقلتین، الفلسطینیة، بـ250 صوتا
الأولى عربیة والثانیة یھودیة. وسوف تكون القدس والأماكن المقدسة منطقة دولیة خاضعة لوصایة

الأمم المتحدة235.
بموجب ھذه الخطة، على الانتداب البریطاني أن ینتھي على الفور، وقبل 1 آب/أغسطس 1948
في مطلق الأحوال. وستتولى لجنة تابعة للأمم المتحدة تحدید التدابیر التحضیریة لاستقلال الدولتین
الجدیدتین. وبعد سجالات عاصفة، تبنت الجمعیة العمومیة ھذا المشروع في 29 تشرین الثاني/

نوفمبر 1947 بأغلبیة الثلثین236.
لم یتحمس الیھود على الإطلاق لمبدأ التقسیم. كانوا یأملون الحصول على كامل فلسطین لأن
المساحة بدأت تنقصھم بسبب التدفق المتواصل لمھاجرین جدد (خفَّت إجراءات الحصار بطلب من
الأمم المتحدة). ولكنھم وجدوا العزاء في كون ھذه الدولة التي تشكلت على ھذا النحو، ومھما كان
حجمھا صغیراً، ھي دولتھم. وحالما تكتسب ھذه القاعدة الأساسیة، سیكون لدیھم الوقت لتوسیع

حدودھا لاحقاً. كان ھذا الموقف دلیلاً على الواقعیة والنضج السیاسي.
ً



ً من ناحیة مصالحھم الخاصة. صرّحوا أما العرب، باستبدادھم وعنادھم، فقد ارتكبوا خطأ فادحا
على الملأ أنھم لن یقبلوا أبداً بتقسیم فلسطین، لأن ھذا التدبیر یعني «اغتصاب أرض یملكونھا منذ
قرون، وانتھاك جمیع الوعود التي قطعت لھم». وأعلنوا عزمھم القاطع على «الحیلولة بكل الوسائل

دون إنشاء دولة یھودیة على أرض مسلمة منذ أكثر من 1200 عام.»
سرعان ما أدركت اللجنة من أجل فلسطین التي انبثقت من التصویت في 29 تشرین الثاني/نوفمبر
عجزھا. رفض العرب الاعتراف بوجودھا، ولم یشأ البریطانیون أن یقدمّوا لھا مساعدتھم. وأعلنت
الحكومة البریطانیة التي تنفست الصعداء لأنھا تخلصت أخیراً من جذوة الفتنة تلك، أن إدارتھا
وقواتھا سوف تستبق المھلة المحددة وتبادر إلى الجلاء عن فلسطین في 15 أیار/مایو 1948. ولم
تلحظ أي تدبیر انتقالي. أبلغ الموفد البریطاني في لایك سكسیس لجنة الأمم المتحدة أنھ لن یسمح لھا
ً على انسحاب القوات البریطانیة، وأن بالدخول إلى الأراضي المقدسة إلا بعد خمسة عشر یوما
السلطات البریطانیة المحلیة لن تقدمّ لھا سوى «نصائح» بغضّ النظر عن أي دعم فعلي. وعلاوة

على ذلك، رفضت بریطانیا أن تقوم بتموین البلد بعد 15 أیار/مایو، ولو تمویناً موقتّاً.
أعلنت الولایات المتحدة فجأة، إذ أصابھا الھلع من التأزم المتعاظم الذي یسري في أنحاء المشرق
كافةّ (حیث لدیھا بدورھا مصالح ھائلة لا بد أن تحافظ علیھا) في 28 آذار/مارس 1948 أنھا عدلت
عن «خطة التقسیم»، الأمر الذي قضى نھائیاً على صلاحیة لجنة الأمم المتحدة المكلفّة بتطبیقھا237.
وفي اصطفاف اللحظة الأخیرة مع اقتراح للحكومة البریطانیة، اقترحت الإدارة الأمیركیة تكلیف

الأمم المتحدة ممارسة وصایة دولیة على كامل فلسطین، فلعل ذلك ھو أكثر الحلول تعقلاً...
ً ولكن الیھود الذین ظنوا أنھم عشیة امتلاك دولة ذات سیادة ومستقلة رأوا في ھذا الاقتراح تداعیا
لكل آمالھم. سوف تكون وصایة الأمم المتحدة التي تتمیز بما یكفي من القوة لتكون مظلةّ ضعیفة
أكثر من اللازم لحمایتھم. كانت خیبة عارمة لمئات الآلاف من المھاجرین. فھل یتخلى عنھم الرب

على مشارف أرض المیعاد؟
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كان العرب ینتفضون في كل مكان؛ وفي كل مكان، تتعالى النداءات لحمل السلاح238.
أقسمت جامعة الدول العربیة 239 المجتمعة في صوفر في أیلول/سبتمبر 1947 أن لا شيء
سیمنعھا من تحویل فلسطین إلى دولة عربیة مستقلة وموحّدة «مھما كانت قرارات الأمم المتحدة أو

ردود فعل المستعمرین الصھاینة.»
ً بتقسیم ولذا، أثار التصویت الذي جرى في 29 تشرین الثاني/نوفمبر في بلایك سكسیس موصیا
فلسطین إلى دولتین منفصلتین موجة من الغضب العارم لدى المسلمین قاطبة. وفي الیوم التالي،
تزعمت جامعة الدول العربیة حملة دعایة عنیفة ضد مبدأ قیام دولة إسرائیل نفسھ. من دمشق إلى
عمّان، ومن بغداد إلى القاھرة، لم تسمع فقط الدعوات إلى الجھاد 240 بل جرى التحضیر لھ. سوف
یطُبَّق على الیھود قانون القربان : سیدفعون بإبادة جماعیة ثمن عزمھم على احتلال أرض لیست
لھم. «فإن قاتلوكم فاقتلوھم كذلك جزاء الكافرین»241. ھل أعلن الیھود أن یھَْوَه إلھ الجیوش؟ لا

بأس! سوف یثبت لھم العرب أن الإسلام بدوره دین السیف...
حتى قبل جلاء البریطانیین عن فلسطین، بدأت الحرب بسلسلة من الھجمات العسكریة المباغتة
التي قامت بھا مجموعات عربیة غیر نظامیة، مجندّة في سوریا ولبنان والعراق وشرق الأردنّ،



ومعزّزة بمتطوّعین جاءوا من بلدان عربیة أخرى. قام مسلمو فلسطین الذین كان عددھم آنذاك
یضاھي عدد الیھود بدعم ھذه المجموعات. وافتتحت مكاتب لتجنید المتطوعین في دمشق والقاھرة

وكل المدن الكبرى في الشرق الأدنى تحت رعایة «لجنة الدفاع عن فلسطین».
في الفترة الممتدة بین 30 تشرین الثاني/نوفمبر و1 شباط/فبرایر 1948، شنت الھجمات بالدرجة
الأولى على قرى في شمال فلسطین. تعرّضت مستوطنات كفر زولد، ودان، ولافاھوت، ویحیام
للنھب والحریق. وفي منطقة القدس، ھاجمت مجموعة من المغاویر تحت إشراف الفرقة العربیة في
شرق الأردنّ قریة رامات ـ راشیل. وخلال ھذه الأسابیع، أسفرت الاعتداءات المعزولة التي نفذّتھا

مجموعات محلیة أو عناصر متسللة عن 2778 ضحیة من ھذا الطرف أو ذاك242.
في 6 شباط/فبرایر 1948، أبلغت جامعة الدول العربیة الأمانة العامة للأمم المتحدة «رفض
ً الاعتراف بقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ دولة إسرائیل»، ً قاطعا الشعوب والدول العربیة رفضا
وحذرّتھا «من مغبةّ الإبقاء على ھذا القرار». وفي الواقع، منذ نھایة كانون الثاني/ینایر 1948،
دخلت مجموعات كثیرة تابعة «لجیش الإنقاذ العربي» إلى فلسطین، حیث رحّب بھم السكان
المسلمون. واعتباراً من 15 شباط/فبرایر، قدرّ عدد المتطوّعین السوریین واللبنانیین والأردنیین
والعراقیین بثمانیة آلاف، بقیادة فوزي القاوقجي243، في نواحي الناصرة وصفد وجنین ونابلس،
دة بأسلحة مرتجلة ترید وفي المنطقة الجبلیة الواقعة جنوب القدس. كانت ھذه المجموعات المزوَّ
الحلول محل الوحدات البریطانیة فور جلائھا عن فلسطین، واختبار القوة الحقیقیة للمقاتلین الیھود،
والضغط على الأمم المتحدة لإرغامھا على العودة عن تصویتھا في 29 تشرین الثاني/نوفمبر

.1947
في 26 نیسان/أبریل، اجتمع أبرز زعماء الدول العربیة في عمّان بشرق الأردن244ّ. وحددّوا
التدابیر الأخیرة المعدةّ لتأمین تنسیق عملیاتھم. ففي حال أمعن الیھود في رغبتھم في إنشاء دولة
مستقلة، تقوم الجیوش النظامیة بقیادة الفریقین العراقیین إسماعیل صفوت وطھ باشا الھاشمي بشنّ
الھجوم الحاسم. وأعلن عزّام باشا، الأمین العام لجامعة الدول العربیة: «ستكون ھذه الحرب حرب

إبادة! وتشمل مجازر أشبھ بمجازر الغزوات المغولیة والحروب الصلیبیة.»
ولكن ماذا تفعل بریطانیا؟ لماذا لا یبدر عنھا أي موقف؟ ھل ھي متفقة سرّاً مع العرب؟ على
الإطلاق. ولكنھا تركتھم یتصرفون على ھواھم لأن انتدابھا لن یلبث أن تنتھي مدتّھ، وما سیجري
ً لا یعنیھا. وھي تعلم أصلاً أنھا تعطي الأفضلیة للیھود بإسراعھا في إخلاء یافا، بدون نقل لاحقا

صلاحیاتھا سلفاً إلى السلطات المنظمة لضمان حمایة السكان المدنیین.
كتب أندریھ شوراقي: «الجمیع یعلم بساعة الصفر. وكلمّا اقتربنا منھا زاد الوضع توترّاً.»245
استعدت الفرقة العربیة في شرق الأردن، بإشراف ضباط بریطانیین تحت قیادة غلوب باشا 246
بدورھا للمشاركة في الحسم النھائي. فاحتلت أریحا في 28 نیسان/أبریل، وھاجمت مستوطنة عیشر
الیھودیة، ثم في 4 أیار/مایو، مستوطنة كفر إتزیون بمنطقة الخلیل. ومع مواصلة بریطانیا إجلاء
قواتھا، نشرت الفرقة العربیة عناصرھا وسیطرت على المعسكرات ومستودعات الذخیرة التي
انسحب منھا البریطانیون. في أوائل أیار/مایو، توالت التصریحات العدائیة لكل من فاروق، ملك

مصر، وعبد الله، ملك شرق الأردن.
وأمام ھذه الانتفاضة العامة، بدأ أكثر أنصار الدولة الیھودیة حماساً یخشون الأسوأ.



نصح قسم كبیر من الرأي العام الیھودي قادة تل أبیب: «توخّوا الحذر! ولا تبادروا إلى أي تحرك
قد یشعل الفتیل!».

حوالى العاشر من أیار/مایو، ولشدة ما أصبح الوضع متفجراً، بدأت جمعیات خیریة تقیم
معسكرات في الیونان لاستقبال الناجین من المجزرة التي تتھیأ.
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أمام اشتداد الأخطار، أدرك زعماء الیھودیة الفلسطینیة أن لا خیار لدیھم بعد الیوم، وأنھ یتعین
علیھم أن یفرضوا قرارھم. كان علیھم إبلاغ العالم أجمع بقیام دولة إسرائیل، مھما حصل، لحظة

انتھاء الانتداب البریطاني.
تحسباً لھذا الیوم، بادرت الوكالة الیھودیة إلى تألیف لجنة حكومیة موقتّة. وفي أوائل نیسان/أبریل،
عینّ الأعضاء الثلاثة والثلاثون في اللجنة الموقتّة التي اجتمعت في تل أبیب لجنة تنفیذیة مؤلفة من
13 عضواً عھدت رئاستھا إلى دافید بن غوریون. وفي 12 نیسان/أبریل، أطلقت أعلى ھیئة في

المنظمة الصھیونیة العالمیة النداء الآتي:
«یا أمم الأرض، اعترفوا لإسرائیل بحقھا في تأمین خلاصھا بنفسھا! امنحوھا القدرة على التحدث
باسمھا وعیش حیاة مستقلة أخیراً! أما نحن، فبفضل القوة التي یمنحنا إیاھا حقنا، نضع تحركنا تحت

حمایة إلھ إسرائیل، ونعھد بمستقبل شعبنا إلى بطولة أبنائھ!».
اقتربت ساعة الحسم. في 13 أیار/مایو، أصدرت وزارة الخارجیة ووزارة المستعمرات
ً استعرضتا فیھ عمل الإدارة البریطانیة في فلسطین، وأعلنتا أن ً مشتركا البریطانیتان تصریحا
الانتداب ینتھي في 15 أیار/مایو 1948 عند منتصف اللیل. وعلى ھذا النحو، سوف ینتھي فصل من

تاریخ بریطانیا الذي استھلھّ قبل ثلاثین عاماً دخول لورانس واللنبي إلى القدس247.
لم یكن أمام بن غوریون سوى ست وثلاثین ساعة لمواجھة ھذا الحدث. كانت البلدان العربیة
تزمجر، ولجنة الأمم المتحدة غائبة. وقد تنحّت الولایات المتحدة وبریطانیا في اللحظة الأخیرة.
فوجد رئیس اللجنة التنفیذیة الإسرائیلیة نفسھ في وضع الغطّاس الذي یبلغ طرف المقفز. ھل یجرؤ

أن یقفز في الفراغ؟
في 14 أیار/مایو، الساعة الرابعة عصراً، أي قبل ثماني ساعات من انتھاء مدة الانتداب، مثل بن
غوریون أمام أعضاء المجلس القومي الیھودي المجتمعین في تل أبیب. كانت مدرّجات القاعة
مكتظة بالحضور، والجمیع یقیس خطورة الموقف. ووسط صمت مھیب، ارتقى رئیس اللجنة

التنفیذیة المنصّة وأعلن بصوت جھوري:
«أعلنُ قیام دولة یھودیة في فلسطین! اعتباراً من الیوم، سوف یكون اسم ھذه الدولة إسرائیل.
وتضع ھذه الدولة نفسھا، فور قیامھا، تحت حمایة العليّ القدیر وتستلھم الأنبیاء... یا یھود العالم
ً إلى روح إسرائیل! أعینوھا على تأمین إنماء البلاد! أجمع، اسمعوا صوتي! انضمّوا جمیعا
ساعدوھا على تحمّل أعباء المعركة الكبرى التي تخوضھا لتحقیق حلمنا القدیم، خلاص إسرائیل!».

أعقبت ھذه الكلمات عاصفة من التصفیق. نھض كل الحاضرین وھتفوا للخطیب. وخارج القاعة،
سرى حماس لا یوصف في صفوف الجمع الذي كان یسمع خطاب بن غوریون عبر مكبرّات
الصوت. ھتف الناس وتبادلوا القبلات وبكوا وتلوا المزامیر. وأنشدوا نشید «حانوكاه» الذي یمجّد

انتصارات یھوذا المكابي:
خالدة صخرتنا، خالد ملاذنا



اللذان بفضلھما انتصرنا
سوف نعید ھنا بناء الھیكل

لنرفع إلیك شكرنا...
وحین سكتت الأناشید والھتافات، تساءل الجمیع بقلق وتوجّس عمّا سیحصل. كیف سیكون ردّ
الحكومات الأجنبیة؟ خلال بضع ساعات، ینتھي الانتداب البریطاني، وإسرائیل كلھّا تترقبّ حلول

منتصف اللیل، بشعور من الأمل والرجاء الممزوج بالتخوف والرھبة.
في 15 أیار/مایو 1948، عند منتصف اللیل، انتھى الانتداب البریطاني. وبعد نصف ساعة،
أعلنت برقیة من الرئیس ترومان أن الولایات المتحدة تعترف بدولة إسرائیل الجدیدة. وبعد بضع

ساعات، قام الاتحاد السوفیاتي بالمثل، ثم حذت حذوھما الحكومات الأخرى248.
تأسست دولة إسرائیل. لم یتراجع بن غوریون أمام ھذا الاختبار. وضع بجرأتھ الرأي العام العالمي

أمام الأمر الواقع. وابتھج صھاینة لندن وأمستردام وباریس ونیویورك.
ولكن الإسرائیلیین في تل أبیب لم یستسلموا للأوھام، فالمأساة سوف تبدأ الآن بالنسبة إلیھم...

XXVIII

في الیوم نفسھ (16 أیار/مایو)، خضعت فلسطین لھجوم شامل على معابرھا الحدودیة كافةّ.
انطلقت المجموعات العربیة شمالاً وشرقاً وجنوباً لخنق دولة إسرائیل الجدیدة في المھد.

فیما كان الملك عبد الله في شرق الأردنّ یبُلغ الأمم المتحدة أن «قواتھ اضطرت للدخول إلى
ل»، اجتاح صحراء النقب رتلان فلسطین من أجل الحیلولة دون سحق السكان العرب المحلییّن العزَّ
مؤللاّن مصریان اجتازا الحدود الجنوبیة بین رفح والعوجة. وأغارا على أشدود ورملة، بعد

استیلائھما على نظیم وبئر السبع والخلیل، تاركین على یسارھما مدینة غزة.
في شمال البلاد، عبرت القوات السوریة واللبنانیة والعراقیة كذلك الحدود، وتقدمت باتجاه عكا
والناصرة وصفد. وھاجمت طائرات غیر محددة، عراقیة على الأرجح، المستوطنات الیھودیة شرق
بحیرة طبریا وجنوبھا. وتقدمّ رتل مؤللّ عراقي دخل إلى البلاد من شرق نھر الأردن على طول

ضفاف بحیرة طبریا، ودكّ بالمدافع مستوطنات شار ھاغولان وأشدوت وأفیكیم.
لجھة الشرق، استولت الفرقة العربیة في شرق الأردنّ على محطة تولید المیاه التابعة للشركة
الكھربائیة الفلسطینیة عند ملتقى نھري الأردن والیرموك. ثم اتجھت نحو القدس حیث انتشرت

وھددّت اللدّ وتل أبیب.
توقعّت ھیئة الأركان العربیة أن تسُحق إسرائیل بالكامل في أقل من عشرة أیام. واعتباراً من 25
أیار/مایو، كان الملك عبد الله لیدخل دخولاً مھیباً إلى القدس التي یكون قد سیطر علیھا باسم الإسلام.
ولم یتضح من سیقف لھ بالمرصاد. فمن جھة، الأرتال العربیة تتقدم بسرعة، وتصادف نقاط ارتكاز
معدَّة من جانب العناصر التي تسللّت إلى فلسطین قبل شنّ الھجوم. ومن جھة أخرى، كان التفاوت
في عدد السكان الذین یتقاتلون صارخاً. فھناك خمس دول تضم 35 ملیون نسمة تواجھ مجموعة
صغیرة مؤلفة من 650 ألف مھاجر. غیر أن ھذا التفاوت انعكس إذا ما اعتبرنا عدد القوات التي
نزلت إلى الجبھة فعلیاً. فالبلدان العربیة لم یكن لدیھا سوى 21 ألف مقاتل لمواجھة نحو 60 ألف
مقاتل یھودي، ممّا یبینّ مدى الاستخفاف بتنظیم الھجوم249. كما أن الیھود أخذوا حیطتھم، فحشدوا



مقاتلیھم في وحدات متراصة صغیرة، شرسة ومدجّجة بالسلاح. إنھم یعلمون بأنھم محكومون
بالانتصار أو الموت، والیأس یضاعف طاقتھم القتالیة.

لم یترك رحیل قوة الانتداب الخصمین وجھاً لوجھ فحسب بل ترك البلاد في فوضى عارمة. كانت
الاتصالات في حالة یرثى لھا، والشرطة الفلسطینیة غیر موجودة، والمؤن غیر متوافرة. ولكن ھناك
الھاجاناه، جیش الدفاع الذي تشكل منذ عام 1943، وتمرّس بالمعارك التي خاضھا أولاً ضد السكان
العرب المحلیین، ثم ضد البریطانیین، وكان یتماھى تماھیاً وثیقاً مع الشعب الإسرائیلي. أصبحت كل
مستوطنة قلعة؛ وصار كل بیت حصنا؛ً وكل إسرائیلي، رجلاً كان أم امرأة وطفلاً، مقاتلاً. « كلھم
یعرفون لماذا یحاربون: من أجل محاصیلھم التي غنموھا رغماً عن الرمال؛ ومن أجل الأحراج التي
ً عن الصخور؛ ومن أجل الحریة.»250 ـ وھذه الكلمة وحدھا ستجعلھم یجترحون كسبوھا رغما

المعجزات.





سرعان ما تدفقت الأسلحة وتوافد المتطوعون من الخارج251. كان رئیس ھیئة أركان الجیش
الإسرائیلي عالم آثار شاباً في التاسعة والعشرین من العمر، أتاح لھ إلمامھ بالطبوغرافیا الفلسطینیة
والماضي التوراتي تعزیز إمكانیات قواتھ وتنظیم أكثر المناورات مباغتة252. ولكن مقاومة بعض
التجمّعات المحلیة التي تمیزّ ردھّا بالعفویة والسرعة الخاطفة قصمت ظھر الھجوم العربي وأرغمتھ

على الركود.
لم یتردد الیھود المھددون بالإبادة في إبادة سكان القرى العربیة التي تحالفت مع الغزاة. في دیر
یاسین، من بین قرى أخرى، تمیزّت المشاھد بوحشیتھا المذھلة. فھرب الأھالي المسلمون الذین دبّ
الھلع في قلوبھم متخلیّن عن أملاكھم. ولم یلبث 500 ألف منھم أن فروا من فلسطین وأقاموا في

مخیمّات على الحدود في منشآت مرتجلة.
ً على شنّ الھجوم، أصبح الوضع في منتھى الغموض. لم یعد بالإمكان بعد خمسة عشر یوما
التحدث عن عملیات منسّقة، فقد اقتصر الأمر على الكثیر من المعارك المعزولة. وفي كل الأحیاء
ً یؤمّن، مع الھاجاناه، حمایة الطرقات والدفاع عن نقاط الارتكاز. ً مدنیا السكنیة، نظّم الیھود حرسا
استرد بعض ھؤلاء الحرّاس المدنیین، بفضل القنابل الحارقة، بلدات كان العرب قد استولوا علیھا لا
سیما صفد وطبریا وسمخ. واستعادوا مواقع خسروھا في المرحلة الأولى من المعركة وانتھى بھم
الأمر أن استعادوا السیطرة على المناطق الحیویة في فلسطین. وبعد إلحاق خسائر فادحة باللبنانیین
والعراقیین، ھزمت مجموعات الھاجاناه الفرقة العربیة أمام أبواب القدس، وأحرزت نصراً مبیناً في
الفلوّجة حیث طوّقت معظم القوات المصریة. وانكفأ ما تبقى من فلول قوات الملك فاروق وقد تشتتّت

صفوفھا نحو بئر السبع والعوجة. ولكن الھجوم العربي كلفّ إسرائیل مع ذلك 8000 كادر.
ران انتصارنا: الأول، طبیعي، یقوم على العون الذي صرّح الإسرائیلیون لاحقاً: «ثمة سببان یبرِّ
قدمّھ الله إلى شعبھ؛ والثاني، خارق، یتجلىّ في بطولة مقاتلینا الذین استبسلوا كالأسود. وعلى ھذا

النحو، ھزم جیشنا بمفرده خمسة جیوش عربیة.»
وعلى الرغم من ھذا التبدلّ غیر المتوقع في الوضع، یتضح أن الإسرئیلیین قد یھُزمون تحت وطأة
العدد، فبوسعھم التقدم میدانیاً، وخوض حرب عصابات شرسة، وإلحاق خسائر دمویة بالمعتدین
علیھم؛ ولكنھم لا یتفوّقون عددیاً للقضاء علیھم. ولو بذلت الدول العربیة جھداً جدیداً، لانتصرت في

نھایة المطاف لأن إسرائیل لا تملك الوسائل للاستمرار في حرب استنزاف.

XXIX

تدخّلت الأمم المتحدة. وفي 22 أیار/مایو 1948، دعا مجلس الأمن كل المتناحرین إلى وقف
إطلاق النار. وكرر دعوتھ في 29 أیار/مایو نظراً إلى عدم استجابتھم. ولكن الھدنة الأولى لم تعقد
سوى في 11 حزیران/یونیو، الساعة السادسة صباحاً، لمدة شھر. واستغلّ الیھود ھذا الوقت لرصّ
صفوفھم. وفي 9 تموز/یولیو، أعلن العرب الساخطون لاستفادة أعدائھم من وقف المعارك أنھم لن

یحترموا الھدنة، واستؤنفت المعارك أكثر دمویة من قبل.
في 15 تموز/یولیو، أمر مجلس الأمن مجدداً بوقف إطلاق النار، وھدد الطرفین بتدخل مباشر،
ً ھو الكونت فولك ً للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسھ، عینّ وسیطا تطبیقا
برنادوت، رئیس الصلیب الأحمر السویدي. استقر ھذا الأخیر في مقرّه العام بجزیرة رودوس.
ً وضعتھا في تصرّفھ بلجیكا وفرنسا ً عسكریا وكانت تساعده «لجنة ھدنة» مؤلفة من 125 مراقبا

ّ ً



والولایات المتحدة. وبعد أن حصل برنادوت أخیراً على موافقة الأطراف كافةّ، تمكن من فرض
وقف إطلاق النار في القدس وفي منطقة متاخمة قامت اللجنة بتعیین حدودھا (16 ـ 18 تموز/

یولیو).
إلا أن الوضع ظل متوترّاً على طول الحدود. وتفاقمت الأمور حین اغتیل الكونت برنادوت في
القدس على ید متطرفین یھود یعلمون أنھ یؤید خطة «التقسیم» (17 أیلول/سبتمبر). لم تتسببّ
النھایة المأسویة لھذا الأرستقراطي السویدي الذي یتمتع بمروءة الفرسان، بعد أن خرَّ صریعاً على
بعد خطوات من جبل الزیتون في حین كان یفعل المستحیل لإعادة السلم، بموجة تأثرّ عارمة عبر
أنحاء العالم، بل أعادت النظر في المعطیات كافةّ. وفي تشرین الأول/أكتوبر، استؤنفت معارك

عنیفة في صحراء النقب. أما من وسیلة قطّ لإخماد النیران المستعرة؟
أرسل مجلس الأمن إیعازاً جدیداً إلى المتناحرین الذین تجاوبوا ھذه المرة وأعطوا قواتھم الأمر

بوقف إطلاق النار (13 تشرین الأول/أكتوبر).
وفي 16 تشرین الثاني/نوفمبر، اعتبر مجلس الأمن، إذ أصابھ الھلع بسبب جموح الأھواء الذي
یسود فلسطین وأدرك ھشاشة الھدنة، أنھ لا بد من عقد ھدنة بین البلدان الستة المتناحرة. وقد أشعل
ً جدیداً ھذا الإعلان نیران المعارك ثانیة في صحراء النقب حیث أحرزت القوات الإسرائیلیة تقدما

على المصریین.
استاء مجلس الأمن و«فرض» الھدنة على المتناحرین253. وبفضل المساعي الحمیدة للدكتور
رالف بنش، وھو أمیركي من العِرق الأسود تولىّ الوساطة بالوكالة، وقعّت ھدنة نھائیة ـ ھي الرابعة

ـ في 7 كانون الثاني/ینایر 1949.
وأخیراً، توصلت جھود الوساطة إلى نتیجة عملیة. وقعّت أربع ھدنات: في رودوس، بتاریخ 24
شباط/فبرایر 1949 بین الحكومتین المصریة والإسرائیلیة؛ وفي رأس الناقورة، بتاریخ 23 آذار/
مارس، بین لبنان وإسرائیل؛ وفي رودوس أیضاً، بتاریخ 3 نیسان/أبریل، بین المملكة الھاشمیة في
شرق الأردن وإسرائیل؛ وأخیراً، عند الخط 232، قرب محاناییم، بتاریخ 20 تموز/یولیو 1949

بین سوریا وإسرائیل254.
أكّدت ھذه الأعمال ھزیمة الھجوم العربي بمعنى أنھا كرّست وجود دولة إسرائیل. ولكنھا حددت
لھذه الدولة حدوداً لا تنفي عبثیتھا لكونھا موقتّة. وتمتد ھذه الحدود على أكثر من ألف كلم، وتقسم
البلد إلى منطقتین منفصلتین: الجلیل شمالاً ویھودیة جنوباً، یفصل بینھما ممر ضیقّ في سھل
شارون. واتسع شرق الأردن بفضل قسم من الانتداب البریطاني السابق، غرب نھر الأردن 255،
واتخذ، اعتباراً من ذلك التاریخ، اسم الأردنّ. وحصل المصریون جنوباً على شریط ساحلي یشمل

مدینة غزة حیث لم یلبثوا أن أقاموا حامیة متینة.
أما القدس فظلتّ منقسمة لأن الحدود التي حددّتھا الھدنة تمرّ عبر المدینة. أصبحت المدینة الحدیثة
عاصمة لدولة إسرائیل فیما أعطیت المدینة القدیمة التي تضم مجمل الأماكن المقدسة إلى الأردن،
ً إلى ً فشیئا ً عربیة، وقامت بینھما «منطقة عازلة» محاطة بأسلاك شائكة تحوّلت شیئا وظلت أرضا
خندق ردم. وبالتالي اصطدمت كل جھود الأمم المتحدة الرامیة إلى توحید المدینة عبر تدویلھا
ي حول بالمعارضة المشتركة للعرب وإسرائیل، فظلت قرقعة البنادق وإیقاع دوریات الشرطة تدوِّ

قبر المخلص.

XXX



«الھدنة لیست السلم!»، لا یجب تكرار ھذه الحقیقة على مسمع الإسرائیلیین لأن كل ما یرونھ
ً حولھم یذكّرھم بھا یومیاً. فلا یوم في حیاتھم یفلت من ھذا التھدید، أي المواصلة المحتملة دائما

للمعارك.
لم تستسلم خمس دول عربیة حول حدودھا الممزّقة، ولم تتخلّ عن أملھا في الانتقام. كانت الھدنة
«المفروضة» علیھا تكتسب عندھا طابعاً موقتّاً، وھي تعتزم أن تضع لھا حداً في أول مناسبة. وبما
أنھا رفضت على الدوام الاعتراف بالدولة الیھودیة الجدیدة، لم یكن لھذه الدولة أي وجود قانوني في
نظرھا. ولن یسمح لھا إلغاؤھا من الخریطة باستعادة أرض تطالب بھا فحسب بل یعني تنفیذ مشیئة
الرسول (صلعم). انتفت ولو بدایة حل لھذه الأزمة التي تداخلت فیھا العوامل السیاسیة والأھواء

الدینیة256.
لو تعلقّ الأمر فقط بعداء الحكومات! ولكنّ نحو 600 ألف لاجئ فلسطیني یخیمّون مباشرة على
الحدود ھرب بعضھم أثناء النزوح، وطُرد بعضھم الآخر منذ نھایة العملیات الحربیة. إنھم یعیشون
مكدسّین في قرى من الوحل والخیش، متبطلین وجائعین، بدون مال، وبدون عمل، وبدون أي شيء
یلھیھم عن الفكرة الثابتة الآتیة: العودة إلى الدیار. وعلى الرغم من العبء الذي یمثلونھ، لا ترید أیة
دولة مجاورة أن تشرّدھم لأن وجودھم على حدود إسرائیل رمز للطابع الموقتّ للھدنة257. وراح
ً إلى ً بعد یوم أنھم سیعودون قریبا عملاء محرّضون یرددون على مسامع ھؤلاء اللاجئین یوما
فلسطین ویسترجعون أملاكھم وأرزاقھم. قالوا لھم: «اصبروا! بعد ثلاثة أسابیع، سوف تعودون إلى
دیاركم.» وقام ھذا الكلام بتأجیج اندفاع محموم في قلوبھم، ھو مزیج من الحقد والطمع والغضب

والمرارة.
قبل الرحیل، اضطر الكثیرون منھم إلى التنازل عن أراضیھم للصندوق القومي الیھودي الذي
أنشئ لشراء الأرض المقدسة من العرب. لم ینفكّ عدد الإسرائیلیین یتزاید بعد أن كان أول قرار
لحكومة بن غوریون إلغاء القیود كافة على الھجرة. وبین عامي 1948 و1951، تدفق المھاجرون
بمعدلّ 590 شخصاً في الیوم. وكان لا بد سریعاً من تأمین مأوى لھؤلاء الوافدین الجدد الذین تعج
بھم مراكز الاستقبال في مدینة حیفا. وقد تعذر استقرارھم بسبب ضیق مساحة البلد. فأحیلوا بالتالي
على الأراضي غیر المستثمرة حتى الساعة من جانب المستوطنین العرب. كان الصندوق القومي
الیھودي قد اشترى 334300 ھكتار من الأراضي التي كان یملك معظمھا مسلمون258. وبما أن ھذه
الأراضي لم تكن مزروعة جیداً فقد اشتراھا الصندوق القومي الیھودي بأسعار بخسة، وأحیاناً تحت
التھدید بالانتقام حین یرفض أصحابھا التخلي عنھا بملء إرادتھم. ومنذ ذلك الحین، أتاح نظام
قروض طویلة الأمد إقامة «الكیرین حَسْیود»259 وتعظیم مردودیتھا. وتنتشر الیوم، حیث لم یكن في
السابق سوى جنائن ھزیلة أو حجارة، بساتین غناّء وحقول مزروعة بالحبوب، وأشجار اللوز
والكروم. كان العرب یتأملون أراضیھم بمزید من الحنین لأن قیمتھا تضاعفت منذ نزوحھم. كانوا لا
یعلمون أنھ یتسنىّ استخراج كل ھذا الإنتاج منھا! وتذكروا بمرارة السعر الذي باعوھا بھ، ولا سیمّا
أن التعویض الذي تقاضوه قد فقد قیمتھ في ھذه الأثناء. ولذا، تواصلت ھجمات الفدائیین، أو فِرق
الموت، الذین یعبرون الحدود لیلاً لتخریب المحاصیل وإحراق المزارع وقتل المستوطنین. كانت

ھذه الأحداث شبھ الیومیة تجعل مناخاً قاتلاً یخیمّ على المنطقة الحدودیة260.
كان الرخاء الواضح للعیان في المزارع الإسرائیلیة یبدو وكأنھ یتحدىّ العرب المعوزین المخیمین

في الجھة الأخرى من خط التماس.



قال لھم الیھود: «لماذا لم تتصرّفوا مثلنا؟ كان علیكم أن تعملوا مثلنا!».
فأجابھم العرب: «لكنا استخرجنا من ھذه الأراضي محاصیل تضاھي في وفرتھا محاصیلكم، لو
حصلنا على المساعدة التي حصلتم علیھا! لیس من الصعب زرع القمح حین تتوافر للمرء الأموال

ارات والأسمدة!». والجرَّ
وفي الواقع، كانت كل المعطیات في إسرائیل مزیفّة بسبب تدفقّ المساعدات التي لم یكفّ البلد عن
تلقیھا من الجماعات الیھودیة في الخارج. كانت ھذه الھبات غیر المطلوب تسدیدھا تمثل حوالى ثلثي
ً كل من بون261 المیزانیة القومیة. وإلى ھذه المبالغ، أضیفت المساعدات القیِّمة التي تدفعھا سنویا

وواشنطن 262، قلمّا كان البلد قادراً على تأمین بقائھ بموارده فقط.
ً بقولھ: «ما ھي 12 ملیون دولار بائسة سوف یبادر الملك سعود الأول السفیر الأمیركي یوما

تعرضھا عليّ مقابل 75 ملیون دولار ترسلونھا سنویاً إلى إسرائیل؟»
ومع ذلك، من الخطأ الظنّ أن الروّاد الإسرائیلیین لم یفلحوا إلا بفضل تبرّعات إخوتھم الذین
یعیشون في الخارج. فقد كدوّا وتعبوا بحماسة واندفاع. أرادوا، إثر عودتھم إلى یھودیة بعد كل ھذه
السنین في الشتات، أن یثبتوا للعالم قدراتھم، وبوسعھم الاعتزاز بالنتائج التي أحرزوھا. ألیست كلمة

ھجرة ـ Aliyah ـ بالعبریة تعني «صعوداً» أو«ارتقاء»؟
تكشَّف ھذا الشعب الذي عاد إلى أرض أجداده، ھذا الشعب الذي یمیل إلى التجارة والتأملات
الفكریة أكثر من الأعمال الجسدیة، بین عشیة وضحاھا، عن شعب من الكھنة والفلاحین والجنود.
كان التحوّل مذھلاً وتجلىّ على الوجوه وفي النفوس معاً. انكبّ آلاف الشباب والشابات الذین لوّحتھم
الشمس، إذ شاءوا تبدید ذكرى ماض كریھ، على العمل كأنھم یطلبون الخلاص والغفران. لم یضعوا
كبریاءھم في زراعة الأرض والدفاع عنھا بالأسلحة فحسب بل كذلك في توفیر ظروف معیشیة

جدیدة فیھا، بفضل مؤسّسات لا وجود لما یضاھیھا في بلد آخر.
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من بین ھذه المؤسسات الجدیدة، تعود الجائزة الأولى بلا منازع إلى الكیبوتزات.
یخبرنا أندریھ شوراقي بشأنھا قائلاً: «تقوم ھذه المجتمعات الإسرائیلیة الجدیدة، التي ھي بمثابة
أدیرة العالم الحدیث، على تخليّ أفرادھا عن إغراءات المال وقوّتھ؛ یھدي سبیلھم إیمان واحد
بالقدرات الخلاصیة للتضحیة بالذات من أجل خلاص الجماعة. یقوم الكیبوتز على مبدأ الملكیة
الجماعیة لوسائل الإنتاج». «كل شيء ملكي إذاً كان لا شيء لي»، ھذا ما قالھ لي أحد الروّاد وكان
یرعى قطیعاً من الغنم قرب الناصرة. كان العمل في ھذه الكیبوتزات غیر مأجور وأفراد الجماعة،
القادرون على العمل، یقدمّون مواھبھم وخدماتھم لإنماء المشروع الذي یسدّ بدوره حاجاتھم كافةّ من
مسكن وطعام ووسائل ترفیھیة وتعلیم الأطفال والرعایة الصحیة في حال المرض، الخ. وبوسع
ً للإبداع الخالص؛ الرائد المتحرر من أي قلق على مستقبلھ أو مستقبل أسرتھ أن یكرّس نفسھ كلیّا
فالعمل، المتحرر من الوضاعة التي یضعھا فیھا الأجر، یسترجع قدراتھ الخلاصیة؛ والإنسان یحسن

ما یصنعھ بدافع الحب أكثر مما یفعل لقاء المال.
«إنّ نظام الكیبوتز بكاملھ طوعي، وعفوي ومستقل ذاتیاً»263. وتشكّل الجمعیة العامة للكیبوتزات
التي تضم كل الأعضاء، نساء ورجالاً، السلطة التشریعیة العلیا، فھي تنتخب لجانھا، المكلفة معالجة
المشاكل الیومیة كافةّ في حیاة الكیبوتز. وحین یحدث خلاف حول إحدى المسائل داخل إحدى
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اللجان، تعُرض أمام الجمعیة العامة التي تصدر حكمھا بالأكثریة العادیة أو المطلقة بحسب كل حالة.
وتنتخب الجمعیة العامة كذلك الأمانة العامة للكیبوتز التي تتولىّ وظائف السلطة التنفیذیة.

«وتتألف الأمانة العامة المنتخبة لسنة واحدة من 4 أعضاء إلى 17 عضواً یتولىّ كل منھم وظیفة
محددّة، وأبرز ھذه الوظائف ھي الشؤون الداخلیة، والخزینة، والشؤون الاقتصادیة، والمعتمدیَّة،
وتوزیع العمل. ویكون العمل كل مساء من أجل الیوم التالي، وھو التطبیق العملي للقول المأثور:

«یكفي لكل یوم عملھ...».
«یبدأ یوم العمل فجرا؛ً ویتضمّن استراحتین للفطور والغداء، وینتھي عند الخامسة بعد الظھر،
تاركاً لكل فرد عدداً من ساعات الترفیھ الیومیة، المخصّصة عموماً للحیاة الأسریة. فحینھا، یحُضر
الأزواج أولادھم من الحضانات المعدةّ لھم خاصّة264ً. وبعد تناول العشاء، تخصّص السھرة للحیاة
الاجتماعیة والثقافیة. ولكل كیبوتز مكتبتھ، ومرقصھ، وصالة السینما الخاصة بھ، وجوقتھ الغنائیة،

بل مسرحھ كذلك أحیاناً والأوركسترا التابعة لھ، ومتحفھ.
«ولا یملك أعضاء الكیبوتزات مدخّرات أو حسابات مصرفیة لأنھم لا یتقاضون أجراً. ویبدو
الاقتصاد الفردي النزعة لغزاً للأجیال التي أبصرت النور في الكیبوتزات265. فكیف یھب إنسان
عاقل حیاتھ وعملھ لقاء المال؟ وتشكّل مجّانیة العمل مبدأ مطلقاً في الكیبوتز. وبالمقابل، تسد الجماعة
حاجات كل أفرادھا266. ویمنح الأمان الشدید القائم على تعاضد المجموعة ھؤلاء البشر الذین لا

یملكون المال الیقین بأنھم أصحاب العمل الذین یقومون بھ بأیدیھم»267.
عندما یصبح أحد الكیبوتزات أكبر من اللازم، یتسع ویؤسس مستوطنة جدیدة على أراض
جرداء268. وتجدر الإشارة إلى أن الكیبوتزات لم تكفّ عن التنامي منذ إنشائھا على الرغم من

صرامة قوانینھا.
في عام 1927، كانت 25 كیبوتزاً تضمّ 2300 رائد، وتزرع 7500 ھكتار بعد استصلاح
الصحراء. وفي عام 1936، بلغ العدد 46 كیبوتزاً تضمّ 11700 رائد، وتزرع مساحة 14500
ھكتار؛ وفي عام 1943، كانت الحركة تضمّ 108 كیبوتزات، و28600 رائد، و30200 ھكتار.
واعتباراً من ذلك التاریخ، تسارع التقدمّ. في عام 1949، بلغ العدد 205 كیبوتزات تضمّ 60615
كیبوتزاً و68000 رائد، و147419 ھكتارا؛ً وفي عام 1954، بلغ العدد 227 كیبوتزاً تضمّ
76000 رائد و180000 ھكتار. ومنذ ذلك الحین، تضاعف ھذا الرقم الأخیر تقریباً. في بادئ
الأمر، كان كل كیبوتز جدید ینضمّ، بحسب المیول السیاسیة لأفراده، إلى أحد الاتحادات السبعة التي

تنضوي تحت لوائھا جمیع كیبوتزات إسرائیل269.
ویخبرنا فرانسوا كیلیسي الذي زار ھذه المستوطنات في الآونة الأخیرة أنھا «معاقل النبل التي
تتمیزّ بخشونة الأیدي وجلافة الأرستقراطیة التي انبثقت من المعارك في فجر القیامة. أنشأھا
اشتراكیون روس ھم إخوة الذین سقطوا في ثورة 1905. لم یلذ ھؤلاء الرجال بالفرار من سیوف
القوزاق وسیاطھم إلا لیصادفوا، في النھار، الازدراء البارد للإنسان العربي، وفي اللیل، سرقتھ
ً نصل خنجره. لقد صمدوا، وصنعوا تقلید المقاومة حتى المبالغة، مولین ظھرھم للماشیة وأحیانا
البحر. كانت قاعدتھم نفسھا تظھرھم على أنھم رھبان محاربون. إنھم فرسان الھیكل في إسرائیل،

وھم یتمتعون بذلك الوعي»270.

ً



قد یقول قائل: ماذا یحدث إذا لم یجد أحد أبناء المستوطنة نفسھ مؤھّلاً للعمل في الحقول أو العیش
في الكیبوتز؟ الجواب بسیط: الكیبوتز لا یحتاج إلا إلى المزارعین، وأي إنسان حرّ في أن یغادره
متى شاء. فلیرحل المتمنعّ! ولكنھ لن یتوقع أي غوث من اللجنة، ولا حتى من أبیھ أو أمھ اللذین لن

یكون بمقدورھما مساعدتھ أصلاً لأنھما لا یملكان شیئاً ما عدا ثیابھما.
ویرى كیلیسي أن «ھذه الصرامة تبدو من عالم آخر. إنھا تجعل الدم یتجمد في العروق... ولكنّ
قلوب البشر تطفح بكمیة من الحب التي یجب أن یعبرّوا عنھا، وأن یقدمّوھا لإخوتھم البشر. وكل ما
ھو مخصوم من المشاعر الأسریة ینُقل ویسفح على الجماعة الضیقّة. یشكّل الكیبوتز دائرة صداقة
تتمیزّ بطھارتھا وطابعھا الغوثي بشكل فرید بحیث أن لا أحد من أفراده، على ما یبدو، فارقھ إلى
ً إلى جماعتھم للخدمة في قاعة الطعام. غیر رجعة. وھناك وزراء وجنرالات یعودون أسبوعیا
وعندما یمثلّ بن غوریون العجوز دور سینسیناتوس، یذھب إلى كیبوتز في صحراء النقب لیخفي

لبدتھ وقناعھ، لبدة وقناع الأسد الھرم وسط النعاج»271.
بحكم قوة الأمور، أصبحت ھذه المستوطنات الزراعیة مستوطنات مسلحّة. وإباّن الحملة العربیة
عام 1948، أسدت القرى القائمة على طول الحدود خدمات جلیلة. ففي الجنوب، طوّقت مستوطنة
النقب الھجوم المصري؛ وفي الشمال والشرق، أحبطت مستوطنات عین غیف ودیغانیا وغیشر تقدمّ
الأردنیین والسوریین. وعلى نسق المستوطنات الرومانیة القدیمة، یستلھم إنشاء القرى المحصّنة
على الأشرطة الحدودیة الطویلة اھتماماً فوریاً بالدفاع. وتزوّد ھذه المستوطنات بالمجندّین وركائز
الجیش. كما تشكّل الخط الحدودي لھذه «الدیمقراطیة اللاھوتیة» التي ھي الدولة الإسرائیلیة الجدیدة.
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على ھذه الشبكة من المستوطنات الزراعیة والقرى الحدودیة تأسس الجیش النظامي، الھاجاناه.
تدرّبت كوادره في مدارس خاصة. وانضمّت أسلحتھ الثلاثة: الجیش، وسلاح البحریة، وسلاح الجو
د یعُرف بقوات الدفاع عن إسرائیل، التي تكیفّ تسلحّھا وعقیدتھا مع المشاكل الشدیدة في نظام موحَّ
الخصوصیة التي طرحھا الدفاع عن البلاد. والخدمة العسكریة إلزامیة لكل الشباب والشابات الذین

یبلغون من العمر ثمانیة عشر عاماً، ومدتھا سنتان ونصف السنة للرجال وسنتان للنساء.
یضمّ الجیش الناشط 50 ألف عنصر یتوزّعون على 9 ألویة من المشاة، و7 أفواج من الدبابات
المدعومة بستةّ أفواج من المشاة المتأھبین باستمرار بفضل استدعاء الجنود الاحتیاطیین الذین
یتجددون شھریا272ً. إنھ یعتمد على كتلة مؤلفة من 200 ألف جندي احتیاطي، قابلین للتعبئة خلال
أربعة أیام، وتضمّ كل الرجال حتى سنّ التاسعة والأربعین وكل النساء حتى سن الرابعة والثلاثین.
Ouragan,) ویملك سلاح الجو حوالى 200 طائرة، من بینھا 70 طائرة مطاردة نفاّثة من طراز
Météor, Mystère IV) ونحو 50 ناقلة ( Dakota, Curtiss-Commando ). لقد قام قادة
إسرائیل الذین كانوا على رأس بلد متأھب على الدوام، ولیست تخومھ سوى حدود «وقف إطلاق

النار» بإیلاء كامل عنایتھم لتنظیمھ.
بموجب القانون العسكري، «تشكّل قوات الدفاع عن إسرائیل الرحم التي تتشكّل فیھا وحدة الأمة».
فیھا یتعلم الجنود أن یصبحوا مواطنین، ویدرسون العبریة ومختلف الفنون والتقنیات أو المھن، ولا
سیمّا الزراعة، وسوف یستفیدون منھا لدى عودتھم إلى الحیاة المدنیة. لقد بنوا الطرقات، وأقاموا

المستوطنات، وتدخّلوا لمساعدة السكان «في أعمالھم وشدائدھم».
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لیست الخدمة المدنیة منفصلة أبداً عن الخدمة العسكریة بمعناھا الصریح. ولكنّ المجندّین
الإسرائیلیین بوسعھم، علاوة على ذلك، أن ینضموا إلى فرقة خاصة في الجیش، ھي الناحال، أو
«الشبیبة المقاتلة والرائدة». وفي ھذه الفرقة، بعد تدریب مكثفّ لثلاثة أشھر، یرُسل الجنود الشباب
في مجموعات إلى قرى حدودیة في أغلب الأحیان حیث یستصلحون الأرض طوال تسعة أشھر. ثم،
لكل منھم أن یختار بین إكمال خدمتھ في وحدة نظامیة، أو العمل في حقول القریة الحدودیة التي

ألحق بھا273.
وعلى ذلك فإنّ إسرائیل في حالة تعبئة على الدوام، بسبب ما یحیط بھا من دول أكبر مساحة وأكثر
ل حدوداً لا سكاناً منھا، لا تأمل أن تصدھّا إلا لقاء توترّ مستمر لكل طاقاتھا. كیف بوسعھا أن تحوِّ
یعترف جیرانھا حتى بھا إلى حدود نھائیة؟ وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من الاستصلاح المكثف
لصحراء النقب، فأرضھا ضیقّة جداً لتستوعب سكانھا الذین تتزاید أعدادھم. ألم یؤكد الحیروت 274،
ً في الكنیست 275 أن حدود إسرائیل یجب أن تتوسع لتتطابق مع حدود أحد الأحزاب الأكثر نشاطا
مملكة داوود القدیمة، تلك المملكة التي وعد یھوه بھا إبراھیم حین قال لھ: «لنسَْلِكَ أعطي ھذه
الأرض من نھر مصر إلى النھر الكبیر، نھر الفرات؟»276. ویترجم ھذا الوعد الیوم بالشعار الآتي:
«من طوروس إلى السویس.» ولا یعني تحقیق ھذا المشروع أقل من غزو سوریا ولبنان، بالإضافة

إلى جزء من العراق والسعودیة والأردنّ ومصر...
قھا إلا بالانفجار خارجاً والتھام تكمن مأساة إسرائیل في أنھا لا تستطیع أن ترخي الخناق الذي یطوِّ
جیرانھا. وما لم تضع حداً للھجرة التي ھي علةّ وجودھا، فھي محكومة بممارسة سیاسة توسعیة.
یعلم العرب ذلك ویشعرون بدورھم أنھم في حالة دفاع مشروع عن النفس. ولذا، فالشبیبة المقاتلة
التابعة للناحال علیھا أن تحرس الحدود كلھا: في مواجھة سوریا، وفي مواجھة لبنان، وفي مواجھة

الأردنّ.
ولا سیمّا في مواجھة مصر، إذ كان یكفي أن یستعید الیھود إطارھم التاریخي التقلیدي لكي

یستعیدوا كذلك البغضاء المصریة القدیمة التي عرفھا أجدادھم منذ أكثر من ألفي عام.
219. یشھد عدد الیھود في ھذه المنطقة زیادة مستمرة: 000، 355 عام 1935؛ 000، 445 عام 1939؛ 000، 629 عام 1947؛

1.450.000 عام 1952؛ 1.748.000 في 1 تموز/یولیو 1955؛ أكثر من 2.000.000 عام 1957.

220. تثنیة الاشتراع، 12، 4 ـ 8.

221. كان حاییم وایزمان (1874 ـ 1952) من أنشط قادة الحركة الصھیونیة وأول رئیس لدولة إسرائیل.

222. رسالة اللورد بلفور إلى اللورد لیونیل دي روتشیلد:

«إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعین العطف إلى تأسیس وطن قومي للشعب الیھودي في فلسطین، وستبذل غایة جھدھا لتسھیل
تحقیق ھذه الغایة، على أن یفھم جلیاً أنھ لن یؤتى بعمل من شأنھ أن ینتقص من الحقوق المدنیة والدینیة التي تتمتع بھا الطوائف غیر

الیھودیة المقیمة الآن في فلسطین، ولا الحقوق أو الوضع السیاسي الذي یتمتع بھ الیھود في البلدان الأخرى».

223. ھذا ھو نصّ انتداب عُصبة الأمم:

«تتعھد بریطانیا الاضطلاع بمسؤولیة إقامة وضع سیاسي وإداري واقتصادي ذي طبیعة تضمن إنشاء وطن قومي للشعب الیھودي
في فلسطین... وتضمن كذلك إنشاء مؤسسات إدارة حرّة، بالإضافة إلى صَون الحقوق المدنیة والدینیة لكل سكان فلسطین، أیاً كان



العِرق أو الدین الذي ینتمون إلیھ». كان من الصعب التوفیق بین ھذین الالتزامین (الواردین في وعد بلفور) ولكن السیاسیین
الغربیین تجاھلوا الأمر أو شاءوا أن یتجاھلوه.

224. خلال الحرب العالمیة الثانیة، لن تتجدد مشاھد من ھذا النوع، لأن وسائل النقل البحریة كانت محظورة عملیاً. ولكنّ المأساة
سوف تتكرّر في صیف 1947 مع سفینة «إكزودوس» التي كاد ركابھا، وكانوا على قاب قوسین أو أدنى من أن یفقدوا صوابھم

قلقاً، أن یھلكوا جوعاً لولا تدخّل السلطات الفرنسیة التي استضافتھم.

225. ھاجمت عصابة مسلحّة عام 1946 قافلة تحتوي على المحفوظات العسكریة البریطانیة. استولى أعضاء الكوماندوس على
محتواھا، فعثروا فیھا على كل ملفات الجنرال سبیرز المتعلقة بنشاطھ في سوریا عام 1941. ونقل القادة الصھاینة ھذه الوثائق

«المعبرّة» (على ما یبدو) إلى الحكومة الفرنسیة.

226. في ھذه الأثناء، جرى تعیین آتلي خلفاً لتشرتشل.

.André Chouraqui: L’Etat d’Israël , pp. 26 et s 227. راجع

228. تألفت ھذه اللجنة التي عینّتھا الجمعیة العمومیة من ممثلي أسترالیا وكندا وغواتیمالا والھند وإیران وھولندا والبیرو والسوید
وتشكوسلوفاكیا والأوروغواي.

229. القدس مدینة مقدسّة ثلاث مرّات: بالنسبة إلى الیھود لأنھا تضمّ ھیكل سلیمان؛ وبالنسبة إلى المسیحیین لأنھا تحیط بالقبر
المقدسّ للسید المسیح؛ وبالنسبة إلى المسلمین لأن فیھا قبةّ الصخرة التي أسرى فیھا النبي محمد (صلى الله علیھ وسلمّ) إلى السماء.

لقد تواعدت فیھا كل الأدیان التوحیدیة على وجھ البسیطة وتداخلت تداخلاً وثیقاً.

230. بالنسبة إلى الیھود الذین یعتقدون بوجود الھیكل تحت المسجد الأقصى الذي یسعون إلى ھدمھ. وبالنسبة إلى المسیحیین
لوجود كنیسة المھد، وبالنسبة إلى المسلمین لوجود المسجد الأقصى الذي ھو ثالث المساجد التي تشُدّ إلیھا الرحال بعد المسجد

الحرام والمسجد النبويّ.

231. یتعلق الأمر بالوعود التي قطعھا لورانس عام 1916 للشریف حسین، زعیم السلالة الھاشمیة، وكانت سابقة لوعد بلفور.
وكتب مؤلف أعمدة الحكمة السبعة یقول: «إن الوعود الوھمیة، تلك الطیور الزرقاء الجمیلة، التي أغدقتھا بریطانیا، في أیام

توجّسھا، على العرب بسخاء، عشّشت الآن، والله أعلم ما ھي البیوض التي ستفقس منھا.»

232. إنھ الحل الذي اقترحتھ كل من كندا وغواتیمالا وھولندا والبیرو والسوید وتشكوسلوفاكیا والأوروغواي.

233. سوف تفضل الھند وإیران من جھتھما ھذا الحل الثاني.

234. ھذا ھو رأي جورج برنارد شو الذي صرّح آنذاك: «یجب أن یترك العرب والیھود لیحسموا خلافاتھم بقوة السلاح.»

235. ھذه ھي تقریباً الصیغة التي وضعتھا لجنة «بیل» قبل عشر سنوات (1937).

236. 33 صوتاً مقابل 13 و10 امتنعوا عن التصویت.

237. لیس المسؤولون الأمیركیون عن كبریات شركات النفط الذین ذعروا بسبب التقاریر التي رفعھا إلیھم ممثلوھم في السعودیة
غریبین عن تبدلّ موقف الولایات المتحدة. أما تبدلّ موقف بریطانیا فلا یستبعد أن یعزى إلى التدخلات المتكررة لنوري السعید

وغلوب باشا وھما رجلا ثقة لدى الحكومة البریطانیة في شرق الأردن والعراق.

238. كتب جان وسیمون لاكوتور: «تطورت السیاسة الغربیة، وكذلك المسألة الصھیونیة، بحیث أن اللجوء إلى السلاح في الفترة
الممتدة بین عامي 1945 و1948 كان حتمیاً...المزایدة القتالیة النزعة بین مفتي القدس ورؤساء الحكومات العرب، الاستفزازات
الإرھابیة للإرغون، نتائج لجنة الاستقصاء التابعة للأمم المتحدة لصالح ھجرة 100 ألف یھودي إضافي إلى فلسطین، الانحیاز
الواضح للأمین العام للأمم المتحدة لصالح الصھیونیة، التعدیل في اللحظة الأخیرة لخطة تقسیم 1947 ضد العرب، كانت كل ھذه



J. et S. Lacouture: الأمور تقود خفیة ھؤلاء للجوء إلى العنف ولا سیما أن القوى كان یسیرّھا من ھم أكثر حیلة.» (راجع
.( L’Egypte en mouvement , Paris, 1956, p. 96

239. تأسّست في القاھرة في 22 آذار/مارس 1945.

240. «الحرب المقدسة» التي لا یحق لأي مؤمن أن یھرب منھا.

241. سورة البقرة، الآیة 191.

André Chouraqui: L’Etat d’Israël, p. 34 242. بین قتلى وجرحى. راجع

243. كان ھذا العسكري الذي یتحلىّ بشجاعة فریدة قد خدم تباعاً في الجیش العثماني والإنكلیزي والفرنسي. وكانت لھ متاعب مع
كل البلدان التي مر بھا بسبب عصبیتھ واندفاعھ. فشكّل حركة شخصیة في العراق حاربت القوات الإنكلیزیة ـ الدیغولیة أثناء

عملیات 1941. نقُل إلى ألمانیا، بعد إصابتھ بجروح بلیغة في تدمر، ثم عاد منھا لمعاودة الخدمة في الجیش العراقي.

ً الحذر. فقد رأى أنھا غیر مضمونة سیاسیاً، وغیر محكمة الإعداد 244. ظلّ ابن سعود وحده بمعزل عن ھذه القضیة متوخّیا
( Malek Bennabi: La vocation de l’Islam , Paris, 1954, p. 91 راجع) عسكریاً، ولم یثق إطلاقاً بنتیجتھا النھائیة

André Chouraqui: L’Etat d’Israël , p. 34 245. راجع

Glubb Pacha: Soldat avec les Arabes , Paris, 1958 :246. حول قضیة فلسطین، ینصح بمراجعة

247. في شباط/فبرایر 1918.

248. ضمنت مفاوضات سرّیة كانت تجري منذ بعض الوقت في واشنطن ولندن وباریس وموسكو لبن غوریون أن الحكومات
الغربیة والحكومة السوفیاتیة سوف ترحّب بمبادرتھ إعلان قیام دولة إسرائیل.

249. تألفّت القوات العربیة كما یأتي: الفرقة العربیة، 4500 عنصر؛ سوریا، 3000؛ لبنان، 1000؛ العراق، 3000؛ مصر،
10000؛ موزّعة على وحدة مصفحّة، وستة أفواج وفیلق من سلاح المدفعیة یضم 25 عنصراً.

.André Chouraqui: op.cit., pp. 38-40 250. راجع

251. لا سیمّا في تشكوسلوفاكیا لأن الاتحاد السوفیاتي كان یساند إسرائیل آنذاك.

252. «كانت المعارك تدور في المواقع نفسھا التي تطلبّ الأمر فیھا منذ ثلاثة آلاف عام دحر الفلسطینیین القدامى. كانت مواطن
Robert Aron: Israël, Etat biblique ou moderne?, «Le المسیحیة تصلح مراصد لضبط القصف المدفعي.» (راجع

.(Monde», 24 mai 1960

.Maxime Chrétien: Histoire de l’Egypte moderne , Paris, 1950, pp. 96-97 253. راجع

254. وحده العراق رفض توقیع الھدنة وظل عملیاً في حرب مع إسرائیل.

255. عند مستوى كفر سابا، لا یفصل الحدود الغربیة للأردن عن البحر سوى شریط یبلغ عرضھ 12 كلم، فیصبح وضع إسرائیل
في منتھى الھشاشة بسبب ھذا المضیق.

256. توصّلت «لجنة توفیق» التي اجتمعت في لوزان (نیسان/أبریل 1949) إلى النتائج السلبیة نفسھا التي توصلت إلیھا كل
المؤتمرات السابقة. فقررت فرنسا وبریطانیا والولایات المتحدة، بعد أن أعیتھا الحیلة، أن تكون ضامنة للمراوحة.

ومن خلال الإعلان المشترك في 25 أیار/مایو 1950، تأخذ القوى العظمى الثلاث عدداً من التعھدات وتعلن تمسّكھا ببعض
المبادئ.

ّ



یقول الإعلان: «تعترف الحكومات الثلاث بأن على الدول العربیة ودولة إسرائیل أن تحافظ على مستوى معینّ من القوّات المسلحّة
لضمان أمنھا الداخلي ودفاعھا المشروع عن نفسھا.

«إذا تأھّبت إحدى ھذه الدول لخرق الحدود أو خطوط الھدنة، فلن تتردد الحكومات الثلاث، طبقاً لواجباتھا بصفتھا أعضاء في الأمم
المتحدة، في التصرّف ضمن إطار الأمم المتحدة وخارج ھذا الإطار، تداركاً لمثل ھذا الخرق.

«سوف یدُرس كل طلب لحصول ھذه الدول على أسلحة أو معداّت حربیة على ضوء ھذه المبادئ.

«تؤكد الدول العظمى الثلاث معارضتھا المطلقة لأي لجوء إلى القوة في الشرق الأدنى والحفاظ على توازن في مستوى التسلیح في
مختلف بلدان ھذه المنطقة من العالم.»

كتب المعلقّون أن «ھذا الإعلان المشترك یجب أن یضع حداً للأفكار الانتقامیة التي تراود العرب نحو إسرائیل، وكذلك للأھداف
التوسعیة المحتملة لإسرائیل في الشرق العربي.»

وعلى ھذا النحو، استبدلت بسیاسة توازن بین السكان الیھود والمسلمین داخل فلسطین سیاسة توازن بین إسرائیل والدول العربیة
المجاورة.

ً عن ذاك الذي كانت ترجوه الأطراف الموقعّة. ولسوف یصلح كوسیلة تدخّل ولكنّ ھذا الإعلان سیكون لھ مفعول مختلف تماما
لروسیا. فكلمّا طلب أحد البلدان أسلحة إضافیة من الغرب، بادرتھ لندن وواشنطن وباریس أن ذلك مستحیل، ما لم تزوّد إسرائیل
بأسلحة إضافیة معادلة، في حین كانت موسكو تقدمّ لھذا البلد السلاح بسھولة، لأن الاتحاد السوفیاتي لیس مرتبطاً بالإعلان الثلاثي.

257. حین أعلنت الحكومة العراقیة في عام 1957 استعدادھا لاستقبال عدد من ھؤلاء اللاجئین، اتھمتھا الحكومات العربیة
الأخرى بالخیانة. فھل ترید التلمیح إلى أن الھدنة اتخذت عندھا طابعاً نھائیا؟ً

258. من أصل 700 بلدة زراعیة في إسرائیل، أقیمت 570 بلدة على أرض الصندوق القومي الیھودي، ویعیش أكثر من ثلث
السكان حالیاً في ھذه المناطق الریفیة.

259. وھي مؤسسة لمساعدة الاستیطان الإسرائیلي مكلفّة منح القروض لإنماء المستوطنات الزراعیة وتمویلھا خلال السنوات
الثلاث الأولى عقب إنشائھا.

260. اعتباراً من عام 1955، ألُحقت ھذه الفرق من الفدائیین الذین قام المصریون بتجنیدھم وتحویلھم إلى وحدات نظامیة بھیئة
أركان خاصة مقرھا في خان یونس قرب غزة.

261. 325 ملیون دولار، على مدى خمس سنوات، على شكل تعویض عن الخسائر التي لحقت بالیھود الألمان في ظل النظام
النازي. وقد ساعدت ھذه المبالغ إسرائیل إلى حد كبیر على التصدي لمشاكلھا الاقتصادیة.

262. حسب الحكومة المصریة، تتحدد المساعدة الأمیركیة لإسرائیل (بملایین الدولارات) كما یلي: 30 إلى 50 سنویاً، بموجب
البند الرابع؛ 6 إلى 14 على شكل معونة فنیة؛ 7 تتمثل بفوائض غذائیة؛ 214 على شكل استثمارات؛ 30 على شكل قرض من بنك
أمیركا (12 تموز/یولیو 1955)؛ 3000 تمثل قیمة التبرّعات؛ 164 على شكل ھِبات؛ 3500 كتعویضات مدفوعة على شكل

بضائع وبواخر ومصانع، الخ. (وبطبیعة الأحوال، یصعب التحقق من ھذه الأرقام).

263. وھذا ھو وجھ الاختلاف بین الكیبوتزات من جھة والكولخوزات والسوفخوزات الإجباریة في الاتحاد السوفیاتي، أو في
الكومونات الشعبیة الصینیة المفروضة من حكومة بكین، من جھة أخرى.

264. یذھب الأطفال في الأشھر الثلاثة الأولى إلى روضة الأطفال؛ وفي السادسة یلتحقون بالمدرسة الابتدائیة، واعتباراً من سن
السابعة، یتعلمون في الجنائن والحدائق المخصصة لھم المبادئ الأولى للزراعة؛ واعتباراً من سن الثالثة عشرة یباشرون الاندماج
ً في المزرعة التي یصبحون أعضاء كاملین فیھا عند بلوغھم الثامنة عشرة، بعد في مجتمع الكبار، ویعملون بضع ساعات یومیا

استكمال مرحلة الدراسة الثانویة. ومدرّسو الأطفال ھم أیضاً أعضاء في الكیبوتز، ولا یتلقون أجراً لقاء الخدمة التي یؤدوّنھا.



265. تعود نشأة الكیبوتزات الأولى إلى عام 1922.

266. بما أن الكیبوتزات لا تدفع أجوراً لأعضائھا، توظّف أرباح الجماعة في مشاریع صغیرة صناعیة أو حرفیة: مصانع
كونسروة، صنادیق خشبیة، أدوات زراعیة، قطع الآجرّ، أدوات خفیفة. وتكاد الكیبوتزات تسیطر على كل صناعة الخشب المعاكس

في إسرائیل.

.André Chouraqui: L’Etat d’Israël , pp. 102-107 267. راجع

268. یقدمّ الصندوق القومي الیھودي ھذه الأراضي.

269. لیس الكیبوتز المنظمة الوحیدة التي خلفّت بصمتھا على الحیاة الزراعیة الإسرائیلیة. ولا بد من الإشارة كذلك إلى الموشفي
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كتب أنور السادات: «الصعید أجمل محافظات مصر وأنبلھا وأنقاھا على الصعید الوطني. ففي
الصعید، أكثر من أي مكان آخر، تتحكم قوى الطبیعة العظمى المتمثلة بالنیل والأرض التي یرویھا
في حیاة البشر وتمنحھم حیویة فائقة»277. تضمّ طیبة ـ كما كانت تدُعى في الماضي ـ إذ تعانق
تعرّجات النیل، بعضاً من أكثر المعالم البشریة قداسة. فالتماثیل العملاقة التي تحرس مدخل المعابد
المكرّسة للآلھة رع وحوروس وبتاح تتأمّل بنظرة یبدو أنھا تصلح لتأمّل الأبدیة أبعد من مدِّ الشؤون

الدنیویة وجزرھا.
ً أدیرة محصّنة ولكنّ ھذه المنطقة لا تضم نواویس فرعونیة أو قبوراً ملكیة فحسب، ففیھا أیضا
وكنائس تعود إلى نشأة المسیحیة، وتخلدّ كنیسة القدیس فكتور المصلح ذكرى أحد حملة رایة الفرقة
الطیبیة التي أبادھا دیوكلیتیوس لأنھا رفضت التنكر لإیمانھا. وتحتفل فیھا كنیسة القدیس جورج
ر من آسیا الصغرى، طعن بحربتھ التنیّن الذي كانت مساوئھ بذكرى بسالة ضابط روماني، متحدِّ

ع سكان الصحراء اللیبیة. تروِّ
في قلب ھذه المحافظة، على مقربة من أسیوط وبني مرّ 278، تقع منقباد، المركز العسكري
الرئیسي في الصعید. إنھا قریة ھي عبارة عن تجمّع سكني صغیر في السھل المخضوضر، كائنة
في أحد تعرّجات النیل وقناة الإبراھیمیة. وتمتد المنطقة العسكریة في الصحراء على حدود
الأراضي المزروعة. وتقود طریق أسفلتیة إلى منازل مؤلفّة من طابق واحد، مبنیة على الطراز

الكولونیالي، تزینّھا بعض الأشجار والجھنمیات279.
المشھد رحبٌ وشاسع ویلھب المخیلّة، لا سیمّا حین تتوھج الكتل الجرداء في جبل الشریف الذي

ق السھل ساعة المغیب. یطوِّ
عندما یھبط اللیل، تشُعل نار معسكر عند أسفل الھضبة، ویتوھج الجدار الغرانیتي بسبب ألسنة
اللھب التي تتحدد فیھا ھامات مجموعة صغیرة من البشر. إنھم ضباط صغار، شبھ مراھقین،
ً في المدرسة الحربیة في العباسیة، المعادلة لمدرسة سان ـ سیر الفرنسیة، وجمعتھم تخرّجوا حدیثا

صدف حیاة الحامیة العسكریة في منقباد.
في الشتاء، یشتدّ البرد ویطول السھر. وحالما تنتھي الخدمة، یتحلقّ الشباّن حول النار ویتناقشون

في مستقبل بلدھم، ولكنھم یتحدثون ھمساً لأنھم یشعرون بأنھم محاطون بالجواسیس.
لم تعد مصر سیدّة قرارھا منذ عھد بعید. فمنذ حكم آخر الفراعنة 280، شھدت تباعاً ثلاثة قرون من
الفتوحات الإغریقیة، وسبعة قرون من الفتوحات العثمانیة، أساء خلالھا الممالیك معاملتھا كیفما اتفق
لھم. وفي الوقت الراھن، استبُدل الإنكلیز بالعثمانیین. ومع ذلك، لم تتبدلّ الأمور. وفي عام 1922،
«أعلن» استقلال مصر. ولكن ھذا الاستقلال مجرّد واجھة، فالملك فاروق الأول غریب عن
ر من أصل تركي ـ ألباني أن یفعل أيّ شيء عملیاً بدون استشارة مصر281. لا یستطیع الملك المتحدِّ
«حُماتھ». وقد أقامت بریطانیا حامیاتھا في القاھرة وبورسعید والإسماعیلیة والسویس. ویرسو
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الأسطول الملكي البریطاني في عُرض البحر قبُالة الإسكندریة، ویضع ھذا المرفأ المتوسطي الكبیر
في مرمى نیران مدافعھ. وخلاصة القول إن مصر لطالما خضعت للوصایة.

في مشھدیة جبل الشریف التي لا تنتمي إلى زمن محددّ، كان ملازم شابّ یتحدثّ بحماسة عن
مستقبل بلده.

راح یقول لزملائھ:«مصر مریضة! لفرط ما تعرّضت للھوان والمذلةّ، انكسرت إرادتھا. إنھا
تحتاج إلى شحنة من الطاقة لكي تستعید عافیتھا. وعلینا نحن أن نقدمّ لھا ھذه الشحنة. لماذا لا نعید
بناء وطننا؟ وطن یكون جمیع مواطنیھ أحراراً، ویتسنىّ لفلاحینا أخیراً أن یعیشوا من ثمرة كدھّم

وتعبھم؟ ألم تشعروا بعد بأن ساعة الخلاص قد أزِفت؟»
أصغى الضباّط إلى زمیلھم بانتباه یتوقدّ حماسة. فأيّ شابّ انخرط في الجیش لم یحلم بأن یكون
بونابرت! بونابرت، ذاك الذي ظلتّ ذكراه حیةّ في دلتا النیل؟ ألا یوجد من یحذو حذوه لطرد
السیاسیین الفاسدین الذین یحكمون في القاھرة، كما حطّم في ما مضى سلطان الممالیك المتعجرف؟
ما المطلوب باختصار؟ شعب متعاطف، وجیش منضبط، وقائد قادر على قیادتھ، وفرصة سانحة...

لا شيء آخر، ولكنھّ لیس بالأمر الیسیر. أتجتمع یوماً كل ھذه الشروط؟
تابع الملازم الشاب: «مھما كانت الصعاب، ما قیمتھا بالنسبة إلى مستقبل مصر؟ لا ریب أنني
ً مریراً قبل أن نبلغ أھدافنا. علینا أن نحارب في الوقت عینھ لست واھماً! فعلینا أن نكافح كفاحا
الإمبریالیة الأجنبیة، والملكیة، والإقطاعیة، لأننا نرفض الظلم والقھر والعبودیة. یتطلع كل الوطنیین
إلى إقامة نظام دیمقراطي قوي ومتحرر من أي تدخّل أجنبي. وسوف یتحقق ھذا الھدف عاجلاً أم
آجلاً، بأیةّ وسیلة ممكنة، لأن الطبیعة الاجتماعیة تتطلب توازناً منصفاً للجمیع. إنھّا تنیر لنا السبیل؛

وسوف نعلن الثورة!».
تأثرّ الضباّط الشباب. رمقوا بانبھار رفیقھم الذي عبر لتوّه بالضبط عمّا یختلج في قرارة أنفسھم
من مشاعر وأحاسیس. لا أحد یعرفھ خارج ھذه الدائرة الضیقّة من الأصدقاء التي أصبح القطُبَ

الجاذب فیھا. من ھو ھذا الشاب الذي لا تتجاوز سنھّ العشرین، والذي یتكلم بكّل ھذه الثقة؟
إنھّ جمال عبد الناصر. ولِد في الإسكندریة في 15 كانون الثاني/ینایر 1918، وھو الابن البكر
ر من بني مرّ، على بضعة كیلومترات لعبد الناصر حسین282، الموظف الصغیر في البرید، المتحدِّ
اد، وھو مقاول من الملاوي استقرّ منذ فترة حدیثة العھد في من منقباد، وللست فھیمة، ابنة محمّد حمَّ

الإسكندریة.
تنقلّ عبد الناصر حسین على ھوى تعییناتھ، نظراً إلى طبیعة الإدارة التي یخدمھا، بین أسیوط
وخیل العربین والخطاطبة ودمنھور وكوي ـ حمادة والإسكندریة، قبل ترقیتھ إلى وظیفة مأمور

للبرید في حي الخرنفش بالقاھرة.
اصطحب عبد الناصر حسین كل أفراد أسرتھ في تنقلاتھ المستمرة. ویخبرنا جورج فوشیھ بھذا
ً متواضعاً، الشأن: «كانت حیاتھ الشاقة والشجاعة ھي حیاة الموظف الصغیر الذي یتقاضى مرتبّا

المقتلع من مسقط رأسھ، بدون أملاك ورأسمال، والمھموم على الدوام بمیزانیة الأسرة»283.
ولكنّ لھذه الحیاة المتشرّدة، مھما كانت شاقة، میزة لا تقدرّ بثمن، فھي أسھمت في تكوین رؤیة عن
العالم وتفتحّ ذھني لدى جمال الصغیر غیر رؤیة ابن فلاحّ. فحسین خرج، بفضل تنقلاتھ عبر أرجاء
مصر، من الوسط المغلق الذي یعیش فیھ فلاح من وادي النیل. ومن الناحیة الاجتماعیة، كانت ھذه
القفزة ھائلة، بحجم تلك التي سوف تجعل من ابن موظّف برید متواضع في الجیل التالي ضابطاً
ثوریاً. ولئن اتسع بسرعة فائقة، في ھذا الجیل الثاني، أفُق الطفل، فلأنھ ورث عن أبیھ الصبر
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والرزانة والعناد الواقعي لفلاحّ صعیدي، فیما ورث عن أمّھ الطباع الإسكندرانیة في شخصیتھ، أي
البراعة والحیلة والاھتمام الشغوف بكل ما ھو جدید.

أراد لھ أبوه، إذ انبھر بالنضج المبكر لابنھ، أن یتابع دراسة منتظمة. ولكنّ التوفیق بین ھذه الرغبة
وكثرة تنقلاتھ كان صعباً. ولذا، عھد بھ إلى عمّھ خلیل حسین الذي یقطن في القاھرة، مقابل المساجد

البھیة للسلاطین الممالیك.
ھناك، علم جمال الصغیر الذي یبلغ الثامنة من العمر بوفاة أمّھ في أواخر نیسان/أبریل 1926.
فبعد أن تدھورت صحتھا في قریة نائیة، نقُلت إلى الإسكندریة للحصول على المزید من العنایة،
ولكنھا وصلت إلیھا بعد فوات الأوان، فلم یتمكن الأطباء من إنقاذھا. كان إعلان ھذا النبأ بالنسبة إلى

جمال صدمة مروّعة وحِداداً ظل یرخي بظلالھ القاتمة على حیاتھ بعد اثني عشر عاما284ً.
في المدرسة التي تابع فیھا دراستھ، على مقربة من موئل الوطنیة، أي جامعة الأزھر، سمع جمال

للمرة الأولى بعرابي باشا 285، ومصطفى كامل286، و«أیام 1919 الخالدة».
في تلك الفترة، طالبت مصر، على لسان سعد زغلول، بالاستقلال الذي وعدھا بھ الحلفاء إباّن
الحرب العالمیة الأولى. فاتخذ الإنكلیز تدابیر انتقامیة، ونفوا سعد زغلول باشا إلى مالطة، مع ثلاثة
من زملائھ. في الیوم التالي، انتفضت مصر، وكان الأكثر حماسة للتظاھر ضد القوة العظمى
المحتلة ھم تلامذة المدارس الثانویة وطلاب الجامعات. تظاھر ثلاثة آلاف منھم في شوارع القاھرة
معربین عن استنكارھم. وتضامنت الشرطة المصریة معھم. وأعطى راسل باشا الذي خشي من
فلتان الوضع الأمني الأمر بإطلاق النار علیھم، فسقط خمسة طلاب بنیران البنادق الإنكلیزیة. وبعد

بضعة أیام، أطلق سراح سعد زغلول باشا وزملائھ287.
وھا ھي الظروف على ما یبدو تعید وضعاً شبیھاً بالأیام المتفجرة عام 1919. في 1 كانون الثاني/
ینایر 1930، وصل مصطفى النحّاس باشا الذي خلف زغلول على رأس حزب الوفد 288 إلى سُدةّ
السلطة بأغلبیة ساحقة. واستھلّ مجدداً مع الإنكلیز المفاوضات التي أخفقت. وبما أن الأزمة مع
إنكلترا تضاعفت بأزمة مع البلاط، اضطرّ مصطفى النحاس باشا إلى تقدیم استقالتھ (19 حزیران/

یونیو 1930).
كلفّ الملك289 إسماعیل صدقي باشا تألیف الحكومة الجدیدة. فحلَّت ھذه الحكومة البرلمان،
وحكمت بالمراسیم، وصاغت دستوراً جدیداً أقلّ لبیرالیة بكثیر من الدستور السابق. واكتفى زعماء
الأحزاب بالاحتجاج إنما بدون حزم وقوة. ولكنّ الشباب، الأكثر اندفاعاً، نزلوا إلى شوارع القاھرة
والإسكندریة. في میدان المنشیةّ، اصطدمت مجموعة من تلامذة المدارس الثانویة في الإسكندریة
قتھم عناصر الشرطة بحاجز للشرطة. كان ھؤلاء التلامذة یھتفون عالیاً: «عاشت مصر!»، ففرَّ

المصریة بالعصيّ.
تلقىّ جمال عبد الناصر الذي كان في الثانیة عشرة لكمة على وجھھ فسالت دماؤه. وظل یھتف:
«عاشت مصر!». كان یستشیط غضباً، حانقاً لأن أبناء بلده كانوا یضربونھ لحظة صرخ: «عاشت
مصر!». استنتج بمرارة، وھو یمسح بیده الدم الذي یسیل على صدغیھ، أن «حُماة الأمن والنظام»
الذین تضامنوا عام 1919 مع الطلاب، أصبحوا أدوات للإنكلیز والزعماء المصریین الذین صاروا

أتباعاً لھم. واعتباراً من ذلك الیوم، أصبح جمال عبد الناصر ثائرا290ً.
ش أراد أن یفھم! كیف ولماذا بوسع مثل ھذه الأمور أن تحصل؟ لم یعد لجمال الشاب الذي تشوَّ
ذھنھ تشوّشاً موجعاً سوى رغبة واحدة: أن تتوضّح الأمور في ذھنھ. ولھذه الغایة لا بد من مطالعة



كل الكتب القادرة على تعلیم المرء ذلك الشيء المعقدّ والمحیِّر الذي یدعوه الكبار «السیاسة».
خلال السنوات الخمس التالیة، راح جمال، إلى جانب دراستھ، یشُبع شغفھ بالقراءة. جاء والده الذي
ً بالضوضاء تزوّج ثانیة للاستقرار في القاھرة مع كل أفراد أسرتھ291. كان بیت الأب ممتلئا
ً ما كان جمال یلوذ بمسجد خمیس العدس القریب لكي ینعم بالھدوء الضروري ومزدحماً. وغالبا
للتأمل. كان یلتھم، وھو یذرع صحن المسجد، الأدب العربي والكتب الأجنبیة. قرأ أنصار الإسلام
لمصطفى كامل، وأعمال جمال الدین الأفغاني والشیخ محمد عبده292. واطّلع على مقالات الأمیر
شكیب أرسلان حول «الشرق ومجده الغابر» المنشورة في صحیفتي اللواء و الأخبار . وقرأ كذلك
كتاباً، بناء على نصیحة أستاذه القاروني، یضمّ سیرة حیاة فرنسیین عظام. فاكتشف فولتیر 293،
وروسو، ورجال الثورة. في اللیل الأخلاقي الذي كان یتخبطّ فیھ، كانت ھذه القراءات بالنسبة إلیھ
ً عن نقل الحماسة التي انتقلت إلیھ بفضل ھذه القراءات إلى أشبھ بقبس من نور. ولن یكفّ لاحقا
زملائھ294. وقرأ كذلك البؤساء لفكتور ھیغو، في ترجمة للشاعر المصري حافظ إبراھیم، و قصة
مدینتین لتشارلز دیكنز، وھي روایة تدور أحداثھا في باریس ولندن عام 1793، وسیرة حیاة
الإسكندر المقدوني، ویولیوس قیصر، ونابلیون، وغاندي. وعلى الرغم من أھمیة ھذه القراءات، لم
ینس جمال المظاھرات التي شارك فیھا قبل خمس سنوات، ولا العصا التي انھالت علیھ بالضرب
لأنھ ھتف: « عاشت مصر!». كان یتألم لجمود أبناء بلده. «ودفعتھ قراءاتھ حول عظمة الإسلام
والعصور البطولیة للفتوحات العربیة، وإیمانھ بالقوة التي قد یمنحھا للشعب المصري رصُّ

الصفوف، إلى البحث عن تنظیم بوسعھ أن ینخرط فیھ للعمل على تحریر بلاده»295.
حوالى عام 1935، اتصّل بحزب الوفد ولكنھّ سرعان ما أدرك أن قادتھ استسلموا للانتھازیة،
وجذبتھ أكثر من الوفد حركة الإخوان المسلمین التي تنادي بقومیة أكثر تشددّاً وبرفض أیةّ تسویة مع
بریطانیا. كما اختلط بالحزب الاشتراكي لأحمد حسین، «مصر الفتاة»، الذي كان أعضاؤه المرتدون
ً خضراء یتدرّبون على حمل السلاح في صحراء حلوان بانتظار قیام الثورة. كان برنامج قمصانا
ھذا الحزب یتماشى مع أفكاره فھو یدعو إلى تأمیم قناة السویس، والإصلاح الزراعي، وتطویر
الصناعة في وادي النیل، والوحدة بین مصر والسودان. ولكنھ أنف الطابع الملتبس لأعضاء ھذا

الحزب الذي امتزجت فیھ حُثالة المجتمع بالمثالیین الصادقین.
لم یعرف إلى أي حزب ینضمّ، فتوجّھ إلى «زعیم» حزب سیاسي نصحھ، نظراً إلى حداثة سنھّ،
بأن یناضل في أوساط الطلبة. ویخبرنا حسن النشّار: «كان یشارك في اجتماعاتھم، ولكن ماذا كانوا
یناقشون؟ ھل یسعون إلى تنظیم الشبیبة من أجل النضال ضدّ الإمبریالیة والفساد؟ إطلاقاً. كان
ً ونائب شغلھم الشاغل توزیع المناصب داخل اللجنة التنفیذیة الطلابیة، ومعرفة من سیكون رئیسا

رئیس وأمین سر أو أمین صندوق للمنظمة»296.
ن عقیدتھ وبرنامجھ وصرّح عبد العزیز الشوربجي: «في تلك الفترة 297، لم یكن جمال قد كوَّ
السیاسي. كان تائھاً في ھذا العالم المضطرب. یروح ویجيء، مترددّاً إلى مقرّات الأحزاب السیاسیة
على أمل إیجاد حزب یرضي تطلعّاتھ.» ولكنھ اضطرّ إلى الإقرار بأنھ «لا وجود للحزب المثالي

الذي یتضمّن كافة العناصر الضروریة لتحقیق تطلعّاتھ الوطنیة.»
أعرب عن إحباطھ ـ إنما كذلك عن إیمانھ ـ في الرسالة التي وجّھھا بتاریخ 2 أیلول/سبتمبر 1935

إلى ابن حسن النشّار، أحد رفاق الدراسة298:



«عزیزي علي،
خاطبت والدك یوم 30 أغسطس في التلیفون؛ وقد سألتھ عنك فأخبرني أنك موجود في المدرسة..

لت على أن أكتب إلیك ما كنت سأكلمك فیھ تلفونیاً. لذلك عوَّ
قال الله تعالى: «وأعدوّا لھم ما استطعتم من قوة..».

فأین تلك القوة التي نستعدّ بھا لھم؟
إن الموقف الیوم دقیق، ومصر في موقف أدقّ. ونحن نكاد نودع الحیاة ونصافح الموت، فإن بناء

الیأس عظیم الأركان، فأین من یھدم ھذا البنیان؟
تقوم الحكومة المصریة على الفساد. فأین من یغیِّرھا؟ الدستور معلَّق. سوف تعُلن الحمایة. من

ك؟ یقول للإمبریالیة: توقفي عند حدِّ
أین الوطنیة المتوقدّة عام 1919؟ أین الرجال المستعدوّن للتضحیة بأرواحھم فداء لتراب الوطن
المقدسّ؟ فأین من یقلب كل ذلك رأساً على عقب، ویعید مصر إلى سیرتھا الأولى یوم أن كانت مالكة
العالم؟ أین من یخلق خلفاً جدیداً لكي یصبح المصري الخافت الصوت الضعیف الأمل الذي یطرق
برأسھ ساكناً صابراً على اھتضام حقھّ ساھیاً عن التلاعب بوطنھ یقظاً عالي الصوت عظیم الرجاء

رافعاً رأسھ یجاھد بشجاعة وجرأة في طلب الاستقلال والحریة؟
أین الكرامة؟ أین الوطنیة؟ أین حیویة الشباب؟ لقد اختفى كل شيء فالأمة غافیة مثل أھل الكھف.

من یوقظ أولئك البائسین الذین لا یدركون وضعھم؟
لقد قال مصطفى كامل: «لا معنى للیأس مع الحیاة ولا معنى للحیاة مع الیأس». وفي الوقت

الراھن، نحن نعیش في خضمّ الیأس...
یقال إن المصري جبان، وإنھ یجفل أمام أقل صوت. لا بد من زعیم یقوده إلى النضال. فیصبح ھذا

الزعیم رعداً ھادراً یزعزع أسس الاضطھاد.
لقد قال مصطفى كامل: «لو نقل قلبي من الیسار إلى الیمین، أو تحرّك الھرم من مكانھ المكین أو

تغیرّ مجرى النیل، فلن أتغیر عن المبدأ».
كل ذلك مقدمّة طویلة لعمل أطول وأعظم...»299.

أھو إطناب؟ أم رومنسیة المراھقة؟ لئن كانت ھذه الرسالة التي كتبھا إلى زمیل دراسة تلمیذ في
ً ورومنسیة، فھي تظل من أھم الوثائق وأبلغھا تعبیراً. من السابعة عشرة من العمر تتضمن إطنابا
یدري إذا لم یكن ھو ذلك الرجل المكلفّ «إیقاظ أھل الكھف». لا شك أن جمال لا یجرؤ على تأكید

ذلك. ولكن رسالتھ تتیح لنا، اعتباراً من ھذه اللحظة، التكھن بأن ھذا ھو رأیھ.
ما العمل إلى أن یحین ذلك؟ لم یتقبل طبعھ القتالي الجمود، فانخرط بكل اندفاع في المعركة. راح
ض تلامذة مدرستھ ویدعوھم إلى تنظیم المظاھرات في الشوارع. لم یكن ھؤلاء یرغبون على یحرِّ
ما یبدو في مجاراتھ. وفي ھذه اللحظة، ارتكب الإنكلیز خطأ فادحاً. ففي خطاب ألقاه السیر صموئیل
ھور في 10 تشرین الثاني/نوفمبر 1935 في غیلد ھول، أعلن أن إنكلترا لا تعارض عودة النظام
الدستوري إلى مصر. ولكنھّ أضاف: «ولكننا رفضنا، حین جرت استشارتنا، إعادة دستور 1923

ودستور 1930. فالأول غیر قابل للتطبیق في مصر، والثاني لا تؤیدّه الأمّة.»
على ھذا النحو، اعترف رئیس الحكومة البریطانیة رسمیاً بأن رئیس الوزراء المصري یذھب إلى
لندن لإحضار التعلیمات، ولو تعلقّ الأمر بتدابیر داخلیة لا تدخل في إطار النقاط الأربع «المحددة»
في معاھدة 3001922. كانت بریطانیا، وراء الملك فؤاد، تعلن أن الدستور غیر قابل للتطبیق!
فتوقفّت مسیرة مصر نحو الاستقلال، وأحكمت السلطة البریطانیة قبضتھا على البلاد. وما لبث



السكان أن أطلقوا العنان لاستیائھم. ولكن الأحزاب في حالة انقسام، والذھنیات بعیدة عن ذلك
الإجماع الرائع الذي أعربت عنھ في عام 1919. ومرة أخرى، قاد التلامذة والطلاب حركة

الاحتجاج.
في 11 تشرین الثاني/نوفمبر، جاب الشباب شوارع القاھرة وھم یھتفون: «عاش الاستقلال!».
عاود أحد مواكبھم الذي أوقفتھ الشرطة عند كوبري بولاق، التقدم عبر كوبري عباس، واجتاز
ً اجا جزیرة الروضة، ولكنھ أوقف مجدداً قرب قصر الأمیر محمد علي. وھناك، فتح عشرون درَّ
ً النار على المتظاھرین الذین سقط منھم عدد من الجرحى، وقتل أحد الطلاب. واعتقلت بریطانیا

الشرطة عدداً منھم.
في الیوم التالي، 12 تشرین الثاني/نوفمبر، تواصلت المظاھرات. وارتفع عدد الضحایا. أحصي
قتیلان ونحو خمسین جریحاً. وحصل اشتباك مع الشرطة قرب مجلس الشعب. راقب أحد الضباط
الإنكلیز شاباً نحیلاً، طویل القامة، یبدو أنھ منشّط المتظاھرین، وأطلق علیھ عیاراً أصابھ بخدش في

جبینھ، فنقلھ رفاقھ إلى مكاتب صحیفة مجاورة لتضمید جرحھ قدر المستطاع301.
في سن الثانیة عشرة، تعرّض جمال للضرب بعصا الشرطة في الإسكندریة. وفي السابعة عشرة،
وبفارق ملیّمترات قلیلة، كادت رصاصة أن تضع حداً لحیاتھ. رسّخت معمودیة النار ھذه دعوتھ

ست نفوره الشدید من قوى الاحتلال. الثوریة وكرَّ
في مساء ذلك الیوم، قررت الحكومة إغلاق المدارس لمدة شھر، وعمَّت الاحتجاجات، واحتجبت
الصحف في الیوم التالي. ولكن الإنكلیز، إذ شعروا أن الوحدة الوطنیة تلتئم ضدھم، أصرّوا على
الحكومة المصریة أن تتصرف باعتدال. وفي 12 كانون الأول/دیسمبر 1935، أعلن الملك فؤاد
ر : «انتصر أنصار الحریة، انتصر الشباب، إعادة دستور 1923. وكتبت صحیفة المصوِّ

وانتصرت مصر!».
ولكن النفوس تھدأ بقدر ما تثور في ھذا البلد السریع التشنجّات. وعبثاً توسّل جمال إلى رفاقھ ألاّ
ل مصر ثمن الدم المراق»، یكتفوا بنصف انتصار؛ وعبثاً ناشدھم أن یواصلوا سعیھم «إلى أن تحصِّ
فالمناخ تراخى. عاد التلامذة والطلاب، شاءوا أم أبوا، إلى مقاعد الدراسة. وقد استحضر عبد
الناصر بمرارة في فترة لاحقة ذكرى تلك الأیام، فكتب: «قدتُ مظاھرات في مدرسة النھضة،
وصرخت من أعماقي بطلب الاستقلال التام، وصرخ ورائي كثیرون.. ولكنّ صراخنا ضاع ھباء،

وبددتھ الریاح أصداء واھنة لا تحرّك الجبال، ولا تحطّم الصخور»302.
استقالت حكومة توفیق نسیم لتأتي مكانھا حكومة علي ماھر التي أعقبتھا، بعد أربعة أشھر، حكومة
یرأسھا زعیم حزب الوفد، مصطفى النحاس باشا. توفي الملك فؤاد، وخلفھ فاروق ولي العھد،
یساعده مجلس وصایة. واستؤنفت المفاوضات مع بریطانیا، وأفضت في آب/أغسطس 1936 إلى
ً للنحاس باشا. واحتفلت معظم توقیع معاھدة تحالف بین مصر وبریطانیا303. كان نصراً عظیما

الصحف بھذا الاتفاق بوصفھ «میثاق الشرف والاستقلال المصري».
ولكن جمال لم یحتفل! فھذه المعاھدة إنما تؤكد في نظره، وبصورة غیر مباشرة، استعباد بلده.
فأعرب عن سخطھ ضد الاتفاق، وأعرب عن سخطھ ضدّ الملك، وأعرب عن سخطھ ضدّ وزرائھ
وضد الخنوع العامّ. خاف أصدقاؤه من حدةّ كلامھ. ونصحوه بالاعتدال في مواقفھ إذا كان لا یرید أن

یتعرّف إلى «التبن الرطب في أقبیة السجون».

ً ً



بلغ جمال الثامنة عشرة من العمر. كان شاباً فارع القامة، نحیلاً إنما قوي البنیان، وقد نال شھادة
الثانویة العامة. كان علیھ اختیار مھنة لأن والده لن یستطیع الاستمرار في إعالتھ.ترسّخ لدیھ الرأي،
ً في تحریر البلاد؛ فجیش خلال اتصالاتھ بالأحزاب السیاسیة، بأن ھذه الأحزاب لن تفُلح یوما
الاحتلال لن یدُحر إلا بواسطة جیش آخر، فقرر جمال الالتحاق بالجیش. وفي عام 1936، تقدم
لامتحان الدخول إلى الكلیّة الحربیة. ولما كان لا یملك صلات أو ثروة أو توصیة، وقد شارك
مشاركة نشطة في مظاھرات 1935 (وھذا ما لا تجھلھ الشرطة)، فقد رسب في كشف الھیئة. فبدلّ
جمال رأیھ وانتسب إلى الجامعة. تابع محاضرات كلیة الحقوق في جامعة القاھرة (1936). ولكي
ً كلاوزفیتز، وماركس، ینسى إخفاقھ، انغمس مجدداً في سلسلة من القراءات المكثفة، فالتھم تباعا

ولینین، وصن یات صن، ومذكّرات ونستون تشرتشل عن الحرب العالمیة الأولى.
وشاءت سخریة القدر أن تقدمّ لھ المعاھدة الإنكلیزیة ـ المصریة 1936 التي لطالما أدانھا فرصة
العمر. فبعد أن أصبحت مصر حلیفة بریطانیا، رأت ھذه المعاھدة أن جیشھا الذي كان ھزیلاً بعد
ثورة عرابي باشا، یجب أن یتطوّر. وفي خریف 1936، قبُل 51 طالباً في الكلیّة الحربیة، وأعلنت

وزارة الحربیة حاجتھا إلى دفعة ثانیة في ربیع 1937.
بناءً على نصیحة الأصدقاء، قرّر جمال أن یتقدم إلى الامتحان للمرة الثانیة. كان یتحرّق شوقاً إلى
النجاح ولكنھ لیس متفائلاً على الإطلاق. فما ھي حظوظ ابن موظف صغیر في البرید لا یمكن
للباشوات الأثریاء في القاھرة سوى أن یعتبروه فلاحاً فقیراً من الصعید؟ كما أن ملفھّ عند الشرطة

یشكّل بالفعل حجر عثرة.
ولكن كان من حظ جمال أن حظي باھتمام وتعاطف من قِبل وكیل وزارة الحربیة الجنرال إبراھیم
خیري باشا، الذي یرأس اللجنة المكلفّة فحص المرشحین الشباب. ولقد أعُجب الجنرال أیمّا إعجاب
بھذا الفتى الطویل القامة المتین البنُیة، ورأى أنھ سیكون خیر مجندّ جدید في صفوف الجیش. وبناء

على توصیة الجنرال قبُِل جمال طالباً في الكلیة الحربیة. وھا قد أصبح جندیاً في نھایة المطاف.
طوال سنة، تابع الدروس في الكلیة الحربیة حیث تصادق مع عبد الحكیم عامر، أحد زملاء
دفعتھ304. وفي 1 تموز/یولیو 1938، وبعد أن نجح بتفوّق في امتحانات التخرّج، أرسل برتبة

ملازم إلى المركز العسكري في منقباد.
كان ذلك ھو الشاب الذي أصغى إلیھ رفاقھ وھو یتكلم، بمزیج من الدھشة والاحترام، خلال
ً رغم حداثة سنھّ؛ فقد كان واسع السھرات الطویلة التي تجمعھم حول نار المعسكر. لم یكن مبتدئا
الاطلاع، وكان یتمتع بخبرة سیاسیة تفوق خبرات شاب في العشرین. وكان رفاقھ على أتم الاستعداد

للسیر على الدرب التي یشقھّا لھم. ولكن ردّ فعلھم كان انفعالیاً محضاً في بادئ الأمر.
قال لھم جمال عبد الناصر: «الثورة لا تكون بالمشاعر والأحاسیس، بل إننا نرید بلوغھا بالأداة
التي تتلاءم مع غایتنا! لقد فكرت في الأمر ملیاً. ونظراً إلى الوضع الخاص الذي یتمیزّ بھ بلدنا، لا
ب كل أعضائھا على یمكن لھذه الأداة إلا أن تكون ھیئة عسكریة، طابعھا سرّي، لجنة سرّیة یتدرَّ

التقنیة الثوریة.»
في 15 كانون الثاني/ینایر 1939، قرّر أصدقاء جمال الاحتفال بعید مولده في جبل الشریف. كان
أحمد حافظ مظھر وأنور السادات وغیرھم حاضرین. وقد كتب السادات: «على المائدة، وضِع طبق
كبیر من العدس الذي طھوناه بأنفسنا. ولإضفاء المزید من الألق على المناسبة، أحضرنا بعض

الكستناء من أسیوط. وفیما كنا نتبادل الدعابات، توجھ إلینا جمال، بنبرة ھادئة، بالخطاب الآتي:

ً ً ً



ً تاریخیاً! فلنظل مخلصین أبداً للصداقة «فلننتھز ھذه الفرصة لإنشاء بنیان متین. فلیكن اجتماعا
التي توحّدنا. وبفضل ھذه الوحدة، نذللّ كل العقبات!».

صُعق الضباط الشبان بالرصانة الغریبة التي تلفظّ بھا زمیلھم بھذه الكلمات. فوافقوا. وحول نار
المعسكر، أقسم الواحد منھم تلو الآخر قسمَ الولاء لعبد الناصر، وأقسموا أن یحاربوا إلى جانبھ حتى

تحریر مصر.
س حلف منقباد في إحدى اللیالي الشتویة من عام 1939. وھكذا، تكرَّ

وھكذا، ولِدت كذلك نواة «تنظیم الضباّط الأحرار» الذي سیحكم مصر بعد خمسة عشر عاماً.

XXXIV

في بادئ الأمر، انطلق التنظیم ببطء. كان تقدمّھ عسیراً، فقد تطلبّ الأمر انتقاء أعضائھ وعدم
القبول بالمنتسبین الجدد إلا بریبة لأنھ تنظیم سرّي. لا شيء یجب أن یعُرف خارج إطار التحرك
المطلوب. وحدھم العارفون یعلمون أن ھذه الحركة تتمیز بطابعھا الوطني والاجتماعي معاً، وأن

الوسیلتین اللتین تعتزمان اللجوء إلیھما للوصول إلى سُدةّ الحكم ھما العصیان المسلحّ والدعایة.
في الوقت الحاضر، لیس من الوارد «العمل» على المدنیین. فالمرحلة الأولى تقوم على إنشاء
خلایا داخل الجیش. وفي ھذا المجال، ساعدت الظروف «الضباط الأحرار» لأن الصدمة نفسھا
التي جمعتھم في منقباد ستفرّقھم قریباً في كل أنحاء البلاد. فبسبب انتقالھم من حامیة إلى أخرى بحكم
متطلبات الخدمة، تمكّن كل واحد منھم من استقطاب منتسبین جدد. وعلى ھذا النحو، أرُسل الملازم
ً إلى إمبابة، والعلمین، وأبو زعبل، والإسكندریة. وفي الإسكندریة، التقى زكریا عبد الناصر تباعا

محیي الدین الذي انتسب إلى النواة الصغیرة «للضباط الأحرار».
لفرط ما كان عبد الناصر یعقد اجتماعات مع رفاقھ العسكریین، تعاظمت شكوك السلطات في
القاھرة حولھ. ففضل، إذ أحسَّ بأنھم سینفونھ إلى حامیة نائیة، استباق الأمور ملتحقاً بالمتطوعین ـ
القلیلین ـ المستعدین للخدمة في السودان. ووافقت القیادة على طلبھ وألُحق بلواء المشاة الثالث في

الخرطوم.
في ھذه المدینة الحصینة التي ما زالت تخیمّ علیھا ذكرى غوردون وكیتشنر، أمضى وقتھ یتأمّل
تاریخ بلاده. ولكن الصدفة تؤید دائماً أولئك الذین یسعون بعنادٍ وراء الھدف نفسھ. في منقباد، التقى
أنور السادات. وفي الإسكندریة، التقى زكریا محیي الدین، وفي الخرطوم، صادف عبد الحكیم
ً ً مفعما ً شابا ر سترتھ في العباسیة، وكان قد أصبح ملازما عامر، «مجنَّده» الذي علمّھ أن یزرِّ
ً ورزیناً، كان عبد بالحماسة. كانت طباعھما على طرفي نقیض. فبقدر ما كان عبد الناصر ھادئا
ً وعفویاً. وقد أثار تناقض طباعھما مشاجرات حادةّ بینھما بلغت بھما حدّ العراك الحكیم مندفعا
بالأیدي. ولكنّ المتعاركین یتصالحان فور تسویة الخلاف. ولفرط ما تحدىّ أحدھما الآخر انتھى بھما

الأمر إلى أن تبادلا الاحترام، وأصبحا صدیقین لا یفترقان.
ً قلق وزارة الحربیة. راقبتھ بدأ النفوذ الذي یمارسھ عبد الناصر على رفاقھ في الجیش یثیر جدیّا
ح قائد حامیة مكاتب القاھرة مراقبة لصیقة، وتبینّ لھا أنھ لن یبتعد عن العاصمة كثیراً. وصرَّ
الخرطوم: «إنھ عقل مغرض وخطر.» وللتخلصّ منھ، أرسلھ إلى جبل الأولیاء، وھو مركز أمامي
ً إنھ «منفى صغیر في المنفى الكبیر». معزول على حدود برقة سیقول عنھ عبد الناصر لاحقا

استطاع عبد الحكیم عامر أن یوافیھ إلى ھناك، واستؤنفت النقاشات السیاسیة بینھما...



كانت الإقامة في جبل الأولیاء تمثل بالنسبة إلى عبد الناصر مرحلة من الإحباط، فصِلاتھ بالأوساط
السیاسیة أثارت لدیھ اشمئزازاً من السیاسیین. كان یظنّ أنھ سیجد في الجیش موئلاً للوطنیة المتوقدّة،
وجنوداً مستعدین للتضحیة بكل شيء لإنقاذ البلاد. فیا لسذاجتھ! خاب أملھ كثیراً من المستوى
ً عن الشعور بالتمزّق بسبب مآسي وطنھم، كان زملاؤه بغالبیتّھم المعنوي لمعظم الضباّط. فعوضا
حریصین أشدّ الحرص على رفاھیتھم الغثةّ، ولا یفكّرون إلاّ في الترقيّ في مھنتھم. فأین یعثر على
الرجال الذین یستطیع معھم إعادة بناء مصر أخیرا؟ً ھل علیھ الذھاب للبحث عنھم واحداً واحدا؟ً

وإذا كان الجواب نعم، فكم من السنوات سوف یتطلبّ ذلك؟
ولكن، ھا ھي الإذاعة تعلن خبراً مذھلاً: لقد اندلعت الحرب العالمیة الثانیة. فماذا سیكون موقف

حكّام مصر؟
لم تكترث مصر إطلاقاً للصراع بین الرایخ الألماني وبریطانیا. ومع ذلك، كانت معاھدة التحالف
الموقعّة عام 1936 من جانب النحاس باشا تجیز للمملكة المتحدة أن تضع قواتٍ لھا في مصر. لقد
س في الواقع خضوعھا وتبعیتّھا؛ أصاب جمال في حدسھ، فھذا الاتفاق الذین یعلن سیادة مصر یكرِّ
فھذه الحرب التي لا ناقة لمصر فیھا ولا جمل سوف تجري رغم ذلك على أراضیھا. وسیحاول
الإیطالیون والألمان تحطیم القوّة البریطانیة في وادي النیل، بدون أن یعرف المصریون ماذا

بوسعھم القیام بھ للتصديّ لھم.
اندلعت الحرب. كان رئیس الحكومة علي ماھر، فاعتمد رغبة منھ في تحیید مصر عن النزاع
سیاسة حیاد. ورفض،رغم الضغوط الإنكلیزیة، إعلان الحرب على دول المحور. وزاد یقینھ بأنھ
اختار النھج الأكثر تعقلاًّ یوم أعلن موسولیني الحرب على فرنسا وبریطانیا (10 حزیران/یونیو

1940)، موضحاً أن «إیطالیا لا تضمر أیة نیةّ عدائیة نحو مصر أو البلدان العربیة الأخرى.»
ھل الحیاد ممكن في بلد یحتل أراضیھ أحد الأطراف المتحاربة؟ بالطبع لا، ولم یلبث علي ماھر أن
ً تیقنّ من ذلك على حسابھ. فقد ذھب مایلز لامبسون، السفیر البریطاني في القاھرة، إذ اعتبره متمنعّا

أكثر من اللازم، للقاء الملك فاروق وبادره بجفاء:
« ـ یجب أن یستقیل علي ماھر!»

لم تكن تلك نصیحة بل أمراً. فاضطرّ الملك إلى الرضوخ واستبدال علي ماھر بصبري باشا الذي
كان أقلّ عداء للإنكلیز من سلفھ. وانصرف علي ماھر للتأمّل في بیتھ الریفي حول ثمن التقلیل من

شأن المشیئة البریطانیة.
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فیما كان الجیش الفرنسي، بمعظم عدیده، یتراجع نحو دانكرك، وكانت بریطانیا تنوء تحت قصف
الطیران الألماني، تخبطّ الجیش المصري في الجمود والمراوحة. ھل یحارب إلى جانب بریطانیا؟

إنھ لا یرغب في ذلك إطلاقاً. ھل یتمرّد علیھا؟ إنھ لا یملك الوسائل لذلك... فما العمل؟
كان ھذا ھو السؤال الذي یراوده حین قدمّ لھ موسولیني فرصة غیر متوقعّة. فقد شنّ الدوتشي،
متشجّعاً بالعزلة التي یعیشھا الإنكلیز في الشرق، ھجوماً واسعاً على لیبیا، وتقدمّ جیش إیطالي یتألفّ
من 200 ألف جندي بقیادة المارشال غراتسیاني عبر صحراء برقة لطرد القوات الإنكلیزیة في

وادي النیل.
أثارت ھذه الحملة العسكریة مشاعر ملتبسة لدى الكوادر المصریة. كان التخلصّ من الإنكلیز
ً یخشون أن یغتنم الدوتشي الفرصة، حالما ینتصر، أغلى أمنیة لدیھم، ولكن الضباّط الأكبر سناّ



لتحویل مصر إلى مستعمرة إسكانیة، كما فعل في طرابلس وأریتریا. وفي ھذه الحالة، لا یدرون ماذا
ستكسب مصر من ذلك...

ً والضباط الأحرار ابتھجوا. لم یتخوّفوا إطلاقاً بسبب التقدمّ الإیطالي غیر أن الجنود الأصغر سناّ
بل على العكس، فروما لم تعلن الحرب على مصر بل أعربت نحوھا عن أصدق النیات. وبما أن
ً ضدّ إنكلترا، فلیس بوسعھا سوى الإسراع في العملیات العسكریة التي استلھمتھا موجّھة حصریا

ساعة التحریر...
في 14 أیلول/سبتمبر 1940، استولى الإیطالیون على السلُّوم. وفي 17 من الشھر نفسھ، وصلوا
ً اني، على مسافة 100 كلم داخل الأراضي المصریة. وتقدمّ غراتسیاني 40 كلم إضافیا إلى سیدي برَّ
ً مسیرتھ الظافرة. بقي القلیل من الجھد بعد ویدخل إلى الإسكندریة. ثم ترددّ على حین غرّة متابعا

وضعف ھجومھ. وراوح مكانھ خلافاً لكل التوقعّات305.
ً بعد یوم، راح وافیل یبعث في تلك الفترة، كان الإنكلیز لا یملكون قوات كثیرة في مصر. ویوما
رسائل مذعورة إلى وزارة الحربیة. ولكن التوقفّ غیر المتوقعّ للھجوم الإیطالي منحھ الوقت الكافي
ً من مواقعھ في لحشد قوّاتھ والحصول على التعزیزات. لو ھاجم غراتسیاني على الفور، انطلاقا
اني، فما من شك أنھ كان لیحتل مصر بأكملھا، بدون خوض معركة، ولا سیمّا أن شرق سیدي برَّ
الإسكندرانیین یستعدوّن للاحتفاء بالإیطالیین، وأن العلاقات بین الجیش الإنكلیزي والجیش المصري

تدھورت.
قسُّمت منطقة مرسى مطروح الواقعة قرب الجبھة إلى ثلاثة قطاعات: قطاعین داخلیین تتولاھما
فرقتان مصریتان، وقطاع ساحلي یتولاه الإنكلیز. خشي الإنكلیز ألا یقاتل المصریون بسبب تعاطف
معظمھم مع الإیطالیین. وكان الجنرال وافیل لا یستطیع أن یجازف بتعرّض مواقعھ للتبدلّ، فیما
كانت العملیات العسكریة تتخذ أھمیة حیویة. في 20 تشرین الثاني/نوفمبر، أعطى الفرقتین

المصریتین الأمر بإعادة أسلحتھما إلى السلطات البریطانیة وإخلاء قطاعھما.
ً بسبب ھذه الإھانة. وبعد التشاور في ما بینھم قرّروا أن استشاط الضباط المصریون غضبا
یواجھوا التحديّ بتنفیذ الخطّة التالیة: سوف تعود الوحدات المصریة إلى قواعدھا الخلفیة، إنما مع
الاحتفاظ بأسلحتھا والانتشار، خلال ذلك، في المواقع الاستراتیجیة والطرقات والمباني العامّة. وفور
الوصول إلى القاھرة، ستتوجّھ الوحدات المتمرّدة إلى القصر الملكي وتطالب بعودة علي ماھر الذي

سیتخّذ موقفاً صریحاً ضدّ الإنكلیز إلى سُدةّ الحكم.
غیر أن الضباط المتمردین أدركوا، وھم على مشارف العاصمة، أن فرص خطتھم في النجاح
ضئیلة. ظنوّا أن الناس سینضمّون إلیھم وینتفضون لدى وصولھم، ولكن ذلك لم یحدث على
الإطلاق. لم یعبأ الناس بما جرى، وأخفقت العملیة. عدل الضباط المستاؤون عن التقدمّ نحو القصر
الملكي، وألغوا العملیة ثم عادوا إلى معسكراتھم. وكانت الفائدة الوحیدة التي حصلوا علیھا من

عصیانھم الاحتفاظ بأسلحتھم لأن الإنكلیز لم یصرّوا، بعد ھذه القضیة، على تجریدھم منھا.
ي باشا الذي كان مؤیدّاً للإنكلیز أكثر في أعقاب ذلك، توفيّ صبري باشا بغتة، فاستبدلھ الملك بسرِّ

من سلفھ بقلیل.
فیما كانت ھذه الأحداث تجري في القاھرة، استأنف وافیل الھجوم. ھاجم رجال غراتسیاني الذین
ً بجرأة في المعركة بواحد على یبلغ عددھم 200 ألف بواسطة 25 ألف جندي إنكلیزي، منخرطا
ً إرباً، وأرغمھ على التقھقر، فتشتتّ فلولھ حتى برقة. وفي الجانب ق خصمھ إربا ثمانیة، ومزَّ

الإیطالي قتُل 100 ألف محارب أو وقعوا في الأسر306.



تابع رجل ھذه الأحداث بانتباه شدید. إنھ اللواء عزیز المصري، الرئیس السابق لھیئة الأركان
العامة للجیش المصري الذي اشترط تشرتشل إقالتھ منذ بدایة الحرب نظراً إلى عواطفھ الموالیة
لألمانیا307. ورضخت الحكومة المصریة مرّة أخرى. لم یحُرم الفریق عزیز المصري من قیادة

الجیش فحسب بل وُضع، منذ ذلك الحین، في الإقامة الجبریة.
كان قائد الجیش السابق، باعتراف الجمیع، أكثر الضباط قدرة وكفاءة في الجیش المصري. ولذا،
فھو یتمتع بشعبیة واسعة. لقد دھُش أشدّ الدھشة للإجماع الذي ردَّت بھ القوات المسلحة المصریة
على الأوامر البریطانیة التي أوعزت إلیھم بتسلیم أسلحتھم قبل العودة إلى معسكراتھم، فمثل ھذه
الوحدة في التحرك لا یمكن أن تكون ولیدة الصدفة. أتكون بسبب أوامر منظمة سرّیة؟ استعلم بتكتمّ
لدى أحد أصدقائھ، وھو الشیخ حسن البناّ، «المرشد الأعلى» للإخوان المسلمین. فأحضر لھ حسن
البنا من مجموعة منقباد أنور السادات الذي كان ملحقاً في تلك الفترة بسلاح الإشارة المقیم في ثكنة
المعادي على بعد 10 كلم من القاھرة308. أجرى الفریق المصري عدداً من الأحادیث مع أنور
السادات الذي شرح لھ خلالھا مدى تطابق الضباط الأحرار مع أفكاره، فأعلم أنور السادات أنھ على
أتم الاستعداد لوضع علاقاتھ بتصرف أصدقائھ. كانت لھذا الموقف فائدة لا تقدر بثمن للضباط

الأحرار، لأن علاقاتھ كثیرة.
ً ھذه المرة من جھة الشرق. ففي العراق، انتفض رشید عالي ولكن ھا ھو أمل آخر یلوح، آتیا
الكیلاني ضد البریطانیین. وأطاح بالوصيّ على العرش، عبد الإلھ، واستولى على السلطة بفضل
دعم «المربعّ الذھبي»، وھو عبارة عن مجموعة سریةّ من الضباط القومیین العراقیین. كان وادي
الفرات في حالة من الغلیان، والدلائل تشیر إلى أن الحركة سوف یكتب لھا النجاح بحیث أن شاه
إیران، رضا شاه بھلوي، مزّق بدوره المعاھدات التي تربطھ بلندن وتأھّب لضمّ قواتھ إلى قوات

رشید عالي (24 نیسان/أبریل 1941)309.
كتب أنور السادات: «كانت سنة 1941 بالنسبة إلى إنكلترا السنة المأسویة، وكانت سنة الرجاء
بالنسبة إلى مصر. كانت الإمبراطوریة البریطانیة تواجھ أخطر وضع عرفتھ على الإطلاق: المحور
الھائج غربا؛ً مصر المتأھبة للثورة في الوسط؛ والثورة التي أصبحت سیدة الموقف في العراق
شرقاً. لشدةّ خطورة الموقف، خطر للإمبریالیة البریطانیة أن تتخلى عن الحوض الشرقي للمتوسط،

وتركّز أسطولھا في مضیق جبل طارق...
«كانت الانتفاضة في العراق بالنسبة إلینا في مصر الصمام الذي یدع البخار یتصاعد ویحول دون
انفجار المرجل. تابعنا مسیرتھا بإعجاب. وأخیراً، بدأ التحریر، مؤشّر خلاص المشرق

العربي...»310.
قال الضباط الشباب للفریق عزیز المصري: «لقد أزِفت الساعة التي لطالما انتظرناھا. فلنحذُ حذو
رفاقنا العراقیین، ولنھجم بدون تأجیل على المحتلین البریطانیین! النصر أكید تحت قیادتك. ألم یسبق
ً في الجیش التركي؟ لا أحد لك أن حاربت الإنكلیز في الحرب العالمیة الأولى، حین كنت ضابطا
یعرف المیدان أفضل منك. لا أحد سوف یؤمن لحُمة القوات المتمردة أفضل منك. كما أنك الوحید

القادرعلى إقناع الألمان بدعم قضیتنا!».
غیر أن الفریق المسنّ كان أكثر تبصّراً من الضباط الشبان الذین یریدون أن یدفعوه إلى التحرّك.

فسعى، إذ لم یشاطرھم تفاؤلھم، إلى تھدئة حماستھم، وتلقىّ بشك وریبة الأنباء الآتیة من بغداد.



قال لھم بنبرة متشائمة: «أنتم لا تعرفون السیاسیین العراقیین! إنھم قادرون على أن یفعلوا أي شي.
سوف ترون أنھم سیطعنون رشید عالي الكیلاني في الظھر. من التھور أن نخوض ھذه المغامرة

التي أخشى ألا تحُُمد عُقباھا.»
أصاب الفریق المسنّ في حدسھ. وبعد أیام، قام الجنرال أوشنلیك الذي كلفّھ تشرتشل إعادة النظام
إلى العراق، مھما كلفّ الأمر، بھجوم مضاد تمیزّ بقوتھ المباغتة. فبادر رتلٌ بریطاني بقیادة
الكولونیل كنغستون، انضمت إلیھ عناصر من الفرقة العربیة التابعة لغلوب باشا311، إلى عبور
الصحراء شرق الأردن وانضم إلى القوات البریطانیة المتحصنة في مطار الحبانیة. اضطر
المتمردون العراقیون إلى الاستسلام، وأعیدت وصایة عبد الإلھ. ولاذ رشید عالي الكیلاني الذي
أعلنت السلطات عن مكافأة لمن ینال منھ بالفرار سریعاً إلى السعودیة. وفي أواخر شھر أیار/مایو،
قمُعت الثورة العراقیة وعادت بریطانیا تبسط سیطرتھا على البلاد، وھي تدین بھذا الانتصار

لاندفاع قواتھا والعمل الذي قام بھ سرّاً نوري السعید على حدّ سواء.
تداعى أمل الضباط الأحرار مرّة أخرى، إنما بقي لدیھم حلیف واحد ممكن یتمثل بالألمان، فالدعم
الذي بوسع ھؤلاء أن یقدمّوه لھم یبدو جدیّاً، ولا سیمّا أن الجیش الألماني تولىّ قیادة العملیات في

طرابلس، وأن رومل استبُدِل بغراتسیاني.

XXXVI

تحفَّظ الفریق عزیز المصري حین طُلب إلیھ المشاركة في الثورة العراقیة بقدر ما أغراه الاتصال
بالألمان. كان قد استقبل في بیتھ في الآونة الأخیرة موفداً سرّیاً من القیادة العلیا للجیش الألماني الذي
ن نشاطك الوطني ونرغب في الاستفادة من خبرتك العسكریة. ولو سلمّھ الرسالة الآتیة: «إننا نثمِّ

قبلت من جھتك التعاون معنا فما علیك سوى إعلامنا بنیاتك ومشاریعك، وسوف نتولىّ التنفیذ.»
غیر أن الاستخبارات البریطانیة كانت تراقب. أبلغ رئیس المكتب الثاني المصري، وھو صدیق
لأنور السادات، أن عزیز المصري یخضع للمراقبة المشددة، وأن السلطات العسكریة الإنكلیزیة
على علم بكل تحرّكاتھ. ورغم ھذا التحذیر، قرر الضباط الأحرار والقائد السابق للجیش أن یقبلوا
بالعرض الألماني. وضعوا خطتھم سریعاً: یھرب الفریق عزیز المصري على متن غوّاصة ألمانیة
تنتظره في بحُیرة بورولوس لاصطحابھ إلى بیروت. ومن ھناك، یتوجّھ إلى المقر العام لرومل في
ً إلى الشبیبة المصریة یحضّھا فیھ على الالتحاق بجیش التحریر. وفي ھذه لیبیا، حیث یوجّھ بیانا
الأثناء، ینتقل الضباط الأحرار الذین بقوا في مصر مع وحداتھم لاستقبال فیلق أفریقیا الألماني أو

فیلق الصحراء، حین یصل إلى مشارف الإسكندریة.
صودف أن كانت وحدة من الخیاّلة المصریة في منطقة السویس، قرب بحُیرة بورولوس، وأن أول
المنتسبین إلى تنظیم الضباط الأحرار من بین ضباطھا، ھو الملازم أحمد حافظ مظھر312. بعد
الاتصال بالفریق عزیز المصري، ذھب الملازم مظھر إلى بحُیرة بورولوس للتعرّف إلى الموقع،
ولكنّ معایناتھ لم تكن مؤیدّة. وبعد عودتھ إلى القاھرة، أبلغ الفریق أن خطتھ ستبوء بالفشل لو نفذّھا

كما ھو مقرّر، وأنھ من الأفضل العدول عنھا.
فكّر المتآمرون حینھا في الھروب جواً. ووافق الألمان على الفكرة وطلبوا إلیھم تحدید مطار
مھجور، یقع قدر الإمكان في منطقة صحراویة. وفي الموعد المحدد، تصل طائرة من سلاح الجو

الألماني إلى الموقع لاصطحاب الفریق ورفاقھ.



اختار المتآمرون مطار الخطاطبة. وذھب أنور السادات والفریق عزیز المصري لاستكشاف
الموقع برفقة طیار مصري یدعى عبد المنعم عبد الرؤوف. كانوا یظنوّن أن الموقع مھجور،
ففوجئوا بأن الطریق الذي یقود إلى القاعدة الجویة محاط من كل جانب بمستودعات أسلحة ھائلة
ومعسكرات تعج بالضباط الإنكلیز. وكان لا بد من اختیار موقع آخر، فاقترح الألمان موقع جبل
روزا على طریق الواحات. ویثبت ھذا الخبر أن ھیئة أركان رومل كانت مطّلعة تماماً على منشآت

الجیش البریطاني.
في الیوم المحدد، عند ھبوط اللیل، انطلق عزیز المصري وعبد الرؤوف بالسیارة إلى جبل روزا.
ولكن سیارتھما تعطلت على طریق الأھرامات، وتعذرّ تصلیحھا. في ھذه الأثناء، وصلت الطائرة
الألمانیة التي طلیت علیھا شارات الجیش البریطاني فوق موقع الموعد المضروب. حامت حول

المطار، ثم عادت إلى نقطة انطلاقھا حین لم تلمح أحداً.
لم یتخاذل الفریق المصري بسبب ھذا الظرف الطارئ. واجتمع، إذ عقد العزم على بلوغ الخطوط
الألمانیة مھما كلفّ الأمر، بقائد سرب ھو المقدمّ حسین ذو الفقار صبري 313، وطلب إلیھ أن
یصطحبھ إلى المقرّ العام لرومل على متن طائرة مصریة، فوافق المقدمّ. كانت الرحلة مقررة في
اللیلة الأولى التي سیخدم فیھا ذو الفقار صبري في القاعدة. ولكنّ الشؤم لاحق المتآمرین.
فاصطدمت الطائرة، لدى إقلاعھا، بعمود خط التوترّ العالي، وتحطّمت واحترقت، ونجا الفریق
المصري وعبد الرؤوف بأعجوبة، ولكنھما اعتقلا على الفور، واقتیدا إلى السجن بتھمة التآمر

والمسّ بأمن الدولة314. ولن یتمّ بعدُ الاتصال بین الضباط الأحرار والفیلق الأفریقي.
كتب أنور السادات: «لا یسعني إلا التفكیر في أن القدر لو أسعفنا لتغیرّ مجرى الأحداث، لو أمكن

لنا أن نضمّ قواتنا إلى قوات المحور»315.

XXXVII

في كانون الثاني/ینایر 1942، واصل رومل الھجوم. لم یكن الفیلق الأفریقي یوماً بمثل ھذه القوة.
ً على درنة وطبرق والسلوّم وسیدي ففي تقدمّ لا یقاوم، سیطرت الفرق الألمانیة المصفحّة تباعا
اني، وقامت بأسر 40 ألف جندي إنكلیزي. توغلت ھذه الفرق، إذ تخطّت الحدود القصوى التي برَّ
بلغتھا ھجمات 1940 و1941، في مصر وبلغت العلمین على مسافة 70 كلم غرب الإسكندریة.
كان رومل مزھوّا؛ً فالنصر على قاب قوسین أو أدنى، وفي بضعة أیام، سوف تجتاح مصفحّاتھ دلتا

النیل...
في الإسكندریة، انتظر السكان وصول القوات الألمانیة بنفاد صبر محموم. وتظاھرت مجموعات

رین الألمان!». من الشبان في الشوارع حاملة لافتات كتب علیھا: «أھلاً بالمحرِّ
ولكن ھذا المشروع لن یتحقق لأن أحداثاً مأسویة جرت في القاھرة في ھذه الأثناء...

في 1 شباط/فبرایر1942، بعید أیام على استعادة الألمان سیطرتھم على بنغازي، انطلقت
مظاھرات مناھضة للبریطانیین في شوارع العاصمة. ورددّت الجموع ھتافات معادیة: «فلیسقط

الإنكلیز! إلى الأمام یا رومل!».
ي باشا. اتھّمھا بقطع العلاقات الدبلوماسیة مع في 2 شباط/فبرایر، أقال الملك فاروق حكومة سرِّ

حكومة فیشي الفرنسیة بدون استشارتھ ولمجرّد إرضاء السفیر البریطاني مایلز لامبسون316.



الألمان الذین یتقدمون، الجماھیر التي تھدد بالانتفاضة، الملك الذي یقیل رئیس الوزراء لمجرّد أنھ
رضخ لمشیئة وزارة الخارجیة البریطانیة، لم یستطع الإنكلیز تحمّل مثل ھذا الوضع. كیف بوسع
الجنرال مونتغومري ـ الذي خلف وافیل وأوشنلیك بصفتھ قائداً للجیوش البریطانیة في الشرق
الأوسط ـ أن یتصدىّ لتقدمّ الفیلق الأفریقي إذا كان یخشى أن یرى في أیة لحظة خطوط اتصالاتھ

مقطوعة بسبب الشعب المعادي؟
لشدةّ مأسویة الوضع، لم یكن بوسع ھیئة الأركان البریطانیة أن تكتفي بأنصاف الحلول. فقرّر

تشرتشل اللجوء إلى القوة، وكلفّ مایلز لامبسون أن یعمد إلى آخر الدواء أي الكيّ.
في 3 شباط/فبرایر، اتصل السفیر البریطاني بقصر عابدین لإبلاغ الملك فاروق أن الحكومة
البریطانیة تصرّ، نظراً إلى الوضع العسكري، على تكلیف النحاس باشا الذي یثق بھ بتشكیل الوزارة
بدلاً من علي ماھر الذي یرتاب بھ317. وأبلغ فاروق مایلز لامبسون أنھ یود استشارة بعض الزعماء

السیاسیین قبل الرد علیھ.
في الیوم التالي، 4 شباط/فبرایر، حذرّ مایلز لامبسون الملك من أن «على جلالتھ أن یتوقع تحمّل

عواقب رفضھ في حال لم یكلفّ الملك النحاس باشا تشكیل الوزارة قبل السادسة مساء.»
ولكن الملك یأنف أن یعھد برئاسة الحكومة إلى زعیم حزب الوفد الذي یكنُّ لھ عداء سافراً. في
السادسة مساء، كلف رئیس الدیوان الملكي، أحمد حسنین، أن یتصل بالسفیر ویبلغھ أنھ قرر رفض

تھدیده.
ردّ مایلز لامبسون بھدوء: «لا بأس، سآتي لزیارة جلالتھ في التاسعة مساء.»

ق رتلٌ من الدبابات الإنكلیزیة والسیارات المصفحّة القصر الملكي واقتحم في الساعة المحددّة، طوَّ
ساحة الشرف التي حطّم بوّابتھا. ولم یقاوم الحرس الملكي بأمر من الملك.

ارتقى السفیر، یرافقھ الجنرال ستون وضابطان جنوب أفریقیان، السلالم التي تقود إلى الأجنحة
الملكیة وبیده مسدسّ. فاقترب حاجب منھم لیسألھم عن وجھتھم.

!I know my way !أجابھ مایلز لامبسون بفظاظة، وھو یبعده بیده عن طریقھ: «أعرف طریقي
«

لدى وصول السفیر البریطاني إلى مكتب الملك فاروق، ناولھ وثیقتین. كانت الوثیقة الأولى
مرسوماً بتعیین النحاس باشا رئیساً للحكومة، والوثیقة الثانیة إعلاناً بالتنحّي عن العرش.

قال السفیر للملك: «أبُلغك أنك سجین الجیش البریطاني، وآمرك بأن تختار توقیع إحدى
الوثیقتین.»

سأل فاروق وقد دبَّ في قلبھ الھلع: «وماذا لو رفضت التوقیع؟»
أجاب السفیر: «نخلعك عن العرش.»

ً وضع ھذا الجواب حداًّ لأیة محاولة للمقاومة. فوقعّ الملك المرسوم الذي یعینّ النحاس باشا رئیسا
للحكومة. ولكنّ إرادتھ انكسرت، واعتباراً من ذلك الیوم، لن یتدخل.

حین علم الجیش بالسھولة التي رضخ بھا الملك لمشیئة المحتل، انتفض غضباً. وفي مساء ذلك
الیوم، أرسل إلیھ عدد من الضباط استقالتھم. كتب إلیھ اللواء محمد نجیب، الناطق باسمھم: «بما أن
الجیش لا یستطیع أن یدافع عن جلالتكم، فأنا أخجل من ارتداء بزّتي. ولذا، أطلب الإذن بالاستقالة
من الجیش المصري.» واضطرّ الملك فاروق أن یرسل لھ ملحقھ العسكري السوداني، العمید عبد
الله النجومي، لیوضح إلیھ أنھ «لن یقبل استقالة ضباط من الجیش بما أنھ حظر شخصیاً على الحرس

الملكي مقاومة البریطانیین.»



ولكن لماذا لجأ البریطانیون إلى مثل ھذه الأسالیب التعسّفیة لمجرّد أن یوصلوا إلى الحكم زعیم
الوفد الذي لا یخفى علیھم أنھ لیس صدیقھم؟ إنھ أمر یدعو للعجب. ورغم ذلك، یرى المرء، حین
ً من یتمعنّ في المسألة عن كثب، أن الإنكلیز لم یتصرّفوا بخفةّ، وأن قرارھم یعكس قدراً عالیا

الواقعیة.
أولاً، إنھم یعلمون أن النحاس باشا دیمقراطي حقیقي. ولئن كان لا یطیق الإنكلیز، فھو كذلك لا
یطیق الأنظمة التوتالیتاریة أكثر منھم. ثم إنھم یعلمون أنھ الرجل الوحید الذي یتمتعّ بما یكفي من
الھیبة للمحافظة على النظام في مصر. وأخیراً، إنھم یعلمون ولاءه، فالنحاس باشا ینوي أن یحترم
التوقیع الذي ذیَّل بھ معاھدة التحالف عام 1936. ویقترن إخلاصھ للوعد الذي قطعھ بصراحة
عظیمة. لم یخُف قط عن الإنكلیز أنھ سوف یطالبھم فور انتھاء الحرب، بثمن لتعاونھ وھو الانسحاب
التام للقوات البریطانیة وتوحید النیل (أي إلحاق السودان بمصر). وكما یرى ماكسیم كریتیان: «لا
تجھل بریطانیا العظمى أن بوسعھا الاعتماد علیھ خلال الحرب، ولكن علیھا أن تحسب لھ حساباً بعد
أن تضع الحرب أوزارھا»318. غیر أن ھذه الآفاق البعیدة لا تشغل إطلاقاً بال الساسة البریطانیین،

فجلٌّ ما یطلبونھ أن ینعموا براحة البال في الحال.
أثبتت بقیة الأحداث أنھم لم یخطئوا الظنّ. فخلال السنوات الثلاث التي كان فیھا النحاس باشا سیدّ
البلاد المطلق، سوف یحترم معاھدة 1936 بحذافیرھا مع العلم أن ھذه المعاھدة من صنعھ. بدأ بحلِّ
البرلمان، ثم نظّم انتخابات مبكرة أعطتھ أغلبیة واسعة في البرلمان (آذار/مارس 1942). بعدھا
أعلن القوانین العرفیة، وأعاد الرقابة، ولم یسمح بأي اجتماعات أو مقالات مناھضة لبریطانیا،
واعتقل السیاسیین المشتبھ في تأییدھم لقوى المحور. وبفضل قبضتھ الحدیدیة، اختفت المظاھرات
كما بسحر ساحر. ولا شك في أن زعیم حزب الوفد كان مساعداً قیمّاً للجیش البریطاني طوال الفترة

التي كان رومل على أبواب الإسكندریة.
فقد تمكن الجنرال مونتغومري الذي ضمن خطوطھ الخلفیة، وعزّز قواتھ بكتائب نیوزیلندیة
وأسترالیة وجنوب أفریقیة وھندیة، من وضع حد للتقدم الألماني. ولن یدخل رومل الإسكندریة. ولن

یذھب الفیلق الأفریق أبعد من العلمین أبداً.
ً نحو القواعد التي انطلق ً فشیئا ثم قام مونتغومري، إذ استعاد زمام العملیات، بإبعاد خصمھ شیئا
اني وطبرق وبنغازي ً عن سیدي برَّ منھا. وأرغم رومل على الانسحاب من مصر والتخليّ تباعا
وطرابلس. ومن ھناك، أبعده الجنرال ألكسندر حتى تونس التي اضطرّ إلى الإبحار منھا عائداً إلى

د مصر، وانتھت قصّة الفیلق الأفریقي. إیطالیا. لم یعد المحور یھدِّ
ع ھذا الانتصار صورة بریطانیا وسھّل إلى حدّ كبیر مھمّة النحاس باشا. كانت معركة العلمین، لمَّ

بالنسبة إلى الشرق قاطبة، منعطفاً بارزاً بأھمّیة معركة ستالینغراد خلال الحملة الروسیة.

XXXVIII

شباط/فبرایر 1943: وصل الحلفاء إلى الدار البیضاء والجزائر. ورجعت الحرب من جھة أفریقیا.
ولم یعد الضباط الأحرار یرجون أي دعم من الخارج. لقد انتھت المرحلة الرومنسیة، وتعینّ علیھم،

لبلوغ أھدافھم، أن یعتمدوا فقط على أنفسھم من الآن فصاعداً.
لم یتقبلّ النحاس باشا، الذي بات یلجأ إلى المزید والمزید من الأسالیب السلطویة، أیة معارضة.
اعتقل مجددّاً الفریق عزیز المصري الذي كان قد خرج من السجن بإطلاق سراح مشروط. وأرسل
ض الضباط الأحرار أنور السادات الذي حذف اسمھ من كوادر الجیش إلى معسكر اعتقال. وتعرَّ



للملاحقة والمطاردة، وبات علیھم أكثر من أي وقت مضى اللجوء إلى السرّیة. ولكن جذوتھم لم
تخمد بل ظلتّ مطمورة تحت الرماد.

استفادت حركتھم من مرحلة الخمول لتعزیز تنظیمھا الداخلي. تجمّع أعضاؤھا في خلایا مؤلفّة من
خمسة أعضاء. وكانت عشرون خلیة تشكّل شعبة. ویقود كل شعبة ضابط تعینّھ لجنة مركزیة مؤلفّة

من عشرة أعضاء.
كانت اللجنة المركزیة تسعى بالدرجة الأولى إلى إنشاء خلایا في الجیش، فتشكّلت خلایا في

الوحدات العسكریة كافةّ.
في 7 شباط/فبرایر 1943، عُینّ عبد الناصر الذي ترقىّ أخیراً إلى رتبة نقیب مدرّباً عسكریاً في
الكلیة الحربیة بالقاھرة. فوجد نفسھ، بالتالي، على اتصال مع مئات الطلاب الذین سیكونون كوادر
الجیش العتیدین. وقد استفاد من ھذا الوضع لتجنیدھم عقائدیاً واستقطاب أفضل العناصر إلیھ. وعلى

ھذا النحو، انضمّ الكثیرون من الأعضاء الجدد إلى التنظیم.
حتى ذلك الحین، أعرب الشیخ حسن البناّ، المرشد الأعلى لحركة الإخوان المسلمین، عن شكوكھ
في مستقبل تنظیم شاء، منذ البدایة، أن یكون عسكریاً فقط. أما وقد تنامت أعداد المنتسبین إلیھ، فقد
ده ببعض التفاصیل عن تشكیلاتھ شبھ العسكریة خرج عن تحفظّھ، واتصل بأنور السادات، فزوَّ

واقترح علیھ الدمج بین التنظیمین.
اعترض أنور السادات وقال لھ إن عقیدة التنظیمین لیست واحدة، وإن مبدأ رفاقھ الضباط ھو عدم

التبعیة إلى أي حزب، وإنھ یكفي الاتفاق على إطاحة النظام، بدون تحدید بنیة الحكومة المقبلة.
ولكن حسن البناّ لم یقتنع بھذه الحجج. لا أحد بوسعھ التشكیك في طبعھ النبیل ولكنّ ذھنھ المتذبذب
والجموح الذي ینتقل مباشرة من الحماس الرؤیوي إلى التشاؤم لا یسمح لھ بإصدار حكم موضوعي
حول الوضع. فإیقاظ الجماھیر بفضل حماس الإیمان شيء، وتعبئة ھذا الحماس والانتقال إلى الفعل
شيء آخر. وكتب أنور السادات بھذا الصدد: «وسط الغموض الذي یلفھّ والذي كان یروقھ أن
یتسربل بھ، كان من السھل علیھ أن یقُنع محاوریھ بأن لدیھ قوة مخیفة، ولكنھ یحذر من القول في أي

ظروف سوف یضعھا في المیزان»319.
أطلع السادات عبد الناصر على ھذه المحادثات. وفضّل ھذا الأخیر، بعد أن درس الوضع، رفض
ھذا العرض. لقد اعتبر بدون شك أن على الضباط الأحرار البقاء على حِدة، والاعتماد على أنفسھم

فقط لتنظیم الثورة.
في 8 تشرین الأول/أكتوبر 1944، أقال الملك فاروق الذي لم یقبل بسلطة النحاس باشا إلا على

مضض، زعیمَ حزب الوفد، وكلفّ أحمد ماھر تشكیل الحكومة الجدیدة320.
استھلّ وصول أحمد ماھر إلى رئاسة الحكومة مرحلة من الانفراج. فقرر رئیس الحكومة الجدید
أن یطلق سراح كل المعتقلین السیاسیین. وتراخت رقابة الشرطة وسمح لعزیز المصري بالعودة إلى
منزلھ. وأعُید أنور السادات والكثیرون غیره من الشباب إلى الجیش. واستفاد عبد الناصر من
عودتھم لتقسیم الشُعبَ إلى قسمین: فسوف تضمّ من الآن فصاعداً مجموعات عسكریة ومجموعات
شعبیة. بقیت الأولى التي تشمل كل المنتسبین الناشطین في الجیش تحت قیادتھ المباشرة. أما الثانیة
التي تضم كل الخلایا الخارجة عن إطار الجیش، فوضعت تحت إشراف أنور السادات. وعملت
الشُّعب العسكریة والشُّعب الشعبیة یداً بید، إنما بدون أن تظھر بینھما أیة صلة. وحدھا اللجنة

ق نشاطھما. المركزیة التي یرأسھا عبد الناصر ستكون ھمزة وصل وتنسِّ

ً ً



ً لأن الحرب في شباط/فبرایر 1945، أعلن أحمد ماھر الحرب على ألمانیا. كان ذلك فعلاً رمزیا
انتھت عملیاً. ولشدةّ ما أثاره من استنكار في الأوساط القومیة، اغتیل في الیوم نفسھ تحت قبةّ

البرلمان.
استدعى الملك فاروق النقراشي باشا. وتمثلت إحدى المبادرات الأولى لرئیس الحكومة الجدید

بالذھاب إلى سفارة بریطانیا لتذكیر ممثل التاج البریطاني بالمطالب المصریة.
استقبلھ مایلز لامبسون في أسفل السلالم ولم یخصص لھ سوى لحظات معدودة. وحین سمعھ
یتحدث عن «المطالب المصریة»، انتفض وصرف محاوره وھو لا یكاد یخفي نفاد صبره، وبادره

بنبرة ملتبسة:
« ـ إن إجلاء قواتنا ووحدة مصر والسودان مسألتان بالغتا الدقة، ولا یجوز طرحھما في الوقت

الحاضر...»
أنذر ذلك بفترة عاصفة ما بعد الحرب...

XXXIX

8 أیار/مایو 1945: استسلم الجیش الألماني ووضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارھا.
ً قیادة التنظیم بعد أن أقیل من مھامّھ كمدرّب في الكلیة في ذلك الیوم، تولىّ عبد الناصر نھائیا
الحربیة بالقاھرة، وزّع كوادره على خمس لجان: إدارة الشؤون الاقتصادیة ، إدارة شُعب الھجوم ،

لجنة الأمن ، لجنة الإرھاب ، وإدارة الدعایة .
وضِعت ھذه اللجان الخمس تحت سلطة لجنة علیا مؤلفة من تسعة أعضاء ھم: جمال عبد الناصر
الذي یرأس اللجنة، وكمال الدین حسین، وعبد الحكیم عامر، وحسن إبراھیم، وعبد المنعم عبد

الرؤوف، وصلاح سالم، وعبد اللطیف البغدادي، وخالد محیي الدین، وأنور السادات.
كانت ھذه اللجنة العلیا دماغ التنظیم وھیئتھ التنفیذیة، ونواة «مجلس قیادة الثورة» العتید الذي

سیحكم البلاد بعد الانقلاب العسكري في 23 تموز/یولیو 1952.
فیما كانت الحركة الثوریة تتنامى وتتعزّز، تراجعت الحكومة المصریة وضعفت. أنھك النقراشي
باشا، وصدقي باشا، ثم من جدید النقراشي باشا، نفسیھما بمفاوضات لا تنتھي مع الحكومة
البریطانیة والأمم المتحدة للحصول على جلاء القوات الإنكلیزیة. وانقضت سنة 1946 تقریباً، وقسم

لا بأس بھ من سنة 1947، في نقاشات عقیمة.
زاد توترّ الرأي العام جرّاء ھذه المماطلة، وقال لنفسھ: «ما جدوى التفاوض مع الإمبریالیین؟ إنھم
لا یفھمون سوى لغة واحدة: لغة القوة» واندلعت القلاقل، وفي إحدى اللیالي، انتصبت المتاریس في
القاھرة. وجرت معركة منظمة على كوبري الجیزة. ومرّة أخرى، سقط نحو عشرین طالباً حصدتھم

الرشاشات الإنكلیزیة. وعادت إلى الواجھة أجواء 1919.
ً من كل سكان القاھرة. وعندما وصل إلى مقر رئاسة استدعت لندن سفیرھا الذي بات مكروھا
الحكومة في داوننغ ستریت، رفض رئیس الحكومة أن یستقبلھ تعبیراً عن اعتراضھ على سلوكھ.
ووعد كلیمنت أتلي بالانسحاب من القاھرة وانكفاء كل القوات الإمبراطوریة في منطقة الدلتا قبل

نھایة عام 1947. واستبدل بمایلز لامبسون رالف ستیفنسون.
ً بالوعود الإنكلیزیة، لا سیمّا بعد أن عاد التسویف بشأن ولكن الشعب المصري لا یثق إطلاقا

السودان321.

ّ



وعلى حین غرّة، في اللحظة التي لم یعد یتوقعّھا أحد، أخلت إنكلترا دلتا النیل، وأعادت كل قواتھا
إلى منطقة القناة. ونقلت ھیئة الأركان الإمبراطوریة للشرق الأوسط مقرّھا العامّ من القاھرة إلى

الفاید. لم یصدقّ المصریون أعینھم، فقد تحررت الدلتا!
ما الذي دفع إنكلترا إلى اتخاذ ھذه المبادرة؟ أھو إصرار المفاوضین المصریین في لندن ولایك
سكسیس؟ أھي الخشیة من قلاقل جدیدة في القاھرة حیث تظل الأذھان متوترّة ومستنفرة؟ لا ھذا ولا

تلك.
تدخل ھذه المبادرة ضمن جملة من التدابیر التي تتجاوز بكثیر الأراضي المصریة. إنھا الساعة
التي قررت فیھا إنكلترا الرازحة تحت عبء تكالیف تفوق إمكانیاتھا أن تخفض نفقاتھا العسكریة
وعدیدھا. فسحبت قواتھا من الیونان وتركیا، وطلبت إلى الولایات المتحدة أن تحلّ محلھّا في شرق

المتوسط.
لم ینتبھ الفلاحون المصریون بطبیعة الأحوال لھذه الأسباب، ولا شيء حال دون احتساب
النقراشي باشا لھذا الانتصار لصالحھ. ولكن الضباط الأحرار لم یخُدعوا. إنھم یعلمون، من جھتھم،
أن انسحاب إنكلترا إنما یعُزى فقط إلى تأزّم وضعھا الداخلي، وأن حكومة القاھرة لا دخل لھا على

الإطلاق بما جرى.

XL

لم تنسحب بریطانیا من وادي النیل وحسب بل تخلتّ كذلك عن انتدابھا على فلسطین. وكانت ھذه
ھي اللحظة التي تنتظرھا كل البلدان المجاورة لاحتلال ھذه الأرض في أعقاب الجنود الإنكلیز.

بتحریض من مفتي القدس، أمین الحسیني الذي ترأس «حملة الجھاد» المناھضة للصھیونیة،
انتشر الواعظون الدینیون والمحرّضون السیاسیون في دلتا النیل. نادوا بالجھاد وحضّوا أبناء دینھم

«على عدم السماح بوقوع أحد معالم الإسلام بین أیدي الكفاّر.»
تدفقّت جموع من الشباب المحمومین بخطبھم إلى مراكز التطوّع. كان ھؤلاء المتطوّعون الذین
ینتمون بمعظمھم إلى الإخوان المسلمین مدفوعین بحماس متشددّ. وقد بلغ حماسھم أوجھ حین جاء

الشیخان البناّ وفرغلي لاستعراض فِرقھم عشیةّ إرسالھم إلى الجبھة.
في الیوم التالي، انطلقت القافلة وھي ترفع عقیرتھا بالأناشید تحت قیادة الرائد أحمد عبد العزیز،
وھو أستاذ فروسیة سابق في الكلیة الحربیة بالعباسیة، حصل على إذن بالتفرّغ، ورافقھ «ضابط
حر» شاب ھو كمال الدین حسین322. في الطریق، استقبلھم الناس استقبال المنتصرین. وكانت
معنویات المتطوعین المصریین، رغم سلاحھم البدائي، عالیة جداً، وتفاؤلھم مطلقا؛ً وقد أقسموا،

لحظة عبور الحدود، أن عودتھم ستبشّر بإحیاء بلدھم.
في 15 أیار/مایو 1948، أعلن دافید بن غوریون قیام دولة إسرائیل. واحتل جیش الھاجاناه بقوة
لتھا المیلیشیات الإسرائیلیة، بین كل المدن في فلسطین كتل أبیب وحیفا ویافا والقدس. أما القرى فحوَّ

عشیة وضحاھا، إلى نقاط محصّنة.
في 16 أیار/مایو، أعطى النقراشي باشا الجیشَ النظامي الذي ظل حتى الساعة خارج «حملة
المتطوعین» الأمرَ بعبور الحدود الفلسطینیة. ولا شك في أن رئیس الحكومة المصري اعتبر أن
الأمر مجرّد نزھة عسكریة. أما الملك فاروق فتمنىّ أن تخلصّھ الحرب من «الضباط المتآمرین».

ولن تلبث الأحداث أن تثبت لكلیھما أنھما على خطأ.



في تلك الفترة، كان الجیش المصري لا یضمّ سوى تسعة أفواج، ثلاثة منھا فقط على الحدود
الفلسطینیة: الفوج السادس الذي التحق بھ الصاغ عبد الناصر 323؛ الفوج التاسع الذي یتولىّ فیھ عبد
الحكیم عامر مھامّ ضابط أركان حرب؛ الفوج الأول الذي انضم إلیھ بعد بضعة أیام زكریاّ محیي
الدین. وكان فوج رابع، ھو الفوج السابع، في طریقھ إلى الحدود، فأعلنت صحف القاھرة بصخب
أن «الجیش المصري دخل إلى فلسطین»، وكان الأمر یتعلق في الواقع بثلاثة إلى أربعة آلاف

جندي لا أكثر.
كان المصریون غیر مسلحّین جیداً، ولا یعرفون شیئاً عن فنّ القتال. فمنذ استبعادھم عن ساحات
المعارك، أین كان بوسعھم أن یتعلموا ذاك الفن؟ والأخطر من ذلك أن معداّتھم عتیقة وناقصة،
وذخیرتھم غیر كافیة، وإمدادتھم غیر موجودة324. كانت فوضى مرعبة تسود من رأس التراتبیة إلى
ھ من القاھرة؛ ولكن أسفلھا. أما فیما یتعلقّ بالكتیبة المصریة بقیادة اللواء فؤاد صادق فالعملیات توُجَّ

ھناك خمس قیادات عربیة إجمالاً أقامت مقراتھا العامة في خمس مناطق مختلفة325.
بادئ ذي بدء، تقدمّ الجیش المصري بدون عراقیل. احتل غزّة بدون أن یواجھ مقاومة، واستولى
على بئر السبع، وانضم إلى متطوعي الرائد أحمد عبد العزیز في منطقة الخلیل ـ بیت لحم. وحالما
جرى ھذا الانضمام، توجّھ إلى الشمال ووصل إلى حوالى 30 كلم من تل أبیب، ولكنھ تعرّض ھناك
ً بسبب ھجوم إسرائیلي مضادّ شرس. وجرى تطویق أغلب عدیده في مثلثّ للصدّ والدحر جنوبا
الفالوجة ـ العراق المنشیة ـ بیت جبرین. وقد آن الأوان لتھبّ إلى نجدتھ قوات شرق الأردن التي
كانت طلیعتھا موجودة على مسافة كیلومترات قلیلة326. ولكن فرقة غلوب باشا ظلت في وضعیة
دفاعیة بعد أن أحرزت نصراً أول في لطرون ودخلت ظافرة إلى مدینة القدس القدیمة327. وتبینّ
أنھا لا تأبھ لبقیة العملیات، ولا تحرّك ساكناً لإنقاذ القوات المصریة بعد أن استولت على الأراضي

الواقعة غرب نھر الأردن التي ینوي الملك عبد الله أن یضمّھا إلى مملكتھ.
قاومت القوات المصریة قدر المستطاع وكابدت خسائر فادحة. ولكن الصراع كان غیر متكافئ

لأن التشكیلات الإسرائیلیة أقوى منھا وأفضل تسّلحاً بكثیر.
من بین الوحدات المحاصرة، كانت وحدة الرائد عبد الناصر. فاخترق ضابطان شابان من التنظیم
ھما صلاح سالم وزكریا محیي الدین نیران الحاجز الإسرائیلي لموافاتھ. وراح الرجال الثلاثة

یدرسون الوضع قابعین في خندق مرتجل.
ر بنا، دفُعنا إلى معركة لم قال لھم عبد الناصر: «ھا نحن ھنا في ھذه الجحور محاصرون، لقد غُرِّ
نعُدّ لھا، لقد لعبت بأقدارنا مطامع ومؤامرات وشھوات، وترُكنا ھنا تحت النیران بلا سلاح. ھذا ھو
وطننا ھناك، إنھ فالوجة أخرى على نطاق كبیر. إن الذي یحدث لنا ھنا صورة من الذي یحدث

ھناك، صورة مصغرّة»328.
نجح الضباط الثلاثة في إحداث ثغُرة والإفلات من الحصار. ولكن ماذا عن القوات الأخرى؟ لقد
ً للمعارك، بفرض اتفاقات اعتبرت أن حرب فلسطین ستنتھي بكارثة، لو لم تضع الأمم المتحدة حداّ

ھدنة على الأطراف المتحاربة كافةّ 329
كان في عداد المحاربین في فلسطین بعض الضباط الذین ینتمون إلى التنظیم. وقد كشفت لھم حملة
النقب دفعة واحدة شبھ غیاب الجیش المصري عن الوجود. وتحققوا بھلع أنھ لن یستطیع حتى الدفاع
عن أرض الوطن أمام أي عدوان؛ فبنادقھ صدِئة، وذخیرتھ غیر صالحة، ومعداّتھ تشبھ الخُردة الله

َّ



أعلم أین اشتریت وبأي ثمن، مما یثبت عجز قیادتھ. العجز؟ إنھا كلمة ملطَّفة للغایة، فكل الأمور
ب كبار الموظفین في الدولة الإمدادات تدین فساد القادة المدنیین والعسكریین وأنانیتّھم. لقد ھرَّ

واغتنوا على حساب البلد. وعلى غرار الجیوش المھزومة، صرخ المحاربون المصریون:
«لقد تعرّضنا للخیانة!».

أین التفاؤل المحموم في الأیام الأولى؟ ھدر غضب مكظوم في نفوس الضباط والجنود الذین عادوا
إلى الدیار بخطى متوعّدة. فلم تتزعزع ثقتھم بالتضامن العربي فحسب بل طفحت قلوبھم بالحقد على
النظام الفاسد الذي قادھم إلى ھذا الدرك. عسكریاً، لم تكن الھزیمة بھذه الفداحة، لأنھا أتاحت لمصر

الاحتفاظ بالشریط الساحلي لمدینة غزّة، ولكنّ عواقبھا لا تحصى سیاسیاً ومعنویاً.
أولاً، أثرت عواقبھا على عبد الناصر نفسھ، فما شاھده في فلسطین سببّ لھ صدمة حقیقیة وحملھ

على مراجعة بعض أفكاره السابقة.
منذ الفترة التي أمضاھا قائد الضباط الأحرار في منقباد، لم یكفّ عن حضّ رفاقھ على وضع
النضال ضد «الإمبریالیة الغربیة» في الصدارة. لقد أدرك الآن أن البدایة یجب ألاّ تكون من ھنا.
فتقدمّ ھدفٌ على كل الأھداف الأخرى: التخلصّ من الملك وبلاطھ وحاشیتھ المؤلفّة من الباشوات
الجشعین والمتزلفّین. فلن تقوم مصر جدیدة أبداً ما دام الملك فاروق یعتلي العرش. ومع ذلك، فھذه

لیست النقطة الأساسیة لتطوّر البلاد.
ً لدى التحاقھ بالجبھة . كان لا یكترث كثیراً لما یجري ً مصریا كان عبد الناصر لا یزال قومیا
خارج حدود مصر. وحین عاد من الفالوجة تبدلّت آراؤه. لقد عانى جسدیاً من غیاب التضامن لدى
الكتائب العربیة المتنوّعة. رأى تباعاً مصر ترفض مساعدة الأردن330ّ، والأردنّ یتخلىّ عن مصر
التي تحیق بھا الأخطار331، والعراق ینسحب332، وكل بلد یتصرّف وفق ما تقتضیھ مصالحھ فقط.
بوسع الجیش الإسرائیلي أن یتباھى عن حق بأنھ ألحق الھزیمة بخمسة جیوش عربیة. ولو اتحدت
ھذه الجیوش في جیش واحد لاختلفت النتیجة التي كانت واضحة: لا یمكن لأي بلد مسلم أن یرجو
ھزیمة أعدائھ بالاعتماد على قواتھ فقط؛ فتشرذم البلدان الإسلامیة سیؤديّ دائماً إلى ھزیمتھا. وفي
الحقیقة، لا وجود لدول عربیة متمایزة، بل لأمّة عربیة واحدة، مجزّأة ومشلولة بسبب خصومات
حكوماتھا المحلیة. والعلاج الوحید لھذا الوضع في الوحدة. تلك ھي التجارب التي استقاھا عبد

الناصر من معارك فلسطین، فتحوّل القومي المصري إلى داعیة للعروبة.
ً كانت الرایة وأصلاً، كان أغلب الضباط العرب یشاطرون عبد الناصر المذلةّ التي شعر بھا، أیا
ً مثل الرائد عبد ً مثل الرائد فؤاد شھاب 333، وعراقیا التي حاربوا تحتھا. إنھ شعور انتاب لبنانیاّ
ً مثل الرائد أبو نوار 335، وكثیرین غیرھم.وقد عاد ھؤلاء إلى بلدانھم، الكریم قاسم334، وأردنیا
واستقرّ عزمھم على الإطاحة بالأنظمة الحاكمة التي اعتبروھا مسؤولة عن ھزیمتھم. وأوجدت

مرارتھم بینھم انسجاماً فكریاً أسھم في تعزیزه انتماؤھم إلى الجیل نفسھ.
غیر أن الزلزال النفسي الذي تسببّت بھ نكبة 1948 ذھب أبعد من ذلك. لقد كتب مالك بن نبي بھذا
الشأن: «تشكل قضیة فلسطین بلا منازع أبرز الأحداث، وإلى حدٍّ ما، أسعدھا في التاریخ الحدیث
للعالم الإسلامي. لقد قامت بتعریة كل القِیمَ الزائفة والأوھام التي كانت تزیفّ آفاق الغد. وتعُتبر
ر نفسھا ھزیمة فلسطین فاتحة مرحلة جدیدة من النھضة الإسلامیة. لم یعد بوسع الأساطیر أن تبرِّ
أمام الحقائق التي كانت تخفیھا حتى ذلك الحین ھالات العقائد الإیدیولوجیة العاطفیة. لقد مُني أكثر
أشكال الذُّھان رعباً، ذھُان «الاستسھال»، بضربة قاضیة. فراح الضمیر المسلم یحللّ أسباب ھشاشة



ھذا العملاق ذي القدمین من الطین الذي نصبھ طیش الدول العربیة ضد دولة إسرائیل الصغیرة،
ً للعالم الحدیث مشھد فصل جدید من صراع داود ضدّ جالوت. بات الإنسان المسلم... مقدمّا

المصعوق بسقوط جالوت یمعن التفكیر، ولا یمكن لذلك إلا أن یكون خلاصیاً»336.
اعتبر الدكتور ناظم القدسي من جھتھ: «أن الأسباب العمیقة لنكبة فلسطین لیست عسكریة وسیاسیة
فقط. لقد كشفت الھزیمة عن كل العیوب الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة التي كان
بلدنا یعانیھا. غیر أنھ لا یكفي أن یعرف المرء الأخطاء المرتكبة ویعُرّي العیوب، بل لا بد أن
یستخلص العِبر والدروس ویقدمّ العلاج. لا یكفي، لمواجھة الخطر الصھیوني، عقد اتفاقات سیاسیة
بین البلدان العربیة؛ بل یجب، قبل كل شيء، تحسین مستوى معیشتنا، وترشید الحیاة الاجتماعیة،
وإعادة تنظیم قواتنا المسلحّة. أرى أن المجھود الاجتماعي یجب أن یكون شغلنا الشاغل! لا یمكن أن
یطُلب إلى الشعب تقدیم تضحیات من أجل نظام یكرھھ. من الطبیعي أن شعباً مریضاً، ویعاني نقص
التغذیة، ومستقبلھ غیر مضمون، لا یستطیع ولا یرید القتال من أجل النظام المسؤول عن
انحطاطھ... علینا أن نستعجل لأن التطور الحثیث أصبح قانوناً إلزامیاً في عصرنا. لا أنوي التقلیل
من شأن الاتفاقات السیاسیة ولا من أھمیة الاستعداد العسكري؛ ولكني أظن أن حیاة كریمة ھي
الشرط الأساسي للضمیر الشعبي والإیمان بالنموذج الوطني الأعلى. فبدون ھذا الضمیر وھذا

الإیمان لا قیمة للاتفاقیات السیاسیة والعسكریة»337.
إن الصحیفة التي نشرت ھذا المقال أرفقتھ بالتعلیق الآتي: «یبدو أن الھزیمة التي ألحقتھا إسرائیل
بالائتلاف المتعدد للدول العربیة في فلسطین قد نجحت في إخراج شعوب الشرق الأوسط من الذھول

الذي كان حكامھا قد أغرقوھا فیھ».
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غداة حملة فلسطین، انزلقت مصر شیئاً فشیئاً نحو وضع سابق للثورة. بعد أحمد ماھر الذي اغتیل
تحت قبُةّ البرلمان، اغتیل النقراشي باشا في مكتبھ برئاسة الحكومة على ید إرھابي متنكّر بزيّ
ضابط شرطة. كان الإخوان المسلمون ھم الذین نفذّوا، في معظم الحالات، ھذه الاغتیالات؛ فقد
تسللّت عناصر شیوعیة إلى صفوفھم، وراحت تحثّ الإخوان على «نضال» دموي فرض على

القاھرة جوّاً أشبھ بالكابوس.
وكلمّا انقضت الأیام، تضاءلت شعبیة الملك فاروق. ولم تعد حكومتھ تتمتعّ بدعم أي حزب.
ي تنظیم انتخابات جدیدة (كانون الثاني/ینایر 1950). وللخروج من عزلتھ، كلفّ الملك حسین سرِّ
أعطت ھذه الانتخابات أكثر من ثلثي المقاعد لحزب الوفد. ومرة أخرى، اضطر فاروق إلى تكلیف
النحّاس باشا تشكیل الحكومة، ولكنّ كراھیتھ للنحّاس تحوّلت الآن إلى بغضاء فتواصلت المبارزة

المعھودة بین الحكومة والقصر الملكي.
في ھذه الأثناء، تدھورت الأوضاع الاقتصادیة في مصر، وانخفض الإنتاج، وارتفعت أسعار
الموادّ الغذائیة، وخضع مؤشر الأسعار لزیادة بلغت قیمتھا 400%، فیما لم تلحق الأجور زیادة إلا
بنسبة 180 إلى 200%، واستشرت البطالة، وفرغت خزائن الدولة، فلجأت الحكومة، لملئھا، إلى

تدابیر استسھالیة، فرفعت الرسوم الجمركیة وزادت الضرائب غیر المباشرة.
سعى النحّاس الذي شعر بتصاعد الاستیاء الشعبي إلى التعویض عن عدم شعبیة سیاستھ المالیة
فأرضى كبریاء الجماھیر. وفي 6 تشرین الأول/أكتوبر1951 عقد جلسة استثنائیة للبرلمان وأدان



المعاھدة الإنكلیزیة ـ المصریة الموقعة في 26 آب/أغسطس 1936، بالإضافة إلى اتفاقیات 19
تموز/یولیو 1899 حول السودان، وقال لنفسھ: «لا بد الآن أن یرحل الإنكلیز...»

ولكن الإنكلیز لم یحرّكوا ساكناً، وتمترسوا أكثر من أي وقت مضى في الإسماعیلیة وبورسعید،
رافضین أن یأخذوا في الحسبان ھذه الإدانة من طرف واحد. وردتّ الحكومة المصریة بإلغاء

الحصانات الضریبیة والقانونیة الممنوحة حتى الساعة لقوات الاحتلال.
ولما ظلتّ القوات الإنكلیزیة غیر مبالیة بھذه التھدیدات، تحرّكت المقاومة السرّیة. ولم یتدخّل
ً لأي الجیش نظراً إلى أن مصر لیست في حرب مع إنكلترا، بل لقد أبعد عن منطقة القناة تفادیا

إشكال.
تولتّ الكفاح المسلحّ «كتائب التحریر»، وقامت ھذه الفرق الصغیرة من المتطوّعین بقمصانھم
الخضراء والذین جرى تجنیدھم في صفوف الطلاب الجامعیین، والحزب الاشتراكي «مصر الفتاة»
رت الجسور، وأوقفت القوافل والإخوان المسلمین، بعملیات فدائیة إنھاكیة في منطقة القناة، ففجُِّ
ً بالخناجر، وھوجمت المستودعات والمعسكرات، وتعرّضت البریطانیة، واغتیل الحرّاس طعنا

للتخریب أنابیب النفط التي تؤمّن إمداد القواعد الجویة بالوقود.
طلب الجنرال إرسكین تعزیزات. وبعد فترة وجیزة انتشر 80 ألف جندي إنكلیزي بین بورسعید
والسویس. ومع تزاید الكمائن والاعتداءات تعاظم الحقد الشعبي على المحتل. وأعلن 30 ألف عامل
مصري یعملون لحساب الإنكلیز في المنطقة العسكریة الإضراب. وأقُیل المدنیون البریطانیون الذین

ظلوا في خدمة الدولة المصریة338. كما قوطعت البضائع المصنوعة في إنكلترا مقاطعة منھجیة.
كتب أنور السادات في ھذا الصدد: «بصفوف متراصّة، كان الوطنیون یذھبون إلى الجبھة،
المنسابة والمتحركة مثل مجرى الماء نفسھ، سبب الكفاح وغایتھ»339. غیر أن الواقع أقل جمالاً،
للأسف، من ھذه الصورة! فلم تلبث ھذه الكتائب أن صارت لا تطیع أحداً، وراح الجنود الإنكلیز
یفقدون صبرھم. وأعطى الجنرال إرسكین الأمر بمھاجمة بعض القرى الواقعة قرب منطقة القناة،
لأنھا كانت ملاذاً للإرھابیین، وتدمیرھا عن بكرة أبیھا في خطوة انتقامیة. وھرب السكان
المذعورون نحو دلتا النیل حیث انتشرت الحكایات عن مآسیھم مثل النار في الھشیم. وبادر الإنكلیز
مین على الصمود إلى ما إلى تعزیز مواقعھم وتطویقھا بالأسلاك الشائكة، مستندین إلى القناة ومصمِّ

لا نھایة.
تزایدت الھجمات التي قام بھا الفدائیون ذوو القمصان الخضر. في 23 كانون الأول/دیسمبر
1952، ھاجموا في وضح النھار مستودع الذخیرة في تل الكبیر وھو الأھم في الشرق الأدنى.
وساعدھم الدرك المصریون المعروفون بالبولوك نظام . فأعطى الجنرال إرسكین، المستاء من
انضمام القوات الحكومیة إلى «الخارجین عن القانون»، الأمر بتجرید الشرطة المصریة المساندة

الموجودة في منطقة القناة من السلاح.
ق 1500 جندي إنكلیزي فجراً مستودع فوج الشرطة المساندة في 25 كانون الثاني/ینایر، طوَّ
الموجود في الإسماعیلیة. وأعطى رئیس المفرزة الإنكلیزیة قائدَ الفوج المصري الأمرَ بالاستسلام،

فأمره وزیر الداخلیة، فؤاد سراج الدین، برفض التھدید البریطاني والرد على القوة بالقوة.
ردتّ المدفعیة البریطانیة بفتح النار على الثكنة. وبدأت معركة ممیتة. انتھى الأمر بالدرك
المصریین الذین ھاجمتھم الدبابات وجنود المشاة إلى رفع العلم الأبیض. ولكن القذائف الإنكلیزیة

قتلت 46 وجرحت 72 من أصل 200 شرطي.
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ً عندما بثتّ إذاعة القاھرة ھذا الخبر، تفجّر غضب الناس. وقرر مجلس الوزراء الذي كان منعقدا
في جلسة لیلیة قطعَ العلاقات الدبلوماسیة مع إنكلترا، واللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحّدة،
واعتقال ثمانین شخصیة من الجالیة البریطانیة في القاھرة بصفة رھائن. وأعلنت الشبیبة الوفدیة أنھا

سوف تنظّم مظاھرة كبرى مناھضة للإنكلیز.
في الیوم التالي، 26 كانون الثاني/ینایر 1952، ـ «السبت الأسود» الشھیر ـ شھدت البلاد موجة
من العنف. فمنذ ساعات الفجر الأولى حتى العاشرة صباحاً، توجّھ عناصر الشرطة المضربون نحو
جامعة القاھرة وانضمّوا إلى الطلاب الذین اتحدت فصائلھم الثلاث، المعادیة المتعادیة عادة 340، في
جبھة موحّدة. ثم توجّھ الطلاب والشرطة في موكب إلى رئاسة الحكومة وطالبوا بأسلحة للقتال في
القناة، وھاجموا حیدر باشا، المدیر السابق لإدارة السجون، الذي كان الملك فاروق قد عینھ تواً قائداً

للجیش.
من ساعة إلى أخرى، كانت الحمّى تتصاعد، والحشود الزائغة المتعاظمة تنزل إلى الشارع،

دة بمفرقعات حارقة تنشر النار والموت أینما كان. وتنضمّ إلیھا مجموعات مزوَّ
وتدفقّ إلى أحیاء وسط المدینة كل العناصر المشتبھ فیھا في مدینة تضم ثلاثة ملایین نسمة جیش
من المتبطلین والمستائین حشدتھم إشارة غامضة. وغصَّ شارع قصر النیل وشارع سلیمان باشا،

وھما الشارعان الرئیسیان في القاھرة، بالناس.
قرابة الحادیة عشرة قبل الظھر، بدأ التدمیر في میدان الأوبرا حیث أضرم المتظاھرون النار في
المقاھي والحانات وصالات السینما341. واحترقت صالتا عرض ریفولي 342 والمترو. واشتعلت
النیران في مصر باركلي، وقضى عدد من الموظّفین الذین احتموا في قبوه خنقاً. وحاول 12 عضواً
من النبلاء البریطانیین الذین كانوا مجتمعین في نادي التورف الھرب، فدفعت بھم الجموع اللاھثة
إلى أتون النار، ثم سحبتھم منھ وسحقت تحت أقدامھا تسع جثث نصف متفحّمة عُثر بینھا على جثة
الملحق التجاري الكندي. وبلمح البصر، تحوّل وسط القاھرة إلى أتون من النار. وعند الظھیرة،
أحصي حوالى 400 حریق. وأظلمت الشوارع بسبب سحابة من الرماد والدخان التي كان بوسع

المرء أن یلمح من خلالھا الجموع تتمایل ابتھاجاً.
في قصر عابدین، كان الملك فاروق یقیم ولیمة لمجموعة من الضباط تضمّ 600 مدعوّ. إذ اقترب
من إحدى النوافذ، شاھد عاصمتھ تحترق، فلزم الصمت طویلاً، ثم ھزّ كتفیھ وعاد إلى المائدة.
أعاقت ھذه الولیمة حتى ساعة متأخرة من بعد الظھر رجالاً كان بوسعھم الإشراف على قوى حفظ

النظام.
ولكن ماذا تفعل السلطات؟ كان معظم موظّفي وزارة الداخلیة غائبین لأنھ یوم السبت، والشرطة
ً مع زملائھم الذین تقف مكتوفة الأیدي، والدرك یدعون مُحدثي القلاقل یفعلون ما یشاءون تضامنا
قضوا في الإسماعیلیة. وقد أجاب أحدھم عن سؤال لأحد الصحافیین الذي استفسر عن عدم تدخّلھم
قائلاً: «دعھم یلھون قلیلاً...»343. وتلقى بعض الضباط الأحرار الذین كانوا في المدینة الأمر

بالتصديّ لأعمال العنف بالوسائل كافةّ، ولكنھّم ظلوّا عاجزین أمام الجموح الشعبي.
اتصل وزیر الداخلیة سراج الدین باشا، من مكاتبھ المقفرة، بالقصر الملكي وطالب بمساعدة
الجیش بإلحاح. ولكن الملك الذي لم یشأ أن یقطع ولیمتھ رفض الاستجابة لطلبھ. لم یقبل حوالى
الثالثة بعد الظھر حین أخطره السفیر الأمیركي جفرسون كافري بأن بعض الوحدات البریطانیة،

القادمة من القناة، تتوجّھ بالشاحنات إلى القاھرة لإعادة الأمن والنظام.

ً ً



ً بة، المقطوعة عملیا في الخامسة عصراً، ظھرت المفرزات المصریة الأولى في الشوارع المخرَّ
بالھیاكل المحروقة للسیارات المقلوبة. لقد فات الأوان! دمُّرت 400 عمارة، وفقدت 12 ألف أسرة
بیتھا أو مورد رزقھا. ولم تكن الحصیلة الدقیقة للضحایا معروفة بعد، وبلغت الأضرار 25 ملیار

فرنك فرنسي...
وفیما كانت العاصمة تتعرّض للسلب والنھب، كان الملك في ولیمة مع ضیوفھ، والنحاس باشا

یحاول أن ینعم بقیلولة، ومعظم الوزراء ذھبوا إلى الأریاف.
وسط ھذا الغیاب المرعب للسلطة، كان الشعب یحوم في الفراغ، ولا یجد أیة ركیزة یتعلقّ بھا. بین
الفوضى وبینھ، لم یبق سوى جسم منظّم واحد ظلّ یحتفظ بما یكفي من السلطة لإعادتھ إلى الھدوء:

إنھ الجیش.

XLII

حسم الضباط الأحرار أمرھم بسبب التسیبّ الذي آلت إلیھ السلطة، واستعجلوا تحرّكھم. كانوا قد
حددّوا أولاً موعد الثورة في عام 1957، ولكنّ القلاقل وأعمال الشغب في القاھرة شجّعتھم على

تقدیم الموعد، وسوف یحدث الانقلاب في آذار/مارس 1952، أي بعد ستة أسابیع.
تعزز تصمیمھم كذلك بسبب الفوضى التي تعمّ القصر الملكي. فما كادت حرائق القاھرة تخمد حتى
عمد الملك فاروق - الذي كان یبحث عن مسؤول [أو كبش فداء یحمّلھ مسؤولیة ترديّ الأوضاع] -
إلى إقالة النحّاس باشا بأسلوب فظّ. وقد أثبت تعاقب الحكومات بعد إقالة الزعیم الوفدي344 أن الملك

لم یعد یعرف كیف یتصرّف.
في 10 شباط/فبرایر، اتصلت اللجنة المركزیة للتنظیم بمختلف قیادات الجیش لمعرفة استعدادھا

للمشاركة في انقلاب عسكري.
قوبل اقتراحھا بتحفظ أكثر مما ظنَّت، لا لأن اللجوء إلى القوة لا یروق العسكریین فھم مقتنعون،
على العكس، بأنھا السبیل الوحید للخروج من الأزمة، ولكنھم اعتبروا أن قادة الضباط الأحرار أكثر
شباباً من قدرتھم على انتزاع ثقة الأمّة. كان عبد الناصر قد بلغ الرابعة والثلاثین، ورفاقھ في سنھّ
تقریبا؛ً ولن یقبل الشعب الذي اعتاد أن یكون حكامھ من الباشوات الستینیین أن تحكمھ حفنة من

الشبان المغمورین.
ً في كان عبد الناصر الذي ُرقيّ إلى رتبة بكباشي (مقدمّ) في 8 أیار/مایو 1951 قد عُینّ مدرسا
كلیة أركان الحرب بتاریخ 29 تشرین الثاني/نوفمبر من العام نفسھ. كان مؤمناً بطالعھ وبوسعھ أن
یتمرد على رأي رؤسائھ، ولكنھ احتفظ برباطة جأشھ، وأقرَّ بصواب ملاحظاتھم. وسلمّ عن طیب
خاطر أن الانقلاب سیحالفھ المزید من الحظ للنجاح لو قاده لواء محنَّك. من یمكن أن تعُھد إلیھ قیادة
الانقلاب؟ عزیز المصري الذي لطالما قدمّ دعمھ للتنظیم؟ ولكن القائد السابق للھیئة العامة للأركان
اعتذر، فتقدمّھ في السنّ وصحّتھ التي اعتلتّ بسبب دخولھ السجن مرّتین متعاقبتین لا یسمحان لھ بعد

الیوم بالاضطلاع بمثل ھذا الدور النشط، وسوف یكتفي بدور «الأب الروحي» للتنظیم.
فوقع اختیار الضباط الأحرار على اللواء فؤاد صادق، القائد السابق لجیش فلسطین345. ولكن
صادق رفض بدوره ھذا الشرف346. فالتفت أعضاء اللجنة إلى اللواء محمد نجیب. لم یكن القائد
السابق لقوات الحدود ینتمي إلى التنظیم، ولم ینخرط على الإطلاق في نشاطھ. ولكنھ یتمتع بشعبیة



واسعة في الجیش، وقد ألحق بالملك الذي لا یطیقھ إھانات كثیرة347. فوافق على عرض الضباط
بدون أن یشكّك إطلاقاً في الدور الذي سوف یضطلع بھ لأنھ كان مجرّد دور.

كان محمد نجیب جندیاً ممتازاً وأباً صالحاً باستقامتھ وبشاشتھ وقدرتھ على اجتذاب مودةّ الآخرین
فوراً. كان متواضع الطموح، یرغب في إنھاء خدمتھ العسكریة بھدوء، متنقلاً بین مكتبھ وبیتھ348.
وبالتالي، ظھر، وبضربة عصا سحریة، بین عشیةّ وضحاھا، مثل متآمر سعید، وصانع الانقلاب
الذي أطاح بالنظام الملكي. وضعتھ الطغمة العسكریة في المقدمة، وشاءت أن یظھر للشعب
المصري، وللرأي العالمي، محاطاً بھالة الثورة المنتصرة. ولا یھمّھا لو ذھبت الھتافات لنجیب، فھي
ً لخطّة صارمة یعود القرار فیھا إلى من أطلقوھا. ومھما بدا الأمر تعلم أن كل ثورة تحصل وفقا
غریباً، فنجیب لم یعرف حتى 21 تموز/یولیو 1952 الدور المحددّ الذي یعود إلیھ، ولكنھ وجد
نفسھ، اعتباراً من ھذا التاریخ، في آلیةّ أطبقت علیھ، فلم یعد بوسعھ التحرر منھا حتى لو رغب في

ذلك.
حددّت الھیئة التأسیسیة للضباط الأحرار أولاً شھر آذار/مارس للقیام بالانقلاب. ولكن الرفض
المتتالي لعزیز المصري وفؤاد صادق أرغمھا على تأجیل تحرّكھا إلى شھر تموز/یولیو. في 21
تموز/یولیو، اجتمع مجلس قیادة الثورة وقرّر أن یتحرّك اعتباراً من الیوم التالي. وفي 22 تموز/
یولیو، عند الخامسة فجراً، قامت اللجنة المركزیة بتعبئة كل شُعبھا ووزّعت علیھا الأمر بالانطلاق.
وحددّت ساعة الصفر في مساء ذلك الیوم عند منتصف اللیل. وكانت كلمة السر «نصر». وقد وضع
ً خطّة العملیة، ورسم تفاصیل تنفیذھا عبد الحكیم عامر وكمال الدین حسین، عبد الناصر شخصیا

قائد كتائب التحریر. كان على الخطّة أن تجري على ثلاث مراحل:
1- وضع الید على القیادة العسكریة؛

2- الاستیلاء على السلطة المدنیة؛
3- الإطاحة بالملك.

كانت الشُعب كلھّا مستعدةّ، وللتنظیم امتدادات في وحدات الجیش كافةّ، وأفواج میدان القاھرة
تؤیدّه، وكان تأیید فرق الجیش في الأریاف مؤكّداً.

في العاشرة لیلاً، التقى قادة مجلس قیادة الثورة عند عبد الحكیم عامر في اجتماع أخیر.
في الحادیة عشرة لیلاً، أنذرھم اتصال ھاتفي من النقیب سعد توفیق الذي یشارك في الانقلاب بأن

القصر الملكي تلقىّ تحذیراً.
أعلن سعد توفیق: «استدعى اللواء حسین فرید 349 على وجھ السرعة كل قادة الجیش. إنھم

یعقدون في ھذه اللحظة مجلساً حربیاً في مقر قیادة الجیش!».
أجاب عبد الناصر: «عظیم! ھكذا نلقي علیھم القبض جمیعاً، بدلاً من الاضطرار إلى اعتقالھم

الواحد تلو الآخر في منازلھم. سیوفرّ ذلك علینا وقتاً وتعباً!».
ق الجیش الثكنة التي تجمعت فیھا شُعب الھجوم فیما كانت ھذه المكالمة الھاتفیة تتواصل، طوَّ
التابعة لمجلس قیادة الثورة. وأرسل الجنرالات إلیھا فرقة لاعتقال الشُعب. ثم انطلقت عیارات ناریة،
وبدا أن كل شيء مھدد. وما كادت تبدأ المعركة حتى أعلم النقیب محمد شدید، قائد المفرزة
الحكومیة، الضباط الأحرار بأنھ یشاطرھم الرأي والموقف، وانضمّ إلى صفوفھم، ھو والقوة التي

یقودھا.
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أدرك عبد الناصر الذي أخُطر بھذا التحول في الموقف الفائدة التي یمكن أن یجنیھا على الفور.
فأعطى عبد الحكیم عامر الأمرَ بتولي قیادة المفرزة الحكومیة والعودة معھا إلى مقر قیادة الجیش.

لم یشتبھ الحرس الذین كانوا یحرسون مقر قیادة الجیش في أي شيء مریب. ظنوا، حین شاھدوا
رفاقھم یعودون، أن ھؤلاء أنجزوا مھمتھم فقط. وقد أمكن إخضاعھم بسھولة، وقتُل الحارسان
ً بالخناجر. ثم ارتقى عبد الحكیم عامر، یتبعھ بعض العناصر، السلالم الواقفان عند المدخل طعنا
بسرعة، واقتحم شاھراً مسدسھ القاعة التي یجتمع فیھا الجنرالات. لم یخطر ببال ھؤلاء لشدةّ ذھولھم

أن یقاوموا واستسلموا لعبد الحكیم عامر. وبأقلّ من ربع ساعة، سقط حصن النظام.
عند منتصف اللیل، تحرّكت شُعب تنظیم الضباط الأحرار واحتلت، بدون أن تواجھ مقاومة،

المواقع الاستراتیجیة في العاصمة، والمباني الحكومیة، وسنترال الھاتف، ومقر الإذاعة.
وكانت المدینة غافیة، والشوارع ساكنة. ولا أحد یدري ماذا جرى تواً. وبدا كل شيء یسیر وفق

الخطة المرسومة.
ولكن یبقى عنصر مجھول. ماذا سیكون موقف الإنكلیز؟

قرابة الثانیة فجراً، أرسل الثوار على طریق السویس بعض الوحدات المصفَّحة والتشكیلات
المضادةّ للدبابات، مدعومة بمفرزات للمشاة والفرسان، انتشرت في عرض الطریق، على مسافة
خمسة كیلومترات من مواقع الإنكلیز. وحلقّت طائرات استطلاعیة فوق منطقة القناة. ولكن الھدوء

كان یخیم كذلك. كان الجنود الإنكلیز راقدین في معسكراتھم.
في الثالثة فجراً، نھض اللواء محمد نجیب من فراشھ بعد أن أیقظھ اتصال ھاتفي من وزیر

الداخلیة.
قال لھ الوزیر: «صبیانك یعیثون فساداً. علیك أن تذھب وتھدئّ ھؤلاء الحمقى!».

أجاب نجیب: «أي صبیان؟ لا أدري ماذا تعني.»
وھذا صحیح، ولكن الوزیر لم یصدقّھ بالطبع.

في الخامسة فجراً، قصد عضوان من قیادة الثورة 350 اللواء نجیب في بیتھ وطلبا إلیھ أن یأتي
بسرعة إلى مقرّ القیادة العامة للجیش.

حین وصل اللواء نجیب إلى المقرّ، بعد نصف ساعة، كان الثوار قد احتلوّا المبنى بكاملھ.
بادرھم بابتسامة عریضة: «عافاكم! أھنئكم یا أبنائي! لقد أبلیتم بلاء حسناً!».

اجتذب الجمیع بطیبتھ وصراحتھ وأسلوبھ المباشر. وقامت اللجنة التأسیسیة للضباط الأحرار،
بوصفھا سلطة تنفیذیة، بتعیینھ قائداً للقوات المسلحّة. وحرّر عبد الحكیم عامر وأنور السادات باسمھ

بیاناً إلى الأمة سوف تبثھّ الإذاعة الساعة السابعة صباحا351ً.
ولكن قبل إذاعة ھذا البیان، لا بد من إخطار السفارة البریطانیة بالأحداث التي جرت لیلا352ً

للحیلولة دون ھجوم محتمل للقوات البریطانیة.
في السادسة والنصف صباحاً، ذھب أحد أعضاء قیادة الثورة، النقیب علي صبري، إلى والتر
ً حكومة المملكة ً تحذرّ فیھ قیادة الثورة رسمیا سمارت، مستشار السفارة لشؤون الشرق. سلمّھ بیانا
المتحدة «من أن التحرك الجاري داخلي محض وأن أیة محاولة للتدخل من جانب السلطات

البریطانیة سوف تعتبر فعلاً عدائیاً».
لم یكن بوسع الملحق العسكري، الجنرال غولدبورن، الذي وصل في تلك الأثناء ذلك، سوى

تسجیل واقع الحال.

ً



ً وفي الفاید، حیث مقرّ قیادة القوات البریطانیة، لم یعرف الجنرال مستنغ، الذي أیقظھ مرعوبا
ً في اتصالٌ ھاتفي من السفارة، ماذا یفعل ھو أیضاً، فطلب تعلیمات من لندن، ووضع قواتھ تحسّبا

حالة تأھّب.
وفي لندن، لم تكن الحكومة أقل حیرة من ممثلیھا في مصر. ماذا تعني ھذه الأحداث؟ كیف لم
یخُطر أحدھم السفیر رالف ستفنسون؟ أعطى اللورد الأول في الأمیرالیة، إذ بوغت بسرعة
الانتفاضة العسكریة، الأسطولَ المتوسطي الأمرَ بالتوجھ فوراً إلى السویس وإلى الأسطول المحلي

الذي لا یغادر المیاه الإقلیمیة سوى في الأزمات الكبرى أن یكون متأھباً للإبحار إلى الإسكندریة.
كانت الأمور ترتبط كلھا الآن بالطریقة التي سوف یستقبل بھا الشعب المصري إعلان الانقلاب.

أشرق فجر 23 تموز/یولیو بھیاً، عندھا علم سكان القاھرة لدى استیقاظھم بأن الجیش المصري
استولى على السلطة فیما كانوا ھم نیاماً. وبعد المفاجأة الأولى، أطلقوا العنان لبھجتھم.

استجابت البلاد لبیان اللواء محمد نجیب بإجماع متحمس. نزل الناس إلى الشوارع، تنادوا وتبادلوا
القبلات، واستقبلوا بالھتافات المفرزات الصغیرة التابعة للقوات المسلحة وھي تجوب شوارع

العاصمة، فیما علت الصیحات المتزایدة وھي ترددّ بإلحاح وإصرار:
«الثورة! الثورة! عاش الجیش! عاش نجیب منقذنا!».

XLIII

تضمّنت المرحلة الأولى من العملیة الاستیلاء على مقرّ قیادة الجیش والسلطة العسكریة.
واستھدفت المرحلة الثانیة الإطاحة بالملك والاستیلاء على السلطة المدنیة. وفي ھذا المجال، برز
الخوف من خطرین. فبوسع الملك أن یستعید رباطة جأشھ ویھُیجّ الرأي العام، ویسعى إلى إثارة
انتفاضة لمصلحتھ. ولكن ھذا الأمر لا یبدو مرجّحاً نظراً إلى طبعھ المتردد والانحطاط المشین الذي
وقع فیھ. ولكنھ قد یطلب إلى الإنكلیز أن یھبوّا لنجدتھ. فحتى الساعة، لم یتحرّك المقرّ العامّ للقوات
البریطانیة في الفاید. إلا أنھ قد یتذرّع بأقلّ اضطراب لإعادة احتلال القاھرة. ولو طالب السفیر

البریطاني بإبقاء فاروق على العرش، لأصبح الوضع شائكا353ً...
قرّر عبد الناصر، ھذه المرة أیضاً، أن یتحرّك من خلال أحدھم. فاختار لواءً لضمان تأیید الجیش؛
وانتدب رئیساً سابقاً للحكومة للقضاء على مقاومة الملك المحتملة. وقد وقع اختیاره على علي ماھر،
الذي لم یكن یعرف، على غرار محمد نجیب عشیة 22 تموز/یولیو، ما الذي تتوقعّھ منھ قیادة

الثورة.
في الصباح الباكر، یوم 23 تموز/یولیو، زاره أنور السادات في بیتھ، وطلب إلیھ، باسم قیادة
الثورة، تشكیل الحكومة الجدیدة. بوغت علي ماھر بھذا الطلب الذي جاءه على حین غرّة. كان
یعرف تنظیم الضباط الأحرار. ولطالما أعرب نحوه عن الكثیر من المودةّ. أما تسلمّ الحكم لمجرّد أن
الشبان الذین یتألفّ منھم ھذا التنظیم یطلبون إلیھ ذلك، فالأمر مختلف جداً، والحكومة لا تتشكّل على

ھذا النحو.
في ھذه اللحظة تحدیداً، حلقّت أربع طائرات نفاّثة مصدرة أزیزاً على علوّ منخفض فوق سطح

بیتھ.
سأل علي ماھر بابتسامة ساخرة: «ھل ھذه طائراتكم؟»

أجاب أنور السادات: «أجل، لقد انضمّ الجیش بأكملھ إلینا. وعُینّ اللواء محمد نجیب قائداً عاماً
للقوات المسلحّة. ومنذ اللیلة الماضیة، أصبحت السلطة العسكریة بین أیدینا.»

ّ



ھكذا تبدلّ الوضع! وعلى الفور، أبدى علي ماھر المزید من التفھّم. وبكلمات مؤثرّة، وصف لھ
أنور السادات الحالة المزریة للبلاد.

ردَّد على مسمعھ: «كل ما أقولھ لك لطالما سنحت لك فرصة معاینتھ بنفسك. أنت تعرف سبب
الداء، وتعلم من ھم المسؤولون. إنھم بالدرجة الأولى الأشخاص الفاسدون الذین یؤلفّون حاشیة
الملك. وإذا كان مجلس قیادة الثورة یطلب إلیك أن تتولىّ الحكم فلأنھ یعتبر أنك الوحید القادر على

طرده من القصر...».
لم یرفض علي ماھر. كان یعتبر بدوره أن ھذا التدبیر لا غنى عنھ، ولكنھّ یتمیزّ بولائھ الشدید

للنظام، ویرید أن تتألفّ الحكومة الجدیدة بالطریقة القانونیة.
قال بعد لحظات من التفكیر: «لا أمانع في التعاون في عملیة الإصلاح ھذه شرط أن یكلفّني الملك

نفسھ تشكیل الحكومة الجدیدة.»
أجابھ أنور السادات: «اعتبر أن ھذا الأمر حصل.»

ردّ عليّ ماھر وھو یقود محاوره إلى باب مكتبھ: «لا تستعجل! سوف أتشاور أولاً مع الملك!».
أجابھ أنور السادات: «لا مانع! سوف نتصرّف على مسمع ومرأى من الجمیع!».

أطلع أنور السادات زملاءه على فحوى ھذا الحدیث لدى عودتھ إلى مقرّ القیادة العامّة حیث كانت
اللجنة المركزیة لمجلس قیادة الثورة تعقد جلساتھا بانتظام.

في ھذه الأثناء، جرى إبلاغ الملك الذي كان في الإسكندریة، في قصر رأس التین، بما جرى في
القاھرة، فأرسل إلى اللواء نجیب رسالة یعلن فیھا استعداده لتعیینھ وزیراً للحربیة. كان یأمل بدون
شكّ أن تدفعھ ھذه الخطوة التي یمنحھ إیاھا في اللحظة الأخیرة إلى التخليّ عن تضامنھ مع الضباط.

ولكنھ أساء تقدیر الوضع، لأن ھذا العرض السخیف سرعان ما قوبل بالرفض.
فاقترح الملك حینھا على الضباط الثوار أن یشكّلوا بأنفسھم الحكومة الجدیدة. ولا شكّ في أنھ یظنّ
بأن الضباط الشبان من الجھل بحیث أنھم لا یعرفون أن أیة حكومة لا یعینّھا الملك غیر دستوریة ما
دام یعتلي العرش. وبالتالي، سیكون من السھل علیھ أن یشكّل حكومة أخرى، ویعلن عدم شرعیة

حكومة الطغمة العسكریة.
ولكن ھذا الموقف یعني اعتبار أعضاء اللجنة المركزیة أكثر سذاجة مما ھم علیھ. وقد رفضت
قیادة الثورة ھذا العرض كذلك، وطالبت بإلحاح أن یبادر الملك فوراً إلى تكلیف علي ماھر تشكیل

الحكومة.
لكثرة ما فرُض على فاروق رؤساء حكوماتھ، لم یستھجن على ما یبدو ھذا الطلب. رئیس حكومة
ه إن الخیار كان بوسعھ أن بالزائد، أو رئیس حكومة بالناقص... فلیعیِّن علي ماھر! قال الملك في سرِّ
یكون أسوأ بكثیر في نھایة الأمر، وعلي ماھر شخص یعرفھ حقّ المعرفة، وھو لا یضمر نیات

شرّیرة مبیتّة حیال الملكیة.
لم یحسن الملك، رغم كونھ على شفیر الھاویة، تقدیر خطورة الأحداث. ظنّ أن الجیش شاء فقط
تطھیر كوادره وأن الأمور سوف تستعید مجراھا الطبیعي فور انتھاء ھذه العملیة. لم یبدأ بإدراك
حقیقة الأمور إلا حین أحضر لھ علي ماھر الذي استقرّ في بولكلي إنذاراً أوّلیاً، موعزاً إلیھ بطرد
كل معاونیھ المباشرین على الفور. وقد حددّت قیادة الثورة ھذا الشرط لاقتناعھا بأن الملك لن یوافق

علیھ، ورأت في موقفھ وسیلة لتأزّم الوضع.
وخلافاً لكل التوقعّات، لم یبُدِ فاروق على الإطلاق أي اعتراض على إقصاء أصدقائھ. ومساء 24

تموز/یولیو، سلَّم الملك إلى علي ماھر كُتب الاستقالة التي حمل أصدقاءه على توقیعھا354.



شعرت قیادة الثورة بالاشمئزاز، فھذا ھو الرجل الذي یرتبط بھ مصیر البلاد! حسم ھذا الافتقار
التام إلى الشخصیة سقوط الملك إلى الحضیض. ولا بدّ من القول، تبریراً لموقف، إنھ كان مصاباً
على ما یبدو منذ بعض الوقت بداء غامض یشلّ إرادتھ. لم یعد بوسع الذین عرفوه وھو شاب في
العشرین أن یتعرّفوا إلیھ. فالوذمة التي تنفخ جسده لم توفرّ وجھھ. ولشدةّ ما تورّمت وجنتاه، كان لا
یكاد یقدر على إبقاء عینیھ مفتوحتین، ویصعب على الناظر إلیھ أن یتحمّل النظرة المقلقة التي تنسلّ
من بین جفنیھ. كانت بشرتھ الشمعیة، وشفتاه المتھدلّتان، وعنقھ المكتنز، وجسده اللحیم المترھّل،
تضفي علیھ ھیئة إمبراطور روماني بلغ الحضیض. ولكنّ المرء یمنحھ شرفاً عظیماً لا یستحقھّ لو

قارنھ بنیرون أو بكالیغولا اللذین كانا یرتدیان على الأقلّ رداء الأباطرة.
بوسعنا القول، في معرض الدفاع عنھ، إن حكمھ لم یكن سھلاً. فیبدو أنھ أصیب بصدمة عصبیة لم
یشف منھا بتاتاً، یوم طوّقت الدبابات الإنكلیزیة قصره، وأوعز إلیھ السیر مایلز لامبسون، عندما
اقتحم مكتبھ، شاھراً علیھ مسدسّھ، أن ینصاع أو یستقیل. منذ ذلك الحین، بدلّت اضطرابات في
الوظائف الغددیة شیئاً فشیئاً ذلك الرجل الذي كان وسیماً في شبابھ فحوّلتھ إلى مطرة مثیرة للشفقة.

ویكاد المرء یشفق علیھ لولا أنھ یعرف الانتھاكات التي جمع بفضلھا ثروتھ الشخصیة.
أما وقد تسلمّ الضباط الثوار قیادة الجیش، وتولىّ علي ماھر رئاسة الحكومة، فلم یبق سوى

الحصول على تنازلھ عن العرش.

XLIV

ح عبد الناصر لأعضاء قیادة الثورة صباح یوم 25 تموز/یولیو: «لا بدّ من الإطاحة بالملك صرَّ
الیوم!».

في الواقع، مع الملك فاروق، لا بد من توقع أي شيء. أفلا تخفي رخاوة ردةّ فعلھ نفسھا مكیدة؟
راً ولا سیمّا أن بعض وحدات الجیش بدأت تشھد غلیاناً غریبا355ً. كان استعجال الضباط الثوّار مبرَّ
ً من القصر إلى المقرّ العام للقیادة في من ناحیة أخرى، عُلم أن فاروق أرسل في السرّ كھربائیا
ً بمساعدة القوات البریطانیة. ُانتشرت في القاھرة شائعة مفادھا أن الإنكلیز ھبُّوا الفاید، مطالبا
ً من قواتھم أصبح على مشارف المدینة، وأن المظلیین التابعین للجنرال فستینغ لنجدتھ، وأن فوجا
سوف یھبطون علىنادي سبورتنغ. كانت شائعات لا أساس لھا من الصحة ولكنھا أثبتت أن الرأي

العام بدأ یتوترّ.
أوعز مجلس قیادة الثورة إلى الملك بتسلیم كل سلطاتھ إلى علي ماھر، ثم حددّ شروط تنازلھ عن
العرش. وقد قدمّ الجیش ھذا الإنذار باسم «إرادة الشعب». وسافر اللواء محمد نجیب وأنور السادات
جواً إلى الإسكندریة حاملین ھذه الوثیقة. وھبطا في مطارھا بعد عشرین دقیقة من إقلاع رحلتھما

وذھبا مباشرة إلى مصطفى باشا في المقرّ العام لقیادة المدینة.
ولكن اللواء محمد نجیب وأنور السادات أصیبا بخیبة أمل لدى وصولھما إلى المقرّ العام. فعندما
أبلغا قرارات مجلس الثورة إلى الرائد محیي الدین الذي یقود قوات الإسكندریة، وطلبا إلیھ أن یبادر

بدون تأجیل إلى خلع الملك، أجاب أن ذلك مستحیل، وأن العملیة لا یمكن أن تتمّ قبل یوم غد.
استغرب محمد نجیب وأنور السادات: «كیف تقول إن ذلك مستحیل؟ إن أوامر اللجنة المركزیة

قاطعة، ویتعینّ علیك أن تنفذّھا!».
ً أجاب الرائد محیي الدین: «رجالي منھكون. لم یغمض لھم جفن منذ ثلاثة أیام، وھم یحتاجون حتما

إلى قسط من الراحة.»



احتج أنور السادات: «ولكننا منھكون مثلھم. قد یكون التأجیل لمدةّ أربع وعشرین ساعة أخرى
قاتلاً!».

أجابھ الرائد محیي الدین بنبرة حازمة: «أنا أقود العملیة. وبالتالي، أتحمّل مسؤولیة إخفاقھا أو
نجاحھا، وأرفض خوض عملیة بمثل ھذه الدقةّ بجنود منھكین قد یفقدون أعصابھم في اللحظة
الحرجة. أتریدان أن تجري حوادث مؤسفة؟ كلا، ألیس كذلك؟ أتركا الأمر لي، وأعدكما أن العملیة

ستنطلق غداً، مع بزوغ الفجر.»
مضت لیلة 25 ـ 26 تموز/یولیو في محادثات عاصفة لأن الثوار بدورھم كانوا في منتھى التوترّ،
ففي الإسكندریة اجتمع محمد نجیب وأنور السادات وجمال سالم وعدد من ضباط التنظیم، وراحوا
یتساءلون،ھل یجب السماح لفاروق بالھرب أم ینبغي اعتقالھ؟ وماذا لو اعتقل؟ ھل یجب إعدامھ على
الفور أم محاكمتھ؟ تباینت الآراء بھذا الشأن. وكان محمد نجیب یودّ من جھتھ الانتھاء من ھذه

القضیة بأسرع ما یمكن.
قال: «ما دام الملك على أرض مصر فلن نتحكّم في الوضع ویخُشى على الدوام حدوث انتفاضة

شعبیة أو تدخّل إنكلیزي...».
وأكّد جمال سالم: «یجب أن یحُكم علیھ بالإعدام، فالإعدام ھو العقوبة الوحیدة التي ستكون بحجم

جرائمھ.»
أعلن أنور السادات: «بلا شك، ولكننّا لا نستطیع أن نقتلھ بدون محاكمة. إلاّ أنّ محاكمتھ سوف
تطول، وما لم یحاكم الملك یستحیل علینا أن نطوي الصفحة ونفتح فصلاً جدیداً في تاریخ مصر...».
أشار محمد نجیب أخیراً: «إننا نناقش أموراً تتجاوز صلاحیتنا، وعلى مجلس الثورة أن یقرّر

بشأنھا وعلینا أن نرجع إلى اللجنة المركزیة.»
ً الثانیة فجراً، سافر جمال سالم جواً إلى القاھرة طلباً للتعلیمات. ومن الثالثة حتى السادسة صباحا

درست اللجنة المركزیة ھذه المسألة الدقیقة. في تلك الأثناء كان یتقرر مصیر الملك.
وقد تباینت الآراء في القاھرة كما في الإسكندریة.

سأل عبد الناصر اللواء عزیز المصري: «ما رأیك؟»
أجاب الرئیس السابق لھیئة الأركان العامة: «لا یھمّني رأس خصمي إلا إذا سقط.»

ولكن على الرغم من ھذا الرأي قرّر مجلس الثورة بالأكثریة أن یعیش الملك في المنفى، فلا ینبغي
ً من الورق المقوّى»356. في السابعة أن یتحول إلى شھید ذلك «الجشع الذي یضع على رأسھ تاجا
صباحاً، استقل جمال سالم الطائرة مجدداً ونقل ھذا القرار إلى الإسكندریة. وفي مطلع الفجر 357
أمر الرائد محیي الدین رجالھ، كما وعد، بتطویق قصر رأس التین حیث یقیم الملك358 وحیث
انتشرت مفرزات من سلاح المشاة والمدفعیة والمصفحات حول المباني الملكیة. وتلقتّ القوات
العسكریة الأمر بعدم فتح النیران بدون إیعاز من قائدھا. ولكن الحرس الملكي تأھّب للقتال لدى
رؤیتھ قوات الرائد محیي الدین تتمركز أمام القصر. وعلى إثر مناورة خاطئة انطلقت زخّة
رصاص من رشاش أحد أبراج سور القصر فردّ علیھا المحاصِرون وجُرح سبعة عناصر من

الحرس الملكي.
أصیب الملك بالھلع وأدرك فجأة مأسویة وضعھ فاستدعى على وجھ السرعة سفیر الولایات
المتحّدة جفرسون كافري الذي ھرع إلى قصر رأس التین واستطاع تخطّي الحاجز المزدوج للقوات

العسكریة ودخل إلى القصر.



صاح الملك حین رآه: «الحمد �! لم یسبق لي أن شعرت بمثل ھذه السعادة لرؤیة إنسان! حیاتي
مھددة. ساعدني على الھرب على متن مدمّرة أمیركیة!»

أجاب السفیر: «جلالتك، ھذا غیر ممكن! سیكون من غیر اللائق أن ترحل عن بلدك على ھذا
النحو.»

ولكن الملك الذي تعاظمت حیرتھ تشبثّ بھذه الفكرة.
صاح: «الجمیع یكرھني! سوف یقتلونني! وھا أنت كذلك تتخلىّ عني!»

أجاب السفیر: «أعدك بأن أقوم بوساطة من أجلك لئلا تتعرّض لاعتداء، سوف أتخّذ الإجراءات
الضروریة لحقن الدماء.359»

ففیما كانت ھذه المشاھد تجري في القصر الملكي، ذھب اللواء نجیب وأنور السادات إلى بلكلي
عند علي ماھر، فاستقبلھما رئیس الحكومة بابتسامة عریضة، وبادرھما قائلاً: «سوّیت كل المسائل،

ووافق الملك على طرد حاشیتھ من غیر المرغوب فیھم، وھا ھي كُتب استقالتھم التي بعثھا إليّ.»
كان علي ماھر على یقین أن الأمور سوف تبقى على حالھا بعد أن حصلت الطغمة العسكریة على
ما تشاء، ولم یفطن بدوره إلى نیات اللجنة المركزیة. ولكنّ أوھامھ سرعان ما تلاشت لأن أنور

السادات أخرج وثیقة من محفظتھ وناولھ إیاھا بمھابة.
كتب في ھذه الوثیقة ما یلي:

«فوّضني الجیش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسموّ ولي عھدكم
الأمیر أحمد فؤاد على أن یتم ذلك في موعد غایتھ الساعة الثانیة عشرة من ظھر یوم السبت الموافق
26 یولیو 1952 والرابع من ذي القعدة 1371 ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء الیوم

نفسھ والجیش یحمّل جلالتكم كل ما یترتبّ على عدم النزول عند رغبة الشعب من نتائج.
توقیع

فریق أركان حرب ـ محمد نجیب360»
امتقع وجھ علي ماھر وھو یطالع ھذه الوثیقة ومرّر یده أكثر من مرّة على جبینھ، وترددّ في

توقیعھا، ثم أذعن.
ً بكل ما یمكن قال بصوت مخنوق: «البائس... لطالما نصحتھ... لم یصُغ إليّ قط... لقد قام حقا

لبلوغ ھذا الحدّ...».
بادره محمد نجیب وأنور السادات وھما یغادران مكتبھ: «نرجو أن تحمل ھذه الرسالة فوراً إلى

جلالتھ.»
ً إلى قصر رأس التین حیث سلمّ إیعاز الجیش إلى الملك، وكانت تلك ھي ذھب علي ماھر مكتئبا
الضربة القاضیة لفاروق، حیث وافق الملك الذي أضحى مجرّد خِرقة على كل ما ورد فیھا حتى
بدون أن یناقش ویجادل. إلا أن جملة في ھذا الإنذار استرعت انتباھھ وھي، فبِما أن الجیش اشترط
رحیلھ، فھذا یعني أن حیاتھ بأمان! اجتاحھ ارتیاح عارم لھذه الفكرة التي لم یعد یرجوھا، ولم یطلب
سوى أن یحتفظ بأملاكھ وأملاك أسرتھ، وأن یسُمح لھ بالسفر على متن یختھ «المحروسة»، وأن
یسُمح لأمیني سرّه بولي وحلمي بمرافقتھ في منفاه 361، وكانا شخصین فاسدین ساعداه على ارتكاب
تجاوزاتھ الكثیرة. عند الظھیرة، وقعّ الملك التنازل عن العرش. وینص التنازل الذي قام جمال سالم
بصیاغتھ على أن الملك «سلَّم قبل رحیلھ كامل صلاحیاتھ إلى علي ماھر نزولاً عند مشیئة الشعب.»



وأصبحت البقیة مجرّد إجراء شكلي. وفیما كان علي ماھر یؤلفّ مجلس وصایة 362، تسارعت
استعدادات السفر. كانت المھلة المحددة قصیرة، فانھمك خدم القصر على متن الیخت الملكي الذي

نقلت إلیھ في خلال بضع ساعات أكثر من 200 حقیبة أمتعة وصنادیق من الفضیاّت363 364.
قبیل الساعة المحددّة للرحیل وصلت شقیقتا الملك إلى القصر برفقة زوجیھما وتبعھما بعد دقائق
السفیر الأمیركي. وقد استقبل الملك الذي ارتدى بزّة الأمیرال الأكبر البیضاء السید جفرسون كافري
في بھو صغیر حیث تحادثا على انفراد. وكان كافري السفیر الوحید من بین أعضاء الجسم

الدبلوماسي كافةّ الذي أتى لوداع الملك.
ولكنّ الساعة التي حددّھا إنذار الجیش حانت. وفي البھو الكبیر للقصر ودعّ الملك شقیقتیھ
وصھریھ وخدمھ، ثم غادر القصر، تتبعھ زوجتھ الملكة ناریمان التي كانت تحمل بین ذراعیھا
الأمیر الصغیر أحمد فؤاد الذي یبلغ من العمر ستة أشھر، من خلال سلمّ موارب یفُضي إلى المرسى

حیث كان مركب ینتظر الملك والملكة لیقلھّما إلى یختھما.
وحین حانت لحظة الإبحار وصلت سیارة جیب بسرعة فائقة، ترجّل منھا اللواء محمد نجیب
وثلاثة من قادة الانقلاب ھم أحمد شوقي وحسین الشافعي وجمال سالم، وصعدت المجموعة إلى

المركب وذھبت إلى «المحروسة».
كان الوداع مقتضباً، وقال فاروق لنجیب مرافقاً موكبھ وھو یحدجھ بنظرة حقودة: « أنتم سبقتوني

في اللي عملتوه، واللي عملتوه دلوقتي كنت أنا رایح أعملھ365.»
ه معھ. ماذا تعني ھذه الجملة الغامضة؟ لا أحد یعرف على الإطلاق لأن الملك سوف یحمل سرَّ

عاد محمد نجیب والقیادیون الثلاثة إلى المرسى على متن المركب الذي أقلھّم ورفع یخت
المحروسة مرساتھ.

ت إحدى وعشرون طلقة مدفع أطلقتھا غوّاصة في أرجاء مرسى الإسكندریة ففي ھذه اللحظة دوَّ
وكانت ھذه ھي التحیة الأخیرة للملك الذي ابتعد في یختھ والتي أعلنت في الوقت نفسھ ولادة نظام

جدید.
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نجح الانقلاب ولم یوقع سوى قتیلین وسبعة جرحى366. كانت اللجنة التأسیسیة للضباط الأحرار
مذھولة للسھولة التي انھارت بھا الملكیة. وفي 26 تموز/یولیو 1952 مساءً، أعلن بیان رسمي للواء
محمد نجیب إلى الأمة أن الملك غادر مصر بعد تنازلھ عن العرش وأبلغ بیان صادر عن علي ماھر

أن ھذا الأخیر ھو الذي یمارس السلطة.
أولى علي ماھر عنایتھ في بادئ الأمر لإعادة تشكیل مجلس الوصایة من أجل تحدید عدد أعضائھ
بثلاثة367 (2 آب/أغسطس)، لكن في الواقع لن یضطلع ھذا المجلس إلا بدور شكلي، وسوف

یتوارى شیئاً فشیئاً عن الحیاة السیاسیة.
كانت التغییرات التي أحدثھا عبد الناصر في تشكیلة اللجنة التأسیسیة تتسّم ببعُدٍ آخر، فحتى الساعة
كان اللواء محمد نجیب لا یحضر اجتماعات ھذه اللجنة ویكتفي بالتداول مع أعضائھا بین جلستین.
أما وقد تبوّأ القیادة فھذا الوضع الشاذّ لم یعد بوسعھ أن یدوم لأن عبد الناصر استقال من اللجنة
التأسیسیة وسلمّ ھذا المنصب إلى قائد القوات المسلحة، وفي الوقت نفسھ (17 آب/أغسطس) غیرّت
اللجنة التأسیسیة اسمھا واتخذت اسم «مجلس قیادة الثورة»، وتوسّع ھذا المجلس لیضمّ إلى جانب

ّ



اللواء نجیب والمقدمّ خالد محیي الدین الذي یقود سلاح الفرسان المؤللّ والمقدمّ حسین الشافعي الذي
رافق محمد نجیب على متن یخت المحروسة. وتولىّ «مجلس قیادة الثورة» وھو السلطة الأولى
المنبثقة عن انقلاب 26 تموز/یولیو السلطة العلیا في البلاد. وفي الیوم نفسھ حلّ تنظیم الضباط

الأحرار نفسھ فلم یعد ھناك من سبب لكي یبقى منظّمة سرّیة بما أنھ بات یتماھى مع الجیش بأكملھ.
كان الھدف الأول لمجلس قیادة الثورة تصفیة علي ماھر. فحین اختاره عبد الناصر للمباشرة في
خلع الملك لم یخطر ببالھ قط أن یعھد إلیھ إلا بدور ظرفي؛ أما وقد رحل فاروق فوجوده أصبح عدیم

الجدوى.
ولاستنفاده بصورة أسرع طالب مجلس قیادة الثورة بتطھیر سیاسي وإداري واسع بالإضافة إلى
الإسراع في تنفیذ الإصلاح الزراعي، فكان علي ماھر معارضاً لھذه التدابیر، وخشي أن تؤديّ إلى
احتجاج الموظّفین 368 وكبار الإقطاعیین الذین لدیھ الكثیر من الأصدقاء في أوساطھم فحاول أن
یؤجّل تنفیذه. وسرعان ما وضع الخلاف بین علي ماھر ومجلس قیادة الثورة رئیس الوزراء في
وضع حرج، وفي 7 أیلول/سبتمبر 1952 سلَّم علي ماھر استقالتھ إلى مجلس الوصایة، وفي الواحدة

بعد الظھر كلفّ أعضاء مجلس الوصایة اللواء محمد نجیب تشكیل الحكومة الجدیدة.
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كانت الوزارة التي بادر محمد نجیب إلى تشكیلھا تتألفّ من شخصیات اختیرت من خارج مجلس
قیادة الثورة، وإلى جانب رئاسة الوزارة تولىّ محمد نجیب وزارتي الحربیة والبحریة.

وفي الیوم التالي (8 أیلول/سبتمبر) أصدرت الحكومة الجدیدة تباعاً قانوناً حول الإصلاح الزراعي
ً یدعو إلى حلّ الأحزاب السیاسیة وإعادة تنظیمھا، یحددّ ملكیة الأرض ب200 فداّن369 وقانونا
ومرسوماً یؤكّد التدابیر الذي اتخذھا علي ماھر حول حجز أملاك الملك المخلوع370. وعلى الفور
اعتقل الجیش والشرطة 43 شخصیة من بینھا أفراد من الأسرة المالكة وزعماء أحزاب سیاسیة،
وموظّفون كبار، وصحافیون، ورجال شرطة. وبعد شھرین (15 تشرین الثاني/نوفمبر)، حصل
ً على نجیب على كامل صلاحیات مجلس الوصایة وبات الأمیر عبد المنعم یكتفي بالتصدیق شكلیا

مراسیم القوانین التي ترفع إلیھ.
راقت ھذه التدابیر الجماھیر على الرغم من صرامتھا فقد أثبتت لھا أن مجلس قیادة الثورة یعتزم
الوفاء بوعوده، فبلغ محمد نجیب قمة شعبیتھ بعد ستة أشھر على دخولھ إلى مسرح الأحداث، وكانت
بشاشتھ وطیبتھ وجاذبیتھ ـ وكذلك حِنكتھ ـ قد أعجبت كل أبناء بلده حتى أكثرھم تحفظّاً. عشقتھ
الجماھیر بكل معنى الكلمة وأثارت إطلالاتھ العلنیة عاصفة من الحماسة والاندفاع. والغریب في
الأمر أن شعبیتّھ كانت واسعة في السودان ومصر على السواء، وكانت أمّھ سودانیة فرأى فیھ سكان
القاھرة وسكان الخرطوم على السواء المثال الحيّ «لوحدة النیل»، ھذا الحلم المؤجّل الذي تمنوّا أن

یجعلھ واقعاً سیاسیا371ً.
ولكن وضع نجیب لا یخلو من المفارقة! یھتف الناس ویصفقّون لھ وتسلطّ كل الأضواء علیھ، ومع
ذلك فإنھ لا یتولىّ السلطة سوى في الظاھر. فمن الناحیة المبدئیة، كان «مجلس قیادة الثورة» یحكم
البلاد، أي أعضاء الحكومة والضباط الذین یتألفّ منھم «مجلس قیادة الثورة»، وفي الواقع كان
ً مجلس قیادة الثورة یتولىّ وحده كل مقالید الحكم. وعلى الرغم من كون اللواء محمد نجیب رئیسا
لمجلس قیادة الثورة، فھو یؤديّ فیھ مجرّد دور ثانوي حیث لا یتمتعّ إلا بصوت واحد فیما الأعضاء

ً



الأحد عشر الآخرون یؤیدّون عبد الناصر. وبصوت واحد مقابل 11 صوتاً، كیف بوسعھ أن یفرض
رأیھ؟ الشيء الوحید الذي بمقدوره أن یفعلھ ھو الموافقة بإذعان على قرارات «زملائھ». كان
ً مذلا� ولا سیمّا أن ھؤلاء أصغر منھ سنا372ًّ. كان قائد الثورة الفعلي ھو عبد الناصر. وكان وضعا
ً ترابیة، یجتمعون كل لیلة في عبد الناصر وفریقھ من الشباّن السمر والمندفعین، المرتدین قمصانا
الجزیرة373، في جناح ملكي قدیم یحددون فیھ سیاسة مصر، ویحللّون سلوك الوزراء، ویقرّرون،

بدون القیام باستشارات، مصیر البلاد.
ومع ذلك، فاسم عبد الناصر لا یظھر أبداً في المراسیم الحكومیة374. كان یفضّل البقاء في
الكوالیس وممارسة سلطة لم تقلّ فعالیتھا على الرغم من تواریھا عن الأنظار. وحتى كانون الأول/
دیسمبر 1952، كان الشعب لا یكاد یعرفھ، ولن یخرج من الظل سوى في السنة التالیة لارتقاء أعلى

المناصب على مراحل.
ً للقاھرة. وفي 2 حزیران/یونیو 1953 أعلنت ً عسكریا في بادئ الأمر، عیَّنھ محمد نجیب حاكما
الجمھوریة وحُلَّ مجلس الوصایة375 وأصبح نجیب رئیساً للجمھوریة مع بقائھ رئیساً للحكومة. ففي
ھذه التشكیلة الجدیدة طلب عبد الناصر أن یكون نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة وكان
أول اھتماماتھ وھو یتولىّ ھذین المنصبین إنشاء «تجمّع التحریر» الذي سیخلف تنظیم الضباط
الأحرار السابق376. كان ھذا التجمّع في ذھنھ یجب أن یتحول إلى البنیة التحتیة لمصر الجدیدة

والركیزة التي تقوم علیھا سلطتھ.
إلا أن الازدواجیة السابقة للسلطات لم تتبددّ رغم ذلك. فظلّ مجلس قیادة الثورة یعقد اجتماعاتھ

على ھامش الحكومة، ویمارس وصایة علیھا ویتحكّم في نشاط الوزراء بقوة.
غداة الانقلاب، طالبت كل الأحزاب في النظام القدیم بنصیبھا من الانتصار، ظنتّ أن سقوط
الملكیة سوف یشرع أمامھا أبواب السلطة. ھرع النحاس باشا وفؤاد سراج الدین اللذان كانا یستجمّان
في فرنسا عائدین بالطائرة لتھنئة محمد نجیب والتلمیح لھ بخطورة الحكم بدونھما. كانت الدرب
محددة بالنسبة إلى زعیمي الوفد: فغداً تجري الانتخابات، وبعد غد، یتسلمّان السلطة، فیصبح
ً للوزارة، ومحمد نجیب قائداً للقوات ً للجمھوریة، وفؤاد سراج الدین رئیسا النحاس باشا رئیسا
المسلحّة. أما عبد الناصر فیعود إلى الصف عند أول أمر یعطى لھ. وفي كل الأحوال، لا یفقھ

العسكریون شیئاً في أمور السیاسة...
كان الجوّ مختلفاً، ولو أن الأھداف ھي نفسھا في أوساط الإخوان المسلمین حیث كانت تلاوة
القرآن بنبرة الشكر والعرفان. ففي صباح 23 تموز/یولیو، وجّھ الضباط الأحرار دعوة إلى حسن
الھُضیبي الذي خلف حسن البناّ 377 في منصب «المرشد العام» لحركة الإخوان المسلمین. أجاب
حسن الھُضیبي بتعجرف أنھ «قد یفكّر في تشریف ھؤلاء الشبان بزیارتھ»، وھذا ما فعلھ بعد
ً أعلنت فیھ بنبرة استعلائیة أسبوع. وبعد ھذه الزیارة، أصدرت حركة الإخوان المسلمین بیانا
البرنامج الذي یجدر بمجلس الثورة أن یستلھمھ: «القرآن دستورنا الوحید...». أعدَّ حسن الھضیبي،
ً منھ بأن اللجوء إلیھ لن یتأخر، قائمة بالأشخاص الخمسة أو الستة الذین یعتبر بكل عدل یقینا

وإنصاف أنھ یتعینّ انضمامھم إلى التشكیلة الوزاریة العتیدة.
لم یدرك أحد من ھؤلاء الأشخاص أن صفحة قد طُویت، فقد ثارت حفیظة مجلس قیادة الثورة
بسبب صلفھم، وانخرط المجلس منذ أشھر في صراع ضدّ الأحزاب السابقة التي ظلّ أعضاؤھا



یربكون المشھد السیاسي، وقرّر ھذه المرّة أن یبادر إلى تصفیتھا نھائیا378ً.
حاول النحاس باشا أن یربك مجلس قیادة الثورة بالیسار، ولكن بین عشیة وضحاھا اعتقُل الزعماء
الوفدیون، وصودرت صحف الحزب وأملاكھ. أما الإخوان المسلمون فكان النقراشي باشا قد حلَّ
حركتھم379، ولكن أعضاءھا الذین التفوّا حول حسن الھضیبي تابعوا نشاطھم السرّي. وكان من
الصعب اجتثاث جمعیات من ھذا النوع تمارس التزاوج الصوفي بین القرآن والبندقیة، وكانت تحیا

من جدید على الدوام وبشكل أو بآخر...
قرّر مجلس قیادة الثورة الذي ارتأى أن یحسم الأمور وللمرّة الثانیة، حلّ حركة الإخوان المسلمین،
ً بقدر ما كان ردّ فعل الوفد فاتراً 380، وأخاف اللواء ولكنّ ردّ فعل الإخوان المسلمین كان عنیفا

نجیب الذي اعتبر أن الطغمة العسكریة تستعجل في قرارتھا...
فلشدةّ ما ھتف لھ الناس بدأ اللواء نجیب یأخذ دوره على محمل الجدّ. لقد تعب من الاضطلاع
بمسؤولیات ثورة لم یكن في الحقیقة سوى لوحة إعلانیة لھا. لم یشأ بطبعھ اللیبرالي والسمح أن
یضایق أحداً، وكان بودهّ أن یشمل الجمیع بأبوّتھ العطوفة. كان الانتقال الخاطف من الملكیة إلى
مجلس الوصایة، ومن مجلس الوصایة إلى الجمھوریة، سریعاً بالنسبة إلیھ أكثر من اللازم، ولكونھ
لم یعتد مشقاّت السیاسة، فقد اعتراه القلق أمام التدابیر الصارمة التي اتخذھا مجلس قیادة الثورة
ً على شعبیتّھ. شعر بغضب كبار ملاكي والأسلوب المتشددّ في تطبیقھا، وخشي أن تؤثرّ سلبا
الأراضي یتعاظم بسبب تجزئة أراضیھم، وبغضب الطلبة الذین بقوا على ولائھم لحزب الوفد،
وبغضب بعض رجال الدین الذین یدعمون الإخوان المسلمین. كان یرى أن الضباط الشبان سوف
یفجّرون الوضع، وأنھ قد آن الأوان للحدّ من إصلاحاتھم المحمومة، وقد أسرَّ إلى بعض
الدبلوماسیین الغربیین: «ھؤلاء الشبان متھورون، إنھم لا یصغون إليّ ولكن یراكمون الحماقات

ویمضون نحو الكارثة...».
للمرة الأولى تظاھر محمد نجیب بأنھ یرید أن یتابع سیاسة شخصیة. فعارض حلَّ حركة الإخوان
المسلمین، وطالب بأن ترُفع المساحة القصوى للأملاك العقاریة من 200 إلى 500 فداّن، وتنصّل

علناً من تأییده للمحاكمات التي خضع لھا زعماء الوفد381.
بدأت ھذه الممانعة تثیر حفیظة مجلس قیادة الثورة، فمن یظنّ اللواء نجیب نفسھ؟ ھل نسي أنھ كان

لیعیش مغموراً تماماً لولا الضباط الأحرار؟
في مطلع شھر آب/أغسطس، قرّر نجیب إذ شاء أن یبتعد قلیلاً الذھاب لأداء فریضة الحج. وھو
قرار سیحظى بتأیید الإخوان المسلمین ویعزّز شعبیتھ لدى الجماھیر. استقبلھ الأمیر سعود 382في
جدةّ بكثیر من الاحترام، ولاحظ الجمیع أن المحادثات بین الرجلین تمیزّت بحرارتھا 383، وأثناء
ً سیاسیاً. الصلاة على جبل عرفات، ألقى اللواء عِظة كان عنفھا الإسلامي الجامع یضاھي موقفا

انبھر الأمیر سعود بإشعاع الرئیس ووعد بزیارتھ في القاھرة حالما تسنح الظروف.
فخلال الأسابیع القادمة، تعاظم التوترّ بین نجیب ومجلس قیادة الثورة. رفض اللواء بعناد حلَّ
ً حاول عبد الناصر أن یوضح لھ أن الثورة كل متكامل، وأنھا لا حركة الإخوان المسلمین. وعبثا

یجب أن تتباطأ، وإلا تعثرّت...
قال لھ: «لا ینبغي وقف زخم انتفاضتنا، فكلمّا أسرعنا في تحقیق أھدافنا، أسرع شعبنا في قطف

ثمارھا.»



ولكنّ نجیب لم یصُغ إلى ھذه المناشدات. فلقد تراكمت حماقات البكباشوات، وآن الأوان برأیھ
للتریثّ.

اندلعت الأزمة التي كانت كامنة منذ بعض الوقت في 11 كانون الثاني/ینایر 1954 حین أعلن
مجلس قیادة الثورة الحلّ النھائي لحركة الإخوان المسلمین ضارباً عُرض الحائط بتمنیّات الرئیس.

وأكد نجیب لأعضاء المجلس: «لقد أخطأتم. إنھم أقوى مما تظنوّن. تذكّروا ما حدث للنقراشي
باشا!»384.

ردّ نجیب بقسوة على حظر حركة الإخوان. وفي 23 شباط/فبرایر، إذ سئم عدم مراعاة «كتلة
الأحد عشر» لرغباتھ، وكشف فجأة عن مخطّطاتھ مطالباً بحقھّ في نقض قرارات المجلس؛ وإذا لم

یحصل على ھذا الحقّ فسوف یقدمّ استقالتھ.
صاح بھ عبد الناصر: «ولكنك تطالب بالدكتاتوریة!».

أحسن اللواء اختیار التوقیت لإعلان تھدیده. فبعد ثمانیة أیام سوف یسافر إلى الخرطوم، وكان
الإنكلیز قد منحوا السودانیین منذ فترة لیست ببعیدة حقّ تقریر المصیر، وحملت الانتخابات إلى
البرلمان أكثریة ساحقة موالیة للمصریین، والحرمان من «صدیق السودانیین» في ھذه المرحلة

یعني حرمان مصر من إحدى ورقاتھا الرابحة.
غیر أن عبد الناصر لا یستطیع أن یقبل بتجریده من سلطتھ المستترة، ولو حصل نجیب على حقّ
النقض، لاستفاد من ھذا الحقّ لإعادة الحیاة البرلمانیة385. وعلى ھذا النحو، تعود الأحزاب القدیمة
فترفع رأسھا ویلُغى كل ما تحققّ من إنجازات. وكما في السابق مع علي ماھر، أصبح اللواء نجیب
حجر عثرة أمام الثورة ولا بدّ من التخلصّ منھ. وكان عبد الناصر یعلم أن ھذه الساعة ستحین،

ولكنھّ لم یتوقعّھا في ھذه المرحلة المبكرة...
استدعى عبد الناصر مجلس قیادة الثورة في 25 شباط/فبرایر، ومن السابعة مساء حتى منتصف
اللیل، عُقدت جلسة مأسویة في المكتب الكبیر بقصر الجزیرة، وقد استیقظ بعض الصحافیین الذین
كانوا غافین في أحد المكاتب بالطابق الأرضي على تعالي الصراخ بل الزعیق أحیاناً. ویؤكّد
بعضھم أن الرائد أنور السادات شھر مسدسھ ووضعھ على طاولة المجلس. كان مقدمون وبكباشیون
یخرجون ویدخلون عبر أبواب تصفق بقوة. وحوالى الحادیة عشرة لیلاً، وصل بسیارة جیب ضباط
لا یعرفون ھذه المقرّات، ومدفعیون وفرسان ینتمون إلى الوحدات العاملة. وبعید منتصف اللیل
ً بقلیل، غادر اللواء نجیب قصر الجزیرة في سیارتھ الكبیرة التي یعلوھا العلم الأخضر، متجھّما

منقبضا386ً.
وفي الثالثة والنصف فجراً قام عبد الناصر بإقالة محمد نجیب من جمیع مناصبھ. وبعُید ذلك، أعلن

المقدمّ صلاح سالم بصوتھ المتھدجّ أمام سرب من الصحافیین ھرعوا لتسقطّ الأخبار:
ً «قدمّ لنا اللواء محمد نجیب استقالتھ التي قبلناھا، وقد عُینّ البكباشي جمال عبد الناصر رئیسا
ً للوزارة، أما مھام رئیس الجمھوریة فسوف یمارسھا مجلس قیادة الثورة إلى أن للمجلس ورئیسا

تتیح انتخابات حرّة تعیین رئیس جدید.»
وفي التاسعة صباحاً، وفیما كانت صورة نجیب لا تزال تبتسم في كل الواجھات، أعلن بیان بثتّھ
رھا بأن «اللواء نجیب كان یرید ممارسة سلطات الإذاعة ھذه التدابیر للشعب المصري، وبرَّ
دكتاتوریة، وأنھ كان متعطّشاً للدعایة الشخصیة، ویمارس سیاسة متقلبّة محاولاً الحصول على دعم

في أوساط المعارضة.»

ّ



وضِع الرئیس السابق للجمھوریة في الإقامة الجبریة بفیللتھ، ولشدةّ ما ضیَّق الجنود المكلفّون
مراقبتھ علیھ الخناق، كانوا یقطعون خبزه إلى شرائح للتأكّد من عدم تلقیّھ أیة رسالة من الخارج.
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فاز عبد الناصر بالشوط الأول، ولكنھ لم یربح الجولة لأن ردود فعل الجیش والشعب اختلفت كل
الاختلاف عمّا توقعّھ. فبإقالة نجیب قبل الأوان، ارتكب خطأین: أولاً، بالغ في تقدیر سیطرتھ على

الشعب المصري. وثانیاً، قللّ من شأن شعبیة خصمھ، وقد أثبتت لھ الأیام التالیة ذلك بقسوة.
لم یحُزن نبأ إقالة الرئیس سكان القاھرة فحسب بل أثار قلق الرعایا الأجانب والأقلیّات، ونبَّھ
القنصلیات، فاضطربت الحكومة السودانیة التي أرسلت على الفور وفداً إلى القاھرة للاستعلام عما
حصل. وفي الوقت نفسھ، اندلعت قلاقل في الخرطوم التي لم یشأ سكانھا أن یمَُّس بطلھم. ولقي 13
متظاھراً مصرعھم أثناء عراك بین ناشطین موالین لمصر وأعضاء من حزب الأمة المدعوم من
الإنكلیز. وتعرّض اللواء المھدي، حكمدار البولیس السوداني، والكولونیل مكغایغان، القائد
البریطاني لقوى الأمن، للطعن بالحراب. وأعلنت إنكلترا التي باشرت مع الحكومة المصریة
مفاوضات حول قناة السویس أنھا لم تعد قادرة على التفاوض مع نظام «لا یستطیع أحدھم التكھّن

بمن سیكون سیدّه غداً.»
فإلى ھذه العوامل المقلقة، أضیف عنصر أكثر إثارة للقلق: فقد انقسم الجیش بسبب إقالة نجیب.
وقبل سنة، تسببّ الحكم على رشاد مھناّ 387 ببعض البلبلة في أوساط أصدقائھ في سلاح المدفعیة.
ك ساكناً. وقبل ثلاثة أشھر، أغضبت إقالة أحمد شوقي388 عدداً من ضباط ولكن لا أحد منھم حرَّ

سلاح المشاة ولم ترق اللیبرالیین، ولكنھم اكتفوا بالاحتفال بھ یوم رحیلھ389.
كان لإقالة نجیب وقع مختلف كلیاً. كان «رمز الوحدة بین مختلف تیارات الجیش، والجیش، والبلد،
وبین مصر والسودان». وقام كل أصدقائھ في النظام القدیم ـ سواءً كانوا من الیمین أو الیسار،
ً مسلمین، وحتى خالد محیي الدین، المكلفّ بالشؤون الاجتماعیة في مجلس قیادة وفدیین، وإخوانا

الثورة ـ بالإلحاح علیھ للضغط على الضباط من أجل إحیاء الحیاة البرلمانیة.
بالتالي، لم یتصرّف اللواء نجیب بخفةّ حین كشف أوراقھ في 23 شباط/فبرایر. لا شكّ في أنھ لم
یكن قادراً على الصمود بوجھ «كتلة الأحد عشر» (والذین كانوا عشرة فقط لأن خالد محیي الدین
ً وقف إلى جانبھ). ولكنھ كان یعلم أنھ یتمتعّ رغم ذلك بموقف شدید القوة لأنھ على یقین أن قسما

كبیراً من الجیش وشریحة واسعة من الشعب یؤیدّان دعوتھ إلى إجراء الانتخابات.
تأثرّ سلاح الفرسان على وجھ الخصوص بإقالتھ المباغتة390. وفي لیل 26 ـ 27 شباط/فبرایر،
ً احتجاجیاً، وأوفد عبد الناصر الذي أصابھ القلق على ما یبدو التقوا في ثكنتھم وعقدوا اجتماعا
صلاح سالم إلیھم، فخاطبھم ھذا الأخیر وأوضح لھم الأسباب التي اضطرت عبد الناصر إلى
الاستغناء عن نجیب. ولكن بلاغتھ لم تجُدِ نفعاً، واصطدم بوجوه كالحة ومرتابة. وطالب الضباط

بصوت واحد أن یحضر عبد الناصر إلیھم.
أكّدوا لصلاح سالم: «إنھ وحده قادر على أن یشرح لنا قراره.»

ً قرابة منتصف اللیل السیارة وذھب إلى المقرّ ركب عبد الناصر الذي جرى الاتصال بھ ھاتفیا
العام لسلاح الفرسان، وللمرّة الأولى منذ الانقلاب، واجھ جمھوراً لا یخُفي عداءه. تعالت الصیحات

من كل جانب:



«لا یحقّ لك أن تتصرّف على ھذا النحو!... أنت تفضّل السلطة على الجیش!... لقد أسكرتك
السلطة!... لم یكن ذلك ما وعدتنا بھ. أین التحرّر؟ لقد استبدلت الحكم الاستبدادي للملك فاروق بحكم

استبدادي آخر، وحده حضور نجیب كان یطمئن الشعب...».
ق بمصفحّات صارع عبد الناصر خطوة خطوة، وفیما كان یدافع عن نفسھ، قیل لھ إن المبنى مطوَّ
رشاشة أمر خالد محیي الدین بنشرھا. كان عبد الناصر قد استعمل الأسلوب نفسھ مع جنرالات

فاروق، ولكن المصیدة أطبقت علیھ ھذه المرة.
حاول أن یتفاوض بعد، وأن یحذرّ الضباط من أن التخاذل الآن یعني خیانة الثورة.

فصاح بھم: «أفقدتم صوابكم؟! ألا ترون إلى أین یریدون أن یقودوكم! غداً، یتسلم فؤاد سراج الدین
مقالید الحكم! فیا لھ من انتصار للنحّاس! ستكونون قد ھدمتم بأیدیكم آمال جیل كامل...».

كان یبدو أنھ على وشك زعزعة موقف مناوئیھ حین انھار على حین غرّة.
«لا بأس! اتصلوا بنجیب. أنا ذاھب. سوف أستقیل...».

ركب سیارتھ ثانیة، وكأنھ متفكّك، ولم یفلح في تخطّي حاجز المصفحّات الرشاشة التي لا یعرف
كلمة سرّه إلا بمشقة.

كانت السّاعة الثالثة فجراً، سرت شائعات مجنونة، ألقت قوات ناصریة ظنتّ أن زعیمھا قد اعتقل
القبض على خالد محیي الدین. ثم ذھبت وأحضرت محمد نجیب من دارتھ، وأركبتھ بالقوة في سیارة
ً إنھ «ظنّ أنھ لن یعود منھا أبداً». وأحُضر جیب، وأرغمتھ على نزھة لیلیة غریبة، سیقول لاحقا

خالد محیي الدین إلى مقرّ القیادة حیث توقعّ أن یحاكم على الفور391.
وجد ھناك عبد الناصر متداعیاً، مذعناً، مضطرباً بسبب المعارضة التي تكشفت بغتة، وتسببّت لھ
بصدمة شدیدة لا سیمّا وقد ظنّ أنھ یتمتعّ بتأیید الجیش بكاملھ. أبصر فجأة ھاویة تفتح تحت خطاه،
ھو الذي شاء أن یكون بطل الوحدة العربیة، ھل ناضل طوال حیاتھ لیرمي بلده في براثن الحرب

الأھلیة؟
لم یكن الوعد الذي قطعھ للفرسان مناورة، فقد كان یعتزم الوفاء بھ. وأعطى الأمر بالإفراج عن

نجیب، وسحب الحرس الذین یتولوّن مراقبتھ. وقبیل الظھیرة، سرت شائعة مذھلة في المدینة:
«ـ سیعود نجیب! نجیب رئیساً للجمھوریة ثانیة!».

وفي الرابعة عصراً، بدَّد برنامج إذاعي الشكوك الأخیرة وأثار في القاھرة موجة من الحماسة،
أعظم من تلك التي أثارتھا الإطاحة بفاروق.

وفي تلك اللیلة، یوم 27 آذار/مارس، تظاھر الشعب في شوارع المدینة واحتشد أمام قصر عابدین.
ألیست ھذه الأغاني والرقصات والھذیان الجماعي العظیم إعلان حب لمحمد نجیب؟ یمیل الذین
انخرطوا وسط الجموع مثل جان وسیمون لاكوتور إلى ھذا الرأي، ولكنھما یستدركان: «یتضح
سریعاً أن ھذه المظاھرة لیست عفویة إلى ھذا الحد، وأن ثمة مُخرجاً، قائداً لھیئة أركان، وراء ھذا

النشید من المودةّ الشعبیة».
وفي الیوم التالي، اتخذت المظاھرة منحى أعظم، واحتشد آلاف الناس منذ ساعات الفجر الأولى
أمام أسوار القصر، لأنھم علموا بأن نجیب سوف یظھر على الشرفة: «إن مثل ھذا الانتشار
الجماھیري، ومثل ھذه الحرارة، ومثل ھذه الدقة في الالتزام بالموعد تفرض تنظیماً، وكل الدلائل
تثبت أن الأمر لا یتعلق في ھذه الحالة لا بتنظیم الوفد ولا بتنظیم الشیوعیین.» علت صیحات «الله
أكبر!» في زوایا المیدان. كانت صرخة حرب الإخوان المسلمین. لقد أراد ھؤلاء أن یحوّلوا

«انتصار نجیب» إلى مظاھرة حاشدة مناھضة لعبد الناصر.



تصاعدت الحماسة الشعبیة التي أثارھا الإخوان المسلمون حین تقدمّ نجیب الذي ترك شرفة الباحة
الداخلیة إلى الشرفة التي تشرف مباشرة على المیدان. تفوّه بھذه الكلمات السحریة، محاولاً أن یطغى

صوتھ على الضوضاء:
«... وسوف ندعو الشعب إلى انتخاب برلمان...».

فطغت الھتافات على بقیة خطبتھ.
یا لھا من ھزیمة لعبد الناصر! لقد شاء إقصاء خصمھ وھا ھو یعزّز شعبیتھ. تشنجّت قبضتاه
غضباً لأن نجیب لم یكن مخوّلاً الإعلان عن الوعد الذي قطعھ للجماھیر. رمق رئیس مجلس قیادة
الثورة بحیرة اللواء المشرق الذي یبدو شدید الثقة بنفسھ. بأیة ذھنیة یعود إلى السلطة؟ أما زال

الرئیس البشوش للطغمة العسكریة صنیعة عبد الناصر، أم خطیباً شعبیاً فرضتھ الجماھیر؟
إلا أن عبد الناصر ما لبث أن استعاد رباطة جأشھ. لم یدم التداعي الذي أصابھ بالأمس طویلا؛ً وھا
ھو یسترجع الطبع المتفائل للفلاح الصعیدي. وبسرعة بدیھیة ومدھشة، بادر بلمح البصر إلى تقویم

الوضع، وأدرك أن حلاً وحیداً یفرض نفسھ على ھذا الطرف وذاك، وھذا الحل ھو المصالحة.
عندما سكتت الھتافات، وعاد نجیب أخیراً إلى البھو الكبیر في القصر، تبادل كل الحاضرین

التھاني والقبلات.
أعلن نجیب الذي لم یكن حقوداً: «لقد استقلت بملء إرادتي، وأعود بملء إرادتي لصون وحدة
الأمّة. وأدعو كل المصریین لتوحید صفوفھم في جبھة واحدة والسیر وراء زملائي في مجلس قیادة

الثورة.»
وقد صرح ناطق باسم مجلس قیادة الثورة قائلاً: «لا بد لنا من تناسي الأحداث التي جرت في الأیام
الأخیرة. لا یوجد، في ھذا الطرف أو ذاك، سوى رجال تحدوھم الوطنیة نفسھا. لم تكن خلافاتنا
تتعلقّ سوى بنقاط تفصیلیة. ولقد تبددّت وھا ھي القافلة تواصل سیرھا وعلى رأسھا اللواء محمد

نجیب، خادم الأمّة!».
أطُلق سراح كل المعتقلین واستعاد نجیب منصبھ في رئاسة الجمھوریة.

في الیوم التالي، سافر إلى السودان جواً برفقة صلاح سالم. ومن یرَ الطریقة الودیة التي یتحادث
بھا الرجلان یخل أن لا شيء قد حصل...

XLVIII

فاز نجیب بالشوط الثاني، ولكن الجولة لم تنتھِ. «دامت الأزمة شھراً كاملاً وأبرزت العبقریة
التكتیكیة المذھلة لجمال عبد الناصر. كان یبدو جلیاً أن المنتصر على فاروق، بعد أن تخطّى تداعیھ

في 26 شباط/فبرایر یتمیزّ ببعُدٍ مختلف كلیاً عن خصومھ المصریین»392.
ولكنھ سوف یجد صعوبة في التعویض عن تقدمّ خصمھ لأن الجمیع كانوا ضده حتى صباح الأول
من آذار/مارس: الشعب، المؤیدّ لنجیب، والذي یترقبّ بفارغ الصبر عودة الحریات الدستوریة؛
أغلبیة الجیش التي فرضت علیھ عودة الرئیس؛ القوى الأجنبیة ـ باستثناء الاستخبارات الأمیركیة ـ
التي تراھن على «اللواء ذي الابتسامة الجذاّبة»؛ وأصحاب الرسامیل أخیراً الذین كانت القبعة

الحمراء لقائد الجیش تكفي لطمأنتھم.
سوف یكون الصراع بین الرجلین من أكثر الصراعات التي خاضھا قائد الثورة حدةّ، وسوف
ینجح في التخفیف على الجماھیر، واستعادة تأیید الجیش، وحمل نجیب على ارتكاب أخطاء أثبتت

ً ً



افتقاره إلى الحنكة السیاسیة، وأفقدتھ تباعاً القوى التي تدعمھ في الخارج؛ واحتجزه أخیراً في شبكة
من التدابیر التي شلتّ حركتھ، وانتھى بھا الأمر أن جعلتھ عاجزاً وتحت رحمتھ.

ً كان الرجل الذي عاد في الیوم التالي من الخرطوم قد فقد أصلاً الكثیر من زھوه. رجع مضطربا
من العاصمة السودانیة التي استقبلتھ فیھا مظاھرة عنیفة مناوئة لمصر وقع خلالھا نحو ثلاثین قتیلاً،
وأجبرتھ على الانسحاب بسرعة، بعد اثنتي عشرة ساعة على ھبوط طائرتھ. فھل انتھى عصر

الھتافات؟
لم یمنع ذلك عبد الناصر من الاستجابة لمطالبھ. ففي 5 آذار/مارس أعلن بیان رسمي أن الشعب

سوف یدعى قریباً إلى انتخاب برلمان، ورفعت الرقابة، وأطلق سراح الكثیر من المعتقلین.
تفاوض نجیب المؤمن «بالانتقال إلى الدیمقراطیة»، بتھوّر مع زعماء الأحزاب السابقة الذین
یتفوّقون علیھ في فن المناورة. كان طیبّ القلب للغایة فلم یستطع أن یحجم عن التعھد لھم بتنفیذ كل
ً ما كانت متناقضة، وأنھ سیشعر مطالبھم، بدون الانتباه إلى أن ھذه الوعود التي قطعھا غالبا

بالإحراج الشدید یوم یطلب إلیھ الوفاء بھا.
وفي ھذه الأثناء، انھمك عبد الناصر بصورة شبھ حصریة في استعادة زمام الجیش، لأنھ یعتزم أن
یستردّ موقعھ بفضل الجیش. فنقل مقدَّمین من سلاح الفرسان، ورقىّ إلى رتبة لواء 15 مقدمّاً كانوا
یتمیزّون بولائھم المطلق لھ، وأقال ثلاثة آخرین برھنوا، أثناء الأزمة، عن «نجیبیة» شرسة. تلاعب
ً حتى الساعة، وبات علیھ أن بحنكة وبراعة شدیدتین بضمیر الجیش، وأوضح لھ أنھ لم یكن شیئا

یصبح كل شيء على غرار مفھوم الشعب عند جوزف عمانوئیل سیاس.
سأل الضباط: «أتریدون العودة إلى الوضع السابق؟ أتریدون أن تتعرّضوا للمھانة، وألاّ تكونوا

مسلحّین كما یجب، وألاّ تنعموا بقیادة صالحة، وأن تكون أجوركم ضئیلة؟».
كانت كل ھذه الحجج تنزع إلى تصویر «العودة إلى الحریات» التي ینادي بھا نجیب كأنھا مجرد
عودة إلى خسّة النظام القدیم. لم ینتبھ نجیب، «الترمیدوري»، أنھ یواجھ، في شخص عبد الناصر،

شخصاً على نسق روبسبیار مسلحّ لن یسمح بأن یقع فریسة الحریة ثانیة.
في 25 آذار/مارس، قرّر مجلس قیادة الثورة الذي انعقد في جو من التوتر الشدید أن یحلّ نفسھ
فجأة. «لقد انتھى عھد الثوّار، واكتملت الثورة.» ومن الآن فصاعداً، سیحكم نجیب، ونجیب وحده،
البلاد. كان یبدو أن ھذا القرار یتلاءم مع رغبات اللواء. ومع ذلك، فھو فخّ لأنھ یرمي إلى إحداث

الفراغ من حولھ.
لدى إعلان ھذا النبأ، انتفض الشعب. كان موقفھ مغایراً لذاك الذي عبرّ عنھ قبل شھر. احتشدت
جون «لتجمّع التحریر» مطالبین ببقاء مجلس قیادة الجموع التي اشتغل علیھا منذ ثمانیة أیام المروِّ
الثورة، ولم تكن تھتف ھذه المرة لنجیب بل لعبد الناصر. خلال شھر، تبدلّت الذھنیات كلیاً. دخل
عبد الناصر إلى مكتبھ، وسط الھتافات، محمولاً على أذرع المعجبین، وقد تمزّقت بزّتھ، فیما تعینّ
ً للذھاب إلى قاعة المجلس التي ستجري فیھا الجلسة الحاسمة. ً مواربا على نجیب أن یسلك بابا
وعندما خرج منھا بعد لحظات لاستقبال اللواء عبد الحكیم عامر في مكتبھ، ثم عبد الناصر، اتضح
أن أمراً خطیراً قد حصل، لأنھ كان كالمتھّم الذي یترقبّ حكم القضاة. ومع ذلك، لم یتخاذل اللواء
بعد، وعبد الناصر كان یرید نصراً أكثر اكتمالاً، وأكثر علنیة من مجرّد تآمر ینحصر بین جدران

قصر.
في المساء، علم أن النقابات دعت إلى الإضراب العام في الیوم التالي للمطالبة بعودة مجلس قیادة

الثورة.

ً



كان یوم 29 آذار/مارس صاخباً وفق المُراد.
سة بسبب البطالة القسریة، للشغف السیاسي، «إضراب عام من تنظیم الحكومة، مدینة بكاملھا مكرَّ
محرومة من المواصلات بسبب قرار وزارة الأشغال العامة، مواكب تجوب الشوارع وھي تعلن
اشمئزازھا من الحریات العامة، حشود محمومة، عربات قدیمة مزوّدة بمكبرّات صوت، تسفح عند
زوایا الشوارع، قصائد تمدح القوات المسلحة 393 ـ إذا كان المشھد مدبرّاً، فھو مدبرّ على الأقلّ

تدبیراً محترفاً».
قبُیل الظھیرة، تفاقم المشھد المأسوي. رافق محمد نجیب وأنور السادات وعدد من أعضاء مجلس

قیادة الثورة إلى المطار الملك سعود الذي جاء یردّ للرئیس المصري زیارتھ لھ أثناء الحج.
س من حالة من الغلیان التي تعیشھا ولا یعرف إن كان «كان منذ أربعة أیام ضیف القاھرة المتوجِّ
أحد محاوریھ سوف یصدر غداً حكماً بالإعدام على غیره أو یعُدم ھو شخصیاً. لحظة صعود الملك
إلى الطائرة، تراءى لبعض الضباط الناصریین أن نجیب الذي كان یشدّ على یدي العاھل بمودةّ
سوف یصعد معھ ویھرب إلى الریاض. فھرعوا وأبعدوا اللواء عن معانقة الملك، ونھروه وأرجعوه
بفظاظة إلى مرأب الطائرات حیث تداعى الرئیس فجأة بعد إصابتھ بانھیار عصبي.»394. ثم أعُید

إلى بیتھ، إلى الفیلاّ التي یقطنھا في الحلمیة، حیث لزم غرفتھ طوال النھار.
ولكن لا أحد یعلم، حین تصل الجموع إلى درجة عالیة من الھیاج، ماذا بوسعھا أن تفعل. قرابة
الظھیرة، ذاع الخبر بأن الرعاع یطوّقون مجلس الدولة، وأن رئیسھ، عبد الرازق السنھوري، وھو
من ألمع رجال القانون في مصر والمعاون المقرّب لمحمد نجیب، ھوجم في مكتبھ، وتعرّض
للضرب على ید بعض الرعاع، وأنھ شھر مسدسھ وقتل ثلاثة منھم. ھل تندلع القلاقل بسبب ھذه

الإراقة الأولى للدماء؟
ھرع صلاح سالم بسیارة عسكریة إلى موقع الحدث لقمع الشغب، فیما كان موكب من المصفحّات

یتوجّھ إلى المدینة ویتمركز بھدوء في بعض المواقع الاستراتیجیة.
آن الأوان لإنھاء ھذه الحالة. في الخامسة عصراً، نشرت أجھزة الرئاسة بیاناً یحمل توقیع محمد
نجیب. انتھى الأمر باللواء المنھك أن استسلم لضغط خصومھ. تخلىّ عن كل التدابیر «الدیمقراطیة»
ً للجمھوریة ولكن الانتخابات تأجّلت إلى موعد لاحق. أعیدت التي اتخذت منذ شھر. ظلّ رئیسا

الرقابة، وقیل إن «مجلساً قومیاً استشاریاً» سوف ینشأ لاحقاً...
أحرز عبد الناصر انتصاراً حاسماً، وصار بوسعھ أن یستفید منھ لتصفیة خصمھ، ولكنھ أحجم عن
ذلك. لن یرتكب مرة ثانیة الخطأ الذي ارتكبھ في 25 شباط/فبرایر. لم ینضج الرأي العام بعد. ففضّل

اللجوء إلى العمل على مراحل غیر محسوسة.
في 20 نیسان/أبریل 1954، قام بتعدیل الحكومة وتولىّ رئاستھا. دخل مجلس قیادة الثورة برمّتھ
إلى الحكومة، وأصبح كل الضباط الأحرار وزراء395. حدث ھذا الانتقال بدون عنف، ووضع حداًّ
للثنائیة التي كانت تحكم البلاد منذ الإطاحة بالملك. كما سھّل إدارة شؤون الدولة لأنھ ألغى

الاجتماعات الموازیة لمجلس الوزراء ومجلس قیادة الثورة.
د فعلیاً من الصلاحیات المرتبطة بھذا أما نجیب، ولئن احتفظ اسمیاً بمنصب رئیس البلاد، فقد جُرِّ
المنصب. واستحدثت داخل الحكومة الجدیدة وزارة دولة «مكلفّة بشؤون رئاسة الجمھوریة». وكان
وزیرھا عضواً في مجلس قیادة الثورة ھو المقدَّم حسن إبراھیم396. أصبح نجیب بدیلھ المتواري عن

الأنظار، وقلتّ إطلالاتھ في المناسبات العامة.
ّ ً ً



اعتباراً من ذلك التاریخ، أصبحت الطغمة العسكریة رسمیاً في السلطة، وحققّ جمال عبد الناصر
ً في السادسة والثلاثین من العمر وسوف یتمكّن ً شابا الھدف الذي وضعھ نصُب عینیھ. كان مقدمّا

أخیراً من تحقیق حلمھ، أي حكم بلده علناً، محاطاً بفریق الأعوان الذي شكّلھ بنفسھ.
لم تكن البقیة سوى نتیجة حتمیة. في 14 تشرین الثاني/نوفمبر 1954، وعلى إثر اجتماع مقتضب،
أعلنت الحكومة أن «اللواء نجیب أعُفي من منصبھ كرئیس للجمھوریة وأن المقدمّ جمال عبد
الناصر بات یمارس من الآن فصاعداً كلّ السلطات التي كان یمارسھا رئیس الجمھوریة حتى

الساعة.»
بعد دقائق على ھذا الإعلان، ذھب عضوان من مجلس قیادة الثورة، ھما اللواء عبد الحكیم عامر

وقائد السرب حسن إبراھیم إلى محمد نجیب وأبلغاه بإعفائھ من منصبھ.
وافق نجیب بدون أن یعترض على قرار مجلس قیادة الثورة. لقد تعلمّ من ھاتین السنتین في الحكم
اللتین تخللّتھما تطورات مأسویة أنھ لم یكن قادراً على مواجھة ھذا المجلس، أو على إحباط دسائس

الأحزاب السابقة397. ثم إنھّ كان في غایة الإرھاق ویتوق إلى الھدوء في كنف أسرتھ.
جمع في مكتبھ موظفي الرئاسة لیشكرھم على ولائھم. ثم نزل ببطء السلمّ الكبیر لقصر عابدین،
ً السیارة التي قادتھ إلى وردّ على تحیة الحرس الذي أدىّ لھ التحیة للمرة الأخیرة، واستقبل مبتسما
مرج، في ضاحیة القاھرة، حیث سیقیم في الفیلاّ السابقة للنحّاس باشا التي وضعتھا الحكومة

بتصرفھ398.
لم یسجّل أي رد فعل عدائي ھذه المرّة، لا في القاھرة، ولا في الخرطوم، حیث كان ھذا الحدث

متوقعاً منذ أسابیع399.

XLIX

أعلن عبد الناصر لزملائھ في منقباد في ما مضى: «علینا أن نحارب الملكیة والإمبریالیة
والإقطاعیة لأننا نعارض القھر والظلم والسخرة.» تمّت تصفیة الملكیة، وتشتتّت الإقطاعیة، ولكن
«الإمبریالیین»، أي الإنكلیز، ظلوّا متمترسین في منطقة القناة، بقواعدھم الجویة، ودباباتھم،
ومدفعیتھم الثقیلة، ومستودعات ذخیرتھم. لم یذكّر وجودھم المصریین بالفترة التي مارسوا فیھا
الوصایة على مصر فحسب بل كان یشكّل كذلك تھدیداً. ففي أیة لحظة، بوسع القوات البریطانیة أن
تتحرّك من الإسماعیلیة وتتوجّھ إلى القاھرة للإطاحة بالنظام. كان الاعتراض الدائم لمحمد علي على
شقّ المضیق مبرّراً. وقد اعتاد أن یقول لمستشاریھ: «احذروا من الإقدام على ھذه الخطوة لأنھا

ستضع مصر وسط مطامع الأرض كلھّا.»
منذ 1 نیسان/أبریل 1953، حصل أكثر من 30 اعتداء على المنشآت البریطانیة، لأن لا قلاقل
القاھرة، ولا رحیل فاروق، أوقفا المقاومة السرّیة. ومنذ تبدلّ النظام، كثفّت «كتائب التحریر»

عملیاتھا400.
في 27 نیسان/أبریل 1953، استھلّ اللواء نجیب مفاوضات مع السلطات البریطانیة على أمل
التوصل إلى تسویة401. ولكنّ الإنكلیز رفضوا رفضاً قاطعاً عقد اتفاق وتوقفّت المحادثات بعد خمسة
ً على بدئھا (6 أیار/مایو). وخطر ببال اللواء نجیب، بدافع الیأس، أن یضرب حصاراً عشر یوما

ً



ً على الحامیة البریطانیة في القناة، فاستؤنفت الاعتداءات والكمائن التي كانت قد توقفت اقتصادیا
لفترة قصیرة402.

ر یومیاً تزعج الأسد البریطاني، ولكنھا لن تحملھ أبداً لا شك في أن ھذه الحوادث التي تكاد تتكرَّ
على الاستسلام إلا إذا برز عامل جدید وبدلّ الوضع.

منذ بعض الوقت، رمت أمیركا بثقلھا في المیزان. وفي 10 أیار/مایو 1953، قام جون فوستر
دالاس بجولة استطلاعیةّ لمدةّ ثلاثة أسابیع عبر الشرق الأوسط یرافقھ ھارولد ستاسن، مدیر وكالة
الأمن المتبادل. لدى زیارتھ إلى القاھرة، حیث توقفّت المفاوضات بشأن إخلاء القناة بعد جلسة
عاصفة، أعلن وزیر الخارجیة الأمیركي للعالم أجمع في كلمة بثتھا الإذاعة أنھ یعتبر اللواء نجیب
«من أبرز الشخصیات السیاسیة في فترة ما بعد الحرب، ورجل یتصدىّ بشجاعة تستحق الثناء

للأزمات التي تعصف ببلاده».
وأضاف دالاس: «أثبتت لي اتصالاتي الشخصیة مع القادة المصریین أن الأزمة القائمة بسبب
وجود قواعد عسكریة بریطانیة في منطقة القناة لا یمكن أن تجد لھا تسویة إلا بالاستعادة الكاملة

والناجزة للسیادة المصریة والانسحاب التدریجي لقوات الاحتلال.»
ً من طراز وباسم رئیس الولایات المتحّدة، أھدى دالاس إلى رئیس الجمھوریة المصریة مسدسّا

كولت مطعمّاً بالفضّة نقُش علیھ ما یلي: «إلى اللواء نجیب من صدیقھ دوایت د. إیزنھاور».
قال لھ وزیر الخارجیة: «ھذا لیس للذھاب إلى الصید بل لتدافع بھ عن نفسك!».

لم ترق ھذه الھدیة البریطانیین، وحملت أحد الدبلوماسیین في السفارة البریطانیة على الإدلاء بھذه
الملاحظة الساخرة:

« في زیارتھ القادمة، سوف یطلب السید دالاس إلى اللواء نجیب بلا شك الإذن بالمشاركة في
المقاومة!».

صرّح دالاس لدى عودتھ إلى واشنطن بأن ارتباط أمیركا بفرنسا وإنكلترا بواسطة منظمة حلف
شمال الأطلسي یوقظ شكوكاً مشروعة لدى الدول العربیة؛ وبالتالي، على الولایات المتحدة أن تعلن
على الملأ أنھا لا تنوي، في أي حال من الأحوال، الدفاع عن الأطماع الإمبریالیة لھذین البلدین، ولا
التضامن مع أي شكل من أشكال الاستعمار في الشرق. ویخبرنا راندولف تشرشل: «ذلك كان أساس
السیاسة التي سوف ینتھجھا فوستر دالاس في الشرق الأدنى طوال عامین ونصف العام، بمساعدة
جورج آلن، مدیر شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجیة، وتشارلز بایرود، السفیر الأمیركي

في القاھرة، الذي كان یكنّ لعبد الناصر إعجاباً واضحاً.403»
ً طفق المسؤولون في وزارة الخارجیة الأمیركیة، إذ تبنوّا ھذه الطروحات، یمارسون ضغطا
متزایداً على حكومة لندن لحملھا على تبنيّ مواقفھم 404، فیما راحت الصحافة الأمیركیة تلمح إلى

أن «مصر لن تستعید استقرارھا ما دام الجنود الإنكلیز باقین في قناتھا.»
في 10 تموز/یولیو 1954، استؤنفت المباحثات بین لندن والقاھرة. وجرت ھذه المرّة بحضور
السفیر الأمیركي405. كان عبد الناصر یرأس الوفد المصري، وأنطوني إیدن، وزیر الحربیة یرأس

الوفد البریطاني.
كم أجریت مثل ھذه المفاوضات في السابق ولم تسفر عن أیة نتیجة إیجابیة! منذ عام 1930،
ي باشا، واللواء نجیب استنفد النحاس باشا، وصدقي باشا، والنقراشي باشا، وعبد الھادي باشا، وسرِّ

ً



جھودھم تباعاً لإیجاد حلّ لھذه الأزمة، إنما بلا جدوى، فلا شيء كان بوسعھ على ما یبدو أن یخففّ
من تعنتّ البریطانیین.

وھا ھي إنكلترا فجأة تقرّر أن تقدمّ لعبد الناصر الغنیمة التي لطالما رفضت بعناد أن تسلمّھا
لأسلافھ!

بعد اجتماعین استغرقا بضع ساعات، توصلت المفاوضات إلى اتفاق (27 تموز/یولیو 1954).
وتعھّدت بریطانیا بسحب قواتھا من منطقة القناة، على مراحل متتابعة، خلال أربعة أشھر. وتحددّت

نسبة الانسحاب وتواریخھ كل أربعة أشھر وفق الجدول الآتي:
22 %، خلال 4 أشھر من توقیع الاتفاق، أي في 19 شباط/فبرایر 1955.

35 %، خلال 8 أشھر، أي في 19 حزیران/یونیو 1955.
54 %، خلال 12 شھراً، أي في 19 تشرین الأول/أكتوبر 1955.

75 %، خلال 16 شھراً، أي في 19 شباط/فبرایر 1956.
100 %، خلال 20 شھراً، أي في 19 حزیران/یونیو 1956.

وبالتالي، لن یبقى أي جندي بریطاني في منطقة قناة السویس بحلول 19 حزیران/یونیو 1956...
وفي المقابل، تتعھّد الحكومة المصریة احترام معاھدة الملاحة الحرّة، الموقعّة في القسطنطینیة
بتاریخ 29 تشرین الأول/أكتوبر 1888، والسھر على صیانة المنشآت وحُسن تشغیلھا، وعدم
استعمال الأسلحة التي تسلمّ إلیھا لأغراض عدائیة، وتؤمّن ھیئة أركان مصریة وھیئة أركان

بریطانیة میدانیاً انتقال المھام، مع الانتقال التدریجي من السلطة البریطانیة إلى السلطة المصریة.
بموجب المادة 4 من الاتفاق، تحتفظ إنكلترا رغم ذلك بحق إعادة قوات لھا إلى منطقة القناة، «في
حال تعرّضت إحدى الدول في جامعة الدول العربیة أو تركیا 406 إلى ھجوم مسلحّ من جانب قوة
عظمى أجنبیة». وتلحظ المادة 5 أن ھذه القوات «سوف تسُحب فور انتھاء ھذا الھجوم». وأخیراً،
تنصّ المادةّ 6 على أن «مصر والمملكة المتحّدة سوف تتشاوران على الفور في حال تعرّضت

إحدى الدول المذكورة أعلاه لاعتداء»407.
في 19 تشرین الأول/أكتوبر 1954، وقِّع الاتفاق بكثیر من الأبھّة في القاعة الفرعونیة التابعة
للبرلمان المصري. تألف الوفد الإنكلیزي من أنطوني نانتغ، سكرتیر الدولة في وزارة الخارجیة،
والسفیر البریطاني، والمیجور بنسون وخمسة عشر ضابطاً. وترأس المقدمّ عبد الناصر الوفد

المصري.
وسط ومیض عدسات المصوّرین، جلس الوفدان إلى طاولة كبیرة وضِع علیھا نصّا المعاھدة

الإنكلیزیة ـ المصریة، أي حوالى 2 كلغ من الورق، تضمّ الاتفاقیة نفسھا و16 ملحقاً ومحضراً!.
ً من استغرق تبادل التواقیع بالضبط ستّ دقائق، ستّ دقائق وضعت حداًّ لخمسة وسبعین عاما

الاحتلال.
ت فیھا فرحة لا توصف: «مصر حرّة للمرّة الأولى منذ عام وصرّحت صحف القاھرة التي عمَّ
1517، تاریخ الغزو العثماني». ورفعت في الشوارع الرئیسیة للعاصمة لافتات حمراء تحمل ھذا

الشعار:
«ارفع رأسك یا أخي، فقد ولىّ زمن المذلةّ!»

ولكن الإعلان عن توقیع أنطوني إیدن ھذا الاتفاق لم یثُر حماسة المحافظین في مجلس العموم
البریطاني.

وكتبت صحیفة دایلي أكسبرس التي یملكھا اللورد بیفربروك ما یلي:
ً



«كنا نرجو ألا یأتي أبداً مثل ھذا الیوم، الیوم الذي سیتأكد فیھ التخلي عن الإمبراطوریة. في
القاھرة، تخلتّ بریطانیا للتوّ عن معقلھا الحیوي. في عصر یوم خریفي، مُزّقت أجمل صفحات
تاریخنا الإمبراطوري. لقد وصلنا إلى الحضیض في التخلي الطویل والمضني عن المثال الأعلى

الإمبراطوري»408.
وردَّ وایتھول ببرودة أعصاب: «الاتفاق الإنكلیزي ـ المصري حول السویس یشكّل مجازفة
محسوبة كان لا بدّ من خوضھا. ونأمل الإعلان عن بدایة عھد جدید في علاقاتنا مع مصر،

والنھوض الحقیقي للنفوذ البریطاني في الشرق الأوسط.409»

L

مصر بلد صغیر على الرغم من المساحة التي یشغلھا على الخریطة. إنھا خیط طویل أخضر
یعانق مجرى نھر النیل محصوراً بین مساحتین صحراویتین: الصحراء العربیة والصحراء اللیبیة.
فعلى ھذا الشریط الترابي الضیقّ، یعیش شعب یتمیز بكثافتھ المرعبة: 550 نسمة في الكلم الواحد
(مقابل 283 في بلجیكا و80 في فرنسا)، و23 ملیون نسمة ینفتح 400 ألف فم جدید فیھا سنویاً إلى
الحیاة. على ھذه الوتیرة، من المتوقع أن یبلغ عدد سكان مصر 30 ملیون نسمة بحلول عام

4101965. ما السبیل لتأمین القوت لھم؟
تغطي الرمال مساحة 96 % من أراضي مصر، فتبدأ عند مشارف القاھرة وتتغلغل حتى ضواحي
المدینة، ولا تملك دلتا النیل سوى 150 كلم من الانفتاح على الساحل، ویقطع ھذه المساحة الشاسعة
ج من الشلالات حتى یصب في مورد حیوي واحد ھو النیل، ھذا الصدع الطویل الخصب الذي یتعرَّ

البحر.
قال ھیرودوت: «مصر ھِبة النیل»، ولا شيء أصدق من ذلك القول. لا تتلقى دلتا النیل المطر
سوى مرتین في السنة. ویكون المطر على شكل زخات عابرة. من النیل، والنیل وحده، تأتي میاه
البلد التي تحمل معھا الطميَ المخصَّب المقتلع من أعالي مرتفعات أفریقیا. ویختنق الشعب المصري

متشبثاً بضفافھ ویصرخ بؤساً. ولا بد لھ أن یزید بأي ثمن مساحة أراضیھ المزروعة.
كان الإصلاح الزراعي یرمي إلى توزیع أكثر عدلاً للأراضي القائمة، ولكنھ لا یستطیع أن
یستحدث أراضي جدیدة. لا بد من ريِّ مساحات أوسع، وتوسیع الخیط الأخضر بحیث یتجاوز من
ً بالنسبة إلى الحكومة المصریة تتمثل ھذه الجھة وتلك المساحة الرملیة. وكانت أكثر المھامّ إلحاحا

بالتغلبّ على أراضیھا وتحویلھا إلى أرض قابلة للسكن.
ولیس على غرار السعودیة، كانت المیاه إحدى المشاكل الأساسیة، ولكنھا مطروحة في مصر
بصورة أكثر إلحاحا؛ً أولاً، لأن عدد السكان أكثر بثلاث مرّات، ولأن كثافتھم أعلى بمئة وأربعین

مرّة؛ وثانیاً، بسبب الافتقار إلى مصادر الطاقة، أو بالأحرى، ھناك مصدر واحدة ھو النھر نفسھ.
كان طوفان النیل الخصب لا یدوم للأسف سوى شھرین. إنھ یشبھ نزیفاً ھائلاً، فتسعة أعشار الكتل
المائیة تذھب ھدراً إلى المتوسط لأن لا شيء یحبسھا. ولو أمكن العمل على تأمین استقرار مستوى
میاه النیل وتنظیم منسوبھا، لانتشرت ھذه المیاه على مدار اثني عشر شھراً. وبالتالي، یتسنىّ تكثیف
الري وزیادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. لقد تنبھ نابلیون إلى ذلك حین قال لدوسي أثناء

زیارة تفقدیة إلى المنصورة: «لو حكمتُ ھذا البلد، لما بلغت قطرة من میاه النیل البحر!».



ھذا ما سیقوم بھ السدّ العالي في أسوان411 في ذھن عبد الناصر الذي كان على یقین أن تنفیذ ھذا
المشروع سیكون مشروع حیاتھ. ویكتسب عنده الوعد الذي قطعھ للمصریین قیمة الالتزام
الروحاني. ومن المؤكد أن ھذا المشروع الذي یبدو أنھ ولد عند ملتقى ثلاث حضارات عظیمة ھي
حضارة الفراعنة، وحضارة الإسلام، وحضارة أفریقیا السوداء من أكثر المھام طموحاً التي یأخذھا
رئیس دولة على عاتقھ؛ ومن یحُسن إنجاز ھذه المھمة سوف یبدو للأجیال القادمة مثل خوفو أو

رمسیس.
فالأمر یتعلق بمشروع ضخم بكل معنى الكلمة. كان طول مجسَّمھ فقط یبلغ أربعین متراً. فلیتخیل
المرء السدّ نفسھ: حائط من الغرانیت یبلغ علوه 111 متراً، وطولھ 3.5 كلم412، وسماكتھ 1300
متر عند قاعدتھ. ویتطلب تنفیذه نقل 40 ملیون متر مكعبّ من التراب والحجارة، أي كتلة یفوق

حجمھا 17 مرة حجم كتلة الھرم الأكبر.
في أعلى ھذا السدّ، سوف یقام حوض یراوح عرضھ بین 6 و15 كلم حسب انفراج الھضاب التي
تشكّل ضفتیھ، ویتجاوز طولھ 500 كلم، أي المسافة بین باریس وأفینیون على خط مستقیم. في ھذا
الحوض، سوف یتجمع 130 ملیار متر مكعب من المیاه القادمة من أعالي الجبال، وتغمر كلیاً مدینة

وادي حلفا التي سینقل سكانھا البالغ عددھم 80 ألف نسمة إلى موقع آخر413.
م، ستدخل المیاه في أربع أقنیة یبلغ قطرھا 13 متراً. وبعد مسار جوفي لدى الخروج من ھذا المنظِّ
یبلغ طولھ 1.5 كلم، تتدفق ھادرة في محطة ضخمة لتولید الكھرباء ستولد توربیناتھا 10 ملیارات
ً كیلوواط في الساعة. وتقوم سبعة أنفاق أخرى أعرض وأطول، محفورة في الضفة المقابلة، طبقا

لوتیرة منتظمة بتصریف بقیة میاه النیل.
وبعد أن تكون میاه النھر قد تدفقت عبر ھذا السنام الصخري، سوف تجري شمالاً، وتتیح تخصیب
أكثر من ملیون فداّن 414جرى استردادھا من الصحراء وتحویل 700 ألف فداّن إلى ري دائم، مما
سیزید بنسبة 30% مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. وسوف تزید ھذه الإصلاحات إیرادات
الدولة بقیمة 18 ملیار دولار سنویاً، والإیرادات العامة للزراعة المصریة بقیمة 150 ملیار

دولار415.
غیر أن السد لا یتضمن سوى الفوائد على غرار أي عمل بشري مصمّم على ھذا المقیاس. إنھ
یتطلبّ تغییراً جذریاً لنظام الري القائم حالیاً على ھذا الطرف وذاك من الوادي، على كامل المسافة
الممتدةّ من أسوان إلى الدلتا416. وأخیراً، سیكون سعر التكلفة لھذا السدّ باھظاً جداً. وتشیر تقدیرات
الخبراء إلى أن بناءه سوف یستغرق عشرة أعوام ویتطلبّ 6 آلاف عامل یومیاً، وسوف تبلغ كلفتھ

1.3 ملیون دولار.
ً على عِقب، ولكن ما السبیل لتمویل ھذا من المؤكّد أن ھذا السد سوف یقلب حیاة مصر رأسا

المشروع الجبار؟

LI

توجّھ عبد الناصر أولاً إلى الأمیركیین. ألا تدفع حكومة واشنطن 40 ملیون دولار سنویاً لمصر
بموجب البند الرابع؟417 ولكن المبالغ التي تقدمّھا الولایات المتحدة لمساعدة البلدان النامیة لا یمكن
أن تخصّص لمثل ھذه المشاریع. وأصلاً، لا تكفي 40 ملیون دولار سنویاً لإنجازھا. وبھذه الوتیرة،

ً



ً لبناء السد. ولكنّ الوقت یضغط بوطأتھ. في عام 1990، سوف یبلغ عدد سكان لا بد من 35 عاما
مصر 48 ملیون نسمة... لذا، وجدت الحكومة المصریة نفسھا مضطرة إلى طلب قروض خاصة

من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمیة418.
ففي تشرین الثاني/نوفمبر 1955، سافر السید قیسوني، وزیر المال المصري، إلى واشنطن
لخوض مفاوضات مع ھذا البنك. كانت مفاوضات شاقةّ فالسید یوجین بلاك، رئیس البنك الدولي
لإعادة الإعمار والتنمیة، الذي یعلم أن مصر تنوء تحت مدیونیة عالیة، یرید أن تكون السلفة الأولى
للحكومة المصریة لا على شكل قرض (مع فائدة قدرھا 3.5 % وقابلة للتسدید خلال 20 عاماً) بل
على شكل ھِبة. وبما أن النظام الداخلي للبنك لا یجیز لھ ذلك، توجّھ السید بلاك إلى وزارة الخارجیة
الأمیركیة. وفي 19 كانون الأول/دیسمبر، عُقد اتفاق بین البنك والحكومة الأمیركیة والحكومة
الإنكلیزیة التي طلب إلیھا فوستر دالاس المشاركة في ھذه الصفقة. وتعھّدت الولایات المتحدة
وبریطانیا بوضع 56 و14 ملیون دولار تباعاً بتصرف الحكومة المصریة، في حین یقدمّ البنك من
جھتھ 200 ملیون دولار. وقد كتب أنطوني إیدن في مذكراتھ: «في مطلع 1956، كنا قد توصلنا
ً مع السیدّ ً إلى اتفاق مع المصریین»419. وفي 11 شباط/فبرایر، وقعّ بلاك بروتوكولاً أوّلیا تقریبا

قیسوني رفع بموجبھ قیمة السلفة الأولى إلى 200 ملیون دولار.
ولكن الشروط التي وضِعت لمنح ھذه القروض لم ترق المصریین. كانت المادتان 13 و14 من
النظام الداخلي للبنك تلحظان صراحة أن یقبل المقترض التدقیق في موازنتھ من قبل المؤسسة
المقرضة، وأن یمتنع عن طلب قرض جدید، بدون موافقة ھذه الأخیرة420. وقد كتب جان لاكوتور
بھذا الشأن: «إذا كانت مثل ھذه الضمانات تبدو طبیعیة بین أمُم مستقلة نسبیاً، مثل الأمُم الأوروبیة،
فھي تبدو شائنة بالنسبة إلى أمّة تحرّرت تواً من الانضباط الاستعماري» 421، وتدفعھا حساسیة
مفرطة إلى إیجاد أسباب للریبة في كل مكان. في ذھن عبد الناصر، كان القبول بھذه الشروط یعني

استبدال وصایة اقتصادیة بریطانیة ـ أمیركیة بالوصایة السیاسیة البریطانیة.



































على أمل الإفلات من ھذا الخیار، توجھ عبد الناصر إلى موسكو التي استجابت لطلبھ من أجل
الحصول على مساعدة اقتصادیة. ذھب السید شیبیلوف إلى القاھرة، وألمح إلى أن الاتحاد السوفیاتي
على استعداد للمشاركة في تمویل السدّ بل سوف یسددّ دفعة أولى بقیمة 400 ملیون روبل، مما
یقلصّ نسبة الفائدة إلى 2% قابلة للتسدید خلال 30 عاماً. ولن یكون ھناك أي شرط ملحق بھذا

العرض.
تصلبّ موقف عبد الناصر الذي تعزّز بفضل ھذه الضمانة أمام المقرضین الأمیركیین. وأعلن أنھ

یصعب القبول بالشروط التي حددّھا البنك لأن ذلك یعني التدخل الدائم في شؤون مصر.
وعلى الفور، بدأت العلاقات المصریة ـ الأمیركیة تتوترّ، ولم تجد الأوساط المالیة في وال ستریت

صعوبة في إثبات أن الوضع الاقتصادي لمصر یسببّ لھا قلقاً حقیقیا422ً.
ً مع موسكو لشراء أسلحة تشكوسلوفاكیة. في تشرین الثاني/نوفمبر 1955، عقدت القاھرة اتفاقا
غضّ دالاس الطرف، ولكن ھذه المعداّت الحربیة بدأت تصل إلى الإسكندریة في نیسان/أبریل
1956، الأمر الذي لم یفت قادة البنتاغون أن یلاحظوه. وعُلم في الوقت نفسھ أن الحكومة المصریة
رھنت، لقاء 200 ملیون دولار، محصولھا من القطن لعام 1957 مقابل حصولھا على طائرات میغ
15 و17 آتیة من خلف الستار الحدیدي. وبعد أسابیع، أظھر الإعلان عن المیزانیة المصریة زیادة
بنسبة 7 % في النفقات العسكریة، وكشف أن مصر سوف تخصص 54 ملیون جنیھ عام 1957
لشراء أسلحة، و2.9 ملیون جنیھ فقط لبناء السد423. واتضح للخبراء في وزارة الخارجیة الأمیركیة

أن مصر لن تتمكن أبداً من تسدید دینھا424.
نت لدى فوستر دالاس أسوأ مھما بدا الأمر غریباً، لم تكن ھذه الحجج المالیة ھي التي كوَّ
ً لمبدأ أخلاقي. فوزیر الخارجیة الأمیركي الذي اعتاد أن یضُفي الانطباعات بل ما اعتبره انتھاكا
ً من صرامة أسلافھ الطھرانیین لیس مجرّد دائن یحرص على على التعاطي مع الشأن العام شیئا
معرفة إلى أي معسكر ینتمي مدینھ. إنھ ملاك الخیر في صراع مع الشر. وھو یعتبر أن التفاوض مع
موسكو یعني التحالف مع الشیطان، وأن كل من یسلك ھذا المسلك یستحق العقاب. عندما شاھد
الطائرات الروسیة ودبابات ستالین تصل إلى الإسكندریة، وعلم أن عدد المستشارین في السفارة
السوفیاتیة بالقاھرة قد ارتفع، في غضون أشھر قلیلة، من 40 إلى 150، تراءى لھ أنھ وقع ضحیة

سوء ائتمان.
ً أكثر من أي وقت مضى بأن ً على الإطلاق425. كان مقتنعا ومع ذلك، فعبد الناصر لیس شیوعیا
«الحیاد الإیجابي» ھو النھج السیاسي الوحید الذي من شأنھ أن یسمح لمصر بتطویر قدراتھا
الاقتصادیة بدون إقامة أحلاف عسكریة، وھو یزمع أن یحافظ على حریتھ في اختیار أصدقائھ مع

اعتبار موقفھم نحو بلاده كمعیار وحید.
عندما أرسلت لھ وزارة الخارجیة الأمیركیة في ربیع 1956 السید آلن لتأنیبھ بسبب مبادرتھ إلى

شراء أسلحة من روسیا، ھدد عبد الناصر بطرده من مكتبھ.
قال لھ بضیق: «أنت ترید إعادة إحیاء لجنة المدیونیة!»، لأنھ لم ینس أن تلك اللجنة استخُدمت

ذریعة عام 1882 لتدخّل الجنرال ولیسلي.
لم تقبل إنكلترا، من جھتھا، إلا على مضض المشاركة في تمویل المشروع. فلم یكن الرأي العام
البریطاني قد ھضم الانسحاب من القناة. وعلاوة على ذلك، تعرّضت إنكلترا لاحتجاجات نوري
السعید الذي اتھمھا بتقدیم مساعدة لمصر أكبر من مساعدتھا للعراق426. وإذ عقدت العزم على نسف



الاتفاق، ولو من خلال سیاستھا السودانیة 427، فإنھّا لم تنزعج لتوترّ العلاقات بین القاھرة
وواشنطن.

ولكن ھل عرض المشاركة الروسیة صادق؟ بالتأكید. فمن یجرؤ عل الزعم أن الاتحاد السوفیاتي
لا یدافع بصدق عن مصالحھ؟ وعلى غرار الولایات المتحدة، یعلم الاتحاد السوفیاتي أن البلد الذي
یموّل سدّ أسوان سوف یتحكّم عملیاً في الاقتصاد المصري لعشر سنوات. ولا حاجة بسبب ذلك إلى
وضع شروط. كلمّا ارتفع السد، ارتفعت تكلفتھ وأصبحت باھظة. وسوف ینتھي الأمر بأن تصبح

مصر تابعة للمشروع الجبار428.
غیر أن مصلحة الاتحاد السوفیاتي في حزیران/یونیو 1956 لم تكن مع بناء السد، فالقادة
السوفیات یریدون بالدرجة الأولى الحیلولة دون قیام علاقات ودیّة بین واشنطن والقاھرة. ولو أمكن
أن ینشب خلاف بین مصر والولایات المتحدة، فسوف تضطر السلطات المصریة إلى مطالبة
الكرملین بمساعدة كبیرة غیر تمویل سد!429. ولذا، بعد تشجیع عبد الناصر على التشدد في مواقفھ
مع واشنطن، ألمح الكرملین إلى وزارة الخارجیة الأمیركیة، بواسطة تسریب لا یعُزى فقط إلى
محض صدفة، أن المساعدة السوفیاتیة غیر مؤمّنة إطلاقاً. فانقضّ دالاس على ھذه المعلومة (التي
تعزّز بشكل مناسب اقتناعاتھ الشخصیة) للقیام بما ستدعوه الصحافة الجمھوریة في نیویورك «لعبة
بوكر دولیة»430، وما سیدعوه بول جونسون « التوطئة للكارثة»431. سوف یستفید من الرفض
الروسي للإطاحة بعبد الناصر ولكي یثبت أمام العرب أن «موسكو لا یمكنھا، رغم تصریحاتھا

الإیجابیة، أن تنقذ من الفقر الشعوب النامیة»432.
بین عشیةّ وضُحاھا، شاب التوترّ العلاقات المصریة ـ الأمیركیة. وقد حذر أحمد حسین، السفیر
المصري في واشنطن، إثر استدعائھ السریع إلى القاھرة، الرئیس عبد الناصر من أن «الكونغرس
ت علیھا أبداً»433. ت على القروض الموعودة في 1 تموز/یولیو، فقد لا یصوِّ الأمیركي، إذا لم یصوِّ

في 7 تموز/یولیو، أبلغ بیان صادر عن وزارة الخارجیة الأمیركیة أنھ «وبما أن الحكومة
المصریة لم تردّ حتى تاریخ 30 حزیران/یونیو بموافقة واضحة على عرض الولایات المتحدة، فقد
ً لتمویل بناء السد العالي في أسوان إلى الخزینة أعید مبلغ 56 ملیون دولار الذي كان مخصصا
الأمیركیة، من أجل تخصیصھ لغایات أخرى.» ولكن البیان أضاف أن «وزارة الخارجیة الأمیركیة

أخطرت الحكومة المصریة بأن عرضھا للمشاركة في تمویل السد یبقى ساریاً.434»
ماذا یعني ھذا العرض الذي تعلن الإدارة الأمیركیة أنھا «تسحبھ» و«تبقیھ» في آن؟

فیما كان الأفق یدلھمّ في الغرب، توجّھ عبد الناصر إلى یوغسلافیا. كان المارشال تیتو والباندیت
ً نھرو ینتظرانھ في بریوني. كان ھذا المؤتمر على انفراد مع حاملي لواء « الحیاد» العالمي تكریسا
باھراً لرئیس الوزراء المصري. فھذه ھي المرة الأولى التي یحضر فیھا مثل ھذا المؤتمر منذ
باندونغ435. ولكنھ كان غارقاً في باندونغ وسط الموفدین الأفارقة والآسیویین؛ أما في بریوني، فقد
ارتفع إلى مصافّ الزعیم. وكان ھذا الحدث فقط یدلّ على الأھمیة التي اكتسبھا، في غضون ذلك،

على الساحة الدولیة.
ففي 10 تموز/یولیو، بعد لقاء مطوّل مع الرئیس أیزنھاور والزعماء الجمھوریین في مجلس
الشیوخ، صرّح دالاس، خلال مؤتمر صحافي، أنھ «من غیر المرجّح أن تتمكن مصر من الحصول

على القروض المقرّرة.»



من بلغراد، أبرق عبد الناصر الذي بدأت تخامره الشكوك في جدیّة العروض الروسیة 436، على
الفور إلى أحمد حسین یطلب إلیھ أن یقبل العرض بأي ثمن. في 12 تموز/یولیو، حرّر رئیس البنك

مع السفیر المصري النص النھائي للاتفاق، ولم یبق أمام الطرفین سوى التوقیع.
ابتداءً من ھذه اللحظة، تسارعت الأحداث.

في 17 تموز/یولیو، تدخّلت «قوى ضاغطة» وطالبت وزیر الخارجیة الأمیركي بالتخلي عن
مشروعھ لمساعدة مصر 437؛ فقاومھا دالاس مقاومة ضعیفة ولا سیمّا أن محاصرتھ كانت قد

حصلت.
في الیوم التالي، 18 تموز/یولیو، في نھایة فترة العصر، اتصل دالاس بالرئیس أیزنھاور یعلمھ
بعزمھ على رفض أي مساعدة لمصر. أعطاه الرئیس الذي كان یلعب الغولف ولا یأبھ كثیراً للسد
موافقتھ. وفي مساء ذلك الیوم، اتصل دالاس بسلوین لوید وأبلغھ قراره. ولئن فوجئ وزیر الخارجیة

البریطاني بھذا الاتصال فھو لم یتضایق منھ إطلاقاً.
یوم الخمیس في 19 تموز/یولیو، بعد الظھر، طلب فوستر دالاس إلى السفیر أحمد حسین المرور
بمكتبھ. ذھب السفیر المصري إلى وزارة الخارجیة الأمیركیة، متقینّاً أن الأمر لا یمكن أن یتعلق إلا
بتوقیع الاتفاق، ففوجئ بدالاس یسلمّھ بجفاء رسالة تعلن أن الولایات المتحدة تسحب عرضھا الذي
یقضي بمنح مصر 56 ملیون دولار لبناء السد. سارع حسین الذي امتقع وجھھ للعودة إلى سفارتھ
وأبلغ ھذا النبأ ھاتفیاً إلى الدكتور محمود فوزي، وزیر الخارجیة المصري، إنما بعد فوات الأوان،
فقد علمت مصر بما جرى. فخلافاً للأعراف الدبلوماسیة، سُلمّت الرسالة إلى الصحافة قبل تسلیمھا
ً بعرض للأسباب یتضمن ً مصحوبا إلى البلد المرسلة إلیھ. والأسوأ من ذلك أن النص بثُّ إذاعیا
اتھامات شائنة بحق عبد الناصر ونظامھ438. أضف إلى ذلك أن البیان ذكَّر بأن بناء السد العالي في
أسوان لا یمكن أن یبدأ بدون الموافقة المسبقة لشعوب أوغندا وأثیوبیا والسودان439، مع العلم أن

«مصر تجاھلت ضرورة التفاھم مع الدول المتشاطئة حول توزیع میاه النیل»440.
في صباح الیوم التالي، 20 تموز/یولیو، أخطر السیر ھارولد كاكتشیا، النائب الدائم لوزیر
الخارجیة البریطاني، السید عبد الفتوح، السفیر المصري في لندن، أن إنكلترا تجد نفسھا كذلك
مضطرة لسحب قرضھا الذي تبلغ قیمتھ 14 ملیون دولار. وفي مساء ذلك الیوم، أعلن یوجین بلاك،
رئیس البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمیة، أن البنك لم یعد قادراً على منح مصر 200 ملیون

دولار بسبب الانسحاب الإنكلیزي والأمیركي441.
في 21 تموز، أوضح شیبیلوف، وزیر الخارجیة السوفیاتي، إلى مجموعة من الصحافیین أن
«الاتحاد السوفیاتي، مع دوام استعداده لمساعدة مصر بكل الوسائل، لا یرغب المشاركة في الوقت

الحاضر في تمویل السد العالي في أسوان»442.
انھالت ھذه الانسحابات المتتالیة على عبد الناصر الذي كان لا یزال في بریوني مثل ضربات
المطارق. ففي أقلّ من ثمان وأربعین ساعة، بدا أن كل آمالھ انھارت. كان وضعھ صعباً ولا سیما أن
ھذه الرسامیل الممنوحة، لئن لم تكن عند سلوین لوید سوى الفدیة التي یجب تسدیدھا للحیلولة دون
انتقال مصر إلى الشیوعیة، ولئن لم تكن عند فوستر دالاس سوى بیدق على رقعة صراعھ مع
مجلس الشیوخ الأمیركي، ولئن لم تكن عند شیبیلوف سوى ورقة رابحة في صراعھ مع واشنطن،



فھي تمثل عند عبد الناصر من أجل بناء السد مسألة حیاة أو موت. فبدون بناء السد، سیحكم على
400 ألف طفل مصري یولدون سنویاً بالقضاء جوعاً...

رفض الولایات المتحدة المباغت لتمویل السد، والشروط التي فرضتھا لمنح القروض، والجھود
البریطانیة لتشجیع المعارضة السودانیة: كیف لا توحي كل ھذه الوقائع لعبد الناصر بأنھ وقع ضحیة

مؤامرة، وأن الغربیین یحاولون تجویع مصر بصورة غیر مباشرة؟443.
في 19 تموز/یولیو، عاد رئیس الوزراء المصري إلى القاھرة. ویخبرنا سیمون وجان لاكوتور
عن ھذه العودة: «ولكنّ الرجل الذي ترجّل في ذلك الیوم من الطائرة القادمة من بلغراد لم یعُرب عن
الرضا الذي كان بوسع زعیم بلد فقیر، وكان مستعمراً منذ فترة قریبة، أن یشعر بھ لتعاطیھ من الآن
فصاعداً على قدم المساواة مع أشھر رجال الدولة في عصره. رفض الردّ، متجھّماً، على أي سؤال
وأقلتّھ سیارتھ بسرعة خارج المطار. ولم یحاول مدیر مكتبھ، علي صبري، أن یراوغ. فقد كان
سبب قلقھما معروفاً، وكلّ منھما یتحدث بشأنھ منذ البارحة: «أجل، إن سحب الأمیركیین لعرضھم

بتمویل السد العالي في أسوان یقلب مخططاتنا رأساً على عقب...»444.
طوال ثلاثة أیام، اعتكف عبد الناصر في منزلھ مع بعض مستشاریھ المقرّبین. كان الجمیع
یتساءل، في كل مكان، عن رد فعلھ. ھل یوقعّ معاھدة صداقة مع الاتحاد السوفیاتي؟ ھل یقطع
العلاقات مع البنك الدولي؟ ھل یطرد من مصر كل الھیئات الأمیركیة التي تعمل فیھا بموجب البند

الرابع؟
عندما عاد للظھور علناً، في 22 تموز/یولیو، كان رئیس الوزارة المصري قد تغلبّ على حیرتھ.

ألقى في إحدى ضواحي القاھرة كلمة مقتضبة وجّھ فیھا ھذا التحذیر إلى الأمیركیین:
«سوف نجد الوسیلة لبناء السد، وموتوا بغیظكم!».

وإلى السفیر الأمیركي الذي التقاه في ذلك الیوم، كرر تھدیده بنبرة مثقلة بالمعاني المبطنة:
«أترفضون تمویل سد أسوان؟ سوف ترون! ستكون العواقب وخیمة!».

LII

یوم الخمیس في 26 تموز/یولیو 1956 في نھایة فترة العصر ـ في الساعة نفسھا التي غادر فیھا
الملك فاروق، قبل أربع سنوات، بعد أن أطاح بھ الضباط الأحرار، على متن المحروسة ـ احتشد
أكثر من 250 ألف شخص في الإسكندریة، بمیدان محمد علي الشاسع الذي یمتد أمام بورصة
القطن. أقبل اللیل، واجتاحت الظلال ببطء المكان الذي تزینّھ للمناسبة الأعلام وأعمدة تعلوھا نسور

مبسوطة الأجنحة.
وصل عبد الناصر الذي سبقتھ بھدوء أصوات ھتافات بعیدة، برفقة علي صبري. دخل إلى مبنى
البورصة. وبعد لحظات، ظھر على الشرفة وتأمّل الجماھیر دقیقة كاملة. ارتسمت على مُحیاّه

ابتسامة غامضة. ثم استھلّ خطابھ بعد أن أمسك المیكروفون بید، بنبرة غیر معھودة.
كتب جان وسیمون لاكوتور اللذان تابعا ھذا الحدث من على المِنصّة التي تكلم فوقھا الخطیب: «ما
ھذه اللغة البلدیة، العامیة لا بل السوقیة؟ كانت الجماھیر المنبھرة تسجّل أقلّ تأثیر لھذا الخطاب الذي
یلقیھ صاحبھ بلھجة ممازحة. لقد أتینا لسماع مونولوج مأسوي، وإذ بالخطیب یتحفنا بحكایة

فكاھیة445.



«والآن، سأحكي لكم عن متاعبي مع الدبلوماسیین الأمریكان...». وھا ھو جمال الرصین،
المشرق، یؤديّ دور القوّالین الشعبیین، بلغة الطبقة الشعبیة. قھقھ الحضور: « اتصل بي أحد
الأمریكان الرسمیین عشان السلاح التشیكي، قال لي: إن مستر آلان محتار محتار... بیقول: لو جا
لك یبلغك ھذه الرسالة حینطرد، ولو راح لمستر دالز من غیر ما یبلغ الرسالة، مستر دالز حیطرده،
إیھ اللي یحصل؟...»446. كان الخطیب یحاكي ملھاة یؤديّ فیھا دور جحا 447 الذي یتصدىّ للجبابرة
الأجانب، فیما كان الصحافیون المصریون الذین استغربوا ھذا التبدلّ في اللھجة یتمتمون: «كویس
أوي !». لقد اكتشف ھذا الرجل الخجول والمتكلف وھو یضحك كیف یخاطب الشعب. وتحتنا، في
المیدان الذي أضحى مثل الحوض المظلم، لم یكن غضب جموح یغلي بل قھقھة عالیة تصدح في كل

لحظة»448.
ولكن ھا ھي النبرة تنقلب وتتبدلّ. تطرّق عبد الناصر إلى علاقاتھ مع البنك الدولي. فاستھلّ بنبرة
ً على «الاستعمار الارتھاني». لم یتجاوب ً مریراً، ثم عنیفاً، ثم ساخطا تصاعدیة متواصلة ھجوما
الحضور كثیراً في البدایة، ثم خرج اسم السید دي لیسبس من فم الخطیب. أصبح الأمر مثیراً
للاھتمام! تابع عبد الناصر متحدثاً عن قناة السویس: « ھذه الأموال أموالنا، ھذه القناة ملك لمصر،
لأنھا شركة مساھمة مصریة، حُفرت قناة السویس بواسطة أبناء مصر...النھاردة قنال السویس، أیھا
الإخوة، اللي احنا مات فیھا من أبنائنا 120 ألف حفروھا بالسخرة،... قناة السویس التي أصبحت
دولة داخل الدولة، ھذه القناة مصریة... إحنا لن نكرر الماضي أبداً، ولكن سنقضي على الماضي،

سنقضي على الماضي بأن نستعید حقوقنا في قنال السویس.. .» .
على المِنصّة الرسمیة، كما بین الحضور، بدأ الناس یصفقّون، مشدوھین، مذھولین:

« الیوم، أیھا المواطنون، أمّمت قنال السویس، ونشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة فعلاً، وأصبح
القرار أمراً واقعاً. الیوم، أیھا المواطنون، نقول ھذه أموالنا ردتّ إلینا... ھذه حقوقنا التي كنا نسكت

علیھا عادت إلینا الیوم... ».
فانفجرت الجماھیر المحتشدة في میدان محمد علي. واعتلى بعض الصحافیین الذین كانوا حتى
الساعة یشككون في النظام كراسیھم للإعراب عن حماستھم، فیما تابع عبد الناصر، بدون أن ینتظر

عودة الھدوء:
« لن ننظر إلى 70 ملیون دولار بتوع المعونة الأمیركیة ولا بتوع المعونة الإنكلیزیة... ».

تلاشت كلماتھ وضحكتھ وسط عاصفة من الھتافات وصیحات البھجة، ثم تابع خطابھ. لم یسبق أن
رأى أحدھم رجلاً ینخرط في مثل ھذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر بمثل ھذا المرح.

في اللحظة التي لفظ فیھا اسم دي لیسبس، سیطرت قوات من الجیش المصري على مقر شركة
القناة في القاھرة، ومكاتبھا في الإسماعیلیة، وبور توفیق، والسویس. وعلم مینسییھ، مدیر الشركة،

الذي كان «مدعوّاً» في تلك الأمسیة لدى محافظ الإسماعیلیة بالخبر عبر مذیاع مضیفھ...
ولكن جمال عبد الناصر لم یكمل خطابھ بعد:

« ودخل قناة السویس 35 ملیون جنیھ، 100 ملیون دولار في السنة، 500 ملیون دولار في
الخمس سنین،... إننا بھذا، أیھا المواطنون، سنستطیع أن نحقق الكثیر، سنشعر بالعزة، وسنشعر
بالكرامة، وسنشعر بأننا نبني وطننا بناء حقیقیاً زي ما احنا عایزین...نبني اللي احنا عایزینھ، ونعمل
ً اللي احنا عایزینھ، لیس لنا شریك... إننا الیوم، أیھا المواطنون، حینما نبني السد العالي، نبني أیضا

سد العزة والحریة والكرامة، ونقضي على سدود الذل والھوان ».
بلغت حماسة الجماھیر حدّ الھذیان.



« لن تكون سیادة في مصر إلا لأبناء مصر... لن تكون سیادة في مصر إلا لشعب مصر...وإننا
الیوم حینما نسترد الحقوق المغتصبة والحقوق المسلوبة، إنما نتجھ إلى القوة، وكل سنة سنزداد قوة
على قوة، وبعون الله في السنة الجایة حنكون أقوى... شركة القنال المصریة... مش شركة القنال
الأجنبیة...القنال اللي بتقع في أرض مصر، واللي بتخترق أرض مصر، واللي ھي جزء من مصر،

واللي ھي ملك مصر... ».
لم تعد الجماھیر قادرة على أن تتمالك نفسھا. نفَّست دفعة واحدة، في دوّامة من الفرح، عن قرون
مدیدة من المذلة والإحباط والكراھیة. راحت تھدر وتزأر وتتمایل مثل الموجة. تصاعدت من 250
ألف حنجرة قھقھة ھائلة رجّعت كالصدى قھقھة عبد الناصر. اجتاحت المیدان، وترددت على
واجھات البیوت، ومضت على طول الشوارع حتى بلغت الطرّادة الإنكلیزیة «جامایكا» الواقفة في
المرسى. وترددّ صداھا في ذلك المساء في عواصم العالم كافةّ. وسوف تقول الصحف في لندن

وباریس إنھا ضحكة ھستیریة، ولكنھا لیست كذلك، لأن الھستیریا تتضمن دائماً رفض اللاوعي.
كانت ھذه الضحكة تحدیّاً، وأكثر التحدیات صفاقة التي وجھھا الشرق إلى الغرب.

LIII

فیما كان عبد الناصر یتفوّه بمثل ھذه الكلمات، كان السیر أنطوني إیدن یستضیف على العشاء
الملك فیصل الثاني ونوري السعید ومجموعة صغیرة من القادة العراقیین. وعندما ناولھ أحد أمناء
سرّه نصّ البرقیة التي تعلن تأمیم شركة قناة السویس، طالعھا إیدن بصمت وناولھا إلى نوري

السعید.
سألھ باقتضاب: «ماذا كنت لتفعل لو كنت مكاني؟»

أجابھ رئیس الحكومة العراقي بلا تردد: «اضربھ! اضربھ الآن! واضربھ بقوة!»449.
تحت ثریاّت مقرّ رئیس الحكومة البریطاني في داوننغ ستریت، من الواضح أن نوري السعید لم
یدرك موجة الحماسة التي ألھبھا خطاب الإسكندریة في كل أرجاء العالم العربي، ولن یزن وقعھا

وأھمیتھا إلا بعد أیام على عودتھ إلى بغداد450.
في 28 تموز/یولیو، غادر عبد الناصر الإسكندریة عائداً إلى القاھرة برفقة علي صبري وصلاح
سالم ومعظم الوزراء في حكومتھ. على طریق العودة، توقف القطار الرئاسي في كل المحطات التي
زینّت بالزھور وازدانت بألوان العلم المصري. وتكلمّ رئیس الجمھوریة غیر مرة، لا سیما في طنطا
وبنھا، لیخطب في الفلاحین والفلاحات الذین جاءوا لتحیتّھ. وكتبت إحدى صحف القاھرة: «علت
ً مثل غرانیت مصر، مثل الھتافات من كل حدب وصوب لتحیة فلاح بني مرّ الذي انتصب، صلبا

المارد، أمام الإمبریالیة»451.
في القاھرة، استقبلھ 400 ألف شخص لدى وصولھ. أغلقت معظم مصانع المدینة ومعظم الشركات
أبوابھا. ودعت النقابات إلى استقبال الرئیس عبد الناصر «استقبالاً یلیق بالخدمات الاستثنائیة التي
قدمّھا للوطن». وھتف آلاف المتظاھرین: «أھلاً وسھلاً بك یا جمال! بالروح، بالدم، نفدیك! عاش

الاتحاد السوفیاتي! عاشت الصین الشعبیة!452»
ً في كل مكان، من المقاھي الشعبیة إلى الصالونات البرجوازیة، ترددّ الاستحسان نفسھ: «حسنا
فعل! إنھا الخطوة التي كانت الأمة تنتظرھا منذ وقت طویل! أجمع الوفدیون القدامى والإخوان

المسلمون والملاكون الذین كانوا ضحایا الإصلاح الزراعي على تقدیم الدعم والتأیید لھ.



لقد ترددّ خطاب الإسكندریة أبعد من وادي النیل. وسُمعت أصداؤه في أفریقیا السوداء بل بلغت
أقاصي آسیا. في دمشق، دعا الأمین العام لمجلس النوُّاب السوري كل البلدان العربیة إلى تأمیم
الشركات النفطیة العاملة على أراضیھا. وعلى بعد خمسة آلاف كلم، ألغت الحكومة الأندونیسیة في
جاكرتا، بشطبة قلم، كل دیونھا نحو ھولندا. وفي كل أنحاء المشرق، كانت استثمارات غربیة تفوق

قیمتھا 12000 ملیار دولار في خطر... أھذا ما كان یتمناه السید جون فوستر دالاس؟
Anwar El Sadat: Révolte sur le Nil , Paris, 1957, p. 33 277. أنظر

278. یشیر اسم بني مرّ، على غرار كل أسماء الأماكن التي تبدأ ببني، إلى أصل عربي. ولا بدّ أن المدینة تأسّست على ید مجموعة
من الفرسان الذین قدموا من الیمن إباّن الغزو الذي قام بھ عمرو بن العاص لمصر (639 ـ 643).

Georges Vaucher: Gamal Abdel Nasser et son équipe , Paris, 1959, p. 15 279. أنظر

280. عام 525 ق. م.

281. ینتمي إلى السلالة التي قام بتأسیسھا محمد علي ( 1769 ـ 1849)، وھو ضابط تركي ـ ألباني سابق یتحدرّ من كافالا في
مقدونیا.

282. أنجب عبد الناصر حسین لاحقاً عشرة أولاد غیره.

Georges Vaucher: op.cit., p. 16 283. أنظر

284. كتب أنور السادات: «كنا جمیعاً في الدفعة نفسھا. وكان جمال عبد الناصر یعیش معنا ومثلنا عام 1938، ولكنھ یلوح ساھماً
حزیناً، رصیناً ومتحفظاً. لا نكاد ننبري لإلقاء دعابة حتى یقاطعنا ویعیدنا إلى الأحادیث الجدیّة. كان متأثراً بوفاة أمّھ قبل أوانھا،

.(Révolte sur le Nil , Paris, 1957, p. 36 انظر) «.وھو حداد ظل یحملھ في أعماقھ

285. أدتّ ثورة أحمد عرابي إلى قصف الأسطول البریطاني للإسكندریة ( تموز/یولیو 1882) واحتلال الإنكلیز لمصر. على إثر
Georges Ancel: La question ھذا التدخل، حُلَّ الجیش المصري، وأعید تشكیلھ على نطاق مصغرّ، بكوادر بریطانیة (انظر

.(d’Orient , p. 241

286. بعد سحق ثورة عرابي باشا العسكریة عام 1882، خمدت شعلة الحركة الوطنیة لربع قرن. وأعاد إحیاءھا شاب في العشرین
یدعى مصطفى كامل (یجب عدم الخلط بینھ وبین مصطفى كمال، مؤسس الجمھوریة التركیة). درس كامل الحقوق في باریس
حیث واظب على ارتیاد الصالون الأدبي للسیدة جولییت أدان. ولدى عودتھ إلى مصر، لم یتحمّل حالة الخنوع التي كانت بلده
تعانیھا. وبفضل علاقاتھ الشخصیة، وصحیفة «اللواء»، أیقظ التطلعات إلى الاستقلال لدى شبیبة متأثرة من ناحیة أخرى بالرسائل
الروحانیة لجمال الدین الأفغاني والشیخ محمد عبده، رئیس جامعة الأزھر. وحین حدثت واقعة دنشواي، حیث شنق الجیش
البریطاني أربعة فلاحین وجلد عشرین آخرین، التھبت مشاعر الشبیبة أولاً، وجرّت وراءھا البلاد قاطبة، مكرھة اللورد كرومر

على تقدیم استقالتھ.

287. كانت ھذه القلاقل بدایة فترة من الاضطرابات دامت ثلاث سنوات اعتبرت بریطانیا على إثرھا أن الحكمة تقتضي منح مصر
الاستقلال. ولكن «إعلان الاستقلال» عام 1922 كان فعلاً من جانب واحد، مصحوباً بتحفظات، واحتفظت بریطانیا فیھ بحقھا في

أن تؤمن بنفسھا ما یلي:

1) أمن الاتصالات الإمبراطوریة البریطانیة في مصر؛

2) الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء أجنبي أو ضد أي تدخّل مباشر أو غیر مباشر؛

3) حمایة المصالح الأجنبیة في مصر وحمایة الأقلیّات؛



4) لم یشمل إعلان الاستقلال السودان.

رفضت الحكومة المصریة التصدیق على ھذه التحفظات، فقررت حكومة لندن الإبقاء على المراوحة ریثما تعقد اتفاقات بالتراضي
حول ھذه النقاط الأربع.

288. في كانون الأول/دیسمبر1918، ذھب زغلول باشا للقاء المفوّض السامي البریطاني، السیر ریجینالد وینغایت، على رأس
ً أنھم لا وفد، للمطالبة باستقلال مصر، باسم «النقاط الأربع عشرة» للرئیس ولسون. فصدَّ وینغایت النواب المصریین مصرحا

«یمثلون» رأي البلاد. فقام سعد زغلول بتأسیس حزب الوفد الذي كان حزباً وطنیاً، دیمقراطیاً، إنما مناھضاً للإنكلیز.

289. في تلك الفترة، كان الملك ھو فؤاد، والد فاروق.

Vaucher: op. cit., p. 46 290. انظر

291. استأجر شقة صغیرة في حي باب الشرقیة.

292. عمید جامعة الأزھر التي حملت «رسالة التوحید» التي كتبھا مالك بن نبي على القول: «في مجال لم یظھر فیھ جدید منذ ابن
Vocation de l’Islam , Paris, 1954, p. خلدون، وللمرّة الأولى منذ قرون، تمخّض عقل بشري عن عمل فكري.» (انظر

(51

293. لشدة ما أعجب عبد الناصر بفولتیر، كتب دراسة بعنوان «فولتیر، رجل الحریة»، نشرت في مجلة مدرسة النھضة الثانویة
التي كان یدرس فیھا.

294. كتب أنور السادات: «كانت الرؤیة الحماسیة للثورة الفرنسیة تلھب مخیلّتنا: اقتحام سجن الباستیل والتدفق الھائل للقوى
الشعبیة؛ الھروب فارین وسقوط النظام الملكي؛ أبطال ھذه المأساة الكبرى أمثال روبسبییر ودانتون وسان جوست، ثم ترمیدور
وإعادة التدفق. وأخیراً، الصعود الصاعق لبونابرت الذي لمح، في إحدى الومضات بتاریخ 18 من شھر الضباب، نداء مصیره.
كانت عظمة الثورة الفرنسیة بالنسبة إلینا تتمثل في الخلفیة غیر العقلانیة لشعب عقلاني... ھذه الأفكار الملتھبة، وھذه البطولة
الخالصة، ھذه الانتصارات وھذا الدم المراق عززت مبادئنا الثوریة وشدتّ عزیمتنا. كنا معجبین بملحمة التحرّك الشاسعة، وقد

(Révolte sur le Nil , Paris, 1957, p. 35 أنظر) «.استخلصنا منھا بالتأكید بعض العبر المفیدة

Georges Vaucher: op.cit., pp. 67-68 295. أنظر

296. حسن النشار في مجلة «آخر ساعة»، 23 تموز/یولیو 1958.

297. حزیران/یونیو 1935.

298. استقینا نصّ ھذه الرسالة من كتاب فلسفة الثورة لجمال عبد الناصر ومما ورد منھا في السیرة الذاتیة للرئیس عبد الناصر
التي أعدتھا ابنتھ ھدى عبد الناصر والمنشورة على الموقع الإلكتروني الآتي: http://nasser.bibalex.org الذي زرناه في

16/4/2008 (المترجمة).

299. نشُرت في مجلة «آخر ساعة»، 23 تموز/یولیو 1958.

300. أنظر أعلاه، ص. 230.

301. ما زال أثر الجرح یظھر بوضوح تام على صوره غیر المعدَّلة.

302. جمال عبد الناصر. فلسفة الثورة . القاھرة، مكتبة مدبولي، 2005.

303. وضعت المعاھدة حداً للاحتلال العسكري والوصایة البریطانیة، ولكنھا لحظت البقاء في مصر لقواعد عسكریة إنكلیزیة من
أجل حمایة وادي النیل وقناة السویس من أي اعتداء محتمل. وفي حال اندلعت الحرب، سوف توضع مصر بكاملھا، بمرافئھا



ومطاراتھا وطرقاتھا، بتصرف الجیش الإنكلیزي. ومن ناحیة أخرى، تلتزم إنكلترا بغوث حلیفتھا على الفور، في حال اعتدى علیھا
أحد جیرانھا. وتتعھد إنكلترا رعایة دخول مصر إلى عصبة الأمم. وبقي نظام الكوندومینیوم في السودان.

304. عینّھ عبد الناصر لاحقاً وزیراً للحربیة ورفعھ إلى رتبة مشیر.

305. تسببّت وحدات الجیش البریطاني في مالطة باضطرابات خطرة في خطوط إمداداتھ بالمؤن.

306. یعتبر لیدل ھارت أن انتصار الجنرال وافیل الذي لم یحظ بالتكریم الذي یستحقّ من المآثر العظیمة للجیش الإنكلیزي خلال
الحرب العالمیة الثانیة.

307. تابع اللواء عزیز المصري قسماً من دراستھ في الكلیة الحربیة ببرلین ویعرف شخصیاً الكثیر من جنرالات الجیش الألماني.
ثم أزعج الإنكلیز إذ جعل الجیش المصري یعتمد النظام الألماني للإشارات، وانتقد أنشطة البعثة العسكریة البریطانیة، ولاحظ، من
بین أمور أخرى، أن الرشاشات من طراز Brenn التي اشتریت من إنكلترا قد بیعت بسعر أغلى بكثیر من السعر الذي طلبتھ
تشكوسلوفاكیا لأسلحة من الطراز نفسھ. وقال للضباط البریطانیین بفظاظة: «أنتم بعثة تجاریة ولستم بعثة عسكریة.» (أنظر

(Vaucher: op.cit., p. 122

308. كان لجمال عبد الناصر وأنور السادات ورفاقھما اتصال أول باللواء عزیز المصري عام 1938 في الكلیة الحربیة حیث
ألقى رئیس ھیئة الأركان العامة علیھم محاضرة حول القوات المؤللّة ووسائل الدفاع لمواجھتھا.

.Ibn-Séoud, ou la naissance d’un Royaume , pp. 324 et s 309. حول الثورة العراقیة، انظر كتابنا

.Anwar al-Sadat: La Révolte sur le Nil , Paris, 1957, pp. 74 - 76 310. أنظر

311. للمرة الأولى، اقتید جنود عرب بقیادة ضباط بریطانیین للقتال ضدّ جنود عرب آخرین یسعون للتحرّر من الوصایة
البریطانیة.

312. وھو یشغل الیوم منصب المفتش العام لسلاح المشاة المصري.

313. ھو نائب وزیر الخارجیة حالیاً.

314. سوف تحكم علیھما محكمة عسكریة بعقوبة خفیفة فقط الأمر الذي یعكس أحوال الجیش.

Anwar al-Sadat: op.cit., p. 79 315. أنظر

316. وھو حالیاً اللورد كیلرن.

317. والذي طالب بإقالتھ في بدایة الحرب (أنظر أعلاه، ص. 243-242).

Maxime Chrétien: Histoire de l’Egypte moderne , Paris, 1950, p. 90 318. أنظر

Vaucher: op.cit., pp. 132-133 319. انظر

320. تركھ الإنكلیز یفعل ذلك لأن ساعة الاستحقاقات تقترب، وھم یعلمون أن النحاس باشا سیطالبھم بتسدید دینھم نحوه. ومن ھذا
المنطلق، كان قرار الملك أخرق بوضوح. فبعد أن تحمّل كل مساوئ حكومة النحاس باشا، حرم نفسھ من خدماتھ في اللحظة التي

كان بوسعھ أن یقطف ثمارھا.

321. كان بیفن قد وضع مشروع معاھدة إنكلیزیة ـ سودانیة. وجاء تصریح أخرق لحاكم السودان العام یعید النظر في كل شيء في
اللحظة الأخیرة (7 كانون الأول/دیسمبر 1946).



322. كان عضو آخر في المجموعة ھو النقیب الطیار عبد اللطیف البغدادي في شمال فلسطین یقاتل مع المتطوعین الذین كان قام
فوزي القاوقجي بتسلیحھم. (أنظر أعلاه، ص. 201).

323. كان قد نجح في امتحان كلیة أركان الحرب، وسوف یمنح رتبة بكباشي (مقدمّ) بعد بضعة أسابیع.

324. لم تلُحق القیادة العلیا حتى المطابخ المتنقلة الضروریة لإعداد الوجبات الساخنة. أما الخدمات الصحیة فحدثّ ولا حرج في
غیاب سیارات الإسعاف ومراكز الإنقاذ. وكان الجرحى یتركون لتدبرّ أمورھم بمفردھم، ویموت منھم الكثیرون في غیاب العنایة.

325. لا وجود، بطبیعة الأحوال، لھیئة تنسیق، ولا مكان لعملیات مشتركة. كانت ھیئات الأركان للفرق العربیة المختلفة تسعى فقط
لشد البساط إلیھا بدلاً من تبادل المساعدة: كانت كل فرقة ترید الاستئثار بالجدارة الحصریة للانتصار، لتحقیق أفضلیة على الھیئات

الأخرى.

326. كانت الكتیبة الأفضل تنظیماً ھي الفرقة العربیة في شرق الأردن التي لا یمكن تطبیق المعاییر المذكورة أعلاه علیھا.

ر غلوب باشا ھذا الجمود في مذكراتھ، «جندي مع العرب»، بعجز قواتھ المنھكة عن أن تفعل المزید. ولكن بعض 327. برَّ
الدبلوماسیین الإسرائیلیین لمّحوا منذ ذلك الحین إلى أن موفدین من بن غوریون تدخّلوا في لندن للحیلولة دون استئناف الفرقة

العربیة للھجوم.

وقد تفسّر ھذه الروایة، المتوافق علیھا في الشرق إلى حد كبیر، اغتیال الملك عبد الله الذي وقع بعد ثلاث سنوات على عتبة المسجد
الأقصى في القدس (تموز/یولیو1951). ویقال إن ضغوطاً مماثلة مورست على الجیش العراقي بواسطة نوري السعید والأمیر عبد

( Le Journal d’Egypte», 12 mars 1958» أنظر) الإلھ

328. جمال عبد الناصر، فلسفة الثورة ، القاھرة، مكتبة مدبولي، 2005، ص، 12.

329. أنظر أعلاه، ص. 211.

330. في باب الوادي، تكبدّت الفرقة العربیة لشرق الأردنّ خسارة فادحة، ولم یفرز المصریون أیة وحدة لدعمھا.

331. أنظر ما سبق ذكره حول تقاعس الفرقة العربیة عن مد ید العون للوحدات المصریة المحاصرة في الفالوجة.

332. انتقد غلوب باشا في مذكراتھ بعبارات لاذعة عدم تعاون الجیش العراقي.

333. رئیس الجمھوریة اللبنانیة حالیاً.

334. رئیس الدولة العراقیة حالیاً.

335. رئیس ھیئة الأركان العامة في الأردن لاحقاً، وھو یعیش الیوم في المنفى.

336. أنظر Malek Bennabi: La vocation de l’Islam , pp. 130 - 131. ونذكر أن ھذا النص صدر عام 1954.

La République algérienne, 9 décembre 1949 .337

338. عددھم ضئیل أصلاً ویقتصر على بعض الفنیین ونحو عشرة أساتذة.

339. أنظر Anwar al-Sadat: op.cit., p. 131 . قاد الكتائب كمال الدین حسین.

340. تتألف من الشبیبة الوفدیة (لیبرالیین) وشبیبة محمد (إخوان مسلمون ویمین متطرّف) والقمصان الخضر (یسار واشتراكیون
وشیوعیون).

341. كانت ھذه الأعمال ذات دلالة فقد استھدفت الجموع أماكن ترفیھ الأثریاء والمباني الإنكلیزیة.



342. وھي صالة عرض تملكھا شركة Rank البریطانیة.

J. et S. Lacouture: L’Egypte en mouvement , p. 106 343. أنظر

ً الحكومة وأطاح بھم على الفور البرلمان الذي ما زال الوفدیون ي تباعا 344. شكّل علي ماھر ونجیب الھلالي وحسین سرِّ
یحتفظون فیھ بالأكثریة.

345. كان اللواء فؤاد صادق قد عاد من فلسطین تحفزه المشاعر نفسھا التي تحفز معظم الضباط الأحرار، وقد عانى فساد النظام.

346. ذكر محمد نجیب في مذكراتھ أن «صادق رفض خوفاً من تھدید وضعھ. وھكذا، أصبحت قائد الضباط الأحرار بدلاً منھ. لو
كنت شخصیة عامة بالأھمیة التي أصبح علیھا صادق عقب حرب فلسطین، لرفضت على الأرجح بدوري ھذا العرض.»

347. حین تطلبّ الأمر في كانون الأول/دیسمبر 1951 انتخاب رئیس جدید للنادي العسكري، عارض فاروق ترشیحھ، متذكراً لا
ً آخر. ولكن الضباط الأحرار شك كتاب الاستقالة الذي رفعھ لھ في شباط/فبرایر 1942 (أنظر أعلاه، ص. 253)، وأیدّ مرشحا
اقترعوا جمیعاً لنجیب، فانتخُب بأغلبیة ساحقة، مما أثار سخط الملك. وبالتالي، لم یشعر نجیب بكراھیة مؤكدة نحو الملك بل بدینٍ

علیھ أن یسددّه للضباط الأحرار.

348. كتب جورج فوشیھ: «جریح الحرب الشجاع العظیم، محمد نجیب المستقیم الذي سوف یظھر طوال سنتین على أنھ قائد
الثورة، لم یكن یتحلى بالشغف القومي، والإیمان الروحاني بالدور العظیم الذي یجب أن یضطلع بھ، والذي یفترض أن المرء

. (op.cit., p.9) «.س كل قواه ووقتھ لسنوات عدیدة من أجل الإعداد لانقلاب وانتھاز اللحظة المناسبة لتنفیذه یكرِّ

349. رئیس الھیئة العامة للأركان الذي عینّھ الملك فاروق قبل أسابیع قلیلة في ھذا المنصب.

350. ھما النقیبان جمال ناظم وسعد توفیق.

351. یقول ھذا البیان: «أیھا المصریون، عاشت مصر فترة عصیبة في تاریخھا الأخیر من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم،
وقد كان لكل ھذه العوامل تأثیر كبیر على الجیش، وتسبب المرتشون والمغرضون في ھزیمتنا في حرب فلسطین... وأما فترة ما
بعد الحرب فقد تضافرت فیھا عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجیش، وتولىّ أمره إما جاھل أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جیش
یحمیھا، وعلى ذلك فقد قمنا بتطھیر أنفسنا، وتولى أمرنا في داخل الجیش رجال نثق في قدرتھم وفي خُلقھُم وفي وطنیتھم، ولا بد

أن مصر كلھا ستتلقى ھذا الخبر بالابتھاج والترحیب، وإني أؤكّد للشعب المصري أن الجیش الیوم كلھ یعمل لصالح الوطن.»

352. سبق أن أخطرھا أحد عملائھا.

353. لن یطالب بذلك لأن الحكومة البریطانیة اعتبرت أنھ من المفید في نھایة المطاف التخلص، بفضل ثورة الضباط، من «تاج
مصر والسودان» المزعج، وھي أفضل حجة شرعیة للقاھرة بالنسبة إلى مطامعھا في وادي النیل.

354. لقد حصل على ھذه الكتب بسھولة ولا سیمّا أنھ على علم بتجاوزاتھم لمشاركتھ فیھا شخصیاً، وأنھ مارس علیھم ابتزازاً
حقیقیاً لانتزاع تواقیعھم.

355. جمع بعض الضباط الموالین للملك رجالھم في باحة ثكناتھم، وحضّوھم على الدفاع عن ملیكھم حتى الموت، لو أرُغم على
التنحّي عن العرش.

356. أنظر J. et S. Lacouture: L’Egypte en mouvement , Paris, 1956, p. 154 . صوّت تسعة، ولم یضطرّ اللواء
نجیب الذي لم یكن عضواً في اللجنة بعد إلى الإدلاء بصوتھ.

357. 26 تموز/یولیو.

358. كما جرى تطویق قصر المنتزه في الإسكندریة، وقصري القبة وعابدین في القاھرة كذلك، تحسّباً.



ً حول السلامة الشخصیة للملك 359. سوف تدور المحادثات التي أجراھا جفرسون كافري في ذلك الیوم مع علي ماھر حصریا
وضرورة حقن الدماء. وخلافاً لما قیل، لم یطالب السفیر الأمیركي على الإطلاق ببقاء فاروق على عرش مصر.

360. استقینا ھذا النص من مذكرات عبد اللطیف البغدادي ـ الجزء الأول، القاھرة، المكتب المصري الحدیث، 1977، ص. 61
(المترجمة).

361. قبلت الحكومة بمطلبین فقط من أصل ثلاثة ورفضت المطلب المتعلق بالاحتفاظ بأملاكھ.

362. تألف ھذا المجلس موقتّاً من الشخصیات الآتیة: علي ماھر باشا، رئیس الوزارة ورئیس مجلس الوصایة؛ اللواء محمد نجیب
بك، قائد القوات المسلحة؛ لطفي السید باشا، الرئیس السابق لجامعة القاھرة؛ عبد الرازق السنھوري باشا، رئیس مجلس الدولة

والوزیر السابق للمعارف؛ وزكي عرابي باشا، الرئیس السابق لمجلس الأعیان.

363. یذكّر ھذا الرحیل برحیلین ملكیین آخرین: رحیل محمد السادس، السلطان التركي في 17 تشرین الثاني/نوفمبر 1922 (أنظر
Ibn-Séoud , ورحیل الشریف حسین، ملك الحجاز، عام 1925 (أنظر كتابنا (Mustapha Kémal , pp. 295-297 كتابنا

.(pp. 241 - 242

364. ھذا ما أنكرتھ الأمیرة فریال مؤخراً في محطة العربیة تعلیقاً على مسلسل «الملك فاروق» الذي عُرض في رمضان 2007
بأنھم لم یأخذوا أي شيء معھم لوجودھم في الاسكندریة وأن ما قیل ھو كذب.

365. أنظر عبد اللطیف البغدادي، المرجع المذكور ص، 62 (المترجمة).

366. الحارسان اللذان طُعنا عند مدخل مبنى قیادة الجیش وعناصر الحرس الملكي السبعة الذین جرحوا أثناء اقتحام قصر رأس
التین في الإسكندریة.

367. سموّ الأمیر محمد عبد المنعم، والقائمقام محمد رشید مھنا، ومحمد بھي الدین بركات باشا.

368. كان أكثرھم وفدیین، وقد خشوا، نظراً إلى كونھم دیمقراطیین، أن یتحوّل النظام الجدید إلى دكتاتوریة عسكریة.

369. یساوي الفدان 430 آراً تقریباً. ویدشّن ھذا التدبیر الحرب على «الإقطاع»، أي على كبار الإقطاعیین الذین یستغلون، أباً عن
جد، الأراضي الخصبة في وادي النیل.

370. مرسوم علي ماھر بتاریخ 8 آب/أغسطس 1952: «یحظّر على الملك السابق فاروق إدارة أملاكھ المنقولة وغیر المنقولة
La Documentation الموجودة على الأراضي المصریة والتصرّف بھا. وتوضع ھذه الأملاك تحت الحجز» (أنظر

(française, no144; 1682, 24 novembre 1952

ً إلى قسمین على مستوى وادي حلفا. فیا لھ من نصر للنظام 371. منذ أن فصل الإنكلیز مصر عن السودان، كان النھر مقسوما
الجديّ لو استطاع، مثل أیام الفراعنة، أن یضع مجرى النھر بأكملھ بین الأیادي نفسھا!

372. كان نجیب یبلغ من العمر 54 عاماً، أما عبد الناصر فیبلغ من العمر 35 عاماً، وتراوح أعمار الأعضاء الآخرین في المجلس
بین 32 و37 عاماً.

373. كان مجلس قیادة الثورة یتألف من الأعضاء الآتیة أسماؤھم مع مناصبھم:

1_ البكباشي جمال عبد الناصر (رئیساًً)

2_ البكباشي أنور السادات (تطھیر)

3_ اللواء عبد الحكیم عامر (قوات مسلحة)



4_ المقدم صلاح سالم (إرشاد ودعایة)

5_ المقدم جمال سالم، شقیق صلاح سالم (إصلاح زراعي)

6_ قائد السرب حسن إبراھیم (شؤون خارجیة)

7_ المقدم حسین الشافعي (اتصالات)

8_ البكباشي خالد محیي الدین (شؤون اجتماعیة)

9_ المقدمّ كمال الدین حسین (فرق فدائیین)

10_ المقدمّ عبد اللطیف البغدادي (شؤون قانونیة ودستور)

11_ البكباشي زكریا محیي الدین (أمن سیاسي ومخابرات)

وھناك میول متنوعة داخل المجلس، فالأخوان سالم لدیھما میول فاشیة، ولكمال الدین حسین علاقات مع الأخوان المسلمین (فعدد
منھم في فرقة الفدائیین) وخالد محیي الدین یمثل بالأحرى الیسار الاجتماعي.

أما بالنسبة إلى الشؤون الداخلیة، فالطیارون الثلاثة جمال سالم، وعبد اللطیف البغدادي، وحسن إبراھیم ھم الأكثر مناھضة للنظام
البرلماني. وفي السیاسة الخارجیة، یعتبر أنور السادات وعبد الحكیم عامر وخالد محیي الدین (الذي شارك مشاركة نشطة مع
المقاومة ضد الإنكلیز في منطقة القناة) أعداء ألِدةّ للإنكلیز. ولكن، مھما تباینت آراؤھم، فھم یوافقون بدون مناقشة على قرارات عبد

الناصر.

374. ظھر اسمھ للمرّة الأولى في الصحف یوم 27 نیسان/أبریل 1953 في مقابلة لصحیفة «المصرین» حول قناة السویس.

375. غرق أحد أعضائھ، القائمقام رشاد مھناّ، في البذخ والعظمة. فقد زاد خُیلاء بسبب علوّ شأنھ المفاجئ. وبصفتھ عمید مجلس
الوصایة، ظن أنھ رئیس الدولة، وراح یتآمر على مجلس قیادة الثورة. عرض علیھ عبد الناصر سفارة في الخارج بعد إقالتھ من
ً منھ أن البلد لا یستطیع الاستغناء عن خدماتھ، ضد الضباط الأحرار مع أوساط منصبھ في أیلول/سبتمبر 1952. وتآمر، ظنا
رجعیة. حكم علیھ، بعد إدانتھ بالتآمر والمسّ بأمن الدولة، بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في تشرین الثاني/نوفمبر من العام

نفسھ.

376. أعُلن حلّ التنظیم في 17 آب/أغسطس 1952 (أنظر أعلاه، ص. 290).

377. اغتیل حسن البناّ عام 1949 على ید قتلة مأجورین للملك. وخلفھ حسن الھضیبي على رأس الحركة، ولكنھ لم یتمتع بھالة
سلفھ. كانت ھذه العادات تذكّر بصورة دامغة بقول بالزاك: «مأساة، ومشھد، ورجل، وملھاة، تستلّ ھا ھنا خناجرھا».

378. أعلن عبد الناصر: «إذا كانت الأحزاب غیر قادرة على إصلاح نفسھا، فعلینا التدخل».

379. في 25 تشرین الثاني/نوفمبر 1948، وبعد ثلاثة أیام، اغتیل النقراشي باشا بوحشیة انتقاماً.

380. في 28 تشرین الأول/أكتوبر 1954، نظّم الإخوان المسلمون الذین لم یسلمّوا سلاحھم محاولة اغتیال (فاشلة) ضد عبد
الناصر. كان من شأن موتھ أن یكون إنذاراً باغتیال جمیع أعضاء مجلس قیادة الثورة، و116 ضابطاً من الطغمة العسكریة. وقد

أنزلت بالمحرّضین أشدّ العقوبات.

381. لا سیمّا محاكمة النحاس باشا وزوجتھ زوزو التي أعقبتھا محاكمة رشاد مھنا وإبراھیم عبد الھادي، الرئیس الأسبق للدیوان
الملكي، وفؤاد سراج الدین. وقد صرح نجیب لأحد السفراء الأوروبیین: «محاكمة سراج الدین حماقة وظلم.»

382. لم یكن في آب/أغسطس 1953 سوى وليّ العھد یكتفي بتمثیل والده الذي كان لا یقوى على التنقل بسبب مرضھ.



383. أرسل عبد الناصر لمرافقة اللواء عضوین «موثوقین» من مجلس قیادة الثورة. ولكن نجیب أحضر من جھتھ رجل الثقة أحمد
شوقي الذي كان معروفاً بإلحاده، وبالتالي، كان سفره لمبرّرات سیاسیة فقط.

384. أنظر أعلاه، ص. 295، الھامش 102.

385. یقال إن صلاح سالم ذھب إلى نجیب «لیفتح لھ قلبھ» متذرّعاً بخلاف حادّ مع عبد الناصر. فأسرَّ إلیھ اللواء الذي وثق بھ أنھ
یعدّ العدةّ لعودة النظام البرلماني بالاتفاق مع الجبھة الموحّدة للمعارضة، ولا سیمّا مع الإخوان المسلمین. فسارع صلاح سالم إلى

(J. et S. Lacouture: op.cit., p. 173 note1 أنظر) كشف نیاتھ لعبد الناصر

J. et S. Lacouture: op.cit., p. 170 386. أنظر

387. أنظر أعلاه، ص. 293، الھامش 98.

388. رافق محمد نجیب إلى مناسك الحج.

.J. et S. Lacouture: op.cit., pp. 174 et s 389. أنظر

390. كان قائدھم، كما رأینا آنفاً، ھو خالد محیي الدین.

.J. et S. Lacouture: op.cit., pp. 174 et s 391. أنظر

J. et S. Lacouture: op.cit., p. 177 392. أنظر

J. et S. Lacouture: op.cit., p. 180 393. أنظر

394. أنظر المرجع نفسھ.

395. أصبح المقدمّ جمال سالم وزیراً للاتصالات، والمقدم صلاح سالم وزیراً للإرشاد القومي، والبكباشي خالد محیي الدین وزیراً
للداخلیة، والمقدمّ كمال الدین حسین وزیراً للشؤون الاجتماعیة، والبكباشي حسین الشافعي، وزیراً للحربیة والبحریة، واللواء عبد
الحكیم عامر قائداً للقوات المسلحة، والمقدمّ حسن إبراھیم وزیراً للدولة، الخ... وظل أنور السادات وحده خارج الحكومة یدیر
صحیفة «الجمھوریة»، الناطقة باسم مجلس قیادة الثورة، وسوف ینضمّ إلى الحكومة في تشكیل وزاري مقبل (2 أیلول/سبتمبر

.(1954

396. حسن إبراھیم المعروف بآرائھ المناھضة للحیاة البرلمانیة كان أكثر المناوئین تشدداً للخط السیاسي الذي اقترحھ محمد نجیب.

397. لقد صرّح لعبد الناصر عام 1957: «كنتَ شاباً، لم أثق بك لأنني لم أقتنع بأن النجاح سیكون حلیفك. ومنذ ذلك الحین، أثبتّ
جدارتك. إنني سعید لأن مصیر البلاد بین یدیك. في الواقع، لم أكن معداًّ للصراعات السیاسیة».

ً أن یجدد 398. خضع بعض الوقت لمراقبة خفیة، ومُنع من الظھور في مناسبات عامة لأن مجلس قیادة الثورة كان یخشى دائما
ظھوره شعبیتھ.

ً شدیداً في دمشق، وكذلك الریاض التي لم ینس عاھلھا الظروف المواكبة لوداعھ في 399. غیر أن إقالة نجیب أثارت اضطرابا
القاھرة. ولتبدید مخاوف العاصمتین، أرسل عبد الناصر رسائل شخصیة إلى الرئیس السوري والعاھل السعودي یطمئنھما فیھا
على مصیر اللواء، مؤكداً لھما أن رحیلھ «لن یبدلّ في توجّھ السیاسة المصریة». وبوسع المرء أن یصدقّھ لا سیمّا أن نجیب لم یكن

ھو الذي یحدد ھذه السیاسة...

400. أصبحت عملیاتھا بقیادة المقدمّ كمال الدین حسین المسؤول عن «فرق الفدائیین وقوى الأمن الداخلي» في مجلس قیادة
الثورة.



401. كان الوفد المصري حینھا یضم إلى جانب اللواء نجیب كلاً من جمال عبد الناصر وصلاح سالم وعبد الحكیم عامر وعبد
اللطیف البغدادي والدكتور محمود فوزي، وزیر الخارجیة.

402. في ھذه اللحظة، خطر للحكومة المصریة للمرة الأولى تأمیم الشركة العالمیة لقناة السویس.

Randolph Churchill: The Rise and Fall of Sir Anthony Eden , Londres, 1959, pp. 232 403. أنظر
.-233

U.S.News and World Report, 9 novembre 1956 404. أنظر

405. الذي كان یضطلع، نوعاً ما، بدور الحكم.

406. یعُزى ھذا الشرط إلى أن تركیا أصبحت حلیفة إنكلترا بصفتھا موقعّة معھا على حلف بغداد.

La Documentation fran5aise. Publication de la Présidence du Conseil. No1996, 17 mars 407. أنظر
.1955

408. صحیفة دایلي إكسبرس، 20 تشرین الأول/أكتوبر 1954.

409. صحیفة لوموند، 21 تشرین الأول/أكتوبر 1954.

410. كانت مصر لا تضمّ سوى 3 ملایین نسمة في مطلع القرن التاسع عشر، و5 ملایین عام 1870، و9.6 ملایین خلال إحصاء
1798، ومعدل الولادات فیھا ھو الأعلى في العالم، تأرجح بین 43 و45% خلال الفترة الممتدة بین عاميّ 1900 و1930. ولا
یزال 44.7% عام 1951. وفي الوقت نفسھ، تراجع معدلّ الوفیات فبعد أن كان یراوح بین 25 و28% خلال الفترة الممتدة بین
1900 و1930، بلغ 19.3% عام 1951؛ ومتوسط السكان من الشباب، ولا یمثل عدد الأشخاص الذین تتجاوز أعمارھم الخمسین

سوى 12.6% من مجموع السكان (أنظر:

Georges Rousseau: La politique du colonel Abdel Nasser et l’économie égyptienne. Orient, noI,
.(janvier 1957, pp. 17 – 18

411. یعرف ھذا السد باسم «السد العالي» لا بسبب علوه بل لتمییزه عن السدّ الذي شیدّه الإنكلیز في أسوان على مسافة بضعة
كیلومترات أسفل الموقع المحدد للسد الجدید.

412. أثبتت تنقیبات جرت أخیراً أن تفتتّیة صخور الضفةّ الیمنى للنیل سوف ترغم المھندسین على زیادة طول السد إلى حوالى 15
كلم.

413. بغضّ النظر عن معبدي أبو سمبل والفیلة التي سوف تنشئ الأمم المتحدة لأجلھما لجنة إنقاذ.

414. یعادل الفداّن 430 آراً.

.The Egyptian Economic and Political Review, Le Caire, septembre 1954 415. أنظر

ً نحو المدن، 416. كتب وولفغانغ بریتھولز: «طوال الفترة التي سیتطلبھا بناء السد، سیواصل 500 ألف مصري التدفق سنویا
وینضمون إلى العاطلین عن العمل والمتبطلین الذین یمارسون ضغطاً مستمراً على الحكومة. وحتى لو أنجز السد، فلا بد من مبالغ

ھائلة وأعمال تنظیمیة ضخمة لكي تؤتي الأراضي المسترجعة حقاً ثمارھا وتسھم في تحریر «سجناء النیل» من أسرھم الأزلي.»

(Wolfgang Bretholz, Aufstand der Araber, Munich, 1960, p. 447 أنظر)



417. في 25 شباط/فبرایر 1953، حدد اتفاق موقعّ بین جفرسون كافري ومحمود فوزي قیمة المساعدة التي تقدمھا الولایات
المتحدة إلى مصر بموجب البند الرابع بـ6 ملایین دولار. وخلال الزیارة التي قام بھا دالاس إلى القاھرة في شھر أیار/مایو 1953،

رفع ھذه المساعدة إلى 40 ملیون دولار.

.B.I.R.D 418. المعروف عموماً بمختصر

Sir Anthony Eden: Mémoires , II, Paris, 1960, p. 470 419. أنظر

420. ھذه ھي شروط البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمیة كما أوضحھا عبد الناصر لاحقاً:

1_ لا بد من السماح للبنك بأن یتناقش بین الحین والآخر مع الحكومة المصریة ویتفق معھا على طریقة توظیف القرض، الأمر
الذي یعني في الحقیقة وصایة البنك على الحكومة المصریة؛

2_ اشترط البنك أن تقلصّ الحكومة المصریة نفقاتھا العامة؛

3_ أخیراً، یجب ألاّ تحصل الحكومة المصریة على أي قرض خارجي.

ً قبل الاتفاق على أي التزام... واستنتج عبد الناصر: «ما نعملش اتفاق إلا بعد موافقة البنك طبعاً، وتتفاھم مصر مع البنك مقدما

ویجب أن تعلموا أن اتفاقات البنك للمساعدة في إقامة المشروع خاضعة لإعادة النظر فیھا إذا جدتّ ظروف استثنائیة تستلزم ذلك...
یعني العملیة بقت عقدة، وظھر أن فیھ ھناك فخ بیتعمل لنا للسیطرة على استقلالنا الاقتصادي.» (خطاب عبد الناصر في

الإسكندریة، 26 تموز/یولیو 1956).

J. et S. Lacouture: L’Egypte en mouvement , p. 446 421. أنظر

422. لا بد من القول إن ھذا الوضع لم یكن مرضیاً. ففي عامي 1954 و1955 ارتفعت الواردات من 16.4 إلى 183 ملیون جنیھ
مصري فیما ظلت الصادرات على حالھا. وقد أدى ذلك إلى أن العجز في میزان التجارة الخارجیة ارتفع من 23 إلى 44.6 ملیون

جنیھ مصري.

ً بقیمة 3.3 ملایین جنیھ عام 1954، فقد أظھر عجزاً بقیمة 31.8 ملیون جنیھ عام أما میزان المدفوعات الذي كان یلحظ فائضا
.1955

( Jacques Austruy: L’Egypte et le destin économique de l’Islam , Paris, 1960, p 281 أنظر)

Paul Johnson: The Suez War , Londres, 1957, p. 2 423. أنظر

424. تعھّد عبد الناصر تزوید مصر بسد أسوان (عربون ازدھارھا العتید) وبجیش قوي (عربون انتقامھا للنكبة الفلسطینیة عام
1948). ومن الواضح أن التحقیق المتزامن لھذین الوعدین یفوق إمكانیات الاقتصاد المصري. لماذا ھذا الإصرار على الوفاء
بالوعدین معا؟ً أبدافع الطموح؟ لا شك، إنما كذلك لأنھ یخضع لعاملین لا یمكن التحكم فیھما، وھما الضغط السكاني في بلده،

والتدفقّ المتواصل للمھاجرین إلى إسرائیل.

425. والسیاسة الداخلیة لعبد الناصر تنسجم مع سیاستھ الخارجیة، والنظام الذي أراد أن یقوم في مصر لیس الرأسمالیة ولا
الشیوعیة بل الاشتراكیة العربیة، التعاونیة والوطنیة.

426. كتب أنطوني إیدن في مذكراتھ: «في مطلع العام، كانت الحكومة العراقیة تشكو من كون المصریین حصلوا على المزید من
الغرب بواسطة الترھیب، فیما لم تحصل ھي على ما حصلت علیھ إلاّ بالتعاون. تلقى العراقیون 3 ملایین جنیھ استرلیني وبعض
الدبابات. ویبدو أن المصریین على وشك الحصول على سد أسوان. لو شئنا تقدیم امتیازات، فالبلدان العربیة الصدیقة تستحقّ أن
تطمع بھا. لم یكن بوسعنا على الإطلاق أن نتوقع منھا الترحیب بالأموال الطائلة التي أعطیت لتنفیذ مشروع في مصر، فیما كان
id., ) ھذا البلد لا یكفّ عن توطید علاقتھ مع روسیا السوفیاتیة، وكانت الدعایة المصریة تھاجم ھذه البلدان، كما تھاجمنا بضغینة

II, p. 471)، أضف إلى أن قیام حلف بغداد أحدث جفاء كبیراً بین نوري السعید وعبد الناصر( أنظر أعلاه، ص. 114-113).



427. في 14 شباط/فبرایر 1953، عقد اللواء محمد نجیب مع رالف ستفنسون، السفیر البریطاني، اتفاقاً یدُعى السودانیون بموجبھ
عام 1956 إلى الإعلان عن رغبتھم في الانضمام إلى مصر أو البقاء كدولة منفصلة. كانت مقولة الانضمام تحظى بتأیید نجیب
الذي كانت أمّھ سودانیة. ولكن الكثیر من السودانیین تساءلوا، مع عبد الناصر، المصري أباً عن جد، (ألم تكتب صحیفة الجمھوریة:
«إنھا المرة الأولى منذ 2500 عام التي یحكم فیھا مصري مصر») إن كان الانضمام إلى مصر لا یعني بكل بساطة الاستیلاء على

بلادھم.

استبق الإنكلیز موعد ھذه الانتخابات، مستفیدین من الخصومة بین الحزبین الكبیرین المحلیین، أي حزب أشیغا (المؤید للوحدة مع
مصر على شكل فدرالیة تتمتع بھامش كبیر من الاستقلال الذاتي) وحزب الأمة (الذي یرفض الوحدة مع مصر ویفضل التفاھم مع
بریطانیا). فاز حزب الأمة المؤید لإنكلترا والمناوئ للقادة المصریین بأغلبیة المقاعد النیابیة. وعلى الفور، لم یعد البرلمان في
الخرطوم یرید أن یسمع بالسد العالي. أفلن یزید بؤس السودان، بتحقیقھ رخاء مصر، إذ یحوّل عدداً من الأراضي الواقعة أعلى

السد إلى مستنقعات؟

428. سوف تتسع قاعدة الھضبة الرملیة مع ارتفاعھا. وقیاس المكعبّات الذي یجب وضعھ للحصول على علو یبلغ متراً یزید في
متوالیة ھندسیة. وعندما یصل علو السد إلى حوالى 50 متراً، سوف یصبح قیاس التكعیب الذي یجب وضعھ للحصول على زیادة

جدیدة من الضخامة بحیث أن المشروع لن یلبث أن یتباطأ...

429. أنظر:

.M.D. «Le Barrage d’Assouan pourra-t-il être achevé?» Sciences et avenir, mars 1960

Lacouture: op.cit., p. 448 430. أنظر

431. أنظر Paul Johnson: The Suez War الفصل الأول.

Lacouture: op.cit., p. 448 432. أنظر

433. ینص القانون الجدید للمعونة الأمیركیة على أن 80% من الأموال التي تقدمھا الإدارة الأمیركیة یجب أن تسددّ لاحقاً.

434. صحیفة لوموند، 8 ـ 9 تموز/یولیو 1956.

435. أنظر أعلاه، ص. 167.

436. لعل المارشال تیتو حذرّه...

437. جرى الحدیث عن تدخّل المجموعتین التالیتین:

1_ اللوبي الإسرائیلي (غیر الملھم، لأن تشجیعھ مصر على بناء السد العالي في الجنوب یعني تحویلھا عن حدودھا الشمالیة ـ
الشرقیة وانغماسھا في مشروع ضخم لا یتلاءم إطلاقاً مع مشروع «ثأري» في فلسطین).

2_ لوبي القطن (غیر المطّلع، لأن السدّ معدّ لزیادة المساحات المزروعة بالأرزّ والحبوب والحمضیات لا لإنتاج القطن في مصر).

(Lacouture: op.cit., p. 447 et Paul Johnson: op.cit., p. 3 أنظر)

438. «باختیار اللحظة، وطریقة الإعلان عن سحب العرض، كان دالاس یرمي أساساً إلى الطعن بمصداقیة عبد الناصر وتسدید
ضربة قاتلة إلى سمعتھ. فلو كان لعبد الناصر في ذلك الحین أعداء خطرون في الداخل، لكانت تلك إشارة إلیھم للتحرك.»

(G.W. Wint et P. Calvocoressi: Middle East Crisis , Londres, 1957, p. 69 أنظر)



439. صیغ ھذا الشرط الإضافي بناء على طلب الحكومة البریطانیة التي كانت متأكدة بأن السودان، لو استشیر، منذ انتخاباتھ
الأخیرة، لأجاب بالرفض.

440. تصریح السناتور رنولاند أمام مجلس الشیوخ الأمیركي في 21 آب/أغسطس 1957 (أنظر صحیفة لوموند، 23 آب/
أغسطس 1957) وكذلك أنظر تصریحات فوستر دالاس أمام لجنة القروض للمساعدات الخارجیة التابعة لمجلس الشیوخ

الأمیركي، في 26 آب/أغسطس 1957، في جلستھا المغلقة.

441. تبرّر الرسالة التي سلمّھا فوستر دالاس إلى أحمد حسین الرفض الأمیركي بحجتین:

1_ رفضت مصر الشروط التي وضعھا البنك الدولي لمنح قرض.

2_ ما كانت مصر لتقدر أن تدفع 700 ملیون دولار وھي حصّتھا في تمویل بناء السد.

ویلاحظ بول جونسون أن « الحجة الأولى كذبة فاضحة، فحسین كان قد وافق على قسم من شروط البنك في 11 شباط/فبرایر
1956. وقد قبل الموافقة على الشروط الأخرى بعد أن تحفظّ مطوّلاً بشأن ذلك، في 12 تموز/یولیو 1956. ولم یكن دالاس یجھل

ذلك حین أعلمھ برفضھ في 19 تموز/یولیو.»

كانت الحجة الثانیة أقرب إلى الحقیقة. ولكنھا لم تمنع بلاك وحسین من تحریر الاتفاق النھائي قبل ثمانیة أیام فقط من تبدلّ موقف
فوستر دالاس.

(The Suez War , pp. 1 - 2)

442. قیل لاحقاً إن الاتحاد السوفیاتي، بسبب انھماكھ في بناء سد دنیبر، لم یكن قادراً على تنفیذ المشروعین معاً، ولكن ھذا الرأي
یقلل من شأن قدرتھ الفنیةّ. وتنصّل شیبیلوف لا یعُزى إلى أسباب من ھذا القبیل بل یندرج في مناورة سیاسیة واسعة النطاق.

443. حتى لو لم یكن ذلك رأیھ، فنظرة سریعة على صحف باریس ولندن وواشنطن التي كانت تتشفىّ تكفي لإقناعھ بذلك.

.J. et S. Lacouture: op.cit., p. 445 444. أنظر

445. لا یعطي نص الخطاب الذي صدر بعد أن أضفت علیھ وزارة الإعلام طابعاً «رسمیاً» أیة فكرة عن الجو الذي رافقھ لحظة
إلقائھ، الأمر الذي یضفي على شھادة الزوجین لاكوتور قیمة كبیرة.

446. وجدنا النص الأصلي لخطاب تأمیم قناة السویس الذي ألقاه الرئیس عبد الناصر في 27/7/1956 على الموقع الإلكتروني
التالي:

http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?p=254973 وزرنا الموقع في 30/4/2008 (المترجمة).

447. جحا ھو بانورج المصري.

J.et S. Lacouture: op.cit., pp. 449-450 448. أنظر

449. كتب السیر أنطوني إیدن: «اتضح لضیوفنا أنھ حدث یقلب كل المعطیات فأدركوا على الفور كل ما سیرتبط بھذا القرار الذي
(Mémoires, II, p. 475) «.سیردّ على فعل التحدي ھذا

450. حملھ المناخ الذي ساد ضفاف دجلة إلى مراجعة موقفھ سریعاً. وفي 5 آب/أغسطس، أعلن بیان صادر عن مجلس الوزراء
العراقي: «تحرص الحكومة العراقیة على الإعلان عن تأییدھا لمصر في نضالھا من أجل عزّتھا وسیادتھا واستقلالھا؛ وتعتبر أن

.(Orient , I, p. 308 أنظر كتابنا) «.التأمیم حق لا یقبل المنازعة لكل أمة مستقلة

Le Journal d’Egypte, 29 juillet 1956 451. أنظر



Orient , I, p. 44 452. أنظر



القسم السابع: مأساة السویس

LIV

ماذا سیكون موقف الغرب؟ قبل متابعة السرد، لنتأمل الوضع السیاسي والقانوني لقناة السویس كما
كان قائماً في ذلك الیوم، أي 26 تموز/یولیو 1956 حین أعلن عبد الناصر تأمیم القناة.

ولاستجلاء الأمور وسط تعقید المعاھدات التي ترعى حیاة القناة، لا بد من الحدیث عن ثلاثة
نصوص أساسیة تشكل الأساس لوضعیتھا القانونیة:

1o اتفاقیة «الملاحة الحرّة» الموقعّة في القسطنطینیة بتاریخ 29 تشرین الأول/أكتوبر 1888؛
2o المعاھدتان الإنكلیزیتان ـ المصریتان بتاریخ 26 آب/أغسطس 1936 و16 تشرین الأول/

أكتوبر 1954، المتعلقتان «بالمنطقة العسكریة للقناة»؛
3o الامتیاز الذي منحھ بتاریخ 22 شباط/فبرایر 1866 الخدیوي إسماعیل إلى فردینان دي

لیسبس، والذي یعتبر میثاقاً أساسیاً «للشركة العالمیة لقناة السویس البحریة».
فلنحلِّل بإیجاز ھذه النصوص الواحد تلو الآخر:

1- اتفاقیة «الملاحة الحرّة» لعام 1888
كانت قناة السویس التي افتتحتھا الإمبراطورة أوجیني عام 1869 على صوت الأبواق في أوبرا
ً لیست لإنكلترا فیھ أیة حصّة. ولكنّ القناة، وھي بحكم ً حصریا ً ـ مصریا ً فرنسیا عایدة مشروعا
موقعھا الجغرافي، أقصر طریق بحریة بین الجزر البریطانیة وجزر الھند، لم یكن بوسعھا ألا تثیر
اھتمام إنكلترا. وأعرب رجال الدولة الإنكلیز في العصر الفكتوري عن رغبتھم فیھا بما یكفي من
الوضوح لكي یكتب لامارتین عشیة وفاتھ: «إنكلترا على استعداد للقبول بقرنٍ من النزاعات حول

المتوسط، ضدنا وضد الجمیع، على أن تتنازل لغیرھا عن مفاتیح قناة السویس.»
ولكن ما السبیل للولوج إلى القناة؟ السبیل ھو إرغام القناة، وھي شركة فرنسیة ـ مصریة، على

التحول إلى ھیئة دولیة .
بدأت الحملة الإنكلیزیة عام 1873 بمذكرة تدعو الشركة إلى خفض الضرائب المجبیة على حمولة
السفن العابرة. أجاب الإداریون الفرنسیون أن ھذا الأمر غیر وارد. فخطر لإنكلترا اللجوء إلى
وسیلة بسیطة إنما فعاّلة لتجاوز الصدّ الفرنسي. كانت ھذه الوسیلة تقوم على «توحید القوى العظمى
البحریة كافةّ في ائتلاف عظیم یرغم السلطان العثماني على تعدیل عقد الامتیاز الممنوح قبل سبع

سنوات إلى فردینان دي لیسبس».
على إثر ذلك، دعا السلطان، نزولاً عند رغبة الحكومة البریطانیة، إلى مؤتمر في القسطنطینیة
حت: «لا یمكن لفرنسا أن تسمح للجنة لتسویة مسألة التعرفات، فرفضت فرنسا الإذعان وصرَّ
دولیة، لا تتمتع بأھلیة القیام بتأویل سیادي لمعنى عقد الامتیاز، أن تفرض علیھا مشیئتھا»453.
وأمرت مندوبیھا بالامتناع عن المشاركة في أعمال المؤتمر، فیما لم یتردد لیسبس في الإدلاء

ً ُ



بالتصریح الآتي: «إذا ما استعُملت القوة ضدي، سوف أطلب رسمیاً من طاقمي السماح بالعبور فقط
للسفن التي تكون قد سدَّدت الضریبة المتوجّبة علیھا»454.

بما أن المؤتمر لم یسفر عن النتائج المرجوة، قررت الحكومة البریطانیة اللجوء إلى وسائل أخرى.
ففي عام 1874، عرض اللورد دربي على دوق برویل شراء الحصّة الفرنسیة في شركة قناة
ً أن فرنسا منھكة بسبب تسدید 5 ملایین فرنك من الذھب إلى بسمارك عقب السویس، مفترضا
ً مستنكراً. حاولت الحكومة البریطانیة ھزیمة 1871، فرفضت حكومة الجنرال ماكماھون رفضا
عندئذ شراء الحصّة المصریة، فاشترى دزرایلي 176207 سھم من الخدیوي إسماعیل مستفیداً من
المتاعب المالیة التي كان ھذا الأخیر یعاني منھا 455 لقاء 4 ملایین جنیھ استرلیني (1875)،
وأثارت الصفقة التي تمت في لیلة واحدة ضجة آنذاك، إذ إنّ رأسمال الشركة الذي كان حتى ذلك
الحین فرنسیاً ـ مصریاً أصبح بین عشیة وضحاھا فرنسیاً ـ بریطانیاً. ووضعت إنكلترا نصُب عینھا
ھدفاً واحداً ھو انتزاع موقع بارز في مجلس إدارة الشركة نظراً إلى كونھا مساھمة قویة لأن أسھمھا

كانت «ملك التاج البریطاني» ـ فیما توزعت الأسھم الفرنسیة على العامة.
عام 1882، على إثر التمرّد الذي خطَّط لھ عرابي باشا، قصف الأسطول الإنكلیزي مدینة
الإسكندریة. وفیما بعد، نزلت بعثة استكشافیة بریطانیة على الشاطئ واحتلت كل منطقة القناة «من
أجل صون حیاة السكان وممتلكاتھم وضمان استمراریة العرش الخدیوي.» واعتباراً من ذلك
التاریخ، لم تعد لإنكلترا التي باتت تملك، إلى أسھم الخدیوي، الأرض التي یمر من خلالھا ھذا

المعبر سوى ھاجس «تأمیمھ» لصالحھا.
وجاء دور فرنسا لكي تتمرد على ھذا الوضع. فسعت حكومتھا، رغبة منھا في إنقاذ المعبر
البحري من النفوذ الطاغي لبلد واحد، إلى الحصول على ما رفضتھ قبل اثني عشر عاماً، أي

«تدویلھ».
عام 1885، حصل جول فیري على موافقة اللورد غرانفیل على الدعوة إلى مؤتمر من أجل تحدید
النظام الداخلي للقناة456 على أن ھذا المؤتمر الذي انعقد في باریس بتاریخ 30 آذار/مارس لم
یتوصل إلى أیة نتیجة. وھذه المرة، كانت إنكلترا ھي التي تمانع. كانت تعارض قیام نظام دولي
ً لسلطة الخدیوي»، مما یعني التطرّق إلى سیادة دولة بحجة أن مثل ھذا الحل «یشكّل انتھاكا

مشاطئة457.
وأخیراً، نجح مؤتمر للقوى العظمى في القسطنطینیة عام 1888 في وضع اتفاقیة عرفت باتفاقیة
«الملاحة الحرة». وتنصّ ھذه الاتفاقیة، الموقعة في 29 تشرین الأول/أكتوبر من ذلك العام، بین
السلطان العثماني عبد الحمید من جھة، وألمانیا وھولندا وروسیا من جھة أخرى، تنصّ في موادھّا

الأساسیة على ما یلي:
المادة الأولى: « یكون العبور من خلال قناة السویس البحریة حرّاً ومفتوحاً دائماً، في زمن الحرب
وزمن السلم على السواء، أمام أیة سفینة تجاریة أو حربیة، بدون التمییز في رایتھا. وبالتالي، تتفق
ً بالاستخدام الحر للقناة، في زمن الحرب كما الأطراف السامیة المتعاقدة على عدم المساس إطلاقا

في زمن السلم. وألاّ تخضع القناة أبداً لممارسة حق الحصار. »
المادة الرابعة: « بما أن القناة البحریة ستظل مفتوحة في زمن الحرب كمعبر حرّ حتى أمام السفن
الحربیة التابعة للأطراف المتناحرة، فالأطراف السامیة الموقعّة تتفق على أن لا حق بالحرب، ولا
حق بالعدوان، أو أي فعل من شأنھ أن یعیق حریة الملاحة في القناة یمكن أن یمارس في القناة



وموانئھا، كما في شعاع یبلغ ثلاثة آلاف عقدة بحریة في ھذه المرافئ، حتى لو كانت الإمبراطوریة
العثمانیة إحدى القوى المتناحرة.»

ن في القناة وموانئھا إلا بالقدر «لا یمكن للسفن الحربیة التابعة للأطراف المتناحرة التموُّ
الضروري المحددّ. ولا یمكن لھا أن تبقى في بورسعید ومرسى السویس أكثر من 24 ساعة، إلا في

حالة الراحة القسریة. »
غیر أن مصر ـ رغم أن القناة تجتازھا من طرف إلى آخر ـ لم توجّھ إلیھا دعوة للتوقیع على ھذه
الاتفاقیة، لأنھا كانت في ذلك الحین «بوضع انتقالي واستثنائي»458، ولا تكتسب ھذه المعاھدة
بالنسبة إلیھا إذن سوى قیمة نسبیة، ولا سیما أن الأطراف الأساسیة الموقعة علیھا لم تكفّ عن

خرقھا459.

2- المعاھدتان الإنكلیزیتان ـ المصریتان
ً إلى للمحافظة على السیطرة على ھذا المعبر التجاري الھام الذي تحوّل منذ حوالى ثلاثین عاما
الشریان الحیوي للنفط الأوروبي 460، وقعّت حكومة لندن مع النحاس باشا، في 26 آب/أغسطس
1936، معاھدة حصلت إنكلترا بموجبھا على حق حمایة القناة، مع اعترافھا بأن «القناة جزء لا
یتجزأ من مصر». وبموجب ھذا الاتفاق، ظلت إنكلترا تحتل، رغم عدولھا عن الحمایة، شریطاً

كبیراً من الأرض الواقعة على ضفتّيَ القناة461.
كانت «منطقة القناة» ھذه، كما تسُمّى، منطقة عسكریة موضوعة تحت قیادة جنرال إنكلیزي.
وكانت تشمل، بتنظیمھا على شكل معسكر معزول، قواعد جویة في السویس والفاید والإسماعیلیة
ومعسكر وبورسعید، بالإضافة إلى منشآت ومستودعات ذخائر في تل الكبیر وأبو سلطان والفاید

وفنارة.
في 19 تشرین الأول/أكتوبر 1954، ألغیت معاھدة عام 1936 واستبدلت باتفاق جدید، وقعّھ كل
من أنطوني نانتنج، سكرتیر الدولة في وزارة الخارجیة البریطانیة، وجمال عبد الناصر. في ذلك
الیوم، تعھدت مصر باحترام بنود اتفاقیة «الملاحة الحرّة» لعام 4621888؛ وإنكلترا بإخلاء منطقة

القناة قبل 20 حزیران/یونیو 1956.
لحظة إعلان عبد الناصر تأمیم الشركة (26 تموز/یولیو 1956)، كان آخر جندي بریطاني قد
رحل منذ أكثر من شھر463، ونقلت المنشآت العسكریة كلھا إلى ھیئة الأركان المصریة. لم تحتفظ
إنكلترا في السویس، لمدة سبع سنوات، إلا بـ1200 فني مدني، وبالإشراف على المشاغل
والمستودعات والمنشآت الكھربائیة في تل الكبیر والفاید وفنارة. ( حیث ما زالت مودعة 500 ألف

طن من المعداّت)، وبعض الفرق الأمنیة وسرب من الإطفائیة.
وإذ سحبت إنكلترا الدرع الحامي الذي كانت تمثلھ قواتھا وطائراتھا، فقد تركت «الشركة العالمیة

البحریة لقناة السویس» والحكومة المصریة وجھاً لوجھ.

3- امتیاز 22 شباط/فبرایر 1866



یعقب الامتیازُ الذي منحھ في 22 شباط/فبرایر 1866 الخدیوي إسماعیل إلى فردینان دي لیسبس
فرمانین سابقین: الأول بتاریخ 30 تشرین الثاني/نوفمبر 1854؛ والثاني بتاریخ 5 كانون الثاني/
ینایر 1856، وقع الخدیوي اسماعیل علیھما. وبفضل ھذا الامتیاز تأتىّ «للشركة العالمیة البحریة
ً لقناة السویس» الحق باستغلال المعبر المائي الذي یحمل الاسم نفسھ. وكانت مدة الامتیاز 99 عاما
اعتباراً من افتتاح القناة. وبما أن القناة افتتحت عام 1869، فالامتیاز تنتھي مدتھ عام 1968. وفي

عام 1956، كان قد تبقىّ لھ 12 عاماً.
ینص ھذا الاتفاق، من بین أمور أخرى، على ما یلي:

المادة السادسة عشرة: «بما أن الشركة العالمیة البحریة لقناة السویس مصریة، فھي تخضع
للقوانین والأعراف المرعیة في البلد 464، والخلافات التي قد تنشب في مصر بین الشركة والأفراد،
مھما كانت الجنسیة التي ینتمون إلیھا، تنظر فیھا المحاكم المحلیة، وفقاً للأشكال التي ترعاھا قوانین

البلد وأعرافھ ونصوص المعاھدات.
والنزاعات التي قد تنشب بین الحكومة المصریة والشركة تخضع كذلك للمحاكم وتجري تسویتھا

بناء على قوانین البلد.
مقر الشركة ھو الاسكندریة.»

المادة الثامنة عشرة: «یخصّص لصالح الحكومة المصریة اقتطاع بقیمة 15% من الأرباح
الصافیة السنویة.»

من عام 1869 إلى عام 1876، تلقت مصر نسبة 15% المتفق علیھا. ولكن في عام 1876 465،
عمدت القنصلیات الأوروبیة مستغلةّ الركود الاقتصادي الذي كانت تتخبط فیھ البلاد، إلى إرغام
الحكومة المصریة على التخلي عن عائدھا السنوي الذي تبلغ نسبتھ 15% (كان یعادل حوالى 869

ألف جنیھ استرلیني سنویاً) لقاء مبلغ إجمالي بقیمة 880 ألف جنیھ استرلیني یدُفع مرة واحدة.
ً ـ حوالى ثلثي المدة الإجمالیة للامتیاز ـ لم من عام 1876 إلى عام 1937، أي طوال 61 عاما
ل مصر شیئاً من عائدات القناة، ولم تكن لھا أیة مشاركة مالیة أو إداریة في إدارتھا. وفي عام تحصِّ

1937، منحتھا الشركة منصبین إداریین وعائداً اتفاقیاً سنویاً تبلغ قیمتھ 300 ألف جنیھ مصري.
في عام 1947، ھددّت الحكومة المصریة بأن تطبقّ على الشركة القانون الذي كان البرلمان قد
أقرّه حول إنشاء شركات مغفلة مصریة466. وتفاوضت الشركة، بدعم من الحكومة الفرنسیة، مع
عبد الھادي باشا، لكي لا یطبقّ علیھا ھذا القانون. وھكذا ولدت تسویة عام 1949 التي رفعت إلى 7
% من الأرباح الصافیة الحصّةَ المخصصة لحكومة القاھرة، وإلى 7 عدد الإداریین المصریین467.

إن تسویة 1949، إذ حددت قیمة العائدات المخصصة للحكومة المصریة، وخفضت تدریجیاً عدد
الإداریین الفرنسیین، فقد سوّت العلاقات بین الشركة والحكومة المصریة حتى تاریخ التأمیم. إلا أن
قانوناً جدیداً أصدرتھ الحكومة المصریة في أیار/مایو 1956، نص على أن الشركة یجب أن تستثمر

في مصر نفسھا قسماً متزایداً من أرباحھا السنویة468.
وعلى ذلك، فحین أعلن عبد الناصر «تأمیم قناة السویس» في 26 تموز/یولیو 1956، فإلامَ كان
یستند قراره؟ إلى اتفاقیة «الملاحة الحرة» لعام 1888؟ أبداً، فھذه الاتفاقیة لم تخضع للمراجعة، وقد
أوضحت ذلك صراحة مذكرة أرُسلت في الیوم نفسھ إلى السفارات الأجنبیة469 كافةّ. أم إلى المنطقة
ً للمعاھدة الإنكلیزیة ـ المصریة لعام العسكریة في القناة؟ لا أیضاً. فقد أخُلیت ھذه المنطقة طبقا

.1954
ً



یقوم ھذا القرار حصریاً على إدانة الامتیاز الذي منحھ عام 1866 الخدیوي إسماعیل إلى فردینان
دي لیسیبس قبل اثني عشر عاماً من انتھاء مدتّھ. ویلحظ مرسوم التأمیم أن الدولة المصریة سوف
تقوم بالتعویض على كل حملة أسھم الشركة 470، وأن كل الموظفین والفنیین والعمال الذین
استخدمتھم الشركة سوف یحتفظون بوظائفھم471. لقد جاء قرار عبد الناصر بعد تفكیر ملِيّ، وجرى

تنفیذه بسرعة مفاجئة472.
ً بالمقارنة مع حمولة من الناحیة المالیة، كانت الشركة العالمیة مزدھرة، فمداخیلھا تزید سنویا
السفن التي تعبر القناة. وقد شھدت القناة عبور 000 679 28 طن عام 1938؛ 000 588 30 طن
عام 1947؛ 000 000 61 طن عام 1949؛ 000 356 80 طن عام 1951؛ و000 905 92 طن
عام 4731953. ویبلغ معدل أرباحھا الصافیة 15 ملیار فرنك فرنسي سنویاً، ویتألف رأسمالھا من
932 652 سھماً، تبلغ قیمتھا الاسمیة 250 فرنكاً فرنسیاً، إنما تتحدد قیمتھا الحقیقیة بحوالى 100
ألف فرنك فرنسي. أجل، كانت أحوال الشركة مزدھرة، بل مزدھرة أكثر من اللازم بالنسبة إلى

بؤس البلد الذي یحیط بھا474...
في المقابل، كان الوضع السیاسي والعسكري في القناة متدھوراً. فاتفاقیة «الملاحة الحرّة»
تتعرّض على الدوام للخرق من جانب الأطراف الموقعّة لھا؛ واتفاق الإخلاء انتھى تنفیذه ولم یخلف
سوى بعض دوریات المراقبة وسرب من الإطفائیة؛ وامتیاز تقترب مدتھ من الانتھاء ولم یعد یحمیھ
أي جھاز عسكري؛ وشركة استثماریة یشغل فیھا الإداریون المصریون المزید والمزید من
المناصب؛ ومجلس إدارة لم یعد یستطیع الحصول بحریة إلا على جزء من أرباحھ... ولقد ساد
الشعور بأن ھذا المعقل للرأسمالیة الغربیة یقوم على أسس ھشّة475. فلكم كان الإغراء كبیراً لكي

تقطع مصر ھذه الصلة الأخیرة!
ھل یجب أن تلجأ أوروبا إلى قوة السلاح لإنقاذ ھذا الشاھد على ھیمنتھا القدیمة؟ ھل یجب أن
تواجھ بسبب ذلك خطر إغلاق القناة مع النتائج كافةّ التي قد تترتبّ بسبب ھذا الإجراء على
اقتصادھا وتجارتھا وتزویدھا بالنفط؟ ألا تقتضي الحكمة القبول بالتأمیم ومباشرة مفاوضات فوریة

حول قیمة التعویض؟ یحقّ للمرء أن یطرح ھذه التساؤلات...
غیر أن حجّتین تطغیان على ھذه المسائل المادیة وتنوءان بوزنھما الحاسم. فقد أثبت التاریخ أن
القناة تنتمي إلى من یملك ضفافھا. ولو ترُك لمصر أن تصبح المشرفة علیھا حصریاً، من بوسعھ أن

یضمن أنھا سوف تحترم معاھدة «الملاحة الحرّة»؟476
وأخیراً، وعلى وجھ التحدید، ھناك التحديّ . ھل یمكن للغرب ألا یواجھھ؟

LV

كانت القاھرة تحتفل والأسھم الناریة تضيء مرسى الإسكندریة فیما كانت لندن وباریس مسرحاً
لاستعدادات حقیقیة من أجل الحرب. تشاورت الحكومات وسفراء الدول الغربیة. تذكروا على حین
غرّة رینان حین خاطب دي لیسبس قائلاً: «لقد كان بوسفور واحد یكفي حتى الحین للتسببّ بمشاكل
عالمیة؛ لقد أنشأت بوسفوراً آخر، أھم من الأول، لأنھ یصلح معبراً إلى كل بحار المعمورة. ولو
نشب نزاع، سیكون النقطة التي ستجعل الجمیع یناضل سریعاً لاحتلالھا. ستكون على ھذا النحو قد

حددت موقع المعارك الكبرى في المستقبل»477.



یا لھا من رؤیا نبویة! فالسرعة ھي، في ھذه الحالة، العامل المصیري. لا بد من الرد على التحدي
المصري بتحرك خاطف یثبت للجمیع أن أوروبا غیر مستعدة للإھانة، ویثبت للحكومة المصریة

أنھا قللت من شأن قدرة أوروبا على الرد.
للأسف! ھذا مستحیل، فلا الجیش، ولا البحریة الفرنسیة، قادران على التحرك سریعاً، لأن أسطول
المتوسط في إجازة صیفیة، وسفینة De Grasse لم تجھز بعد، وسفینة Georges - Leygues في
حالة ترمیم، وسفینة Arromanches تخضع للتصلیح، وسفینة Jean-Bart لا تملك سوى برُیج
رباعي من أصل اثنین478. وقد طالب الأمیرال بارجو بستة أسابیع لإعداد الوحدات الفرنسیة في

تولون.
علاوة على ذلك، كانت قبرص قاعدة الانطلاق الوحیدة الممكنة لعملیات ضد مصر، ولكنّ قبرص
تخضع لسیطرة الإنكلیز، ولا یمكن استخدامھا بدون موافقتھم ومساعدتھم، والإنكلیز یترددون،
فبحریتھم لیست أفضل تجھیزاً من البحریة الفرنسیة فحسب بل ھم لا یریدون اللجوء إلى القوة إلا
حین تستنفد وسائل الضغط الأخرى كافةّ. وفي وایت ھول كما في داوننغ ستریت، كان الجمیع
ً بأن الترھیب سیكون كافیاً. فلا یمكن أن یكون عبد الناصر قد احتسب كل المخاطر لھذه مقتنعا
المغامرة! وتؤكد المصادر أنھ شدید الھدوء. فھل ھذا دلیل على اللاوعي أم على الضلال؟ حالما
تبرز فرنسا وإنكلترا نواجذھما، فلا شك أن نظامھ سینھار، وسیجرّ في انھیاره عُصبتھ من

الكولونیلات الشبان المصابین بجنون العظمة...
في باریس، كانت الأوساط العسكریة التي لم تلتئم بعد جراحھا في دیان ـ بیان ـ فو ساخطة على
الحكومة المصریة بسبب دعمھا السافر للثوار الجزائریین، وتشعر بنوع من الرضا أمام إمكانیة
تبدید ذكرى مذلتّھا بفضل انتصار. فشنُّ حملة عسكریة على مصر لن یكون باھظ الكلفة، وكذلك

الھجوم على القاھرة سیكون بمثابة التنفیس عن الاحتقان في شمال أفریقیا.
لم تكن الأوساط السیاسیة الفرنسیة أقلّ حنقاً. فمناخ الغموض الذي یلفّ عملیة التأمیم، وشراسة
التدبیر، والطابع الاستفزازي الذي أضفاه علیھ عبد الناصر، كل ھذه العوامل أسھمت في إثارة

غضبھا. وكان الرأي السائد في أروقة الجمعیة الوطنیة الفرنسیة: «یجب قصف الإسكندریة!».
أعلن سوستال من على مِنصّة الجمعیة الوطنیة: «لا نخطئنّ الظنّ! فالأنباء القادمة من مصر یجب
أن تحظى بالأھمیة الوطنیة والدولیة الذي حظي بھا منذ سنوات عدیدة نبأ إعادة احتلال رینانیا:
ً في الدرب التي ً فشیئا «یتعلقّ الأمر بالتحدي الصفیق الذي وجھھ إلى العالم دكتاتور ینخرط شیئا
عبدّھا قبل الحرب العالمیة الأولى ھتلر الذي استعاد حتى أسالیبھ ومفرداتھ، وحتى معاداتھ الشنیعة

للسامیة» 479
وردد السیر أنطوني إیدن بدوره على ضفاف التامیز مؤكّداً:

«من المھم إعادة الدكتاتور المصاب بجنون العظمة باكراً إلى حجمھ الطبیعي. فلو جرى إیقاف
ھتلر حین كان یھمّ باحتلال رینانیا لما اختفى بل لكان ذلك اضطره إلى التریُّث.480»

كان الإجماع كاملاً. فحزب العمل ـ مع أنھ خبیر في عملیات التأمیم ـ تحالف مع المحافظین
ودعاھم للجوء إلى أشد الأسالیب.

وصرّح باغیت 481 في مجلس العموم: «إنّ عدم الردّ على القوة بالقوة قبل فوات الأوان قد یجرّ
عواقب وخیمة.»



على ھذه الضفةّ وتلك من بحر المانش، تحددت القضیة: «ناصر ھو ھتلر؛ ولا بد أن نجعلھ یسفّ
التراب.». لعلّ ھذه الدعایة ممتازة لإثارة حمیةّ الغرب. أما في الشرق فكان لھا مفعول عكسي لأنھا
عزّزت مكانة ذاك الذي كانت المساعي تجري على قدم وساق لتشویھ سمعتھ أمام الرأي العام في

بلده482. لقد بدأت مأساة السویس قبل استھلالھا بسوء تقدیر نفسي.
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ما العمل بما أن لا قوة بحریة أو جویة مستعدة للتدخل؟ نظراً إلى عدم القدرة على التحرك فوراً،
سوف تجري المحاولة لكسب الوقت وتمویھ ھذا العجز وراء حاجز من الدخان الدبلوماسي.

في 29 تموز/یولیو، «جُمّدت» الموجودات المصریة كافةّ في لندن وباریس، وكذلك واشنطن.
ً فرنسا وفي ذلك الیوم، التقى كریستیان بینو وسلوین لوید وروبرت مورفي، وھم یمثلون تباعا
وبریطانیا والولایات المتحدة، في لندن «للتباحث في التدابیر والضمانات التي یجب اتخاذھا لتأمین

التنقل الحرّ في القناة.» ولكن المصاعب ظھرت منذ ھذا الاتصال الأول.
كانت الولایات المتحدة بعیدة جداً عن المواقف الإنكلیزیة ـ الفرنسیة، فالشعب الأمیركي في فترة
سابقة للانتخابات 483، وعلى الرئیس أیزنھاور تحاشي أیة مبادرة من شأنھا ضمان فوز خصومھ
الدیمقراطیین. كما أن الرأي العام لا یؤید لجوءاً إلى القوة من شأنھ، حسب الصیغة التي استعملھا
فوستر دالاس، «حمل عبد الناصر على بصق ما حاول ابتلاعھ.» كانت الھیئة الوحیدة القادرة على
التحكیم في النزاع، برأي وزیر الخارجیة الأمیركي، ھي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأخیراً،
كان دالاس یشعر باضطراب وحیرة شدیدین. كان لا یتوقع بالتأكید إثارة مثل ھذا الموقف، حین
رفض تمویل سدّ أسوان. فقد أطلق قضیة شائكة لم یتوقع تشعبّاتھا، واضطر إلى مراعاة الرأي العام
الأمیركي وتحالفاتھ الأطلسیة في آن، مع خضوعھ للضغوط المتناقضة التي یمارسھا «اللوبي»
ً في الإسرائیلي (الراغب في الحرب)، و«اللوبي» النفطي (الرافض لھا بأي ثمن)، فأظھر تذبذبا
موقفھ. واعتمد بین لندن وواشنطن سیاسة متأرجحة سوف تحمل إیدن على الظن أنھ یحظى بتأیید
أمیركا، والوضع لیس كذلك، ولكنّ ما أصبح سریعاً ثغُرةً لم یكن في ذلك الحین سوى تشقق لا یكاد

یبین للعیان.
ترُجمت ھذه الثغرة باستحالة التوصّل إلى اتفاق سریع. كانت لندن وباریس تریدان إرسال مذكرة
ً باضطراره لاستشارة ثلاثیة إلى مصر بمثابة إنذار، فاعترض مورفي وأبطأ المفاوضات متحججا
واشنطن باستمرار. واتصل إیدن وسلوین لوید غیر مرة بفوستر دالاس یرجوانھ بإلحاح أن یأتي
ً إلى لندن. فوافق وزیر الخارجیة الأمیركي على مضض، ووصل إلى لندن في 1 آب/ شخصیا

أغسطس.
فمنذ اللقاء الأول، برزت صعوبات جدیدة تتعلق بالإجراء والمضمون. اتفق الفرنسیون والإنكلیز
والأمیركیون على نقطة واحدة فقط، وھي أنھ من الأفضل عدم تكلیف الأمم المتحدة ھذه القضیة. فقد
أعربت روسیا في تصریح رسمي عن دعمھا الكامل للموقف المصري، وسوف تلجأ إلى حق
النقض في مجلس الأمن. أما في الجمعیة العمومیة، فلا شك أن موقف فرنسا وإنكلترا سیكون

ضعیفاً.
ما السبیل لإرغام مصر على التراجع عن قرارھا فور استبعاد ھذا الإجراء؟ التذرع باتفاقیة
1866؟ إنھا وثیقة مصریة ـ فرنسیة حصریاً لا تھمّ على الإطلاق القوى العظمى الأخرى. المبادرة



إلى تحرك على أساس تأمیم الشركة؟ ھذا مستحیل. فلو تحوّل النقاش إلى ھذه الأرضیة، ستكون
القاعدة القانونیة بالغة الھشاشة.

لا شك أن البروفسورین بینتو وغولدمان، الخبیرین القانونیین للشركة، والسید ج. جورج ـ بیكو،
مدیرھا العام، یؤیدون بشدة أن «تأمیم مرفق دولي غیر وارد؛ وأن فرمانات الامتیاز أدرجت في
قانون العموم، وتشكل جزءاً من الالتزامات الدولیة لمصر؛ وأن اتفاقیة 1888 تحتم إدارة دولیة
عُھدت إلى الشركة حتى نھایة الامتیاز؛ وأخیراً، أن امتیاز 1866 واتفاقیة الملاحة الحرة مترتبطان
ارتباطاً وثیقاً». ولكنّ مصر لا تقدمّ حججاً لدحض ھذه المقولة، وقد ردت كما یلي: «لا یعارض أي
قانون دولي التأمیمات، واتفاقیة الملاحة الحرة لا تتضمن أي تحدید لمدتھا، في حین یمتد عقد امتیاز
1866 لمدة 99 عاماً. كما أن الامتیاز الذي منحھ الخدیوي إسماعیل لفردینان دي لیسیبس سابق
باثنین وعشرین عاماً لاتفاقیة القسطنطینیة. لقد اصطدمت مشكلة تدویل المعبر المائي أصلاً برفض
فرنسي عام 1873، وبرفض بریطاني عام 1885. فمن المستغرب أن ترید ھاتان القوتان العظیمتان
ً إلى تأمین ھذا التدویل فرض ھذا التدویل الیوم. وأخیراً، لا نرى أن الشركة العالمیة بادرت یوما
بشكل مُرض. فقد تكیفّت جیداً مع تدابیر الحصار التي اتخذتھا الدول الحلیفة في 1914 ـ 1918

و1939 ـ 1945 في خرق للمادة 1 من معاھدة 1888 484».
قرر الفرنسیون والإنكلیز والأمیركیون أن یكون النقاش، لا حول تأمیم شركة السویس (مع أنھ
موضع الخلاف)، إنما حول ضرورة الإبقاء بأي ثمن على اتفاقیة الملاحة الحرة لعام 1888 (التي

لم یعُمد إلى إلغائھا). وسوف یؤدي ھذا الانحراف الأول للنقاش إلى انحرافات كثیرة أخرى...
وطرحت فكرة عقد مؤتمر للبحث في «التدابیر التي یجب اتخاذھا لتأمین الملاحة الحرة في القناة
في كل الأوقات.» كانت إنكلترا لا ترید أن یشارك فیھ سوى عدد محدود من البلدان، لكي تستطیع
«توجیھ» السجال، أي ستة أو أربعة بلدان على الأكثر. أما إذا قام النقاش على اتفاقیة 1888، فكیف
لا تسُتدعى كل البلدان الموقعّة؟ ھل یمكن دعوة الأمیركیین ـ الذین لم یوقعّوھا ـ واستبعاد الروس؟
والمعلوم أن روسیا سوف تدافع عن الموقف المصري، وقد أعلنت ذلك أصلاً. وعلاوة على ذلك،
كیف لا تسُتدعى مصر والأمر یتعلق بحملھا على القبول بقرارات المؤتمر؟ ألیس من الأفضل جمع
القوى البحریة كافةّ التي من مصلحتھا تأمین حریة الملاحة في القناة؟ وماذا لو انتھز الاتحاد
السوفیاتي انعقاد المؤتمر لتوسیع النقاش والمطالبة بتطبیق مبدأ التدویل على كل المعابر المائیة في
العالم، أي على البوسفور والدردنیل وقناة باناما؟ كانت ھذه الفكرة وحدھا تكفي لیدبّ الھلع في قلوب
الأمیركیین (والأتراك). بالتالي، سوف یدُعى مجمع أشمل من مجموعة البلدان الموقعة لمعاھدة
القسطنطینیة (التي كان عددھا ثمانیة) إنما أصغر من مجمل البلدان البحریة التي تستخدم القناة
(وعددھا خمسة وأربعون). سوف تدُعى 24 دولة من بینھا بعض دول الكومنولث التي سیكون
موقفھا مؤیداً للمقولات البریطانیة485. وسوف یقول بول جونسون بھذا الشأن: «اختیرت لجنة

التحكیم بعنایة فائقة، ولكن سرعان ما تبینّ أن اختیارھا لم یحصل بما یكفي من العنایة»486.

LVII

في 2 آب/أغسطس، انتھى الأمر ببینو وسلوین لوید وفوستر دالاس أن اتفقوا على الاقتراحات
الآتیة:

ً ً



ً یرفع إلیھ مشروع للإشراف على قناة 1o تعقد فرنسا وإنكلترا والولایات المتحدة مؤتمراً دولیا
السویس؛

2o یقام ھذا الإشراف الذي یشمل إدارة القناة والملاحة الحرة معا؛ً
3o یتم التحرك المتزامن باتجاه الاتحاد السوفیاتي لإقناعھ بالموافقة على ھذه الاقتراحات.

كانت لاواقعیة ھذا البرنامج واضحة للعیان. كیف «یقام» ھذا الإشراف الجدید بدون أن یفرض
على مصر بالقوة؟ كیف یكون «إقناع» روسیا بتأیید ھذه الاقتراحات، والحكومة السوفیاتیة أعلنت
أصلاً أنھا «لا یمكن أن تشارك التقدیر الذي أدلت بھ فرنسا وإنكلترا والولایات المتحدة حول طبیعة
الأحداث التي جرت في منطقة قناة السویس؟». لقد رأى دالاس روسیا تذعن في مرحلة معاھدة
التعاون بین تركیا وباكستان. ھل یظن أنھا ستذعن كذلك عام 1956؟ في ھذه الأثناء، أطلق الاتحاد
السوفیاتي أول قنبلة ھیدروجینیة (22 تشرین الثاني/نوفمبر 1955)، فأفقد الولایات المتحدة
«احتكار الرعب». وتبدلّ میزان القوى. وعلى الفور، استعدتّ موسكو للانتقام من إخفاقاتھا

المتكررة في السنوات السابقة، لا سیما بشأن إغلاق المضیقین وقیام حلف بغداد.
غیر أن التقدم الذي قام بھ الاتحاد السوفیاتي في المجال النووي لا یبدو أنھ یقضّ مضجع وزیر
الخارجیة الأمیركي. وبما أنھ من غیر الوارد ألا یكون قد علم بھ، فلا تبرز سوى فرضیتّین في ھذه

الحالة: إما أنھ لا یظن أن الخطر حقیقي، وإما إنھ لم یتنبھ بعد لنتائجھ كافة.
ً یكن الأمر، كانت خیبة أولى تنتظر الأطراف الموقعّة على الإعلان الثلاثي: رفضت حكومة أیا

القاھرة حضور المؤتمر الذي كان سیفتتح أعمالھ في لندن بعد بضعة أیام.
أعلن عبد الناصر للصحافة: «لقد حددت حكومة المملكة المتحدة المشاركة في المؤتمر بأربعة
وعشرین بلداً، على الرغم من أن عدد الدول التي استعملت القناة عام 1955 لا یقل عددھا عن

.«45
ً مؤھّلاً لاتخاذ قرارات487، «لا یمكن للحكومة المصریة أن تعتبر المؤتمر المقترح مؤتمراً دولیا
كما أن المؤتمر لا یحق لھ على الإطلاق مناقشة مسألة تقع تحت سلطة مصر أو تتعلق بسیادتھا.

وبالتالي، لا یمكن لمصر القبول بالدعوة إلى ھذا المؤتمر.»488
في المقابل، اقترح عبد الناصر عقد مؤتمر آخر في جنیف تحت رعایة الأمم المتحدة، یضم «إلى
جانب الدول الموقعة لاتفاق 1888، ممثلین عن البلدان كافةّ التي تسلك سفنھا قناة السویس». ویكون
ھدف ھذا المؤتمر مراجعة اتفاقیة القسطنطینیة وعقد «اتفاق یعید تأكید حریة الملاحة في قناة

السویس ویضمنھا» بین الحكومات المعنیة كافةّ.
لم تقبل لندن وباریس بھذا الاقتراح الذي لقي صدى إیجابیاً في الكثیر من العواصم الأجنبیة، ولا

سیما في الأمم المتحدة حیث اعتبُر أن فرنسا وإنكلترا تنتھجان نھجاً خاطئاً.

LVIII

رغم ذلك، افتتح المؤتمر في 16 آب/أغسطس في لانكستر ھاوس. وقد غابت مصر التي رفضت
المشاركة، ولم تمثلّ سوى بمراقب ھو علي صبري. كما اعتذرتِ الیونان بسبب التوتر القائم بین

أثینا ولندن حول قبرص، ولكن ممثلي 22 من أصل 24 بلداً مدعواً كانوا «حاضرین».
على الفور، تبینّ ما كان یجدر تداركھ من قبل وھو أن المؤتمر ساده الارتباك بسبب عدم دعوة كل
البلدان المعنیة. منذ الجلسة الأولى، لم یتردد شیبیلوف، المندوب السوفیاتي، في التذكیر بذلك



بسخریة لاذعة فأشار: «لقد عُقد المؤتمر لدراسة تطابق الأحداث الحالیة مع المعاھدة الموقعة في
القسطنطینیة عام 1888. وبالتالي، من الطبیعي أن تدعى كل البلدان الموقعة أو تلك التي خلفتھا.
وقد غابت بلدان كثیرة من بینھا. فأین النمسا؟ لماذا «خلیفاتھا»489 كبولندا ویوغسلافیا
وتشیكوسلوفاكیا لیست ممثلة في ھذا المؤتمر؟490، مع العلم أن حمولة السفن التي عبرت قناة
ً السویس خلال ھذا العام بلغت 427 836 طناً لبولندا، و320 180 طناً لیوغسلافیا و161 118 طنا
لتشیكوسلوفاكیا. إن تحدید قائمة المشاركین في المؤتمر ینمّ بوضوح عن نیةّ مبیتّة... وفي ما یتعلق
باختیار البلدان، ارتكُبت انتھاكات خطرة للحقوق المشروعة للكثیر من البلدان ذات السیادة؛ أما
أسلوب الدعوة فیتعارض مع المصالح والمبادئ التي تحدد فحوى میثاق الأمم المتحدة... لیس بوسع
الوفد السوفیاتي إلا الإشارة إلى الطابع غیر الصحي للمناخ الذي جرى فیھ الإعداد لھذا

المؤتمر...»491.
ً لدى بعض الأطراف والقلق لدى بعضھا ثم جلس شیبیلوف بعد أن أثارت مداخلتھ رضىً عارما

الآخر، ولكنھا كانت البدایة فقط.
أخذ كریشنا مینون، مندوب الھند، الكلام بدوره. كان ما قالھ أخطر بكثیر، فلئن كانت كلمتھ
موزونة أكثر من كلمة الخطیب السابق، فقد تكلم باسم بلد عضو في منظمة الكومنولث یعرب للمرة

الأولى وعلناً عن معارضتھ للحكومة البریطانیة.
قال مینون: «لیس في تأمیم قناة السویس ما ھو غیر شرعي. والخلاف الذي حصل بین الحكومة
المصریة وشركة مغفلة مصریة یجب أن تنظر فیھ ھیئة تحكیم غیر ھیئتنا. ماذا نناقش في ھذا
المؤتمر؟ الوسائل التي یجب اعتمادھا للحیلولة دون المسّ بحریة الملاحة؟ تریثّوا على الأقل حتى
یحدث ذلك. حتى الساعة، القناة تعمل، وما زالت معاھدة 1888 ساریة. وقد تعھدت مصر باحترام

بنودھا، وھي لا تنوي أن تعُرقل تطبیقھا. لا تأملوا أن نوافق على تدخّل احترازي.»
طالت النقاشات، ولاحظ المراقب المصري علي صبري بانتباه التباینات التي ظھرت بین مقولات

الوفود المشاركة. وأخیراً، اقترح فوستر دالاس نصّ قرار یستند إلى المبادئ الآتیة:
1o لا بد من إدارة القناة« إدارة منصفة» بذھنیة اتفاقیة 1888؛

2o لا بد أن یبقى تشغیل القناة بمنأى عن أي تأثیر سیاسي؛
3o لا بد من احترام السیادة المصریة 492؛

4o لا بد من تأمین حصّة «منصفة» من المداخیل لمصر؛
5o لا بد أن تحصل الشركة العالمیة على تعویض حسب الأصول؛

6o لا بد لرسوم العبور أن تكون منخفضة قدر المستطاع لتأمین حسن تشغیل القناة.
وصرّح المندوب الأمیركي: «لھذه الغایات، یتعینّ إنشاء مجلس لقناة السویس یتعاون مع مصر
ومع القوى العظمى الأخرى بإدارة القناة وصیانتھا وتطویرھا. ویرفع ھذا المجلس تقریراً مرحلیاً
إلى الأمم المتحدة وتكلفّ لجنة تحكیم تسویة النزاعات كافةّ التي قد تحدث، إما بشأن العائدات
المسددة لمصر، وإما بشأن التعویضات المتوجبة للشركة العالمیة. وسوف تقرر عقوبات صارمة
للغایة بحق أحد الأطراف الموقعة التي تخرق ھذه المعاھدة الجدیدة، أو بحق أیة دولة تحاول التدخل

بالقوة في استخدام القناة أو إدارتھا»493.
ھل یظن دالاس أن اقتراحھ سوف یحظى بإجماع كل الوفود؟ لن یتوھّم كثیراً لأن شیبیلوف عاود
ً وعشرین دولة 494 قد أكدت، قبل انعقاد الكلام على الفور فقال: «لیس من قبیل الصدفة أن ستا
ً ً ً ً ً



المؤتمر الحالي، أن قرار مصر بتأمیم شركة قناة السویس كان عملاً مشروعاً وشأناً داخلیاً مصریاً.
أرى لحسن الحظ أن لا أحد في ھذا المؤتمر یقترح إعادة الشركة القدیمة بكامل حقوقھا
وصلاحیاتھا... أما عن إنشاء «مجلس لقناة السویس» فھذا لیس من شأننا، لا سیمّا في غیاب الدولة
المعنیة الأساسیة. إن كل ما علینا أن نسعى لتحقیقھ ھو عقد مؤتمر موسَّع یمكن أن یخرج، مع

موافقة الجمیع، باتفاقیة «ملاحة حرة» تحل محل المعاھدة القدیمة الموقعّة عام 1888»495.
كانت فرنسا وإنكلترا تأملان أن یقدمّ لھما المؤتمر توقیعاً على بیاض یسمح لھما بالتحرك باسم كل
القوى العظمى الممثلة (باستثناء الاتحاد السوفیاتي)، ولكن أملھما خاب. وكان بودھّما أن یحصلا
بالإجماع على الصلاحیات الضروریة دونما حاجة إلى تصویت. وتبینّ أنھ لا مفرّ من الاقتراع.
وأعرب 13 وفداً عن تأییدھم للاقتراح الأمیركي 496، ورفضتھ بشدة أربعة وفود 497، وترددت
خمسة وفود498. أما باكستان والاتحاد السوفیاتي والھند499 وأندونیسیا، فكان لكلّ منھا مشروع

مختلف تسعى إلى تمریره.
سأل مندوب الاتحاد السوفیاتي بنبرة حادة: «وماذا لو عارضت الحكومة المصریة قیام إشراف

دولي على قناة السویس، ماذا ستفعلون؟»
كان ھذا في الواقع ھو جوھر المسألة، مسألة یفضّل كل طرف عدم التطرّق إلیھا.

فاقترح المندوب الباكستاني تسویة: «أنا على استعداد لتأیید مشروع القرار الأمیركي إذا ما تضمّن
النص النھائي التعدیل الآتي:

« یتعینّ تحدید ترتیبات التدخّل، لا سیمّا وضعیة «مجلس قناة السویس» الجدید في اتفاقیة یجري
التفاوض علیھا مع مصر ».

وأیدت ھذا التعدیل الذي یرمي إلى استبعاد اللجوء المحتمل إلى القوة ثلاث دول مترددة ھي إیران
وأثیوبیا وإسبانیا. فجرى تبنيّ الاقتراح الأمیركي بـ 18 صوتاً بعد موافقة فوستر دالاس على إدراج

التعدیل في نصّھ500.
انقضى قرابة شھر منذ خطاب الإسكندریة. فھل ستعرض على عبد الناصر أخیراً قرارات مؤتمر

لندن؟ لیس بعد...
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أعقبت سجالات «المؤتمر الكبیر»، اعتباراً من 24 آب/أغسطس، سجالات اللجنة الخماسیة501
المكلفّة رفع «توصیات» الدول الغربیة إلى عبد الناصر. دامت ھذه المحادثات حتى 27 آب/
أغسطس. وكانت لمنزییس، مندوب أسترالیا، الذي یرأس ھذه اللجنة، لقاءات عدیدة مع أنطوني
إیدن: «نصحھ رئیس الوزراء البریطاني أن یكون شدید الحزم، وأن یعرض قرارات لندن على أنھا
ذات طابع إنذاري، وأن یستفید من خلوتھ مع عبد الناصر لإرساء نقاش حقیقي حول جوھر

المسألة».
ولكن ھل سیقبل رئیس الحكومة المصریة أن یستقبل منزییس؟ كانت ردةّ فعلھ الأولى الرفض،
ولكن كریشنا مینون وعلي صبري اللذین عادا إلى القاھرة في ھذه الأثناء اعتبرا أن موقفھ الرافض
ً خاطئاً. فعاد عبد الناصر عن تحفظھ. ومساء 28 آب/أغسطس، علمت لندن بارتیاح سیكون تكتیكا
أنھ یقبل اللقاء مع اللجنة. فانطلقت القافلة الدبلوماسیة في الحال إلى القاھرة، واستقرت في حي

الزمالك، بمقر السفارة الأسترالیة.



جرى لقاء أول، یوم الاثنین في 13 أیلول/سبتمبر، بین عبد الناصر والأعضاء الخمسة في اللجنة.
لم یسفر ھذا اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة عن أیة نتیجة. ففي الواقع، لم تشأ اللجنة «إطلاع
المصریین على موقف «الثمانیة عشر»502 فحسب بل شاءت إرغام عبد الناصر على الرضوخ
لمشیئة الغربیین التي عبرّ عنھا منزییس بتصلبّ متعمّد. واعتقد المندوب الأسترالي أنھ یضاعف
ً ذا نبرة آمرة ویعُلم رئیس الحكومة المصري أن قوات فرنسیة ـ حظوظھ بالنجاح حین یلقي خطابا

بریطانیة موجودة في قبرص «تحسّباً لأي طارئ».
ً دام ثلاث ساعات مع وزیر الدفاع في ً مغلقا في 6 أیلول/سبتمبر، عقد عبد الناصر اجتماعا
حكومتھ، المشیر عبد الحكیم عامر، فیما كان للدكتور فوزي، وزیر الخارجیة، لقاء مطوّل مع السید

بایرود، سفیر الولایات المتحدة.
انقضى 6 و7 أیلول/سبتمبر في الترقبّ. وأخیراً، في 8 أیلول/سبتمبر، استقبل عبد الناصر

منزییس، رئیس اللجنة الخماسیة، ورفض رفضاً قاطعاً أن یأخذ الاقتراحات الغربیة في الاعتبار.
صرّح عبد الناصر في 13 أیلول/سبتمبر لصحافي إنكلیزي: «جاء منزییس یطلب مني الاستسلام
بدون شروط، تحت تھدید العقوبات الاقتصادیة والتدخل العسكري. إنني على استعداد للتحدث بحریة

مع أي كان، إنما لیس تحت التھدید والوعید.
فسألني منزییس: «ھل تقبل تسویة على القناة لقاء معونة مادیة لبناء سدّ أسوان؟»

أجبتھ أننا تجاوزنا ھذه المسألة، وأن الأمر لم یعد یتعلق بتمویل السدّ بل بالسیادة والكرامة
الوطنیة.503»

في 9 أیلول/سبتمبر، لم یبق أمام منزییس ووفده سوى العودة إلى لندن لإعلام أنطوني إیدن بإخفاق
مھمتھما.

في 10 أیلول/سبتمبر، ھرع مولیھ وبینو إلى داوننغ ستریت للتشاور مع إیدن وسلوین لوید. كانوا
یرغبون في مشاركة الولایات المتحدة في محادثاتھم، ولكن فوستر دالاس لم یبُدِ حماساً شدیداً للقیام
بذلك. لم یشأ مھما كلفّ الأمر أن یجرّ بلاده إلى «مغامرة» عشیة الانتخابات الرئاسیة. وقد كتب
أنطوني إیدن بنبرة لا تخلو من المرارة: «بات من الواضح أن الإدارة الأمیركیة، بدلاً من تناول
المسألة بذھنیة الدولة الحلیفة... كانت تحاول بالأحرى أن تكسب الوقت، وتراوغ أمام الصعاب
وترتجل الحلول، فتأتي بسیاسة جدیدة في كل مرة لتعقب إخفاق تلك التي سبقتھا مباشرة. لم یرتبط

أيّ من ھذه الحلول قط بھدف طویل الأمد یقوم على الدفاع عن قضیة مشتركة.504»
أما الرئیس أیزنھاور فكان أكثر تحفظّاً من وزیر خارجیتھ. وفي 3 أیلول/سبتمبر، وجّھ إلى رئیس

الحكومة البریطانیة رسالة اعتبرھا ھذا الأخیر «مثیرة للقلق».
كتب إیدن: «حتى ذلك الحین، كان الرئیس أیزنھاور وموظفوه قد أفھمونا على الدوام أن الولایات
المتحدة لن تعارض اللجوء إلى القوة في حال استنفاد كل وسائل التسویة السلمیة... والآن، یقول لي
ً اللجوء إلى القوة. وقد أقرّ أن الإجراءات التي ً باتا الرئیس إن الرأي العام الأمیركي یرفض رفضا
كنا نخوضھا لن تلقنّ عبد الناصر على الأرجح الدرس الذي یستحقھ، ولكنھ كان ینصحنا بالفصل
الواضح بین مسألة القناة وسیاستنا العامة نحو الدكتاتوریة المصریة والتھدید الذي تنوء بھ على
أفریقیا والشرق الأوسط، الذي كان یعتبره مشكلة طویلة الأمد. لقد وجدت ذلك مثیراً للقلق

جداً...505»

ً



في تلك الفترة، ورداً على سؤال أحد الصحافیین: «إذا لجأت فرنسا وبریطانیا إلى القوة في أزمة
السویس، ھل تدعمھما الولایات المتحدة؟»، أجاب الرئیس الأمیركي بدون لفّ ودوران: «إذا
تعرّض العبور الحرّ للتھدید، یتعینّ على بریطانیا وفرنسا اتخاذ بعض التدابیر والاتصال بمصر
حول الوضع المترتبّ على ذلك. ولكن حتى ھذه الحالة لا تبرّر اللجوء إلى القوة. لقد أنشأنا الأمم

المتحدة لإلغاء العدوان، فلن أشارك في عدوان»506.
أعلنت سویسرا وإیطالیا وبلجیكا وألمانیا الاتحادیة والدول الإسكندینافیة وإسبانیا وتركیا ـ إذا ما
اكتفینا بالدول المؤیدّة لفرنسا وبریطانیا ـ أنھا تعارض اللجوء إلى الحرب. فإلى جانب عدم رغبة
ھذه البلدان في تھدید علاقاتھا مع البلدان العربیة، كانت تدرك السبب الذي یدعو إلى «تدمیر القناة
أو، في أفضل الأحوال، شلّ عملھا لأشھر عدیدة، فیما تظل الملاحة فیھا حرّة»507. كان الإجماع

بعیداً ضمن «كتلة البلدان الثمانیة عشر».
ولم یكن الإجماع موجوداً كذلك لدى الرأي العام البریطاني. فقد بدأ حزب العمل بالتأیید المطلق
لمبادرات إیدن، ولكن العقول تریثّت بعد فورة الغضب الأولى. واعتباراً من 5 آب/أغسطس، شنّ
حزب العمل حملة عنیفة على حكومة المحافظین. وبادر النائبان العمّالیان ولیم واربي وأنطوني
ودجوود إلى تألیف «لجنة طوارئ» 508 ترمي إلى تعبئة الرأي العام ضد اللجوء المحتمل إلى القوة
ضد مصر. وتعرّض غایتسكیل للانتقاد الشدید من جانب صحیفتي تریبیون و نیو ستایتسمان بسبب
تصریحاتھ المؤیدة لرئیس الحكومة. ولم یقتصر القلق على الصحافیین العمالیین. فقد دانت
رَ الأوبزرفر و الإیكونومیست و المانشستر غاردیان وغیرھا من الصحف اللیبرالیة المجازفةَ والتھوُّ

في السیاسة التي یمارسھا القادة المحافظون509.
ولم تتردد صحیفة مانشستر غاردیان في التأكید: «لا یمكن لسیاسة رئیس الحكومة إلا أن تقود إلى
الكارثة. سوف تقود ھذا البلد إلى اللجوء إلى القوة المسلحّة، أو إلى أعظم انكفاء في تاریخنا. وإذا ما
قامت الحرب، ففرنسا وبریطانیا ستكونان وحیدتین لأن الولایات المتحدة لن تقاتل إلى جانبنا بل
ستتبنىّ في أفضل الأحوال حیاداً متسامحاً. سوف توحّد ھذه الحرب العالم العربي ضدنا، وتضُعف
حلف شمال الأطلسي، وتقوِّض الكومنولث؛ كما أنھا ستفتح الشرق الأدنى أمام الشیوعیین، وتكلفّ
عدداً لا طائل منھ من الضحایا وتدعنا بدون نفط. ستكون نھایة إنكلترا وفرنسا كقوتین

عظمیین.510»
على إثر استطلاع للرأي العام، اعتبرت صحیفة نیوز كرونیكل أن أربعة أخماس الرأي العام

البریطاني تعارض اللجوء إلى القوة وتؤید اللجوء إلى الأمم المتحدة.
في الوقت نفسھ، تحركت النقابات. في 31 آب/أغسطس، طالبت «بعدم اللجوء إلى القوة قبل توليّ
ً ھذه القضیة، والاعتراف بالحقوق السیادیة لمصر»511. وبموازاة تحركھا، الأمم المتحدة رسمیا
وجّھ جورج میني، رئیس الاتحاد العمالي A.F.L. - C.I.O. - إلى فوستر دالاس رسالة تعبرّ «عن
قلق مجتمع العمل الأمیركي إزاء الوضع المتفجر بسبب أزمة السویس»، وأوصى بإنشاء «سلطة

مصریة للقناة» ( 3 أیلول/سبتمبر).
ھل یحظى أنطوني إیدن بالتأیید غیر المشروط لحزبھ بعد أن اتھمتھ المعارضة العمالیة التي بدأت
ً محافظاً، إذ ھالھم احتمال انھیار تنظّم التجمّعات في المدن الكبرى؟ كلاّ. فقد بدأ حوالى ستین نائبا
الكومنولث لأن الھند وسیلان انتقلتا إلى المعسكر الخصم، یتساءلون عن اضطرارھم إلى عدم
التضامن مع حكومتھم إن ظلت مصرّة على المضي في الوجھة التي سلكتھا. وداخل الحكومة، لم

ّ ً



یعد إیدن واثقاً بدعم وزرائھ كافةّ. لا شك أن اللورد سالزبوري، رئیس مجلس العموم، وماكمیلان،
وزیر المال، یحافظان على موقفھما. ولكن أمام عُصبة «المتشددین»، تزعزع موقف باتلر، لورد
الختم الملكي الخاص، ووالتر مونكتون، وزیر الدفاع، وسلوین لوید، وزیر الخارجیة، وأنطوني
نانتنج، سكرتیر الدولة للشؤون الخارجیة، وتساءلوا إذا كانت حكومتھم لا تسعى إلى فشل وعارضوا

ك «أحُادي». قیام إنكلترا بأيّ تحرُّ
نتفھّم في ھذه الظروف أن یخطر لرئیس الحكومة الانسحاب من ھذه القضیة وإحالتھا على الأمم
ً لخصومھ. ولكنّ مولیھ وبینو المتحدة. كانت صحتھ علیلة، ویبدو علیھ أنھ قد سئم أن یبقى ھدفا
اعترضا واعتبرا أن ذلك مستحیل لأن ھذا الموقف یسددّ ضربة قاضیة للتضامن الفرنسي ـ

البریطاني.
كان الوزیران الفرنسیان في وضع مختلف عن وضع زملائھما البریطانیین. فقد انقضت ستة
أسابیع منذ خطاب الإسكندریة، ولم تتقدمّ القضیة قید أنُملة، وبدأ الرأي العام الفرنسي یتململ512. من
كل حدب وصوب، خضعت الحكومة للضغوط من أجل التحرك واتخاذ الحلول الصارمة التي
تفرض نفسھا. فالمباحثات طالت وكذلك التسویف والمماطلة. وإذا كان إیدن یشعر «بالخیبة» بسبب

المراوغة الأمیركیة، فالوزراء الفرنسیون بدأوا یشعرون بالخیبة بسبب التردد البریطاني513.
ح قبل أسابیع إلى نائب یرید أن یحملھ على التحرك: «ماذا ترید أن تفعل؟ قصف كان بینو قد صرَّ
الإسكندریة؟ ھذا یعني أن ننسى أن لفرنسا في ھذا البلد أكثر من 400 ملیار من الاستثمارات!»514.

أما وقد جرى تجمید ھذه الموجودات، فالحجّة لم تعد قائمة. ولما عاد نواب الیمین إلى الإلحاح،
وطالبوا وزیر الخارجیة بإرسال كتیبة إلى الإسكندریة، أجابھم:

ـ «ھل تظنون أنھ بالإمكان تنظیم حملة عسكریة بین عشیة وضحاھا؟ لا شيء أخطر من تھدید
العدو بسیف من خشب! ولكن اصبروا قلیلاً، فنحن لم نستنفد بعد كل أوراقنا الرابحة دبلوماسیاً!515»
عن أیة أوراق رابحة یتكلم بینو؟ أعن اللجوء إلى الأمم المتحدة؟ فإلى جانب كون الحل لا یرضیھ،
فھو یثیر عدداً من الصعوبات. فما ھو الشكل الذي یجب أن یكون علیھ ھذا اللجوء؟ أبموجب المادة
33 من المیثاق أم المادة 40؟ ھل تطُلب «المساعي الحمیدة» لمجلس الأمن، أم الاكتفاء «بإعلامھ»؟
وبما أن إیدن یصرّ ویلحّ، مؤكداً أن وحده اللجوء إلى الأمم المتحدة سوف یحول دون انھیار
«التضامن الأطلسي»، وافق الوزیران الفرنسیان على مضض، ولكنھما طالبا باللجوء أولاً إلى

الوسائل المتاحة كافةّ «لتعقیم» القناة، أي:
1o انسحاب ملاحّي الشركة العالمیة الذین یواصلون تأمین عبور السفن.

2o تشكیل «جمعیة مستخدمي القناة». اقترح فوستر دالاس بنفسھ إنشاءھا.
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فیما كانت ھذه الأحداث تدور في لندن وباریس، ماذا كان یجري في المعسكر الشرقي؟
أولاً، ظھر تصلُّب في الموقف السوفیاتي. في 24 آب/أغسطس، صرّح خروتشیف خلال حفل

استقبال للسفارة الرومانیة في موسكو:
«إذا اندلعت الحرب من أجل قناة السویس، فلن یكون العرب ھم الوحیدین الذین یدافعون عن

أنفسھم!».



وفي 26 آب/أغسطس صرّح وزیر الخارجیة شیبیلوف: «إن أیة مبادرة رامیة إلى فرض خطط
ً للسلام في الشرق الأدنى. سیكون من لتسویة مسألة قناة السویس ضد مشیئة مصر تشكّل انتھاكا
الصعب احتواء أزمة من ھذا النوع. إننا نعتبر أن الأشخاص الذین فقدوا كل إحساس بالواقع

وبمسؤولیاتھم ھم وحدھم بوسعھم أن یأخذوا على عاتقھم المجازفة بالتصرف على ھذا النحو».
كان ھذا التحذیر المزدوج ذا دلالة516.

ولكن عبد الناصر لم یكتفِ بطلب الدعم من قوى عظمى أخرى، بل حدد كذلك الخط السیاسي الذي
یعتزم أن ینتھجھ.

إزاء العالم العربي ، ظل ینادي بالتضامن الإسلامي، ویعمل على الحیلولة دون تراخي الأذھان،
ولكنھ حرص في الوقت نفسھ على عدم تسببّ ھذا الجو الذي تتغذى فیھ الأھواء بأعمال متھورة، من

شأنھا تبریر تدخّل غربي مسلح517. كان توازناًَ یصعب الحفاظ علیھ في مثل ھذا المناخ المتفجر...
ً للمبادئ المعلنة في مذكرتھ بتاریخ 12 آب/أغسطس. ویمكن إزاء الخارج ، ظلَّ سلوكھ مطابقا

إیجازھا بما یلي:
1o لن تقبل مصر أبداً العودة عن قرارھا518.

2o لن تقبل مصر كذلك الرضوخ لتوصیات الدول الثماني عشرة.
3o تنكر مصر على مؤتمر لندن صفة الھیئة الدولیة بكل معنى الكلمة، ولا تعتبره مؤھلاً لفرض

شروطھ على مصر.
4o تقترح مصر، بالمقابل، مؤتمراً موسعاً ینعقد في بلد حیادي في إطار الأمم المتحدة ویضم جمیع

البلدان المعنیة بالملاحة الحرة في القناة.
5o یعقد ھذا المؤتمر اتفاقیة جدیدة تتعھد مصر سلفاً باحترام بنودھا وتحل محل معاھدة 1888.

في 10 أیلول/سبتمبر، غداة إخفاق مھمة منزییس، ولحظة ذھاب بینو ومولیھ إلى لندن، «لدراسة
الوضع الناجم عن الرفض المصري لاعتبار توصیات المؤتمر»، سلمّت الحكومة المصریة إلى
الحكومات المعنیة كافةّ مذكرة تستعید اقتراحاتھا الصادرة في 12 آب/أغسطس. وتقترح الحكومة
في ھذه المذكرة، مرة أخرى، «تألیف ھیئة تمثل كل الأمم التي تستخدم القناة»، وتكلفّ ھذه الھیئة
«تعدیل اتفاقیة القسطنطینیة 1888». سلمّت ھذه المذكرة كذلك «للاطلاع» إلى داغ ھامرشولد،

الأمین العام للأمم المتحدة، ورفعت في 12 أیلول/سبتمبر إلى رئیس مجلس الأمن.
ً أنھ یؤید اقتراحات البكباشي عبد الناصر. في 14 أیلول/سبتمبر، أعلن الاتحاد السوفیاتي رسمیا
وفي 26 أیلول/سبتمبر، أعلنت أربع وعشرون دولة أخرى تأییدھا للطرح المصري، وھي أفغانستان
وألبانیا والعربیة السعودیة وبلغاریا وكمبودیا وسیلان والصین الشعبیة وإسبانیا والمجر وأندونیسیا
والعراق والأردن ولبنان ولیبیا وباكستان وباناما وبولندا ورومانیا والسودان وسوریا وتشكوسلوفاكیا

وتونس والیمن ویوغسلافیا519.
من جھة، ثمّة 18 بلداً بدأ تلاحمھا یتزعزع520؛ ومن جھة أخرى، 25 بلداً سوف یتنامى عددھا

ویشمل الكتلة الشیوعیة برمّتھا و«عالم باندونغ»، فھل یتفوّق عبد الناصر على الغرب؟
أعلن عبد الناصر لأحد الصحافیین الیونانیین: «الآن، أنا على استعداد لمواجھة الأسوأ. إن من
شأن ھجوم على مصر بشأن قناة السویس أن یؤثر في العالم أجمع، من المحیط الأطلسي إلى المحیط

الھندي. لا شك أن مصر سوف تعیش أوقاتاً عصیبة، ولكني لن أرضخ.521»



في تلك الفترة522، أجرى مؤلِّف ھذا الكتاب حدیثاً مع دبلوماسي عربي كان في زیارة إلى باریس
ولدیھ علاقات دائمة مع الأوساط السیاسیة في القاھرة على الرغم من أنھ غیر مصري.

قلت لمحاوري: «حذار! لا یمكن اللعب بالنار بدون عقاب! المصریون لا یكفوّن عن ذكر كبریائھم
الوطنیة. ونحن الفرنسیین كذلك لدینا كبریاؤنا. ماذا یحدث لو غضبت فرنسا واعتدت على مصر؟»

أجاب الدبلوماسي بعد بضع دقائق من التفكیر: «أظن أن بوسعي الإجابة عن سؤالك. بوسع فرنسا
أن تنال بسرعة من الجیش المصري، وبوسعھا أن تحتل القناة على كامل طولھا، بل ومصر برمّتھا،

ضمن المھل التي تحددھا ھیئة الأركان الفرنسیة».
ـ «ھل یجھل عبد الناصر ذلك؟»
ـ «إنھ یعرف ذلك حق المعرفة.»

ـ «وبالتالي؟»
ـ « ھذا لیس بیت القصید. سوف تبدأ المشاكل لحظة تظنون أنكم ربحتم الجولة...»

ـ «ماذا تعني؟»
ـ «المصریون المجندّون في الجیش لا یثیرون الخشیة. ولكنّ كل مواطن عربي، بمفرده، یحمل
رسالة المقاومة في أعماقھ. سوف ترون الشرق ینتفض فجأة، وقواتكم تبُاد على ید عدو یصعب
تطویقھ. سوف تشلّ حركة القناة، وتتفجر الأنابیب. ولن یصل نفط الشرق إلى الغرب؛ ولن تصل
إمدادات الغرب إلى الشرق. وسرعان ما ستسود فوضى عارمة لا مجال للحد منھا. وسوف تھزم
جیوشكم التي تتعرّض للھجوم من كل الجھات. وخلال ثلاثة أشھر، لشدةّ تدھور وضعكم، سوف

تتوسلون إلى الأمم المتحدة أن تخرجكم من وكر الدبابیر ھذا!».
ـ «وماذا لو أطیح بعبد الناصر؟»

ـ «ألم تفھموا الوضع؟ أتریدون استبدال عبد الناصر بفاروق أو النحاس باشا؟ ألم تتعلموا من سابقة
عرفة في المغرب؟ لن یمتثل أي شعب عربي بعد الیوم لحكومات یفرضھا علیھ الخارج. ولذلك، لا
حل سیاسي. أنتم تواجھون الیوم جماھیر متشددة، على استعداد للتحوّل إلى إرھابیین، فدائیین
وھم كما تشاءون ـ لمجرّد أن یدعوھم أحد أبناء بلدھم إلى الكفاح بشعارات متطوعین للموت ـ سمٌّ

قومیة.
ً یرُزق، فسوف یلجأ إلى بلد عربي آخر. ومن «ولنفترض أنكم أطحتم بعبد الناصر إذ ظل حیا
ھناك، یحضّ أبناء بلده على مواصلة الكفاح. ولو مات، یستبدل في القاھرة لا بمعتدلین بل بحكومة
تقدمیة سوف تستنجد صراحة بالاتحاد السوفیاتي. ھل اطلعتم على التصریح الذي أدلى بھ أخیراً
نوري السعید؟ لقد قال: «الاتحاد السوفیاتي یسعى منذ وقت طویل لبسط نفوذه على العالم العربي.

وھذه المرة، أخشى أن تفُلح مساعیھ!»523
ـ «ما لم یرجع محمد نجیب...»

ل على ذلك: ستكون قد تمّت تصفیتھ قبل ذلك.» ـ «لا تعوِّ

LXI

كتب أندریھ فونتین: «حین یتأمل المرء في المحصّلة الفاشلة لأزمة السویس بالنسبة إلى فرنسا
والغرب، لا بد من الاعتراف بأنھ قلمّا أسيء التخطیط لعدوان مثل ذاك الذي تقرر ـ إنما لم ینفذّ ـ رداًّ



على تحديّ البكباشي عبد الناصر»524. ذلك ھو الانطباع الذي كان سائداً في تلك الفترة عملیاً.
مؤتمرات لا تنتھي، مناقشات عقیمة، ھذا كل ما جرى منذ 26 تموز/یولیو. ھل نكتفي بھذا القدر؟

كلاّ، فثمة عامل فني لم یلحظھ أحد بما فیھ الكفایة، ویتمثل بمسألة القیادة. فبدون مُرشدین
متمرّسین، لن یتمكن المصریون من تأمین تشغیل القناة. وبحكم واقع الحال، لن تلبث ھذه القناة أن
تزدحم بالسفن، وتحصل اصطدامات. وعندئذ، تكون حكومة القاھرة قد أثبتت أنھا لیست قادرة على
تأمین الملاحة الحرة على المعبر المائي. وسوف یعادل ھذا «الحصار العملي» خرقاً لاتفاق 1888،
ً فرنسیا ـ إنكلیزیاً. فلنتذكر الجھود غیر المجدیة التي بذلھا الدكتور محمد ع تدخّلاً مسلحّا ویشرٍّ
مصدقّ لإعادة تشغیل مصافي عبدان! لماذا لا تجري الأمور في مصر بالطریقة التي جرت بھا في

إیران؟
ولكن عبور القناة لا یمتّ بصِلة إلى الآلیةّ المعقدة لمصفاة نفطیة. وقد حذرّ الأمیرال غودفروا الذي
ً المسألة، نظراً إلى قیادتھ أسطولنا في المتوسط لفترة طویلة، الجمھورَ الفرنسي من یعرف تماما
الخطأ الذي قد یرتكبھ بتضخیم شأن صعوبات القیادة. وقد كتب بھذا الشأن: «لا وجود لصعوبات
بارزة لدى عبور قناة السویس بالنسبة إلى بحّار جدیر بھذا الاسم. یمكن الاستغناء عن المرشدین.

فلنفكر في العواقب المحتملة لھذه الملاحظة.525»
ً في الواقع بتشغیل سكة حدید منھ بالملاحة البحریة. ففي عام كان عبور قناة السویس أكثر شبھا
1890، حین وضعت الشركة العالمیة للقناة تنظیمھا التقني، نسختھ عن حركة السكك الحدیدیة 526؛
إذ یتحكّم في سیر القوافل وسلامتھا نظام إشارات قائم برّاً على ضفاف القناة. وتجدر الإشارة إلى أن
ھذا الجھاز بأیدي المصریین. وعلى ھذا النحو، نستنتج مرّة أخرى أن الطریق البحریة ملك لمن

یتحكم في ضفافھا.
ً عن الانتصار: فقد ً كان إعلانا في 19 آب/أغسطس، أصدرت الشركة المصریة الجدیدة بیانا
عبرت 1029 سفینة تابعة لثلاث وثلاثین دولة القناة منذ تأمیمھا. كان ھذا الرقم یساوي تقریباً ذاك
ل في الفترة نفسھا لعام 1955. وعلاوة على ذلك، من أصل ھذه السفن ھناك 771 سفینة الذي سُجِّ
عابرة تعود لبلدان شاركت في مؤتمر لندن527. فكیف یزعم بعضھم أن معاھدة الملاحة الحرة لم
تحترم؟ عنونت صحف القاھرة بالخط العریض: «العبور طبیعي». وفي أیام الأعیاد، كان سكان

الدلتا یقصدون الإسماعیلیة في نزھة «لمشاھدة عبور السفن».
غیر أن ھذه الأرقام لا تعني شیئاً لأن الشركة العالمیة السابقة التي ترجو دائماً استرجاع أملاكھا
طلبت إلى كل الفنیین التابعین لھا البقاء في مواقعھم. فلم تأمر مرشدیھا بالتوقف عن العمل سوى في

15 أیلول/سبتمبر بعد فشل مھمة منزییس528.
فعاشت الحكومة المصریة عندئذ ساعات متوجّسة. مھما كلفّ الأمر، یجب ألاّ تتوقف القناة عن
ً مرشدین بدیلین من روتردام وھامبورغ وكوبنھاغن ً محموما العمل! فراحت تستقطب استقطابا
وستوكھولم، وعثرت على بعض منھم529. ولكن ھؤلاء المرشدین لا یلمّون بنظام الإشارات. وقبل

إطلاقھم في القناة، لا بد من إخضاعھم لدورة تدریبیة لبضعة أسابیع في معھد للتدریب530.
في 15 أیلول/سبتمبر، وصلت إلى بورسعید السفینة الأخیرة التي یقودھا مرشد «مستقیل». فنددّ
الإداریون في الشركة المصریة: «إنھا مؤامرة تھدف إلى عرقلة القناة!». ورفعت شركات التأمین



نسبة أقساطھا إذ خشیت أن ترى العبور یعُھد بھ إلى أیادٍ غیر خبیرة. فارتفعت ھذه الأقساط من 2
إلى 5 ثم 7 شلنغات لكل 100 جنیھ من البضائع المشحونة.

في 16 و17 أیلول/سبتمبر، تباطأت الحركة تباطؤاً خطراً. واكتظّ مرسیا السویس وبورسعید
بالسفن، وسرت الشائعة بأن حركة الملاحة متوقفة، وأن القناة معرقلة...

وجّھت الحكومة المصریة نداء مؤثراً إلى المرشدین الذین بقوا في مواقعھم، وكانوا بأغلبیتھم من
الیونانیین والمصریین. قالت لھم: «حیاة الأمة باتت بین أیدیكم! إنكم تخوضون الآن معركة

مصیریة. ولا بد أن تمر القوافل مھما كلفّ الأمر!».
جھد المرشدون المصریون والیونانیون، منتصبین على جسورھم، وعیونھم مسمّرة على شاشة
التشویر531 للإبقاء على وتیرة حركة العبور وإزالة الزحمة في المراسي. عملوا 24 ساعة على
24، بدون أن یتوقفوا إلا لینعموا ببضع ساعات من النوم بین قافلتین، فیما كانت الحشود المزدحمة

على الضفتین تھتف لھم لدى مرورھم532.
في 18 أیلول/سبتمبر، استؤنفت حركة الملاحة، وعبرت 36 سفینة (مقابل 40 في الأوقات
العادیة). وفي 20 أیلول/سبتمبر، یبدو أن كل أخطار الازدحام قد تلاشت. وفي 21 أیلول/سبتمبر،
كانت الشركة المصریة قادرة على إعادة نظام القوافل الیومیة المزدوجة. وتنفسّت الحكومة

المصریة الصُّعداء، فقد ظلت الملاحة الحرة في القناة مؤمنة...
لم یسفر إضراب «المرشدین» عن تعلیق حركة الملاحقة، فلجأت الحكومتان البریطانیة والفرنسیة
إلى سیاسة أخرى، وقررتا المبادرة إلى «تعقیم» القناة، ودعوة شركات الملاحة إلى عدم سلوكھا بعد
الیوم. وعلى ھذا النحو، سوف تحُرم الشركة المصریة من رسوم العبور التي لا تستطیع الاستمرار

بدونھا.
سرعان ما تبینّ أن الدواء أسوأ من الداء. فلئن بذُلت الجھود لبناء القناة، فذلك، بلا أدنى شك، من
أجل اختصار الرحلات البحریة وتخفیض كلفة النقل. ولكن الناقلات النفطیة التي تبلغ حمولتھا 100
ألف طن (وأكثر) ھي وحدھا القادرة على سلوك طریق رأس الرجاء الصالح بدون إخضاع شحنتھا
لارتفاع أسعار یؤديّ إلى كسادھا. وتعبر حوالى 100 ملیون طن من النفط القناة سنویاً، ویتطلب ھذا
الشحن 14 ملیون طن من سعتھا الخام. وللمرور عبر رأس الرجاء الصالح، یتطلب الأمر 7.5
ملایین من الأطنان الإضافیة التي یكُلِّف بناؤھا نحو 600 ملیار فرنك فرنسي. وحتى مع استیفاء ھذه
الشروط كلھا فلن تحل المشكلة بالضرورة، نظراً إلى النقص في منشآت المرافئ. وقد صرّح السفَّان
الیوناني نیاركوس: «لیس الحل في إرغام ناقلات نفط ضخمة على تحویل مسارھا عبر رأس
الرجاء الصالح. لا یوجد، لا على الساحل الأطلسي الأوروبي (خارج روتردام) ولا على الساحل

الشرقي الأمیركي، أي مرفأ بوسعھ أن یستقبل ناقلات نفط بھذا الحجم وتفریغ حمولتھا»533.
ارتفع سعر حمولة السفن، وشعرت مرسیلیا بارتداد الصدمة فارتفع عدد عمال المرافئ العاطلین
عن العمل. وعبثاً قیل لھم إن «تعقیم» القناة سوف یؤديّ إلى ازدھار رأس الرجاء الصالح وداكار،
فھذه الحجة لم تعزّھم قط عن خسارتھم. وتوجھت شركات الملاحة إلى حكوماتھا تستفسر عن نیتّھا
أو عدم نیتّھا أن تسدد لھم معونات خاصة للتعویض عن تزاید التكالیف بسبب التحویلة عبر رأس
الرجاء الصالح. وسوف یلُحق «التعقیم» الخسارةَ على وجھ التحدید بفرنسا وإنكلترة اللتین كان 50
% و 66% من نفطھما یمر عبر قناة السویس. وكان من شأن ھذا التدبیر، على غرار الحدوة



الارتدادیة، أن یلُحق الضرر بالذین اقترحوه. وقبل المباشرة بتنفیذه، كان لا بد من البحث عن حل
آخر.

كان ھذا الحل یتمثلّ بإنشاء «نادي المنتفعین بالقناة» الذي اقترحھ فوستر دالاس، ولكنّ الارتباك
ھذه المرّة سوف یتعذرّ على الحل.

LXII

منذ نھایة مؤتمر لندن، لم یكفّ فوستر دالاس عن التساؤل عن سلوك الحكومتین الفرنسیة
والبریطانیة. ما مغزى موقفھما؟ ھل تنویان التحرك بمفردھما مصادفة؟ في ھذه الحالة، یتعینّ على
حكومة الولایات المتحدة أن توقعھما قبل فوات الأوان. سوف تجري الانتخابات الرئاسیة خلال ستة
أسابیع. وأثناء الحملة السابقة، وصل الجمھوریون إلى سدةّ الحكم بفضل برنامج سلمي، وكان
شعارھم الانتخابي ھو «إنھاء الحرب الكوریة». ولو اندلعت أزمة جدیدة في الشرق الأدنى، لكان
من شأنھا أن تھددّ فرُص الحزب الجمھوري، ویكون دالاس مسؤولاً عنھا شخصیاً، وأقل ما یمكن

التكھّن بھ أنھ سیفقد منصبھ.
كیف یقنع باریس ولندن بالعدول عن مشروعھما؟ بعرض تعویض مُغرٍ علیھما بالمقابل. وقد كتب
بول جونسون بھذا الشأن: «حین بلغ دالاس ھذا الحد من اجترارأفكاره، جلس إلى مكتبھ وحرّر
الخطة الشھیرة المتعلقة بجمعیة المنتفعین من قناة السویس، بدون العودة إلى مستشاریھ إلا شكلیاً.
كانت البلدان المنتفعة في ذھنھ یجب أن تنشئ نادیاً، وتستخدم مرشدیھا، وتسددّ لنفسھا متوجباتھا،
وتسلك فیما بعد طریقھا عبر القناة. وإن رفض عبد الناصر التعاون مع ھذه الجمعیة، فسوف یقاطع
أعضاؤھا المعبر البحري. وفي ھذه الحالة، ـ وھذا ھو الطعم الذي یلوّح بھ للإنكلیز والفرنسیین ـ،
تسددّ الولایات المتحدة الفاتورة. وبعد بضعة أشھر على ھذا المنوال سوف یكون عبد الناصر مستعداً
للقبول بتسویة. ولا یبدو أن دالاس درس خطتھ بالتفصیل، أو لعلھّ درس ما قد یكلفّ تطبیقھا بالنسبة
إلى المكلَّفین الأمیركیین. ولا یبدو كذلك أنھ قد تساءل عن السبیل إلى إقناع الكونغرس بالتصویت

على الاعتمادات اللازمة لھذه العملیة. فاكتفى برفع سمّاعة الھاتف والاتصال بإیدن.
«لن یعرف أحد بلا شك الكلام الذي تبادلھ الرجلان في ذلك الیوم، ولا أثناء المكالمة الھاتفیة التي
أجریاھا في الیوم التالي. ویستحیل تحدید مسؤولیة دالاس أو إیدن عن سوء التفاھم الناجم عن ذلك.
لا بد أن كلیھما كان متوترّاً نوعاً ما. ولكنّ دالاس، حتى في أفضل أحوالھ، لم یكن معروفاً بوضوحھ
في عرض أفكاره. وبوسع المرء أن یعتقد، بدون جسارة، أنھ أظھر، في ھذه الحالة، إبھاماً أكثر من
ً یكن الأمر، تبقى حقیقة مؤكدة وھي أن إیدن ھو الذي أخطأ التأویل. فتراءى لھ ضوء العادة. وأیا
أخضر أمامھ. ولم یعد أي شك جائزاً. لقد استسلمت أمیركا، وأعربت عن تأییدھا الوثیق للإنكلیز
ً والفرنسیین، ووافقت على المشاركة في جمعیة للمنتفعین بالقناة تشقّ بواسطة قصف المدافع طریقا
لھا عبر القناة. وإن أخفق ھذا المشروع فسوف تدفع الولایات المتحدة ثمن الخسائر. لم تكن ھالة
الصداقة الإنكلیزیة ـ الأمیركیة تحوم یوماً بھذه الطریقة الجلیة للعیان فوق 10 داوننغ ستریت، مثلما

كانت في تلك الأمسیة یوم 10 أیلول/سبتمبر 1956»534.
استدعى إیدن الذي اشتدت عزیمتھ، بفضل ھذا النجاح الذي لم یكن لیأملھ، مجلسَ العموم في الیوم

التالي. وزفّ إلى أعضاء المجلس البشرى السارّة بابتسامة منتصرة:
«قررت الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا إنشاء جمعیة للمنتفعین من قناة السویس. ما زال
المشروع قید الدراسة، ولكن بوسعي منذ الآن أن أحدد خطوطھ العریضة. سوف تستخدم ھذه

ً ّ



الجمعیة مرشدین تابعین لھا، وتتولىّ تنسیق حركة العبور في القناة، وتعمل عموماً بصفتھا ھیئة علیا
مكلفّة ممارسة كل حقوق المنتفعین. وسوف تدُعى السلطات المصریة لمساعدة ھذه الجمعیة. ولكني
حریص على القول، لئلاّ یسيء أحدھم الفھم، إن الحكومة المصریة، إذا ما سعت إلى عرقلة عملیات
الجمعیة، أو رفضت أن تقدمّ لھا الحد الأدنى من التعاون الذي یحق لنا أن نتوقعھ، فسوف تتھم بخرق

اتفاقیة 1888...».
صاح ھارولد دافیز، النائب عن مقاطعة لیك: «ولكنّ ھذا استفزازاً متعمداً!».

تابع إیدن بدون أن یكترث للمقاطعة: «... في ھذه الحالة، تتمتع الحكومة البریطانیة والدول
المشاركة الأخرى بحریة اتخاذ كل التدابیر...».

سألھ أحد النواب العمالیین: «ماذا ترید القول؟ الحرب؟»
ـ «... كل التدابیر المطلوبة لتأمین الدفاع عن مصالحھا...»

صاح نواب یساریون فیما عمّ الھرج والمرج قاعة المجلس: «ما ھي؟ ما ھي؟»
ـ «... إما بواسطة الأمم المتحدة، أو بوسیلة أخرى. وسوف أوجّھ في الحال، مع موافقة الحكومة

الفرنسیة، رسالة إلى مجلس الأمن لإطلاعھ على القرارات التي اتخذناھا.»
أثارت ھذه الكلمات الاحتجاج في صفوف المعارضة البرلمانیة. وفیما راح النواب المحافظون
یھتفون لرئیس الوزراء، لم یحفظ ھؤلاء سوى أمر واحد من ھذا الخطاب: «ألُغیت كل الحواجز،

سنذھب إلى السویس، ونرُسل قبل قوافلنا سفناً حربیة، والأمیركیون وافقوا على مساعدتنا!».
ً بھذا التصریح، انتفض وقال: «ھذا كثیر! ھا ھم الغربیون یستعدون عندما تلقىّ شیبیلوف علما

لخرق اتفاقیة 1888 بأنفسھم.535»
لم تكد المبارق الكاتبة تنتھي من نقل خطاب إیدن إلى أمیركا حتى دقتّ وزارة الخارجیة ناقوس
الخطر. ماذا فعل فوستر دالاس؟ بماذا ترُاه وعد البریطانیین؟ ھرع أعضاء مجلسي الشیوخ
والكونغرس لسؤال البیت الأبیض. ماذا یعني خطاب إیدن؟ بعد دقائق، أخُطر أیزنھاور الذي اتصل
مرتعباً في الحال بإیدن ھاتفیاً. وكانت كلماتھ ھذه المرّة خالیة من الغموض والالتباس. عندما وضع
رئیس الوزراء البریطاني السمّاعة، تراءى لھ أن الأرض تداعت تحت قدمیھ. كانت المسألة برمّتھا
سوء تفاھم مروّعاً. ومرة أخرى، نصب لھ دالاس فخّاً! وكان یستحیل علیھ ھذه المرة إخفاؤه عن

الجمھور. ففي ھذه اللحظة، كان دالاس یعلن، وھو في قمّة الاضطراب، إلى الصحافة الأمیركیة:
ـ «أعتقد أن لكل دولة الحق في أن تقرر بنفسھا التدابیر التي یجب أن تتخذھا للدفاع عن حقوقھا. لا
أدري بالضبط ما قالھ السیر أنطوني إیدن، إنما لا یتراءى لي أنھ قد تعھّد باقتحام القناة بواسطة

المدافع.»
سألھ أحد الصحافیین: «ھل ستقدمّ الولایات المتحدة الدعم إلى بریطانیا في حال خاضت ھذه

الأخیرة عملیة من ھذا القبیل؟»
أجاب وزیر الخارجیة الأمیركي الذي تعاظم ارتباكھ: «لا أدري ماذا تعني بتقدیم الدعم. لقد قلت إن
الولایات المتحدة لا تعتزم الدخول إلى القناة بواسطة المدافع. أما إذا كنتَ ترید القول: «ھل ستدخل
الولایات المتحدة حینھا في الحرب؟»، فأظن أن الرئیس أیزنھاور أجاب بما یكفي عن ھذا السؤال.»
إن ما أقحم وزیر الخارجیة الأمیركي في وضع لا یطاق ھو أنھ أعطى الانطباع أنھ أدلى بأقوال

تتناقض مع أقوال رئیسھ الذي كان قد صرّح، قبل 48 ساعة، في مؤتمر صحافي آخر:
ـ «ما دمت أتولىّ مھامي الحالیة، لن یشنّ ھذا البلد الحرب بدون اجتماع الكونغرس وإعلانھ ذلك

بنفسھ. ولن أتصرف خلافاً لذلك إلا إذا تعرّضت بلادنا للعدوان مباشرة.536»



عندما اجتمع مجلس العموم في الیوم التالي، بثّ ضجیج المبارق في كل مكان التصریحات
الأمیركیة التي أثارت، حین نشرتھا صحف لندن بالخط العریض، ھیاجاً عنیفاً لدى الرأي العام.

ً قبل الجلسة، وكلفّوا السیر لیونیل ھید، النائب العام السابق، إعلام اجتمع حوالى خمسین نائبا
الحكومة أنھم لن یستطیعوا الموافقة على تحرّك خارج إطار الأمم المتحدة، وبدون موافقة الولایات

المتحدة على حد سواء.
وأعلن لیونیل ھید فور افتتاح السجال: «من البدیھي أن أیة حكومة مسؤولة لا یمكن أن تؤكد عدم
لجوئھا إلى القوة في أي ظرف من الظروف، إنما یستحیل عليّ أن أقدمّ دعمي لتحرّك یعادل، بالنسبة
إلى بریطانیا، تخلیّاً عن التزاماتھا الدولیة. فقبل اللجوء إلى القوة، لا بد من التشاور مع مجلس الأمن.
إنني على یقین أن الحكومة لطالما عقدت العزم على المضي في ھذا الإجراء، إنما أرى نفسي
مضطراً، نظراً إلى خطورة الوضع وتبدیداً لأي سوء تفاھم، أن أطلب إلیھا تأكیدات واضحة بھذا

الشأن.»
ما كاد لیونیل ھید یختم خطابھ حتى نھض غایتسكیل. وكان أنطوني إیدن في داوننغ ستریت، یضع

اللمسات الأخیرة على كلمتھ، فحلّ محلھ سلوین لوید في صفّ الحكومة.
سألھ زعیم المعارضة: «على إثر مداخلة السیر لیونیل، ھل بوسع وزیر الخارجیة أن یقدمّ لنا

التأكیدات التي نطالب بھا؟»
أجاب سلوین لوید الذي طلب تعلیق الجلسة وسط صیحات الاستھجان التي أطلقھا النواب

العمالیون: «لا شك أن رئیس الوزراء یرغب أن یجیب بنفسھ عن ھذه الأسئلة.»
استؤنفت الجلسة في التاسعة والنصف لیلاً. ویخبرنا بول جونسون: «حین ظھر إیدن، كان
الاستسلام یرتسم على وجھھ.» لم یفلح في إخفاء مرارتھ خلف قناع الإذعان. ولا بد من الاعتراف
بأنھ في موقف دراماتیكي. فطوال مسیرتھ المھنیة، لم یسبق لھ أن تعرّض لمثل ھذه الإھانة التي
ألحقھا بھ فوستر دالاس537. في ذلك الصباح، طلب أنطوني نانتنج، سكرتیر الدولة الدائم في وزارة
الخارجیة البریطانیة، الحدیث إلیھ. وأعلمھ أنھ توصّل، بعد لیلة مؤرقة لم یكفّ خلالھا عن تقلیب
وإعادة تقلیب مسألة السویس في ذھنھ، إلى الاستنتاج أن نادي المنتفعین من القناة مشروع غیر قابل

للتحقیق، ومن الأفضل العدول عنھ538.
لحظة جلس رئیس الوزراء البریطاني في المقعد المخصص لھ في مجلس العموم، ھمس لیونیل

ھید في أذنھ:
ـ «لن یكون ھناك تصویت إذا ما أعلنتَ أنك ترفع ھذه المسألة فوراً إلى الأمم المتحدة.»

ولكنّ إیدن لم یشأ التراجع عن قراره. وأعلن تأییده لإنشاء نادي المنتفعین من القناة، فالتراجع یعني
ه ببعض الكلمات الاعتراف بفشلھ الذریع. على أن الغضب لم یسمح لھ بالتعبیر بوضوح. فتفوَّ

المبھمة التي لم تسمح بمعرفة قرار الحكومة. فألحّ علیھ غایتسكیل بالسؤال.
سألھ زعیم المعارضة: «ھل یمكن للحكومة أن تؤكد لنا أن لا نیةّ لھا في سلوك القناة بقوة

المدافع؟»
علت الصیحات من كل الجھات: «أجب، أجب!»

حاول إیدن التھرّب من الإجابة، فتضاعفت الصیحات.
ـ «أجب، أجب!»

وأخیراً، استسلم إیدن الذي اعتراه تعب مباغت.



ـ «سنفعل المستحیل من أجل إنشاء نادي المنتفعین من القناة. ولكن إذا رفضت الحكومة المصریة
التعاون مع ھذا النادي، فسوف نرفع المسألة أمام مجلس الأمن.»

انتصرت المعارضة. واعتباراً من ھذه اللحظة، انتھى السجال سریعاً. فبعد ھذا التصریح، لم یعد
ثمة ما یقال.

حصلت الحكومة على أكثریة 70 صوتاً. ولكن إیدن كان في وضع لا یحُسد علیھ. لقد نسف فوستر
دالاس، عن قصد أو غیر قصد، المشاریع الفرنسیة ـ الإنكلیزیة إلى غیر رجعة. ولم ینجح رئیس
ً عن ذلك، بقي المشروع الوزراء البریطاني في الحصول على دعم أمیركا لتدخّل مسلحّ. وعوضا
السخیف الذي تقدمّ بھ دالاس، وھو مشروع لم یخترعھ، ویعلم أنھ غیر قابل للاستمرار، وقد ربط بھ

بصورة متھوّرة مصیر حكومتھ.

LXIII

«حین تعلن الولایات المتحدة أنھا لن تخوض الحرب وأن روسیا تدعم مصر بكل ثقل البروباغاندا
التابعة لھا، ألا تصبح كل الأوراق الرابحة بید عبد الناصر؟». لا شك أن أنطوني إیدن طرح على

نفسھ ھذا السؤال الذي طرحھ أحد كاتبي الافتتاحیات الإنكلیز غداة إعلان الرئیس أیزنھاور.
ھذه ھي الخلاصة التي لا بد أن الحكومة المصریة توصلت إلیھا، فعبد الناصر ألقى في 15 أیلول/
سبتمبر خطاباً شدید اللھجة ھاجم فیھ نادي المنتفعین من القناة العتید، ولم یدع أي شك حول الطریقة

التي ستستقُبل بھا قوافلھ، في حال خطر لھا الاقتراب من مدخل القناة.
صرّح الرئیس المصري: «لن تقاوم الحكومة فحسب بل الشعب المصري بأكملھ. سوف یقاومان
ً أیة محاولة تقوم بھا دولة أو مجموعة من الدول لتكلیف ھیئة دولیة ممارسة الحقوق السیادیة معا
لمصر. إن نادي المنتفعین من القناة جماعة من الاستفزازیین والمتسببّین بالحروب، ولن نتردد في

الرد على القوة بالقوة.539»
بما أن الحدیث تطرّق إلى «نادي المنتفعین بالقناة»، فلا بد من السعي إلى إنشاء ھذا النادي. في
19 أیلول/سبتمبر، التأمت مجموعة «الثمانیة عشر» مجدداً في لانكاستر ھاوس برئاسة سلوین لوید.
وما كادت السجالات تسُتھلّ حتى رفضت باكستان التي انضمّت إلى الطروحات المصریة الانتساب
إلى الجمعیة. أما النروج والسوید والدانمرك وإسبانیا وإیطالیا فقد أعلنت أساساً أنھا لا تنوي أن تشقّ
ً عبر القناة ولا إرغام سفنھا على سلوك طریق رأس الرجاء الصالح، ما دام المعبر لنفسھا طریقا
البحري مفتوحاً أمام الملاحة540. تزاید تفتتّ «كتلة» الثمانیة عشر. كم عضواً یبقى فیھا؟ اثنا عشر،
عشرة أم تسعة؟ لا أحد یعلم بالضبط لأن ألمانیا وھولندا أعربتا بدورھما عن المزید والمزید من

التحفظ.
أما دالاس فھو في ورطة لأنھ أمعن التفكیر في ھذه الأثناء في مساوئ مشروعھ. فلا یجب علیھ
الحصول على موافقة الكونغرس فحسب بل الانتقال بھ إلى حیزّ التنفیذ. ولھذه الغایة، لا بد من تعلیق

القانون المناھض للاحتكار الذي یتمسك بھ معظم أعضاء الكونغرس بشدة.
ولھذا السبب، فالمؤتمر الجدید لن یقدمّ للفرنسیین والإنكلیز سوى رضى أفلاطوني. لا شك أن
وزیر الخارجیة یوافق على إنشاء النادي بل ھو على استعداد لدعمھ «معنویاً»، ولكنھ لا یستطیع
التعھد بإرغام السفن التي تعلوھا الرایة الأمیركیة أن تدفع إلى ھذا النادي قیمة رسوم العبور541. أما



عن احتمال تحمّل أمیركا لتكالیف العملیة، فقد اكتفى بالتأكید بمفردات مبھمة أنھ «سوف یتباحث في
الأمر لدى عودتھ مع زمیلھ وزیر الخزینة.542»

مع استنئاف المناقشات، اتضح أن مشروع النادي، إذا ما خضع للتصویت، لن یحصل على أكثریة
ً لإرخاء ظلال قاتمة أكثر من اللازم على ھذا الخلاف. الأصوات. فتقرر عدم تقدیم اقتراح تفادیا
ولشدة ما كان البیان الختامي مبھماً، فقد كل دلالتھ، وحتى ھذا النص الملطف لم یكن بالإمكان
عرضھ على التصویت. ولم یخفِ المندوبون الفرنسیون خیبة أملھم، ولم یوافقوا على البیان الختامي
«إلا بعد إبداء التحفظ الشدید». ولم یعد سلوین لوید وفوستر دالاس یتبادلان حتى الكلام. ذلك ھو

المناخ القاتم الذي شاب اختتام المحادثات.
عُقد الاجتماع الأول للبلدان الأعضاء في النادي یوم 19 تشرین الأول/أكتوبر على مستوى
ً لھ إیفیند بارتیلو، القنصل العام للدانمرك في نیویورك. ولكن لم یتخذ أي السفراء. وانتخب رئیسا
قرار بشأن تحدید مقرّه. ویلحظ النصّ التأسیسي فقط أن «الأعضاء یتشاورون ضمن مجلس یجري
تمثیل كل منھم فیھ.»543 مسكین السید بارتیلو! فلا أحد یقول لھ ماذا یجب أن یقول، ولا أحد مخوّل
أن یعطیھ التعلیمات. والأسوأ من ذلك أن لا أحد یستطیع أن یقول بالضبط ما یجب أن تكون ھذه

التعلیمات...
لم یعد لجمعیة المنتفعین من القناة سوى حل واحد: الاتصال بعبد الناصر والبحث معھ في ظروف
ً ھیئة عبور القوافل. وكان من السھل توقعّ الرد، فالأمیركیون حوّلوا ما كان یجب أن یكون أساسا

ضغط اقتصادي إلى «ھیئة استسلام»544.
م الإخفاق الثلاثي «لإضراب المرشدین» و«تعقیم القناة» و«نادي المنفتعین من القناة» لا لم یعظِّ
سُمعة الغربیین ولا تلاحمھم. ولكن تأثیره على الرأي العام العالمي كان مؤسفاً. وقد كتب بیفان بھذا
الشأن: «أظھر ھذا الإخفاق نزاع السویس لا كنزاع بین القومیة المصریة والمطالب المشروعة
للتجارة الدولیة بل كمثال جدید للصراع القدیم العقیم بین الإمبریالیة والبلدان ذات السیادة الحدیثة

العھد.545»
انقضى اثنا عشر أسبوعاً منذ خطاب الإسكندریة، اثنا عشر أسبوعاً لم یكفّ الغربیون خلالھا عن
الانكفاء والتراجع. ولم یعد في الساحة الدولیة مَن یتمسك بمواقف «متشددة» إزاء الحكومة المصریة

سوى لندن وباریس546.
وبدأ الكثیرون أصلاً، في لندن وباریس، ـ إنما في لندن أكثر من باریس ـ یملوّن ھذا الشجار.
وأحسّ بعضھم بالخجل أمام كل ھذا التفكك والعجز. وتساءل بعضھم الآخر «إذا كان من الضروري

حقاً إخماد عبد الناصر، وإذا كان الإخماد الذاتي ضروریاً كذلك في الوقت نفسھ.»
ھل یكون الحل على مضض ھو التوجھ إلى «میونیخ جدیدة»؟ بعد الوعود التي قطعھا إیدن

لمجلس العموم، لم یبق أمامھ من حل آخر سوى رفع الخلاف أمام الأمم المتحدة.
ومع ذلك، كان الفرنسیون والإنكلیز قد أقسموا على عدم القیام بذلك، فلئن لم تخامرھم الشكوك في
أن أمیركا سوف تنسف مؤتمر لندن، فھم یعرفون أنھم سیواجھون لا محالة في مجلس الأمن الفیتو

الروسي.
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ً مجملَ قضیة السویس إلى في 23 أیلول/سبتمبر، رفعت الحكومتان الفرنسیة والبریطانیة رسمیا
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعد أقل من 24 ساعة، حذت الحكومة المصریة حذوھما547.

وعلى ذلك، عندما اجتمع مجلس الأمن في نیویورك، یوم 26 أیلول/سبتمبر، وجد أمامھ شكوى
فرنسیة ـ إنكلیزیة وشكوى مصریة548.

افتتحت الجلسة الأولى وسط مناخ متشنجّ. لم تأت فرنسا وإنكلترا إلى نیویورك على أمل التوصّل
إلى تسویة. وكانتا تعلمان أن مقولاتھما لا یمكن أن تحظى بتبنيّ الأمم المتحدة، وتفضّلان قطیعة
على تسویة لیست في صالحھما تؤمّن لعبد الناصر الإفلات من العقوبة وتفقدھما ماء الوجھ. ولئن
وافقتا على رفع القضیة أمام مجلس الأمن، فإنما فعلتا ذلك لكي تثبتا أن لا إمكانیة لحل بالتراضي مع

مصر، وأن قرارھما باللجوء إلى العنف لم یأت إلا بعد استنفادھما كل المساعي التوفیقیة.
كان السؤال الأول الذي طرحھ مجلس الأمن على نفسھ یتعلق بمعرفة أي شكوى سوف یبحثھا
أولاً. وبعد نقاش مبھم أتاح لدالاس وشیبیلوف تبادل بعض الكلام المبطّن، قرر المجلس إعطاء
الأولویة للشكوى الفرنسیة ـ الإنكلیزیة. وطالبت یوغسلافیا بدراسة الطلبین معاً ولكن طلبھا رفِض
بغالبیة 6 أصوات549 مقابل صوتین550، وامتناع ثلاثة عن التصویت551. فاز الغربیون إنما بأغلبیة

صوت واحد، ثم قرر مجلس الأمن تأجیل جلستھ إلى 5 تشرین الأول/أكتوبر.
استؤنفت النقاشات العامة في التاریخ المحدد، ولكنھا جرت فقط من أجل المتفرّجین. فقد تواصل
النقاش الحقیقي ضمن اجتماعات خاصة جرت أیام 9 و10 و12 تشرین الأول/اكتوبر بین السادة
ھامرشولد وبینو وسلوین لوید ومندوب مصر، الدكتورمحمود فوزي. وأثناء ھذه المحادثات، كانت
للأمین العام للأمم المتحدة لقاءات مطوّلة مع فوستر دالاس وبوبوفیتش، المندوب الیوغسلافي،

وكریشنا مینون، الوزیر الھندي بلا حقیبة والممثل الشخصي لجواھر لال نھرو552.
في 13 تشرین الأول/أكتوبر، اجتمع مجلس الأمن في جلسة عامة. وقدمّت فرنسا وبریطانیا
مشروع قرار مشتركاً. تألف ھذا المشروع من شقیّن: الشقّ الأول یحدد «المبادئ الستة» التي یجب

أن تستلھمھا أیة تسویة لمسألة السویس، أي ما یلي:
1o تأمین حریة العبور من خلال القناة بدون أي تمییز؛

2o احترام سیادة مصر؛
3o الإبقاء على تشغیل القناة خارج النفوذ السیاسي لكل البلدان؛

4o عقد اتفاق بین مصر والمنتفعین على أساس تحدید رسوم العبور والتكالیف؛
5o تخصیص نسبة عادلة من المبالغ المجبیة لتحسین القناة؛

6o تسویة المسائل العالقة بین شركة قناة السویس والحكومة المصریة بواسطة ھیئة تحكیم.
ویتعلق الشق الثاني بكیفیة التطبیق553.

كانت النقطة الثالثة، المتعلقة «بجزرنة» القناة ـ وكان ھامرشولد ھو الذي اقترح ھذه الصیغة
العبقریة ـ ھي التي تطرح أكبر قدر من الصعوبات. ولكن الدكتور محمود فوزي باغت الجمیع إذ

وافق علیھا باسم حكومتھ.
قال فوزي: «أما بعد، فالوسیلة الفضلى لتحیید إدارة القناة عن السیاسة تكون بتبنيّ تعھّد دولي على

شكل إعادة تأكید أو مراجعة لاتفاقیة 1888، ومصر تقبل ھذه الصیغة أو تلك.554»



جرى تبنيّ الشق الأول من مشروع القرار الفرنسي ـ الإنكلیزي بعد التصویت علیھ بالإجماع555.
ویعادل ھذا الاتفاق عملیاً، بالنسبة إلى فرنسا وإنكلترا، «التخلي عن مطلبھما بالإدارة الدولیة»؛
ویعادل بالنسبة إلى مصر، القبول بالمبدأ الأساسي ومفاده أن «تشغیل القناة یجب ألاّ یخضع لسیاسة

قوة عظمى واحدة.»
إلا أن الشق الثاني من القرار الذي یتعلق بكیفیة التطبیق لم یحصل سوى على 9 أصوات556.
وصوّت كل من یوغسلافیا والاتحاد السوفیاتي ضده557. وطلب بوبوفیتش، المندوب الیوغسلافي،
أن یستبدل الشق الثاني من الاقتراح الفرنسي ـ الإنكلیزي بنص «یوصي فیھ مجلس الأمن الأطراف
المعنیة بمتابعة مفاوضاتھا ـ وإن بمساعدة الأمین العام ـ والامتناع، ریثما یحدث ذلك، عن اتخاذ أي

تدبیر من شأنھ أن یھدد التسویة النھائیة».
ولكن بما أن فوستر دالاس صرّح، باسم الولایات المتحدة، أن «یبقى المجلس برأیھ ینظر في
المسألة وأن یتابع الأمین العام تبادل الآراء بین الأطراف المعنیة»، لم یصرّ المندوب الیوغسلافي
على أن یخضع اقتراحھ لتصویت منفصل. فنظراً إلى انفراج الأجواء، من الأفضل عدم القیام بأیة

خطوة قد تؤدي إلى تعكیر صفوھا...
فت صرّح بینو: «أرى أننا قد توصلنا إلى نتائج تظل إیجابیة على الرغم من عدم اكتمالھا. لقد شرَّ

ھذه الجلسة منظمة الأمم المتحدة التي نفخر جمیعاً بكوننا من أعضائھا.558»
في الأیام التالیة (14 ـ 19 تشرین الأول/أكتوبر)، اتصل ھامرشولد بالمندوبین الفرنسي
والإنكلیزي، ناقلاً رغبة أعرب عنھا فوستر دالاس. وطلب إلیھما أن یحددا ما ھي في نظرھما
«الشروط المطلوبة لتطبیق المبادئ الستة التي جرى تبنیّھا.» وبعد أن حصل على «تفسیراتھما»،
أرسل في 24 تشرین الأول/أكتوبر إلى الدكتور فوزي یبلغھ بھا ویرجوه إعلامھ إذا كانت الحكومة

المصریة مستعدة للقبول بھا.
كتب الأمین العام: « بعد أن تناولت معك مسألة التاریخ والمكان حیث یمكن استئناف المحادثات
الاستكشافیة ، في حال رأت الحكومات الثلاث أنھ من المفید استئنافھا، ھا ھو في اعتقادي الوضع

الذي یجب دراستھ.» ویلي ذلك عرض لوجھات نظر لندن وباریس.
ً كان الرد الذي أرسلھ محمود فوزي إلى ھامرشولد، بواسطة عمر لطفي، من أكثر الردود سعیا
للوفاق. باستثناء نقطة تفصیلیة تتعلق بطریقة عمل ھیئة التحكیم559 ـ یمكن لمحادثات لاحقة تسویقھا
بسھولة ـ وافق وزیر الخارجیة المصري على تأیید «التفسیرات» الفرنسیة ـ الإنكلیزیة. وأخیراً، تم
بلوغ الھدف: «ابتداء من ھذه اللحظة، بات من الممكن القول إن «خلاف السویس» قد انتھى

عملیاً.560»
ً بفضل المساعي الحمیدة وعلى الإثر اتفق كریستیان بینو وسلوین لوید ومحمود فوزي، ودائما
لھامرشولد، على اللقاء في جنیف لتسویة النقطة الخلافیة الأخیرة. وترك المندوبون الثلاثة للأمین

العام مھمة تحدید موعد اللقاء561.
وفي 29 تشرین الأول/أكتوبر، أرسل محمود فوزي إلى ھامرشولد یعلمھ أنھ یدرس بعنایة رسالتھ

تحضیراً للاجتماع المرتقب. ولم یبق سوى انتظار رد لندن وباریس.
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في الیوم نفسھ ( 29 تشرین الأول/أكتوبر)، الساعة الخامسة عصراً، ھبطت كتیبة المظلیین
الإسرائیلیین من اللواء 202، بحمایة دوریات من الطائرات المطاردة النفاثة Mystère IV على
مسافة كلم واحد شرق ممر متلا، في قلب شبھ جزیرة سیناء562. في الساعة نفسھا، انطلقت فرقة
إسرائیلیة مؤللّة مكلفّة موافاة فوج المظلیین براً داخل الأراضي المصریة على مستوى مركز

الكونتلا الصغیر، شمال خلیج العقبة.
بلغ ھذا النبأ بعد ساعتین كل عواصم العالم. ولئن لم یتسببّ بأي مفاجأة في لندن وباریس، فقد أثار

في كل مكان الذھول.
في الیوم التالي، 30 تشرین الأول/أكتوبر، التاسعة والنصف صباحاً، طلب ألدریش، سفیر
الولایات المتحدة الذي أخطرتھ وزارة خارجیة بلاده أن یقابل على وجھ السرعة مدیر وزارة
الخارجیة البریطانیة. فنظراً إلى أن الحدود العربیة ـ الإسرائیلیة قد اخترُقت، تعینّ على الأطراف
الثلاثة الموقعة لاتفاق 25 أیار/مایو 5631950 ـ فرنسا وبریطانیا والولایات المتحدة ـ أن تتشاور
على الفور. فاستقبلھ سلوین لوید في الحال، وأخبره أنھ لا یعلم شیئاً، فعرض علیھ ألدریش مشروع
قرار تقترح واشنطن أن ترفعھ إلى مجلس الأمن «لوضع حد للمعارك التي بدأت خلال اللیل في شبھ

جزیرة سیناء.» ولم یعترض سلوین لوید.
في الرابعة والنصف عصراً، طُلب إلى ألدریش أن یتوجھ مجدداً إلى وزارة الخارجیة البریطانیة.
استقبلھ ھذه المرة سكرتیر الدولة إیفون كیركباتریك الذي تولى منصب أنطوني نانتنج المستقیل564.
وسلمّھ كیركباتریك نصّ إنذار وجّھتھ حكومتا لندن وباریس إلى حكومتي تل أبیب والقاھرة، وأرسلھ
إلى الصحف. فوجئ ألدریش إذ علم، بالمناسبة، أن بینو الذي نقل مقر نشاطھ من وزارة الخارجیة
الفرنسیة إلى داوننغ ستریت قد أبلغ فحوى الإنذار إلى السفیرین المصري والإسرائیلي في لندن.

وانسحب السفیر الأمیركي بدون أن یعلقّ لإخطار وزارة خارجیة بلاده.
في الوقت نفسھ، أعلم مولیھ في مقر الجمعیة الوطنیة بباریس وأنطوني إیدن في مجلس العموم
البریطاني برلمانیھما أنھما وجّھا «إلى الطرفین المتناحرین إنذاراً یوعز إلیھما بالانسحاب إلى
مسافة 16 كلم من ھذه الجھة وتلك من القناة والسماح باستقرار قوات فرنسیة ـ بریطانیة في
بورسعید والإسماعیلیة والسویس. وما لم یسُتجَب لھذه المطالب في الساعات الاثنتي عشرة القادمة،

فسوف یصار إلى احتلال ھذه القواعد بالقوة لحمایة حریة الملاحة.»
في وایت ھول وماتینیون، كان الانتظار بین دقیقة وأخرى لاتصال ھاتفي من القاھرة یعلن

الإطاحة بعبد الناصر وقبول مصر بتدویل القناة.
حین تبلغّ فوستر دالاس ھذا النبأ، لم یستطع أن یكظم غضبھ فصاح: «القیام بذلك دون إخطارنا
خیانة! إنھ أكثر إنذار شراسة في التاریخ الحدیث565! لن أصدقّ أبداً بعد الیوم أي كلمة یقولھا لي

إیدن ومولیھ!»566.
واتصل دالاس على الفور بكابوت لودج، المندوب الدائم للولایات المتحدة في مجلس الأمن، یأمره
«بعرقلة التحرك العسكري الفرنسي ـ الإنكلیزي بكل الوسائل المتاحة.567» أما بالنسبة إلى الجنرال
أیزنھاور فكان قرار لندن وباریس الذي جاء قبل أیام من الانتخابات الرئاسیة الأمیركیة بمثابة
«لكمة یتلقاھا على وجھھ مباشرة.568» فأمر اللواء البحري براون الذي یقود الأسطول السادس

بالانطلاق فوراً إلى الاسكندریة لحمایة الرعایا الأمیركیین569.



فماذا جرى؟
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تضيء المفاجأة التي حدثت لیل 29 ـ 30 تشرین الأول/أكتوبر استعادیاً كل الأحداث التي جرت
في الغرب منذ خطاب التأمیم في الإسكندریة. بانت الحقیقة فجأة: مؤتمر لندن، مھمة منزییس، لجنة
الدول الخمس، نادي المنتفعین من القناة، المداولات في مجلس الأمن، لم تكن كل ھذه المبادرات
سوى شاشة من الدخان ترمي إلى التعمیة على أمیركا ومصر. لم تعدل لندن وباریس قط عن اللجوء
إلى القوة، ولذلك خاضتا في الرمال المتحركة لمفاوضات طویلة. فالتعثر غیر المفھوم لم یكن في
الواقع سوى حیلة أعطت ھیئتي الأركان الفرنسیة والبریطانیة الوقت الضروري لاستكمال
استعداداتھما. لقد طلبت الأمیرالیتان الفرنسیة والبریطانیة اللتان أخُذتا على حین غرّة مھلة ستة
أسابیع لتنظیم حملة عسكریة. ولم یكن للمفاوضات التي تابعھا الدبلوماسیون ورجال الدولة من

غرض آخر سوى منحھما ھذه المھلة.
اعتباراً من 30 تموز/یولیو، جرت محادثات عسكریة فرنسیة ـ بریطانیة في لندن، وبدأ الخبراء
یرسمون خططھم. وكان ھدفھم تنظیم عملیة جویة ـ بحریة لضمان التحكم في القناة، من أجل أن

تتولاھا سلطة دولیة.»
یوجد تحت نھر التامیز معقل تحت الأرض، شیدّ خلال الحرب العالمیة الثانیة لكي تتباحث فیھ
. 570Terrapin الحكومة البریطانیة بمأمن من الغارات الجویة الألمانیة. ویعرف ھذا المعقل باسم
في ھذا الكھف تحت النھر، انعزل الخبراء العسكریون الفرنسیون والبریطانیون، أي حوالى ثلاثین

ضابطاً، للسعي جاھدین إلى تنظیم ضربة عسكریة.
قلمّا أحُیط سرٌّ بمثل ھذا الكتمان. كانت المغلفّات التي كتب علیھا Terrapin لا یمكن أن تفتح في
إنكلترا إلا من قِبل رئیس الحكومة والملكة؛ وفي فرنسا، من قِبل رئیس الجمھوریة ورئیس الوزراء،
وحتى قادة أركانھم التابعون لھم لا یحق لھم الاطلاع علیھا. لم یكن أي موظف في وزارة الخارجیة
الفرنسیة571 ولا أي عضو في وزارة الخارجیة البریطانیة على علمٍ بالعملیة التي تتحضر. ولم یعلم
شوفیل، السفیر الفرنسي في بریطانیا، بشيء قبل 29 تشرین الأول/أكتوبر. فحین جاء بینو أو مولیھ
للتباحث في لندن مع إیدن وسلوین لوید، لم یطلعاه على أي شيء572. كما أن الحكومة الفرنسیة
ً إلا مساء عودة مولیھ إلى لندن بعد تسلیم الإنذار إلى مصر573. وكان رئیس نفسھا لم تعرف شیئا
الحكومة الفرنسیة یقول لمعاونیھ: «ثقوا بي... لا أستطیع أن أفصح عن كل شيء... لم تحُسم المسألة.
وحین أقول لكم ذلك، لا أعرب عن أمنیة بل عن اقتناع...عبد الناصر لم ینجح بعد574...». وحدھم
الجنرالات الذین یقودون الوحدات العسكریة المنخرطة في العملیة أحیطوا علماً. ولكن ضباطھم لا
یعرفون أسباب التمارین التي طلب إلیھم القیام بھا. ولم تقتصر المراقبة على الألسن بل تعدتّھا إلى
تقاسیم الوجوه. فقد قیل للأمیرال بارجو المعروف بطبعھ البشوش أن یتخذ « تعبیراً أقل ابتھاجاًَ»،

وھي إشارة واضحة أكثر من اللازم لتدخل عسكري وشیك575.
كانت العملیة المقررة من أكثر العملیات جرأة. إذ یتعلق الأمر بالتدخل بواسطة السلاح على بعد
4500 كلم من لندن، و3500 كلم من مرسیلیا والجزائر. وكانت نقطتا الارتكاز الوحیدتان المتاحتان

ھما مالطة وقبرص الواقعتین على بعد 1500 كلم و400 كلم من السواحل المصریة.



على ھذه المسافات، لا بد من نقل حوالى 80 ألف جندي مع عتادھم وذخیرتھم وإمداداتھم. وسوف
تجندّ العملیة، بالنسبة إلى فرنسا، 18 سفینة حربیة، وحاملتي طائرات، وثلاثة تشكیلات جویة
مشحونة، و13 سفینة مساعدة، و10 سفن برمائیة، وغواصتین، و14 كاسحة ألغام، و5 بواخر،
وسفینة ـ مشفى واحدة، و45 سفینة شحن، و7 ناقلات نفط، وصھریجین للمیاه العذبة، و200 طائرة،
و9500 آلیة، و35 ألف جندي؛ وكانت التعبئة عند الإنكلیز أعظم بكثیر: 100 سفینة حربیة، و3

طرّادات، و3 حاملات طائرات، وغوّاصات، 300 طائرة، و45 ألف جندي.
كانت قبرص ھي الموقع الذي یجب أن یتجمع فیھ ھذا الأسطول العظیم، وبما أنھا تحت السیطرة

الإنكلیزیة، فمن الطبیعي أن یعُھد في قیادة العملیات العسكریة إلى الإنكلیز.
اعتباراً من 2 آب/أغسطس، استدعى البریطانیون 30 ألف جندي احتیاطي من سلاح البر وعدداً
من الخبراء. وأخُرجت من الأحواض قوارب الإنزال وناقلات الدبابات والمدمّرات وكاسحات
الألغام. وفي كاتریك وسالزبوري، طُلیت قوافل من الدبابات والشاحنات والمصفحّات الرشّاشة
والمدرّعات باللون الأصفر الرملي، وسلكت طریق المرافئ على الساحل الجنوبي لإنكلترا.
ً في واستقدمت طائرات Canberra و Hawk - Hunters من ألمانیا، في حین جُمعت سریعا

الجزائر عناصر الفرق الفرنسیة الثلاث576
في 4 آب/أغسطس، أبحر عدد من الوحدات البحریة الملكیة البریطانیة، المحملة بالقوات
العسكریة، إلى مضیق جبل طارق. وفي الوقت نفسھ، كانت تسود حركة محمومة في تولون حیث
ضحّى المھندسون وعمال الترسانات بإجازتھم. وغادرت تولون إلى «وجھة غیر معروفة» الطرّادة
Le و Le Corse والطرادات السریعة ، Surcouf وخافرة الأسطول ، Georges - Leygues
Berbère ، Malgache ، Arabe ، Kabyle ، Bambara ، والخافرات ، Brestois
La و Arromanches وحاملة الطائرات Sultane والغواصة ، Soudanais ، Sakalave
Fayette ، بالإضافة إلى عدد من سفن العمارة البحریة الأقل حمولة. ولم یبق في مرفأ تولون سوى
Bois - ل الذخائر، وسفینة سفینة Jean - Bart التي تحمل شارة الأمیرال بارجو والتي كانت تحمِّ
Belleau التي كانت تجري أعمال الترمیم فیھا على قدم وساق. وكان مجمل الأسطول الفرنسي

تقریباً في المتوسط قد أبحر.
في 8 آب/أغسطس، جرى تعیین قادة الحملة العسكریة. وھم في الجانب الإنكلیزي: الجنرال السیر
تشارلز كایتلي الذي یشغل منصب قائد حلیف 577، واللواء البحري دورنفورد ـ سلایتر، والمارشال
الجوي د.ھـ.ف. بارنیت، والفریق السیر ھیوغ ستوكویل578. أما في الجانب الفرنسي، فھم اللواء
البحري للأسطول بارجو الذي سیكون مساعداً للقائد 579، والعمید البحري لانسلو 580، واللواء أ.

بوفر581، والعمید بروھون582.
ً من فوج المظلیین العاشر (الجنرال ماسو) الذي یضم قاد الجنرال بوفر القوة (أ) المؤلفة أساسا
الفیلق الأجنبي الأول من المظلیین (الكولونیل كونان شاتو ـ ماسو)، والفیلق الثاني من المظلیین
(الكولونیل فوسي ـ فرانسوا)، والفرقة الآلیة السریعة السابعة (الجنرال ھویت)، وأساطیل الدبابات
الثلاث AMX ، وأسطول الدبابات الأول Patton . وترأس الجنرال بروھون المجموعة الجویة

المختلطة رقم 1.
اتجھت كل ھذه القوات إلى قبرص في أواخر شھر آب/أغسطس. وفي 29 آب/أغسطس، أنزلت
مفرزة انقضاض فرنسیة أولى مؤلفة من 170 عنصراً من سفینة الشحن Aulne ، ونقُلت إلى



معسكر في نیقوسیا، على مسافة 16 كلم من فاماغوستا583. وتبعھم في 5 أیلول/سبتمبر 150
عسكریاً فرنسیاً ینتمون إلى الطاقم الأرضي لسلاح الجو. وفي 7 أیلول/سبتمبر، أنُزل210 مظلیین
في لیماسول. وأعلنت وكالة رویتر للأنباء أنھ «یمكن أن یكون 7 آلاف جندي فرنسي وصلوا لتعزیز
الحامیات الإنكلیزیة في قبرص أثناء أزمة السویس». واحتجت الیونان على وجود وحدات مسلحة
فرنسیة في جزیرة تطالب بسیادتھا علیھا وتعرب عن قلقھا المتزاید المتواصل لكثافة قوات

الاحتلال584.
وفي الواقع، سرعان ما اكتظت المرافئ القبرصیة. وتكدسّت الدبابات والشاحنات والمعداّت من
كل الأنواع على أرصفة مرفأ فاماغوستا. أما المنشآت العسكریة في لیماسول ونیقوسیا فقد تبینّ
سریعاً أنھا أصغر حجماً من قدرتھا على استیعاب الجنود الذین لا یكفوّن عن585. ولا بد من التجھیز

السریع لقاعدتین جویتین إضافیتین في أكروتیري وتیمبو.
ولكن الأمر لا یتعلق فقط بإحضار قوات عسكریة إلى قبرص بل باستخدامھا. ویرتبط حجم

الوحدات وطبیعتھا وتنظیمھا بخطة عملانیة. فما ھي الخطة التي ستنفذھا الحملة العسكریة؟

LXVII

ھنا تبرز صعوبات ھامة لأن الخلفیات السیاسیة تتباین وتتداخل مع العوامل العسكریة. فلم یكن
الإنكلیز والفرنسیون، رغم تلاحمھم ظاھریاً، ینظرون إلى الأمور النظرة نفسھا. فالإنكلیز
ً یشخصون إلى عمّان وبغداد؛ والفرنسیون إلى القاھرة والجزائر، الأمر الذي سوف یحملھما تقریبا

على القیام بعملیتین مختلفتین.
ترُجمت ھذه التباینات بجملة من المشاریع تستلھم جمیعھا تصورات متناقضة. فھناك أولاً الخطة
700 التي استبُدلت بالخطة Amilcar ، ثم خطة (الفارس) Mousquetaire التي استبُدلت بعید
ذلك بخطة Mousquetaire المعدلّة. في الأیام الأخیرة، استبعدت خطة Mousquetaire المعدلّة
لصالح خطة Omelette التي أعقبتھا خطة Téléscope المھددة بدورھا بالاختفاء لصالح خطة

Dunkerque، في حین لم تستبعد لندن في لحظة ما حملة شتویة586...
تعًُزى ھذه التعدیلات المتعاقبة إلى أن موقف إنكلترا إزاء مصر لیس مثل موقف فرنسا. فقد
احتفظت لندن بأمل استعادة وضعھا في الشرق الأدنى معتمدة على الصداقات التي ما زالت تحتفظ
بھا ھناك. لم تغفر طردھا من القناة، ولكنھا اقتنعت بدرجة أقل بإقالة غلوب باشا ورفض الأردنّ
ً في عمّان، وقد تحمل إلى السلطة حكومة الانضمام إلى حلف بغداد. كانت الانتخابات مقررة قریبا
مناوئة للإنكلیز وموالیة لمصر. فلماذا لا تتوارى خلف العراق للقیام باحتلال وقائي للأردنّ؟ وذلك
أن إرغام الأردنّ على العدول عن إجراء الانتخابات والانضمام إلى حلف بغداد من شأنھ أن یبددّ
إخفاق مھمة جیرالد تامبلر وسلسلة الأحداث المذلةّ التي أعقبتھا. سوف یبدأ الجیش العراقي باحتلال
شمال الأردن؛ ثم، وباتفاق مشترك، یطلب الملك حسین ونوري السعید إلى القوات الإنكلیزیة
المتمركزة في قبرص القدوم «لإعادة النظام». فتصبح ھذه القوات المتموضعة بقوة في المملكتین
الھاشمیتین قادرة على ممارسة ضغط قوي على القاھرة لحملھا على الصلح. وسوف یطُاح بعبد
ً الناصر، وحتى لو لم یحصل ذلك، فھذه العملیة سوف تشكل بالنسبة إلى إنكلترا انتصاراً مرموقا

كافیاً للسماح لھا بالاكتفاء بتسویة على أساس التفاوض لأزمة السویس587.

ً ً



كان رأي الفرنسیین مغایراً تماماً. فقد اعتبروا أن ھذه الخطة تحمل في طیاتھا ما یذكّر بـ «بالھلال
الخصیب»، ولم یستوعبوا جیداً الدور الذي سیضطلعون بھ588. كما أنھا لا تعجب إسرائیل التي
أبلغت أنھا لن تتردد في التدخّل المسلح في حال دخلت قوات عراقیة إلى الأردن ولو بحجة الإشراف
فیھ على الانتخابات. فثمة أمر لیس بوسع إسرائیل أن تطیقھ، وھو وحدة الدول العربیة المجاورة
لحدودھا، لأنھا تدرك أن بقاءھا مرھون بتشرذم ھذه الدول. فحذرت لندن رسمیاً حكومة تل أبیب من
ً على الأردن، إلى القیام بالمثل ضد أن بریطانیا سوف تضطر، في حال شنتّ إسرائیل حربا
إسرائیل، بموجب معاھدة المساعدة التي تربطھا بالأردن. وعلى الفور، تدھورت العلاقات بین لندن

وتل أبیب. وكان الوضع معقدّاً في الأساس بدون أن یضاف إلیھ نزاع آخر...
احتجّ الفرنسیون: «كل ذلك یبعدنا عن أھدافنا الحقیقیة. لماذا نستعد؟ ألشنّ الحرب على إسرائیل أم

على مصر؟»
لا شك أن للفرنسیین مصلحة أكثر من الإنكلیز في مراعاة مصر، فمدارسھم ومعاھدھم والإشعاع
الذي یتمتعون بھ في ھذا البلد رأسمال لا یقدرّ بثمن. ولكنّ كل ذلك امّحى في ذھن القادة الفرنسیین
بسبب المساعدة التي یقدمّھا عبد الناصر إلى الثورة الجزائریة589. لم یكن الھجوم على مصر
بالنسبة إلیھم یعني الحیلولة دون قیام عبد الناصر « بالابتزاز حول القناة» 590، بل یعني قطع الحبل
ً یشكّل السرّي مع الجزائر. كان ھذا الاقتناع، بالإضافة إلى «موقف مناھض للمیونیخیة» مبدئیا

مزیجاً متفجراً بشكل خاص.
فأعُدت خطة جدیدة كان مركز الجاذبیة فیھا یقع أكثر لجھة الغرب. سوف یصار إلى إنشاء رأس
جسر في الإسكندریة. واعتباراً من الیوم السابع، تخاض «معركة الأھرامات»، فیسُحق الجیش
المصري بین قوات الإنزال الفرنسیة ـ الإنكلیزیة التي تصعد على طول الساحل، والفرقة البریطانیة
المصفحة العاشرة المتمركزة في لیبیا التي تنقضّ آتیة من الغرب على القاھرة، سالكة الطریق التي

سلكھا رومل سابقاً.
ولكنّ لیبیا رفضت رفضاً قاطعاً أن تكون أراضیھا قاعدة انطلاق لھجوم ضد دولة عربیة أخرى.
وخشي إیدن، من ناحیة أخرى، عواقب معركة تجري في القاھرة حیث یتوجب قصف أھداف
ً في العالم. وبالتالي، رفضت الحكومة البریطانیة عسكریة تقع في أكثر الأحیاء السكنیة اكتظاظا
خطة Mousquetaire، وأیدّت رأي الأمیرال بارجو الذي طالب برأس جسر في بورسعید، فكانت

خطة Mousquetaire المعدلّة.
غیر أن التصوّرات الفرنسیة والإنكلیزیة تباینت حتى في ھذا المجال. ففي ذھن الجنرالات
الفرنسیین، لا بد أن تكون العملیة المقررة عملیة خاطفة: 48 ساعة من التحرك الجوي لتعطیل
الطیران المصري، إنزال مظلیین، وإنزال خفیف ینطلق من قبرص بقوارب برمائیة، وھجوم
صاعق على طول القناة، مع مظلیین یقفزون فیھا بین أرتال المشاة. ولو اقتضت الحاجة، بعد احتلال

المعبر المائي، «انقضاض» على القاھرة للإطاحة بعبد الناصر591.
غیر أن ھذه الخطة المستلھمة من «الاندفاع الفرنسي» بدت جریئة للإنكلیز الذین لم یریدوا إقحام
المظلیین البریطانیین في أرنھایم جدیدة592. كما ارتابوا في النزعة الفرنسیة إلى الارتجال. ورأى
الجنرال كایتلي أن أي إنزال یتطلب حملة «جونفسیة» مسبقة بستة، أو عشرة بل اثني عشر یوماً.
لقد تلقت مصر من الاتحاد السوفیاتي فوجاً كبیراً من مطاردات Mig وقاذفات Illyouchine التي
جعلت من الطیران المصري أقوى طیران في الشرق الأدنى. ولا بد من المباشرة بإبطال مفعول ھذا



الطیران بواسطة قصف قواعده. وفي ھذه الأثناء، یجري تقویض «رغبة المقاومة عند الناس»
بواسطة إلقاء المناشیر، وتألیف «لجنة حرّة للضباط المصریین» یسُتقدم باسمھا محمد نجیب من
عزلتھ لإعادتھ إلى السلطة. ولن یستطیع عبد الناصر أبداً أن یقاوم ھذا الھجوم الذي یتألف من
الطوربیدات والمناشیر، وسینھار في نھایة الأمر. وفي ذلك الیوم، یجري احتلال القناة بلا مقاومة

ویصبح الھجوم على القاھرة غیر ضروري.
ً ھو عامل الوقت. إذ یرتبط نجاح العملیة لعل ھذه الخطة حكیمة ولكنھا تھمل عاملاً أساسیا
بسرعتھا. ویجب أن توضع أمیركا والأمم المتحدة أمام الأمر الواقع ویشُلّ تحركھما منذ الساعات
الأولى. ولذا، اعترض الفرنسیون لأن الخطة الإنكلیزیة سوف تتطلب مُھلاً أطول من اللازم. وقد
بدأ المظلیون التابعون للجنرال ماسو، القابعون بلا حراك، والمكدسّون في معسكراتھم الضیقة في
قبرص، یتوترون. كانوا یقولون عن زملائھم البریطانیین: «الإنكلیز رھیبون. یتأملون في كل

حركة، أكثر بمرتین من الوقت اللازم لتفیذھا، لكأنھم یتأھبون لمواجھة الجیش الألماني!» 593.
لئن تمیزّ الدبلوماسیون بالتردد والمراوغة، فلا یمكن القول إن ھیئات الأركان أظھرت تطابقاً
كبیراً في الآراء. واعترى ذلك حیرة مؤسفة. ولكل ھذه الخطط التي وضعت ثم أھملت بالتناوب

عیبٌ مشترك وھو افتقارھا إلى الشرارة الأولى، ولذلك تردد أصحابھا حول موقع تنفیذھا.
ھذه الشرارة سوف یزوّدھم بھا الإسرائیلیون.

LXVIII

من بین كل الدول المعنیة بنجاح العملیة، كانت إسرائیل ھي الوحیدة غیر المرتبطة بأي التزام
ً بالنسبة إلیھا تماماً: إنھا في حرب مع وغیر المضطرة إلى مراعاة أحد. كان الوضع واضحا
ً عن خوض ھذه الحرب، ووجودھا قائم على حزمة من اتفاقیات الھدنة جیرانھا، ولم تكفّ یوما
الھشة594. وتجدر الإشارة إلى أن العراق الذي رفض توقیع ھدنة معھا ما زال عملیاً في حالة حرب
ً أن «وقف إطلاق النار لا یضع حداً للحرب، ولا معھا. أما الدول العربیة الأخرى فقد أكدت دائما
یمنعھا من ممارسة بعض الحقوق المترتبّة عن حالة الحرب، وأنھا تعتزم مواصلة الحرب في أول

مناسبة.595»
حاولت الحكومات العربیة أن تتوصل إلى ما لم توفَّق قواتھا العسكریة في تحقیقھ عام 1948، أي
إلغاء إسرائیل من الخارطة بواسطة الحصار الاقتصادي. رداً على أحد الصحافیین الأمیركیین الذي
سأل عن نیةّ الحكومة المصریة مواصلة الحرب مع إسرائیل، أجاب اللواء محمد نجیب: «ما جدوى
تعریض بلدي للخطر وفقدان ثقة الدول الكبرى؟ سوف تعتبر ھذه الدول أننا نحن المعتدون. سوف

نصل إلى غایاتنا بصورة أسھل بإعلان الحصار الاقتصادي على إسرائیل.596»
ً «للحقوق المترتبة عن حالة الحرب»، بدأ المصریون یمنعون السفن التي تحمل العلم تطبیقا
الإسرائیلي من عبور قناة السویس. ثم طبقّوا ھذا التدبیر على كل سُفن العمارة البحریة التي تنقل
البضائع من أو إلى حیفا، كما طبقّوا ذلك مع شركات الطیران التي تتوقف في اللدّ (مطار تل أبیب)،
وقاطعوا الشركات الأجنبیة التي تملك فروعاً في إسرائیل، وحظروا أي واردات نفطیة عربیة إلى

ھذا البلد597.

ّ



ولتشدید الحصار، حظر المصریون الملاحة الإسرائیلیة في خلیج العقبة، مما عطّل مرفأ إیلات
الذي أعطتھ اتفاقیات الھدنة إلى إسرائیل لإتاحة منفذ لھا على الشرق الأقصى598. ولھذه الغایة،
أخلت الحكومة المصریة السكان المدنیین في شرم الشیخ ورأس النصراني لإقامة حامیة مؤلفة من
2000 جندي فیھما. ثم حوّلت ھاتین المدینتین إلى حُصنین وكذلك حصّنت جزیرة تیران قبالتھما.
وكان على كل سفینة تخرج من خلیج العقبة أن تسلك بالضرورة الممر الضیق الذي یفصل تیران

عن رأس النصراني، حیث تتعرّض لنیران المدفعیة المصریة.
اشتكت إسرائیل مراراً من ھذا الوضع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدون أن تحصل على
ما ترید599. وفیما خضع ازدھارھا الاقتصادي لعراقیل أعاقتھ بشدة، رأت الأسلحة تتدفق إلى الذین
لا یخفون نیاتھم العدائیة نحوھا، ولا تأتي ھذه الأسلحة من إنكلترا 600 فحسب بل من أمیركا601

وروسیا602. وقد حوّلت ھذه الأسلحة الشرق إلى مخزن حقیقي للبارود.
كان ھذا الوضع خطراً على إسرائیل ولا سیما أنھ یصعب الدفاع عن حدودھا الشدیدة التطاول603
فدائماً تخترقھا ھجمات الفدائیین الذین یتسللون لإحراق المزارع وتخریب المحاصیل وقتل الأھالي.
وقد أسفرت ھذه الھجمات التي بلغ عددھا 2494 عن280 عملاً تخریبیاً، وأوقعت 360 قتیلاً و733

جریحا604ً في الفترة الممتدة بین عامي 1949 و1955.
في البدایة، كانت ھذه الھجمات متفرّقة، تنفذّھا مجموعات غیر مسلحّة جیداً وتفتقر إلى التجربة
بھذا القدر أو ذاك. ثم، واعتباراً من عام 1955، بدأت السلطات السوریة والمصریة تشرف علیھا.
ومنذ ذلك الحین، نفذّت فِرق الفدائیین بإشراف ضباط من الجیش ھجمات أكثر عدداً وأفضل تنسیقاً.
كانوا یرتبطون بھیئة أركان خاصة تتركز مقراتھا القیادیة في جنین ونابلس والخلیل، وفي المراكز
الحدودیة بالغرندل والرھوة وقلقیلیة. ویقع مقرّھم العام في قطاع غزّة، ھذا الشریط الضیق الواقع

بمحاذاة البحر الذي ینغرز كالخنجر في الخاصرة الجنوبیة لإسرائیل.
غرقت إسرائیل في جنون الحصار بسبب خشیتھا من الاختناق اقتصادیاً وتزاید الأسلحة السوریة
والمصریة، وھجمات الفدائیین على الحدود. وتوقعّ الجمیع استئناف الحرب وتوصّلت قیادة الھاجاناه

في نھایة المطاف إلى أن الوسیلة الوحیدة لتدارك ذلك تقوم على الھجوم أولاً.
ولذا، تابعت تل أبیب بانتباه تطور الأزمة التي أسفر عنھا تأمیم قناة السویس، ورأت في ذلك

فرصة غیر متوقعة لإسرائیل، ولم ترغب على الإطلاق أن تنتھي الأزمة بتسویة.
طوال شھر أیلول/سبتمبر، جرت رحلات مكّوكیة سریةّ بین مطاري اللدّ وأورلي. فأولاً، جاء
مناحیم بیغن، زعیم حزب حیروت الیمیني المتطرّف، والمؤیدّ الصریح للحرب الوقائیة ضد مصر،
لجسّ النبض في الأوساط الباریسیة. وكما ساد الاعتقاد، لم تكن النصائح التي قدمّھا تتجھ نحو
ً ما یتحضّر». ثم جاء الجنرال موشي التوافق. وأوحى لھ ما علم بھ في أروقة الوزارات أن «شیئا
دایان لتوقیع اتفاقیات حول شراء أسلحة. وأخیراً، أعرب بن غوریون نفسھ عن رغبتھ في لقاء
انفرادي مع غي مولیھ. فقامت الطائرة الشخصیة للجنرال دیغول،وھي من طراز D.C.4 وذات
شعاع تحرّك واسع، كان قد أھداه إیاھا الرئیس ترومان، بتأمین الاتصالات السریةّ بین تل أبیب

وباریس.
في نھار ضبابي بأواسط تشرین الأول/أكتوبر، قبُیل التاسعة صباحاً، أقلتّ سیارة رسمیة نزُعت
شاراتھا غي مولیھ إلى مطار عسكري على مقربة من باریس605. وفي التاسعة صباحاً، ھبطت



طائرة على المدرج. وترجّل منھا بن غوریون606. كان الموقع مھجوراً. واتخذت تدابیر استثنائیة
ً إلى مبنى عسكري جرى إخلاؤه. كان مولیھ ینتظره لكي لا یلفت قدومھ الأنظار. واقتید سریعا
ھناك. ما معنى ھذا الموعد الشدید السرّیة؟ كتب ج.ر. تورنو في ھذا الشأن: «جاء بن غوریون

یطلب إلى فرنسا إنقاذ بلده. وبدون مبالغة، یستحق الحدیث بین الرجلین أن یوصف بالمؤثر:
قال رجل الدولة الإسرائیلي لرئیس الوزراء الفرنسي: «سوف تسُحق إسرائیل مثل الجوزة على
أرضھا التي تشبھ شریطاً رقیقاً. لا یمكن الدفاع عن بلدي جغرافیاً. إننا محاصرون، وسوف نتعرّض
للقتل والإبادة. عندما ستھبوّن لنجدتنا لن تجدوا سوى الأنقاض. تتھیأّ الجیوش الأردنیة والسوریة
والمصریة لعبور حدودنا. وسوف تحترق مدننا قبل أن یتسنىّ لطائراتنا المطاردة الضعیفة أن تقلع،

ھذا ما لم تتعرض للتدمیر قبل إقلاعھا. النصر لمن ینطلق قبل الآخر.
«سوف تدمّر بؤر المقاومة، وتتعرّض الأرض للاجتیاح، ویذبح العرب أھلنا. أرجوكم، أتوسّل
إلیكم، ھبوّاً فوراً لنجدتنا وإلا ھلكنا! ستضاف نیران البحر إلى نیران السماء ونیران الأرض!

احصلوا سریعاً على دعم بحري لحمایة تل أبیب وحیفا المھددتین، كما أعلم، بھجوم وشیك.
سیدّ غي مولیھ، إنني أخاطبك من رجل إلى رجل. أنت مقاوم ودیمقراطي واشتراكي وربّ أسرة.

لا تترك الناجین من معسكرات الموت وأولادھم یندثرون!
لیس بوسعي إلا أن أناشدك. ولذا، قمت بھذه الرحلة التي سوف تصیب شعبي بالھلع لو اكتشف
غایتھا. ماذا بوسعي أن أفعل؟ ھل أتوجھ إلى مجلس الأمن؟ لا یخفى علیك أن قرارات الأمم المتحدة

تبقى حبراً على ورق.
أقول لك وأكرر: إن وجود إسرائیل على المِحكّ! إن فرنسا صدیقتنا الوحیدة المضمونة في العالم.

إنني أضع حیاتنا بین یدیك.»
أجاب غي مولیھ مضطرباً:

«لن أدع ھذه الجریمة ترتكب!»607
بعد بضع ساعات، عاد بن غوریون بالطائرة إلى تل أبیب.

وفي 15 تشرین الأول/أكتوبر، ألقى أمام الكنیست الإسرائیلي خطاباً فاجأ الجمیع608. وفیما جرت
للتوّ ثلاثة إشكالات خطرة على الحدود بین إسرائیل والأردن، انتشرت مشاریع «الضم» العراقیة
في كل الصحف العالمیة، وأنبأت الانتخابات الأردنیة بتدھور الوضع على نھر الأردن، امتنع رئیس
الحكومة الإسرائیلي بعنایة عن التطرّق إلى العراق والأردن، وصبّ جام غضبھ على «العدو
الحقیقي الوحید لإسرائیل»، أي مصر، مع أنھ لم یحصل أي إشكال على الحدود معھا منذ أزمة
السویس609. وحدھا بعض الشخصیات التي جرى إخطارھا لما یخطط لھ أولت ھذا الأمر الأھمیة

التي یستحق610.
ما ھي الضمانات والتشجیعات التي عاد بھا بن غوریون من باریس؟

LXIX

فور وصول غي مولیھ إلى مقر رئاسة الحكومة، إثر اللقاء السرّي مع بن غوریون، أعطى
الأمیرال بارجو الأمر بإرسال ثلاث وحدات من البحریة الفرنسیة إلى حیفا على الفور. فعبرت
المتوسط بأقصى سرعة وحدات Surcouf و Bouvet و Kersaint بقیادة النقیب البحري غیران.

ً



وفي الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، أخفى رئیس الحكومة العملیة معلناً أن البحریة الفرنسیة سوف تقوم
. 611Athos بدوریات قبالة شاطئ الإسكندریة على إثر احتجاز السفینة

ع بورجیس ـ مونوري، وزیر الدفاع الفرنسي الذي یربطھ بتل أبیب خط في الوقت نفسھ، سرَّ
اتصال مباشر، وأبیل توماس ولاوفوریست، سكرتیر الدولة لشؤون الملاحة الجویة، إرسال أسلحة
إلى إسرائیل612. وأقلعت 36 مطاردة نفاثة Mystةre IV و 18 مطاردة F.84 إلى مطار اللدّ، عبر
بیزرت أو برندیزي. وتظاھرت السلطات الإیطالیة التي فوجئت بھذه الصفقة الغریبة أنھا ترید
استبقاء الطائرات ولكنّ الأمور سویت على إثر بعض التدخّلات الكتومة. «الذئبة الرومانیة الناعسة
انات بعض المطاردات تحتوي لدى وصولھا إلى بسبب القیظ المتأخر تغمض عینیھا.613» كانت خزَّ

إسرائیل من الوقود ما یكفي لدقیقة واحدة فقط.
ً كذلك القدرة القتالیة لإسرائیل. ورتبّت الطائرات التي بیعت عزّزت دبابات تبلغ زنتھا 13 طنا
ً على أحد الشواطئ. وكل لیلة، كانت تجري إنزالات جدیدة وتختفي الدبابات ً متقنا ً ترتیبا رسمیا
الفائضة كما بسحر ساحر614. ونقلت طائرات Nord - Atlas عبر شمال أفریقیا معداّت وأجھزة

متنوّعة، وأجھزة نقل، ومدافع مضادة للدبابات615.
ولكن بن غوریون لم یأت فقط إلى باریس لكي یطلب السلاح «ویضع حیاة أبناء بلده بین یدي
الحكومة الفرنسیة.» لقد أحضر كذلك خطة تزوّد أخیراً ھیئة الأركان الفرنسیة بحلّ للمشاكل التي

تتخبط فیھا منذ أسابیع.
حوّلت ھذه الخطة الحملة الفرنسیة ـ الإنكلیزیة إلى عدوان ثلاثي فرنسي ـ إنكلیزي ـ إسرائیلي:
سوف تشنّ إسرائیل ھجوماً خاطفاً على مصر عبر صحراء سیناء. ثم ترسل فرنسا وإنكلترا إنذاراً
إلى الطرفین المتحاربین، تطلبان إلیھما الانسحاب من المنطقة الواقعة في ھذا الطرف وذاك من قناة
السویس. وبما أن التوقعات تشیر إلى أن مصر لن تقبل بھذا الشرط، فسوف تحتل القوات الفرنسیة ـ
الإنكلیزیة القناة بحجة تفریق المتحاربین، فیمتد سور مزدوج من القوات المجوقلة من بورسعید إلى
السویس، وتتحقق النتیجة المأمولة في أفضل الظروف الممكنة. وھكذا، یصُعق عبد الناصر بھذه
الضربة القاصمة، وتدُحر مصر بعیداً عن صحراء النقب؛ وتزید إسرائیل ثلاث مرات مجالھا
ھا كامل شبھ جزیرة سیناء؛ ویستعید الفرنسیون والإنكلیز المعبر المائي الدولي... لم الحیوي بضمِّ

یبق سوى الحصول على تأیید إنكلترا لھذا الحل العبقري.
في 16 تشرین الأول/أكتوبر، سافر أنطوني إیدن إلى باریس بطلب من غي مولیھ، حیث عرضت
علیھ خطة العدوان الثلاثي، مع إبراز كل الفوائد التي تتضمّنھا. وكانت ردة الفعل الأولى لرئیس

الحكومة البریطاني عدائیةً صراحة.
فقد صاح: «إنھا خطة مجنونة! إذا تحالفت إنكلترا مع إسرائیل لضرب مصر، فلن تغفر لھا البلدان
العربیة الأخرى أبداً! سوف نخسر صداقة العراق والأردن، وندمّر بأیدینا سُمعتنا في الشرق.»616.

ً «بعقد تحالف» مع إسرائیل، وسوف یصار إلى تفادي مظھر قیل لھ إن الأمر لا یتعلق إطلاقا
التواطؤ بعنایة، والاكتفاء بالاستفادة من محاسن الصدف ظاھریاً، واستغلال الھجوم الإسرائیلي
لتبریر العملیة العسكریة. قبل یوم، في لندن، كان الجنرال دیغول قد شرح لھ بالخطوط العریضة آلیة

العملیة. قال لھ وقد وضع یدیھ الاثنتین على خارطة، یمناه على سیناء ویسراه على وادي النیل:



«ھنا، لجھة الیمین الإسرائیلیون؛ ولجھة الیسار المصریون. وبین الاثنین قناة السویس. في ھذا
الموقع، لا بد بالضرورة أن یحصل تدخّلنا العسكري.617»

ح: بعد لحظة تفكیر، عاد رئیس الوزراء البریطاني إلى رأیھ الأول وصرَّ
«في نھایة الأمر، إنھا لیست بالفكرة السیئة... شرط ألا یكون ھناك أي تواطؤ بین الحملة العسكریة

والقوات الإسرائیلیة.»
أكد لھ الفرنسیون أن ھذا الأمر لیس وارداً.

استنتج إیدن: «خلاصة الأمر، سوف ندع حرباً تندلع، ثم ندخل الحرب لنحول دون خوضھا، ألیس
كذلك؟»

أجاب محاوروه الفرنسیون: «بالضبط!».
بھذه الطریقة، أضُفي على العملیة بعُد أخلاقي. لا شك أن ھذا الأسلوب في عرض الأمور سوف
یقنع المعارضة العمالیة. فما ھو اللوم الذي قد توجّھھ إلى رئیس الحكومة البریطانیة إن اضطلع

بدور«وسیط سلام حیادي»618؟
قال أنطوني إیدن: «في ھذه الحالة، أنا موافق.»

زُفّ ھذا النبأ السارّ سریعاً إلى تل أبیب.
ھت إلى الحكومة الإسرائیلیة: «یمكنكم الاعتماد على دعم البریطانیین.» مَن أكدت البرقیة التي وجِّ
ر ھذه البرقیة؟ لن نعرف ذلك أبداً على الأرجح. ولكنّ نسخة من ھذه الرسالة ھو الأخرق الذي حرَّ
وصلت إلى المخابرات الأمیركیة. فاتسعت عیون موظفي وزارة الخارجیة الأمیركیة دھشة. ماذا
تعني ھذه الكلمات؟ حملوا البرقیة فوراً إلى فوستر دالاس. وسوف تكون ھذه الوثیقة الإثباتیة المستند
الأساسي في الملفّ الذي یعدهّ وزیر الخارجیة الأمیركي ضد أنطوني إیدن. ویحمل ھذا الملفّ

عنواناً عریضاً ھو «مؤامرة»619.
ً بین الإنزال یبقى تحدید متى وأین سوف تبدأ العملیات العسكریة. كان التنسیق الوثیق ضروریا
الحلیف والھجوم الإسرائیلي620. ولھذه الغایة، لا مفرّ من أن تغادر القوافل مالطة وقبرص قبل أن

تعبر الأرتال الإسرائیلیة الحدود المصریة. ولكنّ إیدن أظھر في ھذا المجال ممانعة وراح یردد:
«لا أرید أن أسمع بإسرائیل. عندما یكون الجیش الإسرائیلي قد دخل الحرب، سأتحرك وأوجّھ إلیھ

إنذاراً. ولن تتحرك القوافل قبل أن یجُابھ الإنذار بالرفض.»621
ض، وأن على عبثاً حاول الفرنسیون أن یثبتوا لھ أن ھذا الإجراء سوف یؤدي إلى ھدر وقت لا یعوَّ
الإنزال الحلیف أن یتمكن من الرد فوراً على الھجوم الصاعق للإسرائیلیین. ولم یتراجع رئیس
الحكومة البریطاني عن موقفھ. ففي نظره، على مبدأ «اللاتواطؤ» أن یتقدم على المبادئ الأخرى
ً أن «الھجوم الإسرائیلي كان مفاجأة كاملة بالنسبة إلى الحكومة كافةّ. إنھ یرید التأكید لاحقا
البریطانیة». لم یذعن الفرنسیون إلا على مضض للتضحیة بالسرعة من أجل ھذه الحجة المشروعة
الملفقة. ولكن ما العمل؟ فالإنكلیز لدیھم الید الطولى على ھذه العملیات. ولئن بلغ ھذا التباین في
الآراء حد القطیعة فلن یحصل الإنزال على الإطلاق. وبعد أن أعیتھم الحیلة، انتھى بھم الأمر أن
رضخوا لشروط رئیس الحكومة البریطاني، ولكنھم كثفوا رغم ذلك اتصالاتھم السریة بإسرائیل622.

تبقى معرفة ردود فعل روسیا والأمم المتحدة والولایات المتحدة.
یجمع الكلّ على أنھ لا داعي للقلق من ناحیة الروس الذین لدیھم من المشاكل ما یكفي مع
الانتفاضة الدمویة التي اندلعت لتوّھا في بودابست بل الذین لا یملكون على الإطلاق الوسائل للتدخل



بفعالیة.
ح بینو: «سوف یصیحون بأعلى صوتھم، ویتوعدون، ویرغون ویزبدون، ولكنھم لن یحرّكوا صرَّ

ساكناً.»
سوف تدین الأمم المتحدة العدوان بالطبع، ولكنھا آلیةّ بطیئة ومعقدّة. والأھم ھو الانتھاء من العملیة
قبل أن تنطلق آلیاّتھا. ثم سوف تصدر شجباً لما جرى وتصوغ « توصیات». لیس ما یدعو للخشیة

من جانبھا...
أما عن موقف الأمیركیین فقد تباینت الآراء. ظل إیدن، من جھتھ، متفائلاً. كان یعتبر أن الولایات
المتحدة سوف تدع الحلفاء الغربیین یفعلون ما یشاءون «ما داموا یتدخلون بوصفھم حماة للسلام

للفصل بین إسرائیل ومصر وضمان حریة القناة.»
كان العسكریون أكثر حسماً، وأكدوا:

«المشكلة غیر مطروحة، فالأمیركیون معنا، ولكنھم لا یستطیعون أن یصرّحوا بذلك. وحالما
نوفقّ، سیھبوّن لنجدة الانتصار، ویقدمّون لنا مساعدتھم.»

ولكن بینو أبدى المزید من الریبة فأعلن:
«لن تؤید الولایات المتحدة تحرّكنا أبداً، بل لن تعتمد حتى حیاداً متسامحاً. وسوف یخطر الرئیس

أیزنھاور وفوستر دالاس الأمم المتحدة، ویؤیدّان قراراتھا.»
ظل الشك یحوم حول موقف البیت الأبیض، فتقرر أن العملیة سوف تبدأ في 6 تشرین الثاني/
نوفمبر، الیوم الذي من المقرر أن تجري فیھ الانتخابات الرئاسیة623. ولن تستطیع الولایات المتحدة
المشلولة بسبب مشاكلھا الداخلیة أن تتخذ قرارات ھامة قبل خمسة عشر یوماً، وھي مھلة كافیة

«لإنجاز» العملیة.
افترق الفرنسیون والإنكلیز على جولة الأفق ھذه. وفي الیوم التالي، عنونت صحیفة التایمز بالخط

العریض: الوحدة الفرنسیة ـ الإنكلیزیة تتعزز ـ زیارة إیدن إلى باریس تتكلل بالنجاح.
ومع ذلك، فعلى حد قول بعض المراقبین الإنكلیز، أظھر إیدن، في الیوم التالي، سحنة متجھمة.
أھي صحتھ العلیلة أم تراءى لھ أنھ وقع في فخ؟ لا شك أنھ یفضّل في ھذه اللحظة ألاّ تحصل العملیة

العسكریة، لأنھ بدأ یستشعر خفیة عواقبھا...
أما القادة الإسرائیلیون فتعاظم توترّھم. وعلى الرغم من التصریحات المطمئنة التي كانت تصلھم
من باریس، رأوا المفاوضات تسُتأنف في مجلس الأمن. ووجدوا تبنیّاً بالإجماع «للمبادئ الستة» من
أجل تسویة سلمیة. ولاحظوا محمود فوزي یؤید معظم طرق التنفیذ التي یقترحھا المندوبان الفرنسي
والبریطاني. وعلموا أن ھامرشولد اقترح یوم 29 تشرین الأول/أكتوبر موعداً للقاء ربما یتیح تذلیل
العقبات الأخیرة. ھل تفلت من بین أیدیھم فرصة كسر الحصار الذي یھددّھم؟ بمن یثقون في ھذه
القضیة التي یلعب فیھا الجمیع لعبة مزدوجة، وینتھي الأمر بالجمیع إلى أن یظنوا أنفسھم ضحایا

مؤامرة مختلفة؟
جاءت وقائع أخرى لتزید توجّس الإسرائیلیین. ففي 5 أیلول/سبتمبر، اجتمع مندوبو مصر ولبنان
والسعودیة والأردن في الریاض. كانت الغایة من ھذا المؤتمر إنشاء قیادة موحدة للجیوش العربیة
یعُھد فیھا إلى اللواء المصري عبد الحكیم عامر. وعلى الرغم من مساعي الأمیر فیصل، لم تنجح
المفاوضات، إذ آثر الملك سعود أن یبقى متحفظاً. ولكن، خلال الأسابیع التالیة، بدأ یرتسم تحالف
ثلاثي بین مصر وسوریا والأردن. ولا بد من تفكیكھ قبل أن یتجسد. وشاءت الصدفة الغریبة أن

یتحدد موعد توقیع الاتفاق في 28 تشرین الأول/أكتوبر...



شجعت ھذه الأحداث كلھا القادة الإسرائیلیین على تقدیم موعد عدوانھم بثمانیة أیام. فماذا یخشون؟
إنھم ھم الذین یتحكمون في جھاز التفجیر. وحالما تعبر قواتھم الحدود المصریة، سوف تضطر

فرنسا وبریطانیا إلى أن تلحق بھم. فلشدة تورطھما، لم یعد بوسعھما التنصّل والانسحاب.
یوم الخمیس في 25 تشرین الأول/أكتوبر، أعلنت إسرائیل التعبئة العامة. ولم تفت المراقبین
الأمیركیین الدعوة إلى الاحتیاطیین رغم إحاطة ھذه الدعوة بالتكتم الشدید. في الیوم التالي، بعث
الرئیس أیزنھاور رسالتین إلى بن غوریون، مشدداً على المسؤولیة الجسیمة التي سوف یضطلع بھا
إذا ما بادر إلى أعمال حربیة. وفي الوقت نفسھ، استدعى سریعأً لجنة الأسلحة الشرقیة الجدیدة 624
في واشنطن. وقد عقدت ھذه اللجنة جلستھا، بدون انقطاع تقریباً، في 27 و28 تشرین الأول/أكتوبر.
وامتنع المندوبان الفرنسي والبریطاني عن البوح بالاستعدادات الجاریة إلى الأمیركیین. وكانت
القطیعة كاملة في منظمة حلف شمال الأطلسي. في ھذه الأثناء، تمركزت قوات إسرائیلیة في نقاط
عدیدة من الحدود الجنوبیة لصحراء النقب. وفي العقبة بالأردن حیث یتمركز اللواء العاشر من

الفرسان البریطانیین، لمُِحَتْ وحدات إسرائیلیة مصفحّة تتجمع على مشارف إیلات.
في 29 تشرین الأول/أكتوبر، الساعة الخامسة عصراً، أنُزلت التشكیلة الأولى من المظلیین

الإسرائیلیین على متلا. وبدأت حرب السویس.
ً على عقبٍ توقعّات الحلفاء بتقدیمھم موعد العدوان ثمانیة أیام. في ولكن الإسرائیلیین قلبوا رأسا
29 تشرین الأول/أكتوبر، لم یكن الحلفاء مستعدین بعد للتدخل، فمعظم القوات البحریة الفرنسیة ـ
البریطانیة ما زال في عرض المتوسط. وكانت المفرزة الثالثة وفوج «الدبابات الملكیة» السادس،
ومعظم الراجمات الإنكلیزیة في مالطة، وفرقة المشاة الثالثة في بریطانیا، والفرقة الآلیة السریعة

الفرنسیة السابعة في الجزائر، والفرقة المصفحة الإنكلیزیة العاشرة في لیبیا.
لحظة تسلمّ الجنرال السیر تشارلز كایتلي قیادة الحملة العسكریة، جرى التوافق على أنھ سوف
یحصل على عشرة أیام منذ لحظة إعطاء الأمر بالانطلاق ولحظة البدء الفعلي للعملیات العسكریة.
وعندما أخبرتھ لندن، مساء 30 تشرین الأول/أكتوبر، أن علیھ الانطلاق في المعركة في الیوم

التالي، اختصرت ھذه المھلة فجأة من 10 أیام إلى 10 ساعات.
كتب كایتلي بإیجاز في تقریره الرسمي: «في ھذه الحالة، سوف تكون عملیاتنا على الأرجح

مختلفة كل الاختلاف عن تلك التي كنا قد أعددنا لھا.625»
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ما ھو تأثیر الإنذار الفرنسي ـ الإنكلیزي في شتى العواصم؟
في نیویورك، كما أسلفنا، أحدث النبأ لدى الرئیس أیزنھاور انتفاضة استنكار. وتراءى لھ أنھ قد
عومل باستخفاف626. وعندما قال لھ فوستر دالاس إن «مبادرة فرنسا وإنكلترا خطأ جسیم.»، أجابھ:

«أجل! ولكنھم لن ینجوا بفعلتھم!»627.
كان قد أعطى الأمر إلى الأمیرال براون بالإبحار إلى الإسكندریة. وصادف الأسطول السادس
الذي كان ینطلق بسرعة فائقة باتجاه مصر حاملات الطائرات الفرنسیة جنوب جزیرة كریت. كانت
مھمتھ الرسمیة إجلاء الرعایا الأمیركیین المتجمعین في الإسكندریة، إنما وبصدفة غریبة، أقام
الأسطول Lake Champlain بصورة تدعو للاستغراب في منطقة عملیات سفن العمارة البحریة
الفرنسیة والإنكلیزیة، الأمر الذي قد یؤدي إلى خطر دائم بحدوث مواجھات. وبعث الأمیرال باور



رسالة إلى لندن یخطر فیھا الأمیرالیة أن «جیرة الأسطول السادس تزعجھ كثیراً»628. في 3 و4
تشرین الثاني/نوفمبر، طغت الغواصات V.S. Cutlass و Hardhead على السطح، وكانتا
Arromanches La تغوصان، وتعاودان الظھور في دوریة خطرة على طریق قوافلنا وحول
Fayette . أما Georges - Leygues فقد حیتّھ المطاردات الأمیركیة تحیة غریبة، وبادرت إلى
ً أن «سفنھ البحریة ناورت ً كذَّب الأمیرال براون لاحقا محاكاة غارات انقضاضیة علیھا629. وعبثا
ً غیر ودود. في عمداً لمضایقة القوافل الفرنسیة ـ الإنكلیزیة»630، فھذه التحركات تعكس موقفا
الواقع، تساءل الأمیرالات البریطانیون والفرنسیون عما إذا كان الأسطول الأمیركي موجوداً لدعم

إنذار واشنطن أم لتبریره لو حصل إشكال631.
أما فوستر دالاس فكان ساخطاً وواجماً. فالفرنسیون والإنكلیز یخفون عنھ استعداداتھم منذ أكثر من
شھر. أیظنون، بالصدفة، أنھ لم یكن على علم بذلك. ھذا موقف طفولي حقاً لأن شقیقھ آلان دالاس،
رئیس الاستخبارات الأمیركیة، لا یكفّ عن إرسال التقاریر بھذا الشأن یغُذيّ بواسطتھا ملفھّ
الاتھامي. كیف یسلمّ مثلاً أنھ لا توجد أیة صِلة بین التحرك الفرنسي ـ الإنكلیزي والھجوم
الإسرائیلي، حین یعلم أن الملحق العسكري الأمیركي في تل أبیب لم یتم إخطاره بانطلاق العملیات

العسكریة، فیما أخُطر زملاؤه الفرنسیون والإنكلیز قبل 36 ساعة؟
في غرف التحریر بمانھاتن، طغى الرأي الذي یرى أن العملیة الفرنسیة ـ الإنكلیزیة محكومة

بالفشل. قال الصحافیون: «إنھم ذاھبون إلى السویس؟ فلیكن، إنما عبر دیان بیان فو!».
لم تكن كل ھذه المواقف مھمة بالمقارنة مع الاستنكار الذي عمَّ مقر الأمم المتحدة. وقد كتب
الأخوان برومبرجیھ بھذا الشأن: «كانت منظمة الأمم المتحدة تغلي، خلف الواجھة الزجاجیة العالیة
والباردة لقصرھا النیویوركي، مثل دماء القدیس جانفییھ. لقد أطلق المجتمع الدولي بأسره العنان ضد

المعتدین.632»
یمكن إدراك الحالة الذھنیة لھامرشولد الذي رأى أسابیع من المفاوضات تذھب ھباءً لحظة اعتقد
أخیراً أنھ بلغ الھدف633. وضع كابوت ـ لودج على مكتبھ مشروع قرار634، «داعیاً الأطراف كافةّ
إلى وقف إطلاق نار فوري، موعزاً إلى إسرائیل بسحب قواتھا خلف خطوط التماس التي حددتھا
ً كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالامتناع عن اتفاقیة الھدنة في 1948، وموصیا

التھدید، أو استعمال القوة بصورة لا تتلاءم مع أھداف الأمم المتحدة.635»
عقد مجلس الأمن الذي اجتمع على وجھ السرعة ثلاث جلسات في 30 تشرین الأول/أكتوبر:
الأولى صباحاً، والثانیة بعد الظھر، والثالثة في المساء. تبنىّ المجلس القرار الذي رفعھ كابوت ـ
لودج بـ 7 أصوات مقابل صوتین، ھما صوتا فرنسا وبریطانیا، مع امتناع أسترالیا وبلجیكا عن
حا أن التوصیات التي التصویت. وقابل المندوبان الفرنسي والإنكلیزي ھذا القرار بالنقض، وصرَّ

صاغھا المندوب الأمیركي «لا تتلاءم مع سیاسة حكومتیھما.»636.
بالاتفاق مع مندوبي الصین وإیران، رفع المندوب السوفیاتي سوبولیف قراراً ثانیاً، أقصر من
القرار الأمیركي، إنما یذھب في الاتجاه نفسھ. ومع امتناع أسترالیا وبلجیكا عن التصویت، صوّتت
كل البعثات الأخرى (بما فیھا أسترالیا) ضد إنكلترا وفرنسا اللتین أرُغمتا للمرة الثانیة على استعمال
حق النقض. وشاء بیرسون دكسون، مندوب المملكة المتحدة، إذ اعتراه الاضطراب بسبب منحى
النقاشات، أن یجري لقاء على انفراد مع كابوت ـ لودج، ولكن ھذا الأخیر رد طلبھ بدون مراعاة.



ولشدةّ ما توترّ مناخ المداولات، أغمي على المندوب الفرنسي كورنو ـ جنتي عند انتھاء الجلسة،
فاستبُدل سریعاً بغیرینغو.

أثناء اللیل، جال نبأ العزلة المعنویة لفرنسا وإنكلترا على كل القنصلیات. أصدرت كندا بیاناً تعلن
ً یدین ً مشتركا فیھ عدم تأییدھا للخطوة البریطانیة637. ووقعّ رئیسا حكومة الھند وسیلان بیانا
«العدوان الفرنسي ـ الإنكلیزي على مصر». وعند ساعات الفجر الأولى، اتضح أن حكومتي لندن

وباریس تصرّفتا بدون استشارة أعضاء الكومنولث، أو أي من حلفائھما التقلیدیین.
في 31 تشرین الأول/أكتوبر، تمیزّت جلسة الأمم المتحدة بمزید من الھیاج. فقدمّ ھامرشولد
ً عن التصریحات التي أدلى بھا في الیوم السابق بیرسون ً ضمنا استقالتھ إلى مجلس الأمن، مجیبا

دكسون وكورنو ـ جنتي.
صرّح الأمین العام للأمم المتحدة: «إن مبادئ المیثاق أسمى بكثیر من المنظمة التي تجسّدھا،
والأھداف التي من المفترض أن تصونھا أكثر قداسة من سیاسة أي شعب أو أیة دولة. لا یمكن أن
یتحوّل التكتم والحیاد الذي تفرضھ على الأمین العام طبیعة مھمتھ إلى انتھازیة. بما أن الأمین العام
یخدم میثاق المنظمة، فلا یمكن لھ أن یمارس مھامھ إلا إذا انطلق من فكرة مفادھا أن كل الدول
ً الأعضاء عازمة أشد العزم على احترام بنود المیثاق كافةّ. لا بد لفحوى كلامي أن یكون بدیھیا
ً آخر لواجبات للجمیع بدون أي توضیح آخر من جانبي. وإذا اعتبرت الدول الأعضاء أن مفھوما
ً الأمین العام غیر ذاك الذي قمت بعرضھ یخدم بصورة فضلى مصالح المنظمة، فیحق لھا بدیھیا

التصرف على ھذا الأساس.638»
كرّر كابوت ـ لودج وسائر أعضاء مجلس الأمن ثقتھم بھامرشولد بعد أن خشوا من تداعیات

استقالتھ، فطلبوا إلیھ بإلحاح البقاء في منصبھ.
أثناء السجال الذي أعقب ذلك، حرص المندوبان الفرنسي والبریطاني على «تبدید سوء التفاھم
الذي تولدّ عن تصرّف حكومتیھما». فأكدا أن «الھدف الوحید لمداخلتھما ھو حمایة القناة، وأن
التشاور مع إسرائیل بشأن ھذا التدخل لم یحصل قط.» وأخیراً، طلبا إلى المجلس «تأیید التدخل
الموقت للحكومتین»، الوحید القادر على «إعادة استتباب النظام والسلام بصورة فعالة

وسریعة.639»
غیر أن المجلس لم یكن مستعداً على الإطلاق لسلوك ھذا المنحى. إنھ یرفض المصادقة على مھمة

الشرطي الدولي التي بادرت فرنسا وإنكلترا إلى تولیّھا.
بما أن كل قرار یتعرض لعرقلة الفیتو المزدوج الفرنسي والبریطاني، رفع بریلیج، باسم
ً بالاستدعاء العاجل لدورة استثنائیة للجمعیة العمومیة640. أجاب یوغسلافیا، قراراً ثالثاً، مطالبا
بیرسون دكسون والمندوب الفرنسي أن «ھذا القرار غیر شرعي وغیر مقبول لأسباب عملیة
وقانونیة.» ولكن المجلس تبنىّ القرار الیوغسلافي، متجاوزاً ھذه الاعتراضات، بـ7 أصوات مقابل
صوتین (فرنسا وإنكلترا) وامتناع بلدین عن التصویت (بلجیكا وأسترالیا). واستدعیت الجمعیة

العمومیة الاستثنائیة للیوم التالي، في 1 تشرین الثاني/نوفمبر.
فیما كانت ھذه النقاشات تدور في نیویورك، اجتمع البرلمانان الفرنسي والإنكلیزي.

في مقر الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، صفقّ النواب تصفیقاً طویلاً لغي مولیھ حین أعلن إرسال إنذار
إلى مصر641. تنفسّ النواب الصعداء. أخیراً، سوف یكون التحرك؛ وأخیراً، سوف یكون الخروج
من التخبط الممیت المستمرّ منذ شھرین. من المستقلین إلى الاشتراكیین، أیدّت أغلبیة النواب في

ً ً



الجمعیة الوطنیة الفرنسیة عمل الحكومة. ولكنّ صوتاً واحداً علا تناقضت تحذیراتھ مع ھذه الجوقة
من الدعم والتأیید. كان صوت مندیس ـ فرانس.

صرّح النائب عن محافظة أور: «الوضع أخطر مما تظنون. لعلنّا عشیة حرب شاملة. لن یكون من
السھل تحدید موقع الصراع بین إسرائیل والدول العربیة... وأخشى أن یكون لمبادرة الحكومات

تداعیات مأساویة.»642
في اللحظة نفسھا، كان أنطوني إیدن یشرح موقفھ أمام مجلس العموم البریطاني حیث اختلفت

الأجواء جداً عن تلك التي سادت البرلمان الفرنسي لأن المعارضة ھائجة.
سأل كالاھان بإلحاح: «ھل القوات البریطانیة تحارب في مصر؟ ھل قامت بإنزالھا؟»

تابع رئیس الوزراء الذي كان من الواضح أنھ یتحاشى الإجابة عن ھذا السؤال: «كما قلت
البارحة...»

علت صیحات من كل حدب وصوب: « أجبْ!أجبْ!»
أجاب السیر أنطوني: «لست على استعداد أبداً لتزوید المجلس الموقرّ بأي تفاصیل.»

صاح غایتسكیل، زعیم حزب العمل،: «ھذا لا یعقل! إننا في وضع خیالي حقاً! المجلس بأكملھ،
والبلد بأكملھ ینتظران جواباً عن ھذا السؤال...»

أعقبت ذلك مواجھة یبدو أن إیدن اعترف خلالھا بأن إنكلترا في حرب. فنھض غایتسكیل. وبعد أن
أعلن أنھ یحقّ للمعارضة أن تستنتج من كلام رئیس الحكومة أن البلد یخوض بالفعل حرباً، وجّھ إلى

رئیس الحكومة ما لم یتردد بول جونسون في اعتباره «أعظم تأنیب نشرتھ صحیفة ھانسرد یوماً»:
أكد غایتسكیل: «لا یسعني سوى القول إن المعارضة البریطانیة ترى أن الحكومة ارتكبت، باتخاذ
ھذا القرار، فعلاً جنونیاً كارثیاً سوف نندم لسنوات عدیدة على عواقبھ المأساویة. أجل، سنندم علیھ

جمیعاً، لأنھا ستكون قد ألحقت أذى لا یمكن إصلاحھ بسمعة بلدنا ومصداقیتھ.
ً للمبادئ الثلاثة التي طغت على ً فاضحا ً فحسب بل انتھاكا «سیدي، لا یعادل ھذا الفعل تخلیّا
السیاسة البریطانیة، خلال السنوات العشر الأخیرة على الأقل: التضامن مع الكومنولث، التحالف

الإنكلیزي ـ الأمیركي، واحترام میثاق الأمم المتحدة...
«لا بد لي من القول للحكومة وللبلد بأكملھ إننا لا نستطیع دعم خط التحرك الذي تبنتّھ، وسنعارضھ

بكل الوسائل التي یضعھا الدستور في تصرفنا.»
لم تكن ھذه الكلمات مجرّد تقریع وإنما تعني أن حزب العمل لا یتھیأّ لمعارضة الحكومة داخل

البرلمان فحسب بل لإطلاق حملة احتجاجیة عنیفة ضدھا في كل أنحاء البلاد، للعمل على إسقاطھا.

LXXI

ولكنّ العدوان الإسرائیلي أثار بالطبع أعنف صدمة في القاھرة. لقد أنُزل اللواء الإسرائیلي الأول
على متلا في 29 تشرین الأول/أكتوبر الساعة الخامسة عصراً. وفي الیوم نفسھ، الساعة السادسة
والنصف مساء، دعا عبد الناصر مجلس الوزراء إلى اجتماع طارئ لدراسة التدابیر التي یجب

اتخاذھا643.
حتى شھر تموز/یولیو، كان معظم الجیش المصري متمركزاً في شبھ جزیرة سیناء. ولكنّ وحدات
كثیرة سُحبت وأعُیدت إلى منطقة القاھرة خلال الأسابیع الأخیرة، ولا سیمّا منذ منتصف أیلول/
سبتمبر. كان تجمّع القوات الفرنسیة ـ البریطانیة في قبرص قد حمل الحكومة المصریة على الاعتقاد



أن الاحتمال الوارد ھو إنزالٌ حلیف في دلتا النیل. وبالتالي، لم یبق في سیناء سوى 25 ألف إلى 30
ألف جندي.

قرر مجلس الوزراء المصري أن یواجھ الأولویة، أي تطویق تقدمّ العدوان الإسرائیلي وإرسال
تعزیزات إلى الحامیات المصریة التي تتصدىّ لھ للتوصل إلى ذلك.

خلال لیل 29 ـ 30 تشرین الأول/أكتوبر، انطلقت فرقة من سلاح المشاة إلى متلا لصدّ تقدمّ الفوج
الإسرائیلي الذي أنُزل بالمظلات. وذھب فوج آخر من المشاة إلى العریش لتعزیز المواقع الدفاعیة
الساحلیة. وأخیراً، عبرت القوة الضاربة الأساسیة القناة قبل منتصف اللیل، وتوجّھت إلى بیر روض

سالم، سالكة المدق التركي644
ولكن، خلال یوم 30 تشرین الأول/أكتوبر، انقضّ الإنذار الفرنسي ـ الإنكلیزي على الحكومة

المصریة. كانت الضربة قاسیة ولا سیمّا أنھا أخذتھا على حین غرّة.
وقد صرح عبد الناصر لاحقاً: «كنا نتوقع بالتأكید عدواناً من جانب فرنسا وإنكلترا إنما لم نعتقد أن

ھاتین الدولتین سوف تنضمان إلى العدوان الإسرائیلي على بلدنا.»
وتابع قائلاً: «أخذت رأسي بین یدي وتساءلت: ترُى ما ھو ھدف إنكلترا؟ إنھا تملك في الشرق
ً نفطاً وأنابیب لنقل النفط؛ وھي تتمتع ھناك بنفوذ ثقافي وسیاسي وتجاري كبیر. ھل إیدن مستعدّ حقا
للتضحیة بكل ھذه الأوراق الرابحة؟ إنھ أمر لا یعقل. لا بد أنھ یدرك بالتأكید أن أي ھجوم عسكري
على مصر سوف یؤدي إلى خسائر فادحة بالنسبة إلى بلده!... حاولت تقییم الوضع، واضعاً نفسي
مكان رئیس الحكومة البریطاني. ماذا كنت فعلت مكانھ؟ بعد الدراسة والتمحیص، اعتبرت أن الغایة
من الإنذار كانت مجرّد ترھیب مصر وترویعھا من إنزال فرنسي ـ إنكلیزي، لحملھا على عدم
سحب معظم قواتھا من دلتا النیل، والحیلولة دون انخراطھا بالكامل ضد إسرائیل. والحق یقال إن

فرُص إنزال حقیقي لا تبدو لي أنھا تتجاوز 50 إلى %70.645»
عقد مجلس الوزراء اجتماعاً ثانیاً بعد الظھر لدراسة مضمون الإنذار.

لقد أوعزت باریس ولندن إلى الطرفین المتحاربین أن یشغلا خطین: الأول خط الإسرائیلیین، على
مسافة 16 كلم شرق القناة؛ والثاني خط المصریین، على مسافة 16 كلم غرب المعبر المائي.
وبالتالي، یتیح الإنذار لجیش الھاجاناه التقدم 180 كلم أبعد من حدوده، فیما یأمر قوات عبد الناصر
بالانسحاب إلى أكثر من 200 كلم من جھة حدودھا. وأجمع الوزراء على أن ھذه البنود غیر مقبولة.

صاح أنور السادات: «لا یمكننا أن نتخلىّ بملء إرادتنا عن ربع الأراضي القومیة!».
ولاحظ وزیر آخر: «لا سیما أن كل قواتنا التي بقیت في سیناء سوف تصبح بفعل واقع الحال
سجینة الإسرائیلیین. سوف یصار إلى قطع جسر فردان646. وسیكون من المستحیل إعادة قواتنا إلى

الدیار.»
باح عبد الناصر حینھا بأفكاره لمعاونیھ. ظل لا یعتقد أن إنكلترا تنوي القیام بإنزال یتعارض مع
مصالحھا الأكثر بدیھیة، وأن الإنذار مجرّد مناورة ترھیبیة، وحیلة ترمي إلى الحیلولة دون إرسال

الحكومة المصریة تعزیزات إلى سیناء.
وقرر مجلس الوزراء المصري بالإجماع رفض الإنذار وأعطى الأمر بإرسال قوات إلى الجبھة

مع إسرائیل.
إلا أن الأمور اتضحت لعبد الناصر حین باشرت الطائرات الإنكلیزیة التابعة للمارشال بارنیت في
الیوم التالي، 31 تشرین الأول/أكتوبر، الساعة الرابعة والربع عصراً، بقصف مطارات ألماظة،



وأنشاص، ومصر الجدیدة قرب القاھرة، وأبو صویر وكبریت في منطقة القناة. وأدرك أنھ أخطأ
الظن، وأن الإنزال الفرنسي ـ الإنكلیزي سوف یحصل بالفعل647.

كتب عبد الناصر یقول: «كنت في منزلي أستقبل السفیر الإندونیسي، حین رنّ ناقوس الخطر،
وحلقّت طائرات نفاّثة فوق منزلي. صعدت السلالم إلى السطح، ولمحت قاذفات نفاّثة تحلقّ عالیاً.
كانت إنكلیزیة بالتأكید، فالإنكلیز ونحن الوحیدون الذین نملك منھا في كل شرق المتوسط. أدركت،
في لمحة خاطفة، مخطط الحلفاء. كانت الغارة الإسرائیلیة ترمي إلى اجتذاب معظم الجیش المصري
إلى منطقة سیناء، فیما تحتل قوة الإنزال الفرنسیة ـ الإنكلیزیة من وراء ظھره منطقة القناة. وعلى
ھذا النحو، یتعرض جیشنا الذي یكون قد احتجز في شبكة صید للتدمیر. وبعدھا، تقع بقیة الأراضي
المصریة، المحرومة من أیة وسیلة دفاعیة، بدون مقاومة، بین أیدي العدو. أرغمنا ھذا الوضع

الجدید على مراجعة كل خططنا.648»
لم یھدر عبد الناصر دقیقة واحدة، فھرع إلى مقر القیادة العامة649 حیث جرى برئاستھ نقاش

عصیب.
أعلن لقادة الجیش: «أصبحت سیناء بلا دفاع! سوف تتعرض قواتنا فیھا للتطویق وتباد عن بكرة
أبیھا. لیست المعداّت مھمة فیمكن استبدالھا، ولكن الأھم إنقاذ رجالنا. لا بد أن یعبروا جسر فردان،

قبل أن یقُطع!».
صاح معظم الضباط: «إن ما تطلبھ مستحیل! لقد تعرّضنا للھزیمة عام 1948، وألقینا اللوم على
القادة السابقین. وأطحنا بفاروق، وجعلنا الثورة تنتصر، وأنشأنا الجمھوریة. وعملنا منذ أربع سنوات
على إعادة تنظیم الجیش. ولقد وعدنا، بشكل خاص، الشعب المصري أن أحداث 1948 لن تتكرر
أبداً. ماذا سیقول شعبنا أمام ھذا الانسحاب العجول، الذي سیظھر كأنھ فرار؟ سوف یعتقد أن القیادة

الجدیدة للجیش لیست أفضل من السابقة، وأن كل تأكیداتنا مجرد كلام فارغ...»
وعلقّ رائد شاب: «سوف یقال لنا: أین كل الأسلحة التي اشتریتموھا من روسیا؟ إذا كنتم لا
تملكونھا، فلقد خدعتمونا. وإذا كنتم تملكونھا، فماذا تنتظرون لاستعمالھا؟ لقد آن أوانھا! علینا أن

ندافع عن أنفسنا في موقعنا، بدون التفكیر في التقھقر.»
عندما لمح عبد الناصر، من على سطح منزلھ، سُحب الدخان تتصاعد من مواقع المطارات التي
تعرّضت للقصف، شعر للحظات أن العالم یتداعى من حولھ. ولكنھ كان قد استرجع رباطة جأشھ،

وبنبرة شدیدة الحزم، أجاب معارضیھ:
«أنا قائدكم! وإذا كنتم تعترفون بي زعیماً، فعلیكم إطاعتي. سأدعكم تتداولون على انفراد، وأعود
بعد نصف ساعة. وحین أعود، سأسألكم إن كنتم مستعدین لتنفیذ أوامري. وإذا كان الرد بالإیجاب،
سأظل أضطلع بمھامي وأحارب إلى جانبكم حتى النصر الأخیر. وإلا، أستخلص العِبرَ التي تفرض

نفسھا. ولكن لا تنسوا أن أعداءنا یراھنون على تشرذم صفوفنا.»
ثم غادر القاعة، ونزل إلى الحدیقة، فیما تابع الجنرالات نقاشھم. وعندما رجع بعد نصف ساعة،

كانت السحنات منقبضة، وصمتٌ ثقیل یطُبق على القاعة.
سألھم: «ماذا قررتم؟ ھل أنتم مستعدون لإطاعة أوامري؟»

ً على خطة الانكفاء، ولكنك قائدنا، ونریدك أن تبقى أجاب عمید الضباط: «لسنا موافقین جمیعا
كذلك. سوف نطیع أوامرك مھما حصل. وكان الله بعونك وسددّ خطاك!»

ً



أجاب عبد الناصر: «حسناً! أعطوا الأمر لكل الوحدات بأن تنسحب بأسرع ما یمكن. وأرجعوا إلى
الأقصر معظم قاذفاتنا. سوف نحتاج إلیھا في المرحلة الثانیة من العملیات.650»

ولكن أركان الحرب أضاعوا وقتاً ثمیناً جرّاء ھذه المداولات. وعندما وصلت أوامر الانكفاء إلى
مقرات القیادة المتقدمة في سیناء، كان قد فات الأوان، وتعرّض معظم القوات المصریة للتطویق

والحصار.
ً في مكتبھ مع بعض المعاونین ً مغلقا عاد عبد الناصر إلى القصر الرئاسي حیث عقد اجتماعا

بین. المقرَّ
وقد صرح أحدھم لاحقاً: «كان الوضع مروّعاً. كان علینا التصدي للقوات الإسرائیلیة والفرنسیة
والبریطانیة معاً. ویبدو أننا لا نملك أیة فرصة للنجاة. ومع ذلك. كان عبد الناصر یعطینا الأوامر
بھدوء یدعو للاستغراب. كان حضوره العنصر الوحید الذي یحول دون استسلامنا للیأس

والإحباط.»
كان الوضع في غایة البساطة بالنسبة إلى رئیس الوزراء المصري. لا یمكن لمصر أن تنتصر
عسكریاً، أما سیاسیاً، فأوراقھا الرابحة كثیرة. لقد حصلت على ضمانات من خروتشیف وتیتو
ونھرو. وكانت تحظى بدعم الكتلة الشیوعیة ومجمل البلدان الأفریقیة ـ الآسیویة. إنھا تعلم أن أمیركا
لا تؤیدھا ولكنھا مناوئة للتدخل المسلح، وأن الموقف الكندي والأسترالي متزعزع، وأن آلیةّ الأمم
كت. المھم عدم تشویش الوضع لأن ذلك قد یعرقل تحرّك الأمم المتحدة. یجب أن المتحدة قد تحرَّ
تبقى كل الأمور واضحة: من جھة، «المعتدون» الفرنسیون والإنكلیز والإسرائیلیون؛ ومن جھة

أخرى، مصر «ضحیة العدوان».
أطلق كل من العراق وسوریا ولبنان والأردن أمراً بالتعبئة العامة، وعرضت أن تھب للنجدة
بالإغارة على إسرائیل شمالاً وشرقاً. ولكن من الأفضل ألا تحرّك ھذه الدول ساكناً. أولاً، من غیر
المؤكد أنھا ترغب في ذلك حقاً، ومن ثم، فتدخّلھا یلُحق الضرر أكثر مما یعود بالفائدة. ولو شاءت
مساعدة مصر، فلدیھا وسائل أخرى أكثر فعالیة. فلتخرّب أنابیب النفط ولتقطع إمداداتھ عن

أوروبا...
قبل أن ینتھي ذلك الیوم، فجّرت فِرقٌ من المخرّبین الأنابیب في دیر الأحمر، على بعد كیلومترات
من طرابلس، ومحطات الضخّ T1 و T2 لشركة نفط العراق في قلب الصحراء651. وارتفعت ألسنة
اللھب مئات الأمتار وعلتھا سُحب كثیفة من الدخان. في الیوم التالي، أرسلت الحكومة السعودیة
مذكرة إلى الحكومتین الفرنسیة والبریطانیة، تعُلمھما بقطع العلاقات الدبلوماسیة، وتبلغھما أنھ لن

تباع لھما أیة شحنة نفط سعودیة قبل وقف عدوانھا652 653.
ثم أعطى عبد الناصر تعلیمات بإغلاق القناة. وأغُرقت تسع بواخر، من بینھا كاسحة حدیثة في
عرض الممر المائي ـ وأربع بجوار بورسعید مباشرة، واثنتان في منطقة الإسماعیلیة، وثلاث أخرى

ة ـ الأمر الذي جعل الممر المائي غیر صالح للاستعمال لمدة غیر محددة654. بین البحیرات المرَّ
وأخیراً، أعطى رئیس الحكومة المصریة الأمر بالحجز على أملاك فرنسیة بقیمة 525 ملیار فرنك

فرنسي وموجودات بریطانیة بالقیمة نفسھا تقریباً.
متى اتخذت ھذه التدابیر، ماذا بوسع مصر أن تفعل؟ لیس الكثیر بعد. لا تستطیع سوى أن تحني
ظھرھا، وتقوم بالتأجیل، وتعدّ المقاومة المسلحّة ریثما یرتسم الموقف الثلاثي من جانب الأمیركیین

والروس والأمم المتحدة.



LXXII

في ھذه الأثناء، ظل «ھجوم» الفِرق الإسرائیلیة یتواصل بلا انقطاع. «إلى الأمام! إلى الأمام! إلى
قناة السویس!». ذلك ھو الأمر الذي تلقاه قادة الوحدات العسكریة التي انقضّت غرباً، مكتسحة كل
شيء في طریقھا، في غارة لا تقُھر، على طول الطرق الثلاث التي تخترق شبھ جزیرة سیناء: فیا

ماریس، والمدق التركي، وطریق الحجاج.
أظھر جیش الھاجاناه، فور تحرّكھ، أنھ أداة حربیة مرِنة وقویة وقتالیة655. كان مؤللاًّ بنسبة
ً في حرب منذ إنشائھ. ویملك 100%، ویتمتع بتدریب متقدم ولا سیما أن عناصره كانوا عملیا
ً إلى جانب ذھنیتھ القتالیة التي تعُزى إلى طبیعة ظروف إنشائھ، یضاعف ً سرّیا الھاجاناه سلاحا

طاقتھ، وھذا السلاح ھو الیقین بأن لا حل سوى الانتصار.
أشبعھ قائده بھذه المبادئ، ومفادھا أن «المھمة لا تعُتبر غیر قابلة للتنفیذ إلا إذا فقدت الوحدة
المكلفّة تنفیذھا نصف عناصرھا على الأقل»، وأن «أغلى ما تملكھ مجموعة قتالیة لیس الضابط

الذي یقودھا بل الھدف العدو الذي یجب انتزاعھ.»
فضلاً عن ذلك، كان الھاجاناه جیشاً فتیاً وفائق الحیویة. فمتوسط عمر الرائدین فیھ یراوح بین 35

و38 عاماً، وقائده، الجنرال موشي دایان، في الواحدة والأربعین فقط656.
لیس دایان مھاجراً بل من «الصابرا»، نسبة إلى الاسم الذي یعُرف بھ في إسرائیل الذین أبصروا
النور فیھا657. ولِد في كیبوتز دیغانیا، وتماھت حیاتھ مع حیاة جیلھ. كان جدهّ أوكرانیاً، وأبوه عضواً
في الكنیست658. في السادسة من العمر، استقر أبواه في نھلال بالجلیل. درس ھناك في مدرسة
الإناث التي كان التلمیذ الذكر الوحید فیھا. في تلك الفترة، كان یرید أن یصبح عالماً للآثار وحارساً.

وحتى الساعة، ما زال شغوفاً بھذا العلم، ولكن الحیاة قررت عكس ذلك.





كانت دیغانیا أرضاً موحشة، محاطة بالمستنقعات التي تحوم حولھا تھدیدات دائمة بسبب ھجمات
العرب المتكررة. اعتباراً من عام 1929، حین كان یبلغ من العمر 12 عاماً، اضطر إلى الحراسة
لیلاً لحمایة أھلھ. ومنذ ذلك الحین، لم یكف عن العیش في مناخ قتالي. لقد شحذ الخطر المصلت

باستمرار فوق رأسھ یقظتھ وشدّ عزیمتھ.
في عام 1936، نظّم الإنكلیز قوة إضافیة من الشرطة، معدةّ لتأمین الدفاع عن المستوطنات
ً الزراعیة. عُینّ دایان الذي ترعرع والبندقیة في یده مدرّباً فیھا. وسرعان ما أصبحت ھذه القوة جیشا
مستقلاً. في عام 1939، قررت سلطة الانتداب أن تحلّ ھذا الجیش بعد أن خشیت نزعتھ إلى
الاستقلالیة الذاتیة. وقد رفض قادتھ الانصیاع فزجّ بھم في السجن. وحكمت محكمة بریطانیة على
اثنین وأربعین منھم، وكان موشي دایان في عدادھم، بالسجن لمدة عشر سنوات. ولم یبق دایان في
السجن سوى سنتین لأن إنكلترا أدركت عام 1941 أنھا بحاجة إلى رجال على شاكلتھ659. وأصبح

الھاجاناه، بعد إعادة تشكیلھ، منظمة رسمیة.
أرُسل موشي دایان، بعد إعادتھ إلى كوادر الجیش، إلى وحدة متمركزة بمحاذاة الحدود السوریة.
وأنشأ ھناك مفرزة استطلاع وشارك، إلى جانب الفیلق الأسترالي، في الھجوم على القوات الفرنسیة
للجنرال دنتز، وجُرح في ھذا الھجوم. ومنذ ذلك الحین، صار یخُفي عینھ الیسرى بعصابة سوداء

تضفي طابعاً قتالیاً على سحنتھ الشبیھة بسحنة طفل عاقل.
أثناء حرب الاستقلال، قاد فوجاً على الجبھة السوریة. وخلال العملیات العسكریة، دخل منتصراً
إلى دیغانیا على رأس قواتھ. ثم، احتل اللدّ «بحفنة من الكوماندوس»، وانتزع من الفرقة العربیة

مركز شرطة المدینة660.
بعد عام 1949، سافر دایان إلى بریطانیا لاستكمال دراستھ العسكریة. ولدى عودتھ إلى إسرائیل،
شغل مناصب قیادیة مختلفة، وارتقى سریعاً التراتبیة العسكریة. ولكن كفاءاتھ الاستثنائیة لم توضع
بالفعل على المِحكّ إلا یوم تعیینھ قائداً لھیئة الأركان العامة. لقد اختاره بن غوریون، وكان اختیاره
ً تلامذتھ.»، وبعد أن موفقاً. وكان دایان یكنّ لھ الإعجاب الشدید، ویردد على الدوام: «إننا جمیعا
تولىّ قیادة الجیش، سرعان ما فرض دایان نفسھ على مرؤوسیھ بشخصیتھ «المتوقدة» 661،

وأحكامھ الصائبة، وأفكاره الجریئة في المیدان الاستراتیجي.
في ذلك الصباح من شھر تشرین الأول/أكتوبر 1956، حین كانت القوات الإسرائیلیة تعبر حدود
صحراء النقب، كان دایان یعلم أنھ یخوض مرحلة مصیریة في حیاتھ. فخلال بضع ساعات، سوف
ینتقل من كونھ ضابطاً صغیراً مغموراً إلى مصافّ البطل القومي الذي یحُتفى بمآثره في احتفالات
الفصح الیھودي662. وعلى الرغم من ھدوئھ الشدید، لا شك أنھ یشعر بجیشانٍ عظیم. فلیس بالشيء
البسیط، حین یفكر المرء في الأمر ملیاًّ، أن یدُعى موسى، وأن یكون قد ولِد في إسرائیل، وأن یذھب

مع دباباتھ لغزو سیناء...
ب المرء آلیاّت الساعة. لقد وضع ھو خطة العدوان، وحددّ كل تفاصیلھا بدقة متناھیة، كما یركِّ

ما ھي أھدافھ؟
1o احتلال شبھ جزیرة سیناء والحدود مع إسرائیل عند قناة السویس.

2o سحق القوة العسكریة المصریة في ھذه المنطقة لئلا تسول لھا النفس، ولمدة طویلة، معاودة
الھجوم.

ما ھي القوات التي یواجھھا؟
ً ّ



1o حامیات محلیة، مؤللّة جزئیاً، لأنھا لیست معدةّ للحرب المتحركة. وتقوم مھمتھاعلى الإمساك
ببعض المواقع الثابتة، المحصّنة بشكل متفاوت663.

2o قوة ضاربة متحركة، تضمّ عدداً من المجموعات المصفحّة664. سیكون علیھا، بعد أن انكفأت
منذ فترة لیست ببعیدة غرب القناة وفي منطقة القاھرة، أن تسلك الطریقین السالكین أي فیا ماریس،

والمدق التركي، لتھبّ لنجدة الحامیات المتقدمة665.
كیف یجدر بھ أن یتصرف؟

أولاً، یجدر بھ أن یستولي على المواقع المحصّنة، ومخازن الأسلحة، ونقاط الاتصال قبل أن یسنح
للقوات المتحركة المصریة الوقت للتدخل. ثم، یجدر بھ أن ینقلب على ھذه القوى المتحركة لتدمیرھا

قبل أن یسنح لھا الوقت للانسحاب وراء القناة.
ً تاماً، وكل ساعة ضائعة تھدد بتعثر كل شيء. تطلبت ھذه الخطة سرعة فائقة في التنفیذ وتنسیقا
ومھما حصل، تتضمن الحرب على الدوام جزءاً كبیراً من الصدف والاحتمالات، «شيء ما یتعذر

إدراكھ» كما كان یقول نابولیون، «یبرز أمامھ القادة العظام».
على ھذا النحو، تأخّرت الفرقة 202 غیر مرّة أثناء تقدمّھا إذ كُلفّت الموافاة السریعة للفوج
المجوقل الذي أنُزل في متلا یوم 29 تشرین الأول/أكتوبر، الساعة الخامسة عصراً. أولاً، علیھا أن
تتخلى عن نصف مصفحّاتھا، وثلث مدفعیتھا في الرمال المتحركة شرق الكونتیلا.ولما وصلت في
30 تشرین الأول/أكتوبر، عند منتصف اللیل، قرب واحة الثمد، أوقفت ھناك حتى الرابعة والنصف
فجراً من جانب المقاومة غیر المتوقعة «لدوریة صحراء» قتُل ستون من عناصرھا. وبعد ذلك،
حوالى السابعة صباحاً، أغارت علیھا 8 مطاردات Vampire ألحقت بھا خسائر وصفت
«بالكثیرة» في البیان الإسرائیلي، وقدرّھا المصریون بـ 15 مركبة مصفحّة، ودبابة، و20 ناقلة
مشاة مدرّعة نصف مجنزرة. وبعد ھذا الاشتباك فقط، بوسعھا التقدم إلى النخل التي سقطت، إثر
الإغارة علیھا، بعد ساعتین. ولذا، لم تبلغ متلا إلا في 30 تشرین الأول/أكتوبر، الساعة التاسعة

والنصف لیلاً، مع عشر ساعات من التأخیر عن الموعد المحدد.
كان بوسع ھذا التفاوت في التوقیت أن یكون قاتلاً لطلیعتھا لو أظھرت القوات المصریة المزید من
الصلابة666. فما كاد فوج المظلیین یصل إلى أسفل ممر متلا حتى استقبلتھ نیران الرشاشات القادمة
ي. فتوارى عن الأنظار، ریثما تصل المعدات الثقیلة ـ سیارات جیب، وھاون 81، من جبل جدِّ
ومدافع بدون ارتداد ـ التي لا غنى عنھا لمواصلة العملیة العسكریة. ولو لم تقم طائرات فرنسیة

Nord 2501 بإلقاء ھذه المعدات لیلاً لھذا اللواء667 لوجد نفسھ في وضع حرِج.
لم یستطع لواء المظلیین السیطرة على ممر متلا بسبب محاصرتھ طوال یوم 30 تشرین الأول/
أكتوبر من جانب عناصر المشاة المصریین الموجودین أمامھ، والإغارة المتكررة علیھ من جانب
سرب من مطاردات Vampire . وقد اعترى قیادتھ بعض الحیرة، حین علمت أن قوات مصفحة
مصریة تتوجھ نحو ھذا القطاع668. ولحسن حظھ، وصلت العناصر المتقدمة للفرقة 202 في
التاسعة والنصف لیلاً. وبعد ساعة، لاحظت سیاراتھم الاستطلاعیة، المدفوعة نحو متلا، أن الطریق
Mystère إلى السویس مقطوعة بالكثیر من المركبات المصریة التي أضرمت فیھا النیران طائرات
الإسرائیلیة669. فقرر قائدھم تجمیع الفرقة التي تلقت، أثناء اللیل، الماء والوقود والذخیرة، بواسطة

إنزال ثان لمظلیین انطلق من الموقع نفسھ كالإنزال الذي جرى في الیوم السابق670.



في الیوم التالي، 31 تشرین الأول/أكتوبر، عاودت فرقة المظلیین الھجوم على متلا، ولكن أربع
مطاردات Vampire تدخّلت. وسقطت ثلاث منھا بفضل طائرتي Mystére إسرائیلیتین تعرّضتا
بدورھما لھجوم مضاد بواسطة ست طائرات Mig671;. ثم قصفت مطاردات Météor مصریة
المظلیین الذین اعتلوا المصفحات. قرابة الظھیرة، ظل ھؤلاء رغم ذلك یتقدمون بین الجوانب
الوعرة للممر. في ھذه اللحظة، انقضت شاحنتان إسرائیلیتان محملتان بالوقود والذخیرة وقطعتا
الطریق. لم یبق سوى حل واحد: طرد العدو من قلب الصخور بالسلاح الأبیض والرشاشات. قرابة
السادسة مساء، نجحت الدوریات الإسرائیلیة في تخطي الممر، مع أنھا فعلت ذلك تحت قصف
طیران العدو. ومع ھبوط اللیل، تمركز المظلیون المنھكون والمتعبون بسبب تكبدّھم خسائر بلغت
50 قتیلاً و100 جریح في صفوفھم، في حاجز مقاومة قنفذي، عند منفذ الممر حیث انتشرت 300

جثة مصریة672.
فیما كانت الفرقة 202 تسعى بلا جدوى إلى السیطرة على ممر متلا، انطلقت الفرقة المؤللة
التاسعة التي تتألف من 1800 جندي و220 مركبة 673، حاملة الماء والوقود والطعام لمدة أسبوع،
باتجاه الجنوب، مقتفیة طریق الجمال الذي یحاذي الساحل الغربي لخلیج العقبة. ووصلت إلى راس
الناغ - بعد أن انطلقت من شمال إیلات في 30 تشرین الأول/أكتوبر- في 31 تشرین الأول/أكتوبر،
الساعة السادسة مساءً؛ وإلى دھب في 2 تشرین الثاني/نوفمبر، الساعة السابعة مساء؛ وإلى النقب
في 3 تشرین الثاني/نوفمبر حیث طردت وحدة ھجانة انكفأت جنوباً. وفي 4 تشرین الثاني/نوفمبر،
وصلت أمام راس نصراني. وحتى ذلك الحین، لم تعترضھا سوى المشقات المیدانیة لأن ھذه

المنطقة الشدیدة الوعورة تكاد تكون خالیة من الاستحكامات الدفاعیة674.
إلا أن الوضع تبدلّ كلیّاً في رأس نصراني لأن المصریین حوّلوا المدینة إلى حصن حصین. فمنذ
عام 1952، أرادوا أن یحوّلوا ھذه المنطقة السكنیة، الواقعة قبُالة جزیرة تیران، إلى «مضیق جبل
طارق البحر الأحمر». ولھذه الغایة، أخلوا منھا كل السكان المدنیین، وأقاموا فیھا حامیة تضم نحو
2000 جندي. ثم كثفوا حول رأس نصراني وشرم الشیخ، وھو مرفأ ثانٍ یقع على مسافة 18 كلم
جنوباً، التحصینات والملاجئ الخرسانیة، ومواقع الرشاشات، وشبكات الأسلاك الشائكة. كما أن
المدینتین اللتین تضمّان مطارات عسكریة، وبطاریات مدفعیة مضادة للطائرات، ومدفعي بحریة
إنكلیزیة 150 و 4 من 75. في الأحوال الطبیعیة، بوسعھما كذلك الاعتماد على دعم باخرتین
مسلحتین: الباخرة المساعدة «عایدة» والباخرة ـ المدرسة «دمیاط»675. ولكن لھذه المجموعة
المحصّنة موطن ضعف، فھي تفتقر تماماً إلى المیاه العذبة، وكل ما لا یزوّدھا بھ مصنعان صغیران

لتكریر المیاه المالحة یجب أن یصل عبر صھاریج السویس.
ل المقدم خانة نجیب676 الذي یقود الموقع العسكري، كل بدون انتظار وصول الإسرائیلیین، رحَّ
ً یطلب المرضى والمعاقین في الحامیة، فلم یبق لدیھ سوى 1500 محارب. واتصل بالقاھرة ھاتفیا
دعم الطیران المصري، وفي ذلك الحین، كان القصف الإنكلیزي قد أعاقھ عن الإقلاع. أما طائرات
Illyouchine 28 التي لجأت إلى الأقصر، على بعد 500 كلم جنوب القاھرة،، للبقاء بمأمن من
الراجمات البریطانیة القادمة من قبرص، فقد دمّرت طائرات فرنسیة أقلعت من مطار اللدّ في

الأراضي الإسرائیلیة عشرین منھا.
اعتبر المقدم نجیب، بعد أن لم یعد باستطاعتھ سوى الاعتماد على قواتھ، أنھ من الأفضل التخلي
عن رأس نصراني التي تتعرض منذ ثمان وأربعین ساعة لقصف الطیران الإسرائیلي، للانكفاء إلى

ً



شرم الشیخ حیث أتاح لھ المضیق الأعمق إخلاء قسم من جنوده بحراً. ونفذّت كل الحامیة الأمر
بالانكفاء إلا الذین یشغلون بعض المعاقل، ولن یستسلموا قبل استنفاد رصاصاتھم الأخیرة.

بینما كانت ھذه العملیات تجري في قطاع شرم الشیخ، استبدلت الفرقة 202 التي استقرت في
وضع مقاومة قنفذي عند منفذ ممر متلا بوحدات للمشاة. وبعد أن لاحظت صباح 1 تشرین الثاني/
نوفمبر أن ضغط العدو قد خف677ّ، التفتّ وسارت نحو خلیج السویس. ولما وصلت یوم 2 تشرین
الثاني/نوفمبر في الثانیة بعد الظھر إلى مركز راس الصدر النفطي الذي احتلتھ بعد معركة وجیزة،
سلكت الطریق الساحلي الذي یحاذي البحر الأحمر، وتقدمّت نحو الطور حیث وصلت في 3 تشرین
الثاني/نوفمبر الساعة الثامنة صباحاً، فوجدت فیھا فرقتین من المظلیین جرى إلقاؤھم في الیوم
السابق عند الخامسة عصراً. استولت ھاتان الفرقتان مباشرة على المدینة والمطار حیث بدأت
طائرات نقل فرنسیة أتت من قبرص تنُزل، اعتباراً من الثامنة مساء، عناصر فوج جوي678،

وسیارات جیب، وشاحنات، ومدافع ھاون، وذخیرة، وطعاماً.
استأنفت الفرقة 202، بعد أن ضمنت مؤخّرتھا وتعزّزت بفضل ھذه المعداّت الجدیدة، سباقھا على
طول الساحل، باتجاه شرم الشیخ التي لم تلبث أن احتجزت في كماشة بین عناصرھا المتقدمة

الصاعدة من الجنوب، والفرقة التاسعة النازلة من الشمال.
Mustang - أغرقت شرم الشیخ بقنابل النابالم والقذائف الحارقة، ألقت بھا 12 قاذفة من طراز

Jabo أسقطت سبعاً منھا المدفعیة المصریة المضادة للطائرات، إلا أنھا كانت قد أكملت مھمتھا.
في فجر 5 تشرین الأول/أكتوبر، وتحت غطاء قصف جوي جدید، اخترقت المدرّعات نصف
المجنزرة والفرقة الإسرائیلیة التاسعة الاستحكامات الدفاعیة لشرم الشیخ التي أصبح معظمھا

أنقاضاً. وفي الثامنة والنصف صباحاً، انتشرت في المرفأ والمطار.
استسلم قائد شرم الشیخ مع 42 ضابطاً و798 جندیاً إذ اعتبر أن مواصلة المعارك إنما سیرفع عدد

الضحایا بدون أن یبدل النتیجة النھائیة679.
وبعد نصف ساعة، ظھرت طلائع اللواء 202 التي وصلت من الطور بعد أن دارت حول رأس

شبھ الجزیرة.
بعد الظھر، احتلت جزیرتي تیران وسنافیر قوات إسرائیلیة نقلتھا فرقاطتان جالتا حول أفریقیا

بأكملھا680.
لم یعد ثمة وجود «لقوة قتال البحر الأحمر»؛ وانكسرت شوكة المقاومة المصریة جنوب خط

السویس ـ إیلات.

LXXIII

تنُاظر ھذه المناورة لتطویق جنوب سیناء التي انتھت باستسلام شرم الشیخ التشتُّتَ في الشمال
الذي شارك فیھ أكبر عدید للجیش وجرت فیھ أعنف معارك الحملة العسكریة.

حصل ھذا التشتتّ على طول محورین أساسیین:
1o المدق التركي الذي یمتد من العوجة إلى الإسماعیلیة مروراً بأبو عجیلة وبئر روض سالم وبئر

جفجافة.
2o الطریق البحري، أو فیا ماریس، الذي یمتد من غزّة إلى القنطرة مروراً بخان یونس ورفح

والعریش ومسفاج.



حدثت كل ھذه العملیات (المدعوة باسم مشترك ھو عملیة قادش681) بصورة متزامنة، وتعطي،
بسرعتھا، الانطباع عن بلبلة شائكة لو لم یبادر المرء إلى دراستھا على حِدة.

فلننظر أولاً ماذا یجري على طول المدق التركي في القطاع الذي تسیطر علیھ فرقة المشاة
المصریة الثالثة، وبشكل خاص، في المنطقة الواقعة بین القسیمة وأبو عجیلة، والتي تدافع عنھا

المجموعة المصفحة للجنرال بولس.
اعتباراً من مساء 29 تشرین الأول/أكتوبر682، قامت المدفعیة الإسرائیلیة بإطلاق نار یھدف إلى
الإنھاك، وبدأ جنود سلاح الھندسة یفتحون ثغرات في شبكات الأسلاك الشائكة وحقول الألغام في

ھذه المنطقة.
انطلقت الغارة الإسرائیلیة الأولى التي قامت بھا فرقة المشاة الاحتیاطیة السابعة والثلاثون في 30
تشرین الأول/أكتوبر الساعة الواحدة والنصف فجراً. لكنھا أخفقت، ثم دحُرتْ نحو قاعدتھا بفضل
ھجوم مضاد لسیارات جیب مزوّدة برشاشات ومركبات مصفحة. ولقیت غارة ثانیة انطلقت عند

الرابعة والنصف فجراً المصیر نفسھ.
طلبت عندئذ الفرقة السابعة والثلاثون دعم الطیران بھدف قصف ربوتین تشرفان على الموقع.
وسرعان ما تحوّلت ھاتان الربوتان اللتان أمطرتھما طائرات Mustang - Jabo بقنابل النابالم إلى
موقعین یتعذر الدفاع عنھما. في الحادیة عشرة قبل الظھر، انكفأت القوات المصریة بصورة منظمة
نحو أبو عجیلة، وھو مفترق مُحكم التحصین، ارتفع عدد عناصر حامیتھ على ھذا النحو إلى حوالى

5000 جندي.
ً أھم مراكز المقاومة في شبھ جزیرة كانت أبو عجیلة مع خان یونس شمالاً وشرم الشیخ جنوبا
سیناء. كانت تتألف من نواة مركزیة وأربع نقاط ارتكاز ثانویة: الأولى على تقاطع طرق شرق أبو
عجیلة مباشرة؛ والثانیة في الجنوب الشرقي، ومعروفة باسم «السدّ» لأنھا تستعمل البنیة التحتیة
الخرسانیة لسدّ تصبّ میاھھ، شیدّه الإنكلیز في الماضي، ویوفر حمایة ممتازة للمدفعیة؛ وأخیراً، ثمّة

نقطتان أخیرتان، واحدة في أم شیحان والثانیة في أم قاطق غرباً، على المدق التركي.
أحُبط ھجوم مباشر على أبو عجیلة شنتّھ الفرقة المصفحة السابعة التي تجاوزت مشاة الفرقة

.Sherman السابعة والثلاثین بعد أن خسرت 5 مدرّعات نصف مزنجرة ودبابتین
على إثر ذلك، نجح الإسرائیلیون في اكتشاف القناة المائیة الجوفیة التي تغذيّ أبو عجیلة،

ونسفوھا. غیر أن الحامیة واصلت مقاومتھا رغم ذلك لتأخیر تقدم القوات الإسرائیلیة باتجاه القناة.
قرر الإسرائیلیون، إذ أدركوا استحالة السیطرة على الموقع بغارات مباشرة، أن یلتفوّا حولھ لجھة
الجنوب والشرق. وجرت ھذه المناورة بسلوك طریق للقوافل كان المصریون یعتبرونھا غیر سالكة
للمركبات العسكریة، والتي كانت بالتالي بدون دفاع. فتسللت الفرقة المصفحة السابعة وفرقة المشاة
السابعة والثلاثون على ھذا النحو، بالكامل تقریباً، إلى مؤخرة أبو عجیلة التي سرعان ما تعرّضت

مرتكزاتھا من الغرب إلى الشرق للاجتیاح.
في السادسة مساء، وصلت فرقة المشاة الإسرائیلیة الأخیرة التي ما زالت موجودة في ھذا القطاع،
ـ الفرقة الرابعة من الفیلق 38 في العوجا - وراحت تغیر على «السد» جنوب المدینة، ولكن المدفعیة

المصریة تمكنت من احتوائھا.
ً من أھدافھم. فقد أوقف في 31 تشرین الأول/أكتوبر فجراً، لم یكن الإسرائیلیون قد حققوا بعد أیا
الھجوم على أبو عجیلة على مسافة كیلومترات قلیلة من الحدود. ولم تمسّ بعد مجمل القوات
المصریة في سیناء، أي الفرقتان الثالثة والثامنة. وكان المصریون یتمتعون في الأجواء بالتفوّق



التكتیكي والرقمي. وعلاوة على ذلك، عبرت التعزیزات القادمة من القاھرة جسر فردان، وانطلقت
بأقصى سرعة على طول المدق التركي. یتعلق الأمر بإحدى الفرق المصفحة المصریة الجدیدة
ً المدعوة «الفرقة الروسیة» لأنھا مجھزة بالكامل بمعدات سوفیاتیة: 100 دبابة T 34 ، و30 مدفعا
ً SU 100 ، و100 سیارة استطلاعیة مصفحة أو ناقلات قوات BRT ونحو ذاتي الحركة مصفحا

200 مركبة أخرى على أبو عجیلة قبل أن تصل إلیھا ھذه القوات المصفحة.
بدأ الھجوم الساعة السادسة والنصف صباحاً. استولت كتیبة إسرائیلیة قادمة من الغرب تابعة
للفرقة المصفحة السابعة على مفترق أبو عجیلة ومستودعھا، وشتتت العناصر المصفحة التي ھبتّ
للنجدة من العریش، وأخذت من الخلف، قرابة الظھیرة، موقع السدّ. قاوم السدّ طوال النھار، ولم
یسقط سوى الساعة الثامنة مساء بعد معارك ضاریة ألحقت خسائر فادحة بالطرفین683. وعندما أقبل

اللیل، كان السد بید الإسرائیلیین.
اتجھت بقیة الفرقة المصفحة السابعة بسرعة، تاركة لتشكیلات المشاة684 مھمة تصفیة المرتكزین
اللذین ما زالا یقاومان، أمام «الفرقة الروسیة» التي بلغت عناصرھا المتقدمة بیر روض سالم، على
الرغم من الغارات المتكررة لطائرات Mystةre الفرنسیة الموجودة في اللدّ والتي دمّرت لھا 38

دبابة T34 على مسافة 8 كلم من الإسماعیلیة.
في 1 تشرین الثاني/نوفمبر صباحاً، تقدمت الفرقة المصفحة السابعة بعكس «الفرقة الروسیة»
التي باتت مھمتھا تسھیل تقھقر الفرقتین المصریتین الثالثة والثامنة المھددتین بالتطویق في محیط
غزة ـ العوجا ـ العریش. قامت فرقتا المشاة الإسرائیلیتان السابعة والثلاثون والرابعة، خلف الفرقة
السابعة، بقطع طرقات العریش وأبو عجیلة، مبددة أي أمل لدى المرتكزین اللذین یقاومان بالحصول

على النجدة.
ولكنّ المواجھة الحاسمة بین معظم الدبابات الإسرائیلیة و«الفرقة الروسیة» حصلت على مشارف
جفجافة. شھد ھذا الموقع مبارزة مصفحة حقیقیة استمرت حتى ھبوط اللیل في دوّامة من النیران
والحجارة والرمال. واستعرت المعركة التي بدأت عند الثانیة بعد الظھر حتى ساعة الغروب. وشیئاً
فشیئاً، تمكنت الدبابات الفرنسیة AMX من التفوّق أخیراً على الدبابات الروسیة الثقیلة T34 غیر
المتكیفّة مع المیدان بفضل سھولة استعمالھا ودقة رمایتھا. وفي اللیل، اضطرت الدبابات الروسیة
إلى الانكفاء نحو الإسماعیلیة، فلحقت بھا التشكیلات الإسرائیلیة التي توقفت على مسافة 16 كلم من

القناة، عند الخط الذي حدده الإنذار الفرنسي ـ الإنكلیزي.
في ھذه الأثناء، أنھت عملیةَ التنظیف فرقُ المشاة الإسرائیلیة التي كانت تعمل خلف الفرقة
المصفحة. وانطلقت بدورھا، بعد تحررھا بفضل استسلام المرتكزین الأخیرین في أبو عجیلة، على
المدق التركي، وسیطرت في المساء على المطار الحدیث في بئر روض سالم حیث استولت على

معداّت ھامّة كانت مخزّنة منذ أشھر في مستودعات جوفیة.
لم یبقَ سوى إخضاع «جیب» غزة.
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كان التعاون الفرنسي ـ الإسرائیلي الأوثق في القطاع الشمالي الواقع على طول الخط الساحلي،
والذي یتألف محوره من فیا ماریس.



عندما جاء بن غوریون إلى باریس، أسرَّ إلى غي مولیھ بالمخاوف التي یثیرھا لدیھ تفوّق الطیران
المصري685، وتلك التي تقضّ مضجعھ بسبب قصف محتمل عن طریق البحر لتل أبیب وحیفا686.
Kersaint و Bouvet و Surcouf وأعطى غي مولیھ على الفور الأمر إلى الوحدات البحریة
للتوجھ بسرعة إلى السواحل الإسرائیلیة. وقد وصلت سفن العمارة البحریة ھذه في 29 تشرین
الأول/أكتوبر. وفي ذلك الیوم، حطت ثلاثة أسراب687 من طائرات Mystère IV ومطاردات ـ
قاذفات جاءت من قواعد دیجون وسان دیزییھ في مطار اللدّ على مسافة 21 كلم شرق تل أبیب،
حیث سوف تستفید من خدمات الطاقم الفرنسي الذي جاء لتسلیم طائرات Mystère التي اشترتھا
الحكومة الإسرائیلیة سابقاً. كما جرى التوافق بین رئیسي الحكومة على أن الجیش الإسرائیلي
بوسعھ اللجوء إلى مساعدة فِرقة المظلیین الفرنسیین المتمركزة في قاعدة تیمبو القبرصیة المجھزة

.Nord 2501 688 بأربعین طائرة
في 31 تشرین الأول/أكتوبر، الساعة الثالثة والنصف فجراً، حاولت المدمّرة المصریة «إبراھیم
الأول» قصف حیفا، على مسافة 80 كلم شمال تل أبیب، فاصطدمت بالسفینة Kersaint التي أبقتھا
أعطال أصابتھا في الموقع، فیما تلقت السفینتان Surcouf و Bouvet اللتان أعفیتا من مھمتھما
الأمر بمغادرة قبرص. وسرعان ما فتحت سفینة Kersaint النار على المدمرة المصریة وأصابتھا
إصابة مباشرة، في حین أغارت علیھا طائرات Météor غارات انقضاضیة. ولم تلبث مدمرة
«إبراھیم الأول» التي ھوجمت بحراً وجواً أن أصبحت مجرد حطام. بعد أربعین دقیقة من القتال،

رفع قائدھا العلم الأبیض689.
ولكن ھذه المسألة التي قادھا ببراعة قائد سفینة Kersaint أوقفت الأمیرال بارجو في حیرة.
فالاشتباك حصل لیلاً والقصف كان على مسافة 12 كلم. وتشیر كل الترجیحات والخصائص أن
ً ظل قائماً، فھذه المدمّرة من طراز Skory التي أرسلھا الأمر یتعلق بسفینة مصریة. غیر أن شكا
الروس إلى عبد الناصر في حزیران/یونیو تملك ھیئة أشبھ بھیئة المدمّرات الأمیركیة. ھل ھناك
خطأ في المعطیات؟ سارع الأمیرال بارجو إلى إعلام الحكومة الفرنسیة. وقال نصّ برقیتھ ما

فحواه:
ً أنھا مصریة ـ لو حصل خطأ، « قمنا بتعطیل سفینة حربیة مصریة ـ ولكننا لسنا مـتأكدین تماما

فھو ھجوم غیر متعمد من طرفنا لسفینة تائھة من الأسطول السادس»690.
لئن سبَّب تعطیلُ مدمّرة «إبراھیم الأول» إحراجاً للأمیرال بارَجو، فقد سببّ المزید من الإحراج
للحكومة الفرنسیة. كان الإنذار الفرنسي ـ الإنكلیزي ینتھي الساعة الرابعة فجرا؛ً ولكن أنطوني إیدن
أخّر فتح النیران حتى السابعة والنصف مساء، فبدأت المعركة قبل انتھاء مھلة الإنذار. لا بد
بالضرورة من «التعتیم» على دور سفینة فرنسیة فیھ. ولتمویھ العملیة، استدعیت إلى الموقع سفینة
ً على مدمرة «إبراھیم الأول». وزرعت علمھا على صاري إسرائیلیة لتكون المنتصرة ظاھریا
المدمرة المصریة وأعادتھا أسیرة إلى حیفا مع كامل طاقمھا وسط ھتافات الناس الذین استیقظوا

مذعورین بسبب دوي المدافع.
حتى 30 تشرین الأول/أكتوبر مساء، ساد ھدوء شبھ مطلق على جبھة غزّة. في ھذه اللحظة، قام
جنود من سلاح الھندسة في فرقة مشاة بیر یتشاغ التابعة للفرقة الإسرائیلیة المصفحة السابعة
والعشرین بقیادة الجنرال لاسكو، بمحاولة لفتح ثغرات في شبكات الأسلاك الشائكة وحقول الألغام
في رفح التي تسیطر علیھا فرقتان مصریتان للمشاة، ولكن قصف المدفعیة أعاقھم عن تنفیذ مھمتھم.



وفي 31 تشرین الأول/أكتوبر، الساعة الثامنة مساء، أخفقت محاولة للمشاة لاجتیاز العقبات في
مدرّعات نصف مجنزرة بدورھا تحت أحزمة الكشافات الضوئیة.

لن تنطلق العملیات الحقیقیة قبل 1 تشرین الثاني/نوفمبر. واستھُلتّ عند منتصف اللیل بقصف
Georges - Leygues عنیف للغایة بالمدفعیة والطیران. وقد شاركت في ھذا القصف الطرّادة
بناء على طلب الجنرال دایان إلى الأمیرال بارجو. وبعد أن فارقت ھذه الطرادة القافلة التي كانت
مكلفّة بمرافقتھا، اقتربت من الشاطئ، وقامت قطعھا التسع من أصل 152 بإلقاء 400 قنبلة على
المدینة. وسرعان ما نال ھذا السیل الفولاذي من مقاومة الحامیة المصریة. وفي الخامسة والنصف
صباحاً، تعرّضت الخطوط المصریة للاختراق، ودخلت عندئذ الفرقة المصفحة التابعة للجنرال
لاسكو في الاشتباك. وعند التاسعة صباحاً، بلغ أحد أفواجھا المؤلفة من دبابات Sherman محطة
رفح التي أحصیت فیھا 400 جثة وغنیمة ھائلة من المعدات الروسیة. ومنذ ذلك الحین، جرى

تطویق معظم الفرقة المصریة الثامنة.
توجھت الفرقة الإسرائیلیة المصفحة السابعة والعشرون بلا انقطاع نحو العریش. كانت ھذه البلدة،
ً من المعدات الروسیة. أزیلت المواقع ً ھاما الواقعة على مسافة 55 كلم غرباً، تضم كذلك مستودعا
المتقدمة، بعد اشتباكات سریعة مع وحدات مشتتة، فیما أغار الطیران على الفرقة المصریة الباقیة
بیھا. تقدمت والأخیرة، وھي «الفرقة الألمانیة»، التي تحمل ھذا الاسم بسبب الجنسیة المزعومة لمدرِّ
ھذه الوحدة إلى فیا ماریس، ولكنھا تلقت من القاھرة الأمر بالعودة أدراجھا، حین بلغت مستوى

مسفاج على مسافة حوالى 80 كلم غرب العریش691.
شھد یوم الجمعة في 2 تشرین الثاني/نوفمبر انھیار المقاومة المصریة في شبھ جزیرة سیناء. خلال
الصباح، غادرت قوات العریش مواقعھا، ولم تكد تفلت من الحصار. وفي الثالثة بعد الظھر، سلمّت
السلطات المدنیة المدینة إلى الجنرال لاسكو، قائد القوات المصفحة، بحضور الحاكم العسكري. وقد

نجح ما تبقى من الحامیة في الانضمام إلى «الفرقة الألمانیة» بمسفاج، وانكفأ معھا باتجاه القناة.
في 3 تشرین الثاني/نوفمبر، وبینما بلغت الدبابات الإسرائیلیة الخط الذي حدده الإنذار الفرنسي ـ
الإنكلیزي، على مسافة 16 كلم شرق القنطرة، اكتشفت مستودعات كبیرة من الوقود والمعدات

الروسیة الجدیدة، ومنھا رادارات ووحدات قطبیة شمالیة في العریش أرسلت إلى ھذا الموقع خطأ.
في الیوم نفسھ، الساعة الثالثة فجراً، انتقلت إلى الھجوم فرقة المشاة الاحتیاطیة الإسرائیلیة
المتمركزة قبالة الرأس الشمالي لقطاع غزة. وسیطرت، بعد تبادل عنیف لقذائف الھاون، على التلة
88، ثم على غزّة في خلال ساعتین، فیما وضعت المیلیشیات المسلحة لكیبوتزات سعد وناھال أوز
یدھا على دیر البلح التي كان یتولاھا عناصر من الحرس الوطني المصري692. وسقطت محطة
غزة عند الثامنة والنصف صباحاً بعد تبادل إطلاق النار عبر السطوح. وفي التاسعة صباحاً، طلب

المقدم فؤاد الدجوي الاستسلام. وسلمّ سلاحھ بلا شروط عند الظھیرة.
لم یعد، في ھذا القطاع الشمالي، سوى مركز مقاومة أخیر ھو خان یونس. والحق یقال إنھ أكثر
المعاقل تحصیناً في قطاع غزة. وكان اللواء أدوحي الذي یقود الفرقة المصریة الثامنة قد تحصن في
ھذه المدینة. وبعد ھجوم مصفحّ عرقلھ في 2 تشرین الثاني/نوفمبر إطلاق نار مركَّز من حاجز
الصد، جرت مبارزة بالمدفعیة طوال اللیل. ولكن مدافع Brandt عیار 155، الفرنسیة الصنع،
أخرست في نھایة الأمر مدافع 105 المصریة. وفي 3 تشرین الثاني/نوفمبر، الساعة السادسة
ً اقتحمت الدبابات وسلاح الإشارة خط المقاومة. وبعد ساعتین، وقعت خان یونس والنصف صباحا

وقیادتھا في الأسر.



خلال ستة أیام، أسر الإسرائیلیون لواءین693، و18 رائداً و15 ألف جندي 694، من بینھم 5800
على حدود أراضیھم695. استولوا كذلك على غنیمة ھائلة: معدات بقیمة 20 ملیار فرنك فرنسي
ووقود لمدة عام في المستودعات الروسیة، ومئات المركبات، و43 دبابة، و300 قطعة مدفعیة

غنیمة من ساحة المعركة696.
لم تعد صحراء سیناء سوى مقبرة من المدرّعات نصف المجنزرة والسیارات المصفحة والدبابات
الإنكلیزیة والفرنسیة والأمیركیة والروسیة التي تلفت مع الوقت ھیاكلھا المقلوبة على طول المدق
التركي وفیا ماریس. وعادت وحدات متشرذمة نحو جسر فردان، وتعینّ علیھا أن تعبر الصحراء
مباشرة لأن كل الطرقات تسیطر علیھا الأرتال الإسرائیلیة. وعلاوة على ذلك، أعاد الإسرائیلیون
الكثیر من الجنود المصریین الأسرى البالغ عددھم 15 ألفاً إلى دیارھم بعد أن جرّدوھم من سلاحھم
وأحذیتھم وبدلاتھم بشكل شبھ كامل، الأمر الذي عزز انطباع التشتتّ الذي أعطاه الجیش

المتقھقر697.
مساء 3 تشرین الثاني/نوفمبر، من السویس إلى القنطرة، كانت القوات الإسرائیلیة تنتشر على
الضفة الشرقیة للقناة التي لا یفصلھم عنھا سوى شریط یبلغ طولھ 16 كلم كما یحدده الإنذار.
وباستثناء شرم الشیخ حیث ما زالت معارك خلفیة تدور، انتھت حملة سیناء، ولم تستغرق سوى مئة

وخمسین ساعة.
أما القوات الفرنسیة ـ الإنكلیزیة التي كانت تحتشد منذ أسابیع في قبرص، فلم تنزل بعد إلى ساحة

المعركة.
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فیما كانت ھذه الأحداث تجري في سیناء، لم یبق العالم العربي واقفاً بدون أن یحرك ساكناً. وبعد
السعودیة، قطع كل من الأردن وسوریا علاقاتھما الدبلوماسیة مع فرنسا. اندلعت مظاھر عنیفة
مناھضة للبریطانیین في البحرین حیث انتشرت قوات إنكلیزیة لفرض النظام، فقوبلت برشق
الحجارة، واضطر ثلاثون أمیركیاً إلى الاختباء في المصفاة تفادیاً لأي اعتداء قد یطالھم. وفي لیبیا،
ولشدة ھیاج الناس، اضطرت السفارة البریطانیة إلى أن تنصح كل رعایاھا بمغادرة البلاد. وفي
الخرطوم، صرّحت وزارة الخارجیة أن «إنكلترة لا تستطیع أن تعوّل بعد الیوم على علاقات ودیّة

مع السودان أو أیة دولة عربیة أخرى.»
في القاھرة، أعلن عبد الناصر القانون العرُفي. وجعل مجلس الوزراء یعینّھ «الحاكم العسكري
المصري مع السلطات الاستثنائیة التي ینص علیھا القانون». وبادر أولاً إلى تأكید مصادرة كل

الأملاك الفرنسیة والإنكلیزیة.
في لیل 31 تشرین الأول/أكتوبر ـ 1 تشرین الثاني/نوفمبر، ألقت طائرات سلاح الجو التابع

للمارشال بارنیت ملیون منشور على القاھرة ورد فیھا ما یلي:
«أیھا المصریون!

رة، ونساءكم وأطفالكم وأمھاتكم وآباءكم إننا مضطرون إلى قصفكم، أینما كنتم! تخیلّوا قراكم مدمَّ
وجدودكم مضطرین إلى الھروب من بیوتكم المحروقة، وقد تخلوّا عن كل شيء! ھذا ما سوف
یحصل لكم، إذا ما اختبأ بعض الجنود وراء نسائكم في قراكم. إذا لم ینسحبوا من القناة، لا شك أن

قراكم وبیوتكم سوف تتعرض للتدمیر...
ً ّ



لقد ارتكبتم خطأ سوف یكلفّكم غالیاً إذ وضعتم ثقتكم في جمال عبد الناصر. »
رداًّ على ھذا المنشور، أطلق عبد الناصر نداءً عبر الإذاعة إلى الشعب المصري، ذكّرت نبرتھ

بنبرة بعض خطب تشرتشل في أحلك المراحل التي عاشتھا إنكلترا.
أعلن بصوت مھیب: «سوف نقاتل في المدن والقرى، وسوف نقاتل في المیادین والخنادق، ولكننا
ً إلى جنب مع أبناء شعبي، وأبذل آخر قطرة من نرفض الاستسلام أمام الغزاة. سوف أقاتل جنبا
دمي، بدلاً من السماح بخسارة استقلالنا وسط الخزي والعار. لن نقبل أبداً تسلیم بورسعید والسویس
والإسماعیلیة بدون قتال. لقد اتخذنا قراراً حاسماً، وسوف تدعمنا كل البلدان الصدیقة. سنوزع علیكم
السلاح. فحین یكون الشعب واعیاً ومستعداً للتضحیة، ینتصر دائماً حتى لو تفوّق علیھ العدو عددیاً.

إننا على یقین أنكم لا بد صامدون، وسلاحكم الصبر والإیمان. سنحارب ولن نستسلم أبداً.»
ً للمقاومة ومواصلة النزاع حتى أعماق العالم تردد صدى ھذا الخطاب الذي كان نداءً مزدوجا
الأفریقي ـ الآسیوي. في نیودلھي، وصف نھرو التحرك الفرنسي ـ الإنكلیزي «بالعدوان السافر».
وقرّر عمّال مرفأ كالكوتا مقاطعة البواخر البریطانیة والفرنسیة. وتظاھر عشرة آلاف طالب في
شوارع لاھور وھم یھتفون تأییداً لمصر. وفي جاكرتا، حاولت مجموعة من المتظاھرین أن تدخل
بالقوة إلى السفارة الفرنسیة. وفي الصین، أكد شو إن لاي لمصر دعمھ لھا. وفي طوكیو، صرّح
المسؤولون الیابانیون أن «التوضیحات التي قدمّتھا لندن وباریس غیر مرضیة.» وفي موسكو،
صرّح شیبیلوف بفظاظة إلى سباك، وزیر الخارجیة البلجیكي، خلال حفل استقبال في السفارة

البلجیكیة:
«إن ما قامت بھ فرنسا وإنكلترا ھو من قبیل اللصوصیة!»

في كل أنحاء العالم، احتدم التوترّ. وحتى العواصم الغربیة أعربت عن تحفظّھا. في سویسرا حیث
قوبل الإنذار الفرنسي ـ الإنكلیزي «بوجوم ألیم»، صرّح المسؤولون أن «فرنسا وإنكلترا قد جُرّدتا
ً من جانب الأمم المتحدة من حقوقھما كعضوین دائمین یتمتعان بحق النقض.»698. وفي عملیا
نیویورك أخیراً، حیث بلغت الانتخابات الرئاسیة مرحلتھا النھائیة، نددّ الرأي العام صراحة بالحملة

العسكریة للحلفاء.
ھل تواجھ فرنسا وإنكلترا ائتلافاً عالمیاً مناھضاً لھما؟
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على ھذه الخلفیة المقلقة، افتتحت في 1 تشرین الثاني/نوفمبر الدورة الاستثنائیة للجمعیة العمومیة
للأمم المتحدة بدعوة عاجلة من مجلس الأمن.

منذ بدایة الجلسة، أعرب غیرینغو، المندوب الفرنسي، عن أشد التحفظّات عن مشروعیة ھذا
الاجتماع والقرارات التي قد یصار إلى تبنیّھا خلالھ. وتبنت الجمعیة التي رفضت أن تأخذ في
الحسبان ھذه الحجج القانونیة جدول الأعمال ب62 صوتاً مقابل صوتین ( فرنسا والمملكة المتحدة).

وكان جدول الأعمال یضم نقطة واحدة للبحث ھي القضیة المصریة.
تلقى الوفد الفرنسي من باریس تعلیمات صارمة للغایة: اتصلت وزارة الخارجیة الفرنسیة
بغیرینغو وقالت لھ: «دع الأمور تطُل. إننا بحاجة ماسة إلى بضعة أیام. حاول أن تحصل علیھا بأي

ثمن. فكل یوم نكسبھ یقرّبنا من النجاح.»
ولذا، حاول المندوب الفرنسي إقناع الجمعیة العمومیة بأنھ «لا یمكن عزل الأحداث الأخیرة، ولا
الأعمال الجاریة، عن الوضع العام في الشرق الأوسط»، وأنھ «یتوجب الدعوة إلى مؤتمر لإیجاد



الحلول السریعة لكل قضیة الشرق الأوسط.»
فأعلن سوبولیف، المندوب السوفیاتي، بنبرة قاطعة:

«إننا أمام عدوان موصوف ومدبرّ تقوم بھ إنكلترا وفرنسا وإسرائیل! لا یتعلق الأمر بإیجاد حل
لقضیة الشرق الأوسط، بل بإدانة ھذا العدوان، والمطالبة بأن تسحب فرنسا وإنكلترا وإسرائیل على
الفور قواتھا المسلحة من أراضي مصر ومیاھھا الإقلیمیة وتألیف لجنة للأمم المتحدة للسھر على

تنفیذ ھذه التدابیر.»
كان فوستر دالاس ینتظر بفارغ الصبر. إنھ لا یرید، مھما كلفّ الأمر، أن یدعم الموقف
السوفیاتي، في اللحظة المحددة التي تقف فیھا روسیا في قفص الاتھام أمام الأمم المتحدة بسبب
أسلوبھا في قمع الانتفاضة المجریة. ومع ذلك، كان لا بد لھ من القول إن: «العدوان المسلح لثلاثة
أعضاء في الأمم المتحدة ضد عضو ثالث خطأ جسیم لا یتلاءم مع أھداف میثاق المنظمة
وروحیتھ». فرفع بالتالي مشروع قرار یرمي إلى بلوغ الأھداف نفسھا مع كونھ أكثر اعتدالاً في

ر مشروع ھذا القرار في ست نقاط. الشكل من تصریحات المندوب السوفیاتي. وقد حرَّ
یطالع المرء في ھذا المشروع ما یلي: «إن الجمعیة العمومیة، إذ تعُرب عن بالغ قلقھا بسبب

الأحداث الجاریة،
ً في الحرب في المنطقة بالوقف I . تطالب حالاً وبإلحاح أن تقبل كل الأطراف المنخرطة حالیا

الفوري لإطلاق النار، مما یعني أن تكفّ عن إرسال القوات العسكریة أو الأسلحة إلى المنطقة؛
II . تدعو على الفور الأطراف الموقعّة لاتفاقیات الھدنة699 إلى سحب قواتھا كافةّ بدون تأخیر إلى
ما وراء خطوط التماس للھدنة، وإلى العدول عن أي توغّل في الأراضي المجاورة عبر ھذه

الحدود؛
III . توصي كل الدول الأعضاء بالامتناع عن إدخال المعدات العسكریة إلى منطقة القتال؛

VI . تطلب على الفور أن تتُخذ تدابیر، فور دخول وقف إطلاق النار حیزّ التنفیذ، لإعادة فتح القناة
وإعادة حریة الملاحة وسلامتھا؛

V . تكلفّ الأمین العام السھر على تطبیق القرار الحالي؛
IV . تقرّر مواصلة الدورة الاستثنائیة العاجلة إلى حین تطبیق القرار الحالي.700»

جرى تبنيّ ھذا القرار، بعد أن خضع للتصویت، في الیوم التالي، أي 2 تشرین الثاني/نوفمبر،
بـ64 صوتاً مقابل 5 أصوات701.

كان ھذا التصویت بمثابة إدانة لفرنسا وإنكلترا وإسرائیل.
وقد أضاف فوستر دالاس بقسوة: «إن القرار الذي جرى تبنیّھ للتوّ ستكون لھ دلالة تاریخیة.»

ولكن بعض مندوبي البلدان العربیة وبلدان أمیركا اللاتینیة اعتبروا أن «القرار الذي جرى تبنیّھ لن
یذھب بعیداً ولیس حازماً بما فیھ الكفایة.»

أضاف لستر بیرسون، المندوب الكندي: «لوددتُ لو تضمّن ھذا القرار حكماً یجیز للأمین العام أن
یقوم بتسویات مع حكومات الدول الأعضاء لكي تتمكن قوات كبیرة تابعة للأمم المتحدة من حراسة
الحدود فیما یجري البحث عن حل سیاسي... وسیكون من دواعي السرور أن تشارك حكومتي في

تدخّل من ھذا النوع وإرسالھا قوات مسلحة.»
كانت إنكلترا ھي المستھدفة ھذه المرّة لأن كندا، كما یعلم الجمیع، عضو في الكومنولث.

ً



ً مع المندوب الكندي، وھذا ھو كذلك رأي الرئیس وصرّح فوستر دالاس: «إنني متفق تماما
أیزنھاور. من دواعي سروري أن المندوب الكندي قدمّ لنا اقتراحات بناّءة بھذا الاتجاه.»

وبناءً علیھ، رفعت الجلسة حتى الیوم التالي.
إذا شاءت الحملة العسكریة الفرنسیة ـ البریطانیة أن تقوم بإنزال في مصر قبل تدخّل قوات الأمم

المتحدة، فلیست أمامھا دقیقة واحدة تضیعّھا...
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«أنطوني إیدن یقامر بمستقبلھ السیاسي»، ذلك ھو العنوان الذي طالعت بھ الصحف البریطانیة
قرّاءھا غداة جلسة مجلس العموم التي وجّھ خلالھا غایتسكیل إلى رئیس الوزراء البریطاني نقداً

لاذعاً.
ً في مجلس لم یحل الكلام الجارح لزعیم حزب العمل من دون حصول إیدن على 324 صوتا
ً العموم لأن الحزب المحافظ حافظ على انضباط التصویت. ولكن الرأي العام البریطاني علم تباعا
منذ ذلك الحین سلسلة من الأخبار التي أثارت قلقھ الشدید: التصویت الكثیف في الأمم المتحدة،
الموقف العدائي لثلاث دول أعضاء في الكومنولث، والقطیعة التي لم یعد بالإمكان إخفاؤھا بعد الیوم
في التفاھم الإنكلیزي ـ الأمیركي، وإغلاق القناة، وتخریب أنابیب النفط، وتعلیق الإمدادات النفطیة
العربیة، وھذا لیس كل شيء. فقد علم كذلك أن أنطوني نانتنغ، وزیر الخارجیة، قدمّ استقالتھ، وأن
إدوارد بویل، سكرتیر الدولة الاقتصادي للخزینة، قد حذا حذوه. فاستنتجت أوساط الأعمال أن

إنكلترا سوف تعاني من صعوبات مالیة خطرة أیاً كانت نتیجة حرب السویس.
ولذا، كانت جلسة مجلس العموم التي أعقبت تلك التي اتھم فیھا غایتسكیل الحكومة باقتراف فعل

جنوني مشؤوم عاصفةً أكثر من سابقتھا.
أعلن غایتسكیل: «بوسعنا احتلال الأرض وھزیمة القوات المصریة، ولكن إرث المرارة

والضغینة الذي سنخلفّھ وراءنا سیكون أعظم من أي وقت مضى.»
ً ً إذاعیا وطرح ودجوود الذي أمسك بنص المنشور الذي ألقي على القاھرة ـ واستنسخ برنامجا

قبرصیاً ـ على سلوین لوید السؤال الآتي:
«ھل أنت على علم بھذا النص؟»

أجاب سلوین لوید، وقد بوغت على ما یبدو بالسؤال: «لست على علم بھ.»
«ماذا ستقول للأمم المتحدة عندما توجّھ لنا التھمة بقصف المدنیین؟»

أجاب سلوین لوید الذي تعاظم حرجھ: «... سوف أعطي الأمر بالتحقیق في المسألة...»
«ألیس ھذا الدلیل على أن ثمّة خللاً غیر قابل للإصلاح في طریقة عمل الحكومة؟»

أصر لوید على موقفھ: «قلت لك إنني لست على علم بھذا البرنامج...»
أثارت ھذه المراوغة موجة عارمة من الاحتجاج. فقد طلب ستوّن نائباً أن یتكلموا في وقت واحد،
وھو أمر لم یحصل قط في مجلس العموم من قبل. وبلغ الھرج والمرج ذروتھ. واضطر رئیس

المجلس إلى تعلیق الجلسة.
استرعى انتباه أنطوني إیدن أن المعارضة بدأت تجتاح صفوف حزبھ. لا شك أن النواة «الصلبة»
في الحزب المحافظ ما زالت تدعمھ بتصفیقھا. ولكنّ معظم النواب یترددون، ولا یخفون قلقھم. كما
بدأ مجلس الأعیان یتململ بدوره. ففي مقابلة مع صحیفة نیو كرونیكل اللیبرالیة، وجّھ اللورد
ألترینتشام إلى أنطوني إیدن التھمة «بجرّ البلاد نحو الكارثة»، وناشد كل أصدقائھ المحافظین أن



«ینقذوا الحزب من أیدي زعیمھ الحالي». لم یكن الأمر یدعو إلى القلق، فالطبع المتطرف للورد
الموقرّ معروف، إلا أن تصریح أسقف كانتربري كان أكثر دلالة لأنھ یعكس الاضطراب الذي یشعر

بھ أكثر المواطنین تعقلاً:
ً وجیھة تدعو للقول إن ما أقدمت علیھ بریطانیا ینتھك روحیة «علینا الاعتراف بأن ثمة أسبابا

میثاق الأمم المتحدة ومضمونھ.»
وفیما كان البرلمان البریطاني یشھد مشاھد عاصفة، لم تكن الفوضى أقل في الشوارع التي حاول
فیھا نحو ثلاثة آلاف طالب أن یقتربوا من وستمنستر صارخین: «فلتسقط الحرب! على إیدن أن

یستقیل!»
شاطر الأساتذة طلابھم الشباب انفعالھم. فأرسل سبعون أستاذاً من جامعة أكسفورد إلى رئیس
الحكومة برقیة تدین «ھذه الحرب المسعورة والجائرة.» كما بعث لھ مئة وثمانیة عشر صحافیاً من
فلیت ستریت رسالة جماعیة یقولون فیھا إنھم «ینظرون بھول ورعب إلى عدوان الحكومة على

شعب مصر وأراضیھا».
كانت بدایة الحملة التي وعد بھا حزب العمل. وسوف تتضخم ھذه الأزمة في الأیام القادمة وتتخذ

حجماً أشبھ بالمدّ الكاسح.
وكما كتبت صحیفة تایمز التي ظلت تحافظ على تكتمّھا واعتدالھا: «من الآن فصاعداً، وحده

ر سیاسة الحكومة.702» انتصار عسكري بوسعھ أن یبرِّ
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في 3 تشرین الثاني/نوفمبر، عُقدت مجدداً الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة بطلب من مصر التي
صرّحت أنھا «على استعداد لتطبیق القرار الأمیركي الذي جرى تبنیّھ في 2 تشرین الثاني/نوفمبر.»
ولكنھا أوضحت أنھ «سوف یستحیل على الحكومة المصریة القیام بذلك إذا ما واصلت الجیوش

المعتدیة اعتداءھا».
وأعلنت إسرائیل، من جھتھا، أنھا على استعداد للقبول «بوقف إطلاق النار»، إذا أعطت مصر
رداًّ مماثلاً. ولم یكن ھذا الموقف تنازلاً كبیراً من جانب الإسرائیلیین نظراً لأن المعارك توقفت

عملیاً في سیناء، وأن قوات الجنرال دایان تحتل كامل شبھ جزیرة سیناء.
أمام المنحى الذي اتخذتھ النقاشات، بدأ المندوبان الفرنسي والإنكلیزي یبدیان المزید من المرونة.
فصرّحا بأن «لا ھدف لتحرّك حكومتیھما سوى إعادة السلام، بما أنھ ینزع إلى الفصل بین جیوش
متناحرة، وأن فرنسا وإنكلترا ستكونان راضیتین كل الرضا لو وافقت الأمم المتحدة على القیام بذلك
مكانھما»703، بل وذھبا إلى حد القول إنھما «سیوافقان على تعلیق العملیات العسكریة» ولكنھما

وضعا عدداً من الشروط لوقف الحرب:
1o بما أن الحكومتین الإسرائیلیة والمصریة توافقان على السماح بتدخل قوة تابعة للأمم المتحدة،

فلا شيء یحول دون اتخاذ الأحكام الضروریة لتشكیل ھذه القوة.
2o ریثما تتشكل ھذه القوة من الشرطة، یوافق الخصمان على تمركز قوات عسكریة إنكلیزیة ـ

فرنسیة على الفور بین المتقاتلین.
أثار ھذا العرض عاصفة من الاحتجاجات.



صاح المندوب السوفیاتي: «لقد قمنا بإدانة العدوان، ویطُلب إلینا الآن الموافقة علیھ! إن الاقتراح
الإنكلیزي ـ الفرنسي یتسّم بوقاحة لا توصف! إنھ یسمح للمعتدین باحتلال القناة كلھا، بمباركة الأمم

المتحدة! یبدو أن حكومتي لندن وباریس لا تستوعبان وضعھما!».
ً لوقف ً كانوا، شروطا وأضاف المندوب الیوغسلافي: «إنھ لمن المشین أن یضع معتدون، أیا

اعتدائھم، والأكثر من ذلك، أن تؤیدّ الجمعیة العمومیة موقفھم!».
رفعت تسع عشرة بعثة مشروع قانون جدیداً، إذ اعتبرت أن على الجمعیة تأكید سلطتھا وفرض
احترام القرار، الذي تبنتّھ في 2 تشرین الثاني/نوفمبر، أكثر إلحاحاً من القرار الأمیركي لأنھ یحدد
مھلة 12 ساعة للأمین العام لانتزاع وقف لإطلاق النار والحد من إرسال الأسلحة والتوصّل إلى
ھدنة تسمح بالانسحاب السریع لكل القوات وراء خطوط الھدنة704. وجرى تبنيّ المشروع ب59

صوتاً مقابل 5 أصوات.
ً مع الرغبة التي أعرب عنھا فوستر دالاس في الیوم السابق، فرفعت بدورھا أما كندا، وتماشیا
مشروع قرار یعطي الأمین العام مھلة 48 ساعة لكي یقدمّ إلى الجمعیة العمومیة قراراً حول إنشاء

قوة دولیة. وتبنتّ الجمعیة ھذا القرار ب57 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 19 عن التصویت705.
لم تكن المسائل السیاسیة والمسائل العسكریة مترابطة بھذا الشكل الوثیق. وشعر كل طرف أن

سباقاً ضد الزمن بدأ بین عملیات الإنزال وتدخل الأمم المتحدة.
في الیوم التالي، 4 تشرین الثاني/نوفمبر، عند الساعة الرابعة عصراً، عقدت الجمعیة العمومیة
جلسة جدیدة استمرت حتى الثانیة عشرة والنصف لیلاً. وحالما افتتحت الجلسة، أعلن ھامرشولد أن

الحكومة المصریة توافق على «قرار التسع عشرة»، وأنھا على استعداد لوقف الحرب.
ثم عرض المشاورات التي أجراھا مع عدد من البعثات لإنشاء قوة شرطة دولیة. وأخیراً، اقترح

تعیین الجنرال بورنز (الكندي الجنسیة) قائداً لھذه القوة الجدیدة.
بعد الاستماع إلى تقریر الأمین العام، رفعت النروج وكندا وكولومبیا مشروع قرار مشتركاً تتولىّ

الجمعیة بموجبھ:
I . إنشاء قیادة للأمم المتحدة من أجل قوة دولیة طارئة، مكلفّة ضمان وقف الأعمال الحربیة

ومراقبتھا، طبقاً لجمیع أحكام قرار الجمعیة العمومیة بتاریخ 2 تشرین الثاني/نوفمبر 1956؛
II . تعیین رئیس القیادة، الجنرال E.L.M. قائداً لھیئة أركان ھیئة الأمم المتحدة؛

III . السماح لرئیس القیادة بالاستخدام الفوري لكل أفراد الطاقم الضروري لتنفیذ مھمتھ.
قبُیل المباشرة في التصویت، التفت كابوت ـ لودج إلى أبا إیبان وبیرسون دكسون وغیرینغو

وبادرھم بالمناشدة الآتیة:
«إننا نطالب الدول المتحاربة ـ ولا سیمّا إسرائیل وفرنسا والمملكة المتحدة ـ باحترام الالتزامات
ً بأن تسمع النداء الذي وجھتھ التي قامت بھا بموجب بنود میثاق الأمم المتحدة. إننا نطالبھا رسمیا

إلیھا الجمعیة العمومیة، لكي یكفّ الاقتتال.
«وإننا نرجو أن توافق الحكومة المصریة، من جھتھا، على التمركز الموقتّ على أراضیھا

لعناصر من قوات الأمم المتحدة.
«إنھ لمن بالغ الأھمیة أن یصار إلى تطبیق ھذه الخطة فوراً. ولتسھیل تحقیقھا، تعرب الولایات
المتحدة عن استعدادھا لتقدیم مساعدتھا، إلى حد كبیر في ما یتعلق بالنقلیات الجویة وغیرھا،

والملاحة والتموین...»706.



أوشكت خمسة شھور على الانقضاء منذ الیوم الذي رفض فیھ فوستر دالاس تمویل بناء سدّ
أسوان. ولكن، لكم تراكمت الأحداث في غضون ذلك!

ً تبنتّ الجمعیة العمومیة القرار المشترك الذي قدمّتھ كل من النروج وكندا وكولومبیا بـ57 صوتا
مقابل لا شيء، وامتناع 19 عن التصویت.

ومُنِیت البعثتان الفرنسیة والإنكلیزیة بإحدى عشرة ھزیمة خلال ستة أیام ـ خمس في مجلس الأمن
وست في الجمعیة العمومیة. وقد بذلتا المستحیل لتأخیر القرار المشؤوم إنما لم یحالفھما الحظ،

فحاولتا عندئذ مناورة أخیرة.
وجّھ بیرسون دكسون وغیرینغو مذكرتین متشابھتین إلى الأمین العام قالا فیھما: «إن حكومتینا
تظلان مقتنعتین كل الاقتناع بأن تحرّكھما مبرّر. والعودة إلى وضع غیر قابل للحل وإلى الفوضى
لیس غیر مرغوب فیھ فحسب بل مستحیل. إننا نقترح أن یجتمع مجلس الأمن على مستوى الوزراء
لرسم تسویة دولیة یمكن أن تكون دائمة، بالإضافة إلى التدابیر التي من شأنھا أن تضمن تطبیق ھذه

التسویة»707.
ھذا ما یعُرف بتوسیع السجال... بل توسیعھ أكثر من اللازم. ولذلك، لم تؤخذ المذكرتان الفرنسیة

والإنكلیزیة في الحسبان. وأجُھضت ھذه المحاولة الأخیرة مثل سابقاتھا.
اجتمع مجلس الأمن بالفعل في الیوم التالي، أي في 5 تشرین الثاني/نوفمبر، إنما بطلب من

شیبیلوف، وفي ظروف مختلفة كلیاً عن تلك التي توقعّھا المندوبان الفرنسي والبریطاني.
ففي ھذه الأثناء، أبلغت مصر إلى ھامرشولد موافقتھا على القرار الذي یلحظ تألیف قوة دولیة،

وبادرت إسرائیل من جھتھا إلى الإخطار بأنھا توافق، بدون شروط، على وقف إطلاق النار708.
لم یكفّ غیرینغو یردد: «إننا لا نتدخل سوى للفصل بین جیشین یتقاتلان!». وباتت ھذه الذریعة
غیر مقبولة709. وإذا ما حصل الإنزال الفرنسي ـ الإنكلیزي، فسیكون «للفصل بین طرفین

متحاربین توقفّا عن الاقتتال.»

LXXIX

في باریس، كان نفاد الصبر یناھز النزق. في القصر الحكومي كما في شارع سان دومینیك، حیث
تتطلع الأذھان كلھا إلى ھدف واحد ـ الإسراع في ھزیمة الأمم المتحدة ـ، تساءل الجمیع عن سبب
عدم إنزال الحملة العسكریة بعد710. فماذا یجري في قبرص؟ لمعرفة ما یجري ھناك، لا بد أن ننتقل

من نیویورك إلى نیقوسیا.
عندما تلقىّ تشارلز كایتلي من حكومتھ مساء 30 تشرین الأول/أكتوبر، الأمر ببدء العملیات في
الیوم التالي، الساعة الرابعة والنصف فجراً، كان لدیھ عشر ساعات لجمع قواتھ بدلاً من الأیام
العشرة التي كان قد وعد بھا. لم یكن غیر مستعد فحسب بل كانت المھمة الملقاة على عاتقھ جسیمة.
وكان یتعینّ علیھ كذلك أن یجمع غالبیة القوات الجویة الحلیفة؛ وإحضار وحدات الھجوم البریة،
الفرنسیة والبریطانیة، من غرب المتوسط ومالطة؛ وإبحار وانطلاق قوات الدعم التي یجب أن

تتبعھا مباشرة والموجودة بدورھا في مالطة، غرب المتوسط، وفي المملكة المتحدة711.
وقد كتب كایتلي بھذا الشأن: «كان ھمي الأول السرعة، فبعض أجزاء الخطط السابقة بوسعھا أن
تتكیف مع العملیة التي كنت مكلفّاً تنفیذھا؛ ولكن ثمة أجزاء لم یعد بوسعھا أن تفعل ذلك. كانت العقبة
الأساسیة أن معظم العدید متموضع في مالطة. وبفضل التدریب الممتاز للضباط والرجال، یتسنىّ



لھؤلاء أن یبحروا لیل 30 ـ 31 تشرین الأول/أكتوبر والانطلاق بسرعة فائقة إلى بورسعید. ولكن
لا شيء بوسعھ أن یغیرّ كون المسافة تبلغ 1500 كلم، ولو بسلوك أكثر الطرق مباشرة، وأن الأمر
سوف یستغرق ستة أیام لإنجاز ذلك، مع تسریع حركة القوافل إلى أقصى حد»712. وفضلاً عن
ذلك، لم یتم إخطار قائد العملیة قبل 4 تشرین الثاني/نوفمبر بأنھ لا یستطیع الاعتماد إلا على الفرقة
المصفحة البریطانیة العاشرة، المتمركزة في لیبیا713، مما یرغمھ، مرة أخرى، على إعادة النظر

في خططھ.
كان الھدف الأول لتشارلز كایتلي إبطال مفعول الطیران المصري، فالخشیة التي یثیرھا لدیھ
عظیمة ولا سیما أنھ یعلم بأن ھذا الطیران مزوّد بمطاردات Mig و Illyouchine . ومن بوسعھ
أن یضمن أن ھذه الطائرات لا یقودھا متطوعون تشیكیون أو روس؟ لا شك أنھا ستلحق خسائر

جسیمة بقوة الإنزال، ما لم تدمّر قبل ذلك...
في لندن، حذرّ باتلر، لورد الختم الملكي الخاص 714، زملاءه بأنھ لا یستطیع الموافقة على غزو
مصر« إلا إذا كان على یقین بنجاح العملیة مع الحد الأدنى من الخسائر» (لأن الرأي العام
الإنكلیزي لن یقبل أن یحصل خلاف ذلك)، وأنھ لن یعتبر نفسھ راضیاً «إلا إذا أكد لھ وزیر الدفاع،
لیونیل ھید، أن العملیة ستكون وجیزة، ودقیقة، ودمویة بأقل ما یمكن.» وبالتالي، أرسل لیونیل ھید
إلى نیقوسیا بطائرة خاصة لإعطاء ھیئة الأركان تعلیمات بھذا الشأن. ولسوء الحظ، تعطلت طائرة
Canberra التي تقلھّ، واستغرقت رحلتھ 48 ساعة بعد أن كانت مدتھا 18 ساعة، 48 ساعة ظلت
خلالھا العملیة بكاملھا معلقة. وفي ھذه الأثناء، أمطرت باریس أنطوني إیدن بالاتصالات الھاتفیة.
وفیما كان مولیھ وبینو لا یعلمان كیف یبرران ھذا التأخیر أمام جمعیة وطنیة قلقة ومتعاظمة الریبة،

راح بورجیس ـ مونوري یرُغي ویزُبد، ویطالب بتوضیحات.
وفي النھایة، أعطي الأمر بمباشرة الغارات الجویة. ولكن بتلر لم یكن راضیاً. فقد رفض الموافقة
على الإنزال «ما دام لم یحصل على ضمانات بأن القوة الجویة المصریة قد تعرضت للتدمیر
الكامل». أمام ھذه التسویفات الجدیدة، لم یعد الفرنسیون یتمالكون أعصابھم، فبدأ بورجیس ـ
مونوري یصدر بیانات رناّنة، یأمل بواسطتھا الضغط على البریطانیین. ویوم السبت، 3 تشرین
الثاني/نوفمبر، بلغ التوترّ الفرنسي ـ البریطاني ذروتھ. فقد أرسل تشارلز كایتلي إلى وزارة الحربیة
تقاریر سیئة جداً عن «التواطؤ» بین القوات الجویة الفرنسیة المتمركزة في تیمبو والوحدات
الإسرائیلیة التي تتحرك في سیناء715. وسافر بینو الذي أعیتھ الحیلة إلى لندن لانتزاع القرار،
ً قدراتھ الإقناعیة الشخصیة، ولكن الحظ لم یكن حلیفھ. غیر أن ما قالھ عبر الھاتف مستخدما
لبورجیس ـ مونوري أعطى ھذا الأخیر الانطباع بأنھ نجح في مھمتھ. فأصدر وزیر الدفاع الفرنسي
بیاناً جدیداً، رناّناً أكثر من البیانات السابقة. إلا أن الفشل كان ذریعاً، في شارع سان دومینیك، حین

أطلع بینو لدى عودتھ من لندن زمیلھ على حقیقة الوضع716.
في ھذه الأثناء، في نیقوسیا، كانت ھیئتا الأركان الفرنسیة والإنكلیزیة على خلاف تام حول خطة

العملیات.
أعلن الأمیرال بارجو فجأة لتشارلز كایتلي صباح 1 تشرین الثاني/نوفمبر: «لقد بطل مفعول كلّ
ً على عقب. نظامنا المتعلق بالإنزال. إننا في سباق مع الأمم المتحدة، وعلینا أن نبدلّ جھازنا رأسا

.«Omelette أقترح علیك الخطة



فتح تشارلز كایتلي عینیھ على اتساعھما وتساءل ما إذا كان مساعده قد فقد صوابھ. ومع ذلك، فھذه
العملیة قابلة للتنفیذ رغم جرأتھا. إنھا لا تعدل عن الإنزال البحري الحاشد. ولكن الأمیرال بارجو
اقترح، كسباً للوقت، وبما أن وحدات العملیة ودباباتھا في البحر لن تصل قبل بضعة أیام، أن تسبقھا
سلسلة من الإنزالات المسبقة بالمظلیین، المتفرقة في الزمان والمكان، من شمال القناة إلى جنوبھا،
في بور سعید والقنطرة والإسماعیلیة والسویس. على ھذا النحو، یتسنىّ احتلال المعبر المائي على
كامل طولھ. وبما أن المظلیین حددوا الأھداف مسبقاً، وأن الإنزال جرى تقدیمھ إلى 4 تشرین الثاني/
نوفمبر، فسیكون التقدم حثیث الإیقاع، وبدون طلقة مدفعیة واحدة تقریباً. درس ضباط عملیات
الجنرال جیل ھذه الإنزالات المحتملة بالمظلیین «مسبقاً»؛ وغطت الصور الجویة وإحداثیات مناطق

القفز بالمظلات كل الأھداف الممكنة.
وبدا أن الجنرال كایتلي الذي عاد عن ذھولھ قد أعجب بھذه الخطة. واستمزج الأمیرال دورنفورد

سلایتر الذي استدعي إلى قاعة الاجتماعات.
صاح الأمیرال الإنكلیزي: «ھذا غیر منطقي عسكریاً! إنھا خطة غیر قابلة للتنفیذ تكتیكیاً!»

أما الجنرال ستوكویل فكان أكثر من متحفظّ.
في الیوم التالي، 2 تشرین الثاني/نوفمبر، علم الأمیرال بارجو، عند الرابعة عصراً، في اتصال
ھاتفي أجراه مع الجنرال الإنكلیزي ھوبز، أن عملیة Omelette قوبلت بالرفض من جانب قیادة
العملیات المیدانیة، أي الجنرالین ستوكویل وبوفر. لقد فرض ستوكویل آراءه على زمیلھ الفرنسي؛
واعتبر بوفر، من جھتھ، أنھ لا یستطیع أن یعرّض المظلیین التابعین لھ، وھم صفوة الجیش
الفرنسي، لنیران المصفحات المصریة بدون تأمین حمایة ملائمة لھم. فقد ینقطعون عن مؤخّراتھم
ً بسبب إطلاقھم إلى الأمام في موقع محفوف بالأخطار، ما لم یكن الاستیلاء على بورسعید مضمونا

قبل القیام بذلك.
لا شك أن حامیة المدینة ضعیفة، فھي تتألف من 3000 عنصر و15 ألف شرطي. ولكن رحلات
استطلاعیة أبلغت أن قوات مصفحة مصریة تعود بسرعة فائقة إلى القناة: إنھا تتألف من «الفرقة
الروسیة» و«الفرقة الألمانیة» اللتین تركھما الإسرائیلیون تفلتان وتنكفئان نحو الدلتا على طول
المدق التركي وفیا ماریس. وقد تقدمت الفرقتان نحو وادي النیل تحسّباً لمعركة محتملة في القاھرة.

ولكنّ ھیئة الأركان الحلیفة التي تجھل ذلك تظنّ أنھما سوف تعززان تحصینات بورسعید.
صرّح مارشال الجو بارنیت من جھتھ: «إن خطة Omelette غیر قابلة للتنفیذ مادیاً، فطائرات
Nord 2501 لا تكفي لإسقاط أعداد كبیرة من المظلیین، ثم إحضار تعزیزات بالطائرات. علینا أن

ننتظر طائرات النقل الإنكلیزیة، وھي لن تصل من بریطانیا قبل 4 تشرین الثاني/نوفمبر ظھراً.»
فسلَّم الأمیرال بارجو: «حسناً، فلنعدل عن عملیة Omelette بما أنك تعتبرھا غیر قابلة للتنفیذ.
ولكن لنفعل شیئاً آخر. فلنقدمّ موعد الإنزال البحري إلى 5 تشرین الثاني/نوفمبر، ولنسقط عشیة ذلك
الیوم المظلیین على بورسعید، فیسیطرون على المدینة، ویسمحون للمصفحات باجتیازھا بأقصى

سرعة نحو الجنوب.»
قاطعھ الأمیرال دورنفورد سلایتر: «ھذا مستحیل! فكاسحات الألغام التابعة لنا لن تستطیع أن

تصل قبُالة بورسعید إلا صباح 6 تشرین الثاني/نوفمبر.»
ردّ الأمیرال بارجو: «تسبق الكاسحات الفرنسیة البحریة البریطانیة بأربع وعشرین ساعة،
ومجمل الأسطول الفرنسي یسبقھا بـ 18 ساعة. بوسع كاسحاتي أن تفتح للأسطول معبراً.
وباستطاعتي تبدیل اتجاه سفینة Jean-Bart وحاملة قوارب الإنزال La Foudre نحو بورسعید

ً



بدلاً من أن أدعھما تصلان إلى الموعد في قبرص، فیتسنىّ للبحریة الفرنسیة أن تباشر العملیات
العسكریة بدون انتظار أسرابكم.»

ولكن الأمیرال سلایتر رفض رفضاً باتاً ھذه القطیعة في العملیات المشتركة.
وأعلن بنبرة فاترة: «لا یمكن للبحریة البریطانیة أن تتخلى عن كاسحاتھا. ومن ناحیة أخرى، لا
یمكن للأسطول المشترك التقدم بدون حمایة فعاّلة ضد الغواصات، فمطارداتنا للغواصات لا تستطیع

بدورھا أن تصل قبالة بورسعید قبل 6 تشرین الثاني/نوفمبر.717»
افترقت ھیئتا الأركان بدون أن تحسما المسألة.

في 3 تشرین الثاني/نوفمبر، الساعة الثالثة بعد الظھر، اجتمع الفرنسیون والبریطانیون ثانیة.
،Omelette استأنف الأمیرال بارجو الذي لا تعوزه الأفكار الكلام: «بما أنكم ترفضون عملیة
أقترح علیكم عملیة Télescope . فلنحتفظ بخططنا نظراً إلى استحالة تبدیلھا رأساً على عقب، إنما
قبل الإنزال في 6 تشرین الثاني/نوفمبر، فلنسقط مظلیین یوم 5 تشرین الثاني/نوفمبر، ولیقوموا

بتنظیف المیدان.»
لسوء الحظ، ظل الجنرال ستوكویل متشبثاً بشدة بخطتھ القائمة على الھجوم المباشر لدى الإنزال
وبقوة. وطوال فترة ما بعد الظھر، كان على الجنرال بوفر أن یقارعھ الحجّة لإقناعھ. وانتھى الأمر

بالجنرال الإنكلیزي، بعد أن أعیتھ الحیلة، أن اقتنع بحجج زمیلھ الفرنسي.
فأقرّ قائلاً: «سوف یتیح لنا الإلقاء بالمظلیین، في نھایة المطاف، أن نجسّ نبض أشكال المقاومة

في بورسعید.»
.Téléscope وأخیراً اعتمدت خطة

ولكن بورجیس ـ مونوري ما زال یصرّ في باریس على تنفیذ عملیة Omelette والإلقاء بمظلیین
على طول القناة.

.Omelette»718 فأرسل لھ الأمیرال برقیة یقول فیھا: «الظروف المناخیة غیر مؤاتیة لعملیة
لدى وصول ھذا الجواب، اتصل أبیل توماس بتل أبیب، فعلم أن الطقس فیھا مشمس. وفي السادسة

مساء، عاود بورجیس ـ مونوري الاتصال بإبیسكوبي التي اتخذھا الأمیرال بارجو مقرّاً عاماً.
قال لھ: «نفذّوا عملیة Omelette إلا في حالة الاستحالة المطلقة التي أترك لك حسن تقدیرھا...»

ولكن الجنرال ستوكویل أبلغ جمیع وحدات المظلیین الفرنسیین والإنكلیز بخطة Téléscope منذ
العاشرة صباحاً. یستحیل العودة عما تقرر، ولكن خطة Téléscope تعرّضت للتصادم أثناء قیام
أجھزة ھیئة الأركان البریطانیة بضبطھا. فبناء لتعلیمات الجنرال ستوكویل، تقلصّ الاستشراف
الكبیر الذي یحلم بھ الأمیرال بارجو إلى حد كبیر، فما كان یتصوره في ذھنھ على أنھ «احتلال
حقیقي مسبق یھبط من السماء» تحوّل إلى عملیات إلقاء بمجموعات صغیرة في كل مرة من
الكشافین. وأعربت ھیئة الأركان الفرنسیة ھذه المرة عن اعتراضھا. وكان لا بد من تدخّل الجنرال

جیل للمطالبة بتعزیز عملیات الإلقاء المقررة.
انقضت 2400 ساعة منذ خطاب الإسكندریة، ولكن الاستعدادات استكملت أخیراً مساء 4 تشرین
الثاني/نوفمبر. وفي الیوم التالي، عند الفجر، صار بوسع العدوان أن ینطلق. وابتھج المظلیون
الفرنسیون التابعون للجنرال ماسو، بعد أن كانوا یخضعون للتدریب منذ أسابیع، وراحت كل فرقة

مظلیین تطالب بشرف القفز أولاً.
في الثامنة والربع مساء، وصلت برقیة من لندن إلى مقر القیادة العامة في نیقوسیا. لقد خضع كل
شيء لإعادة النظر. وأعطى رئیس الحكومة البریطاني الأمر إلى الجنرال كایتلي بتأجیل انطلاق



العملیات لیوم واحد. والحقیقة أن الأمر، لا یتعلق بمجرّد تأجیل لمدة 24 ساعة. ففي اللحظة الأخیرة،
عدلت إنكلترا عن الحملة العسكریة.

ر ھذا القرار؟ فما ھو الحدث المباغت الذي برَّ
في المساء، أعلنت برقیة لإحدى وكالات الأنباء قادمة من نیویورك أن مندوب إسرائیل في الأمم
المتحدة وافق للتو على وقف إطلاق النار719. وكانت مصر من جھتھا قد وافقت علیھ. فاعتبرت
الحكومة البریطانیة، المرتبطة بدور «الشرطي المحب للسلام»، أنھا لم تعد تستطیع التدخل نظراً

إلى عدم وجود أطراف متناحرة یجب الفصل بینھا720.
ران الوجوم على ھیئة الأركان الفرنسیة. أذھبت ھباءً كل ھذه الأسابیع والجھود والاستعدادات؟

أحسَّ الأمیرال بارجو بغضب لا یوصف یجتاحھ.
وأبرق الجنرال كایتلي إلى وزیر الدفاع البریطاني: «القیادة الفرنسیة مرعوبة!721»

في ھذه الأثناء، تبادلت باریس وتل أبیب اتصالات ھاتفیة دراماتیكیة.
سأل غي مولیھ بن غوریون: «ماذا قال السید إیبان بالضبط؟»
أجاب رئیس الحكومة الإسرائیلي: «سوف أستعلم عن ذلك.»

أكد إیبان الذي جرى اللحاق بھ أنھ التزم حرفیاً بتعلیمات حكومتھ.
«ھذا مستحیل! فإما أن تكون قد أسأت الفھم، أو أنھم أساءوا فھمك...»

وافق إیبان الذي أدرك قصد رئیسھ على الفور على التراجع، فلا شك أن تصریحھ قد أسيء
فھمھ...

وأخیراً، ردّ بن غوریون على غي مولیھ: «لقد لاحظ إیبان أن كل مقاومة منظمة توقفت في شبھ
ً وقف إطلاق النار. ولكنھ لم یوافق قانونیا ً على وقف إطلاق النار. جزیرة سیناء، مما یعني عملیا

وسوف یطرح أصلاً بعض الأسئلة الإضافیة على داغ ھامرشولد.722»
تنفسّت باریس الصُّعداء، فقد حافظ ھذا التمییز الطفیف على عِلةّ وجود الإنزال رغم كونھ رقیقاً

مثل خیط العنكبوت.
یبقى إقناع الحكومة الإنكلیزیة.

انقضّ مولیھ وبینو وبورجیس ـ مونوري على زملائھم البریطانیین. وتبادلت لندن وباریس
اتصالات ھاتفیة سریعة. كان التحالف الإنكلیزي ـ الأمیركي مھدداً. فھل ینقطع التفاھم الودي كذلك؟

وأخیراً، انتزع الوزراء الفرنسیون من أنطوني إیدن الذي كان على شفیر الانھیار موافقتھ723.
ألغت وزارة الحربیة الأمر الذي كانت قد أعطتھ سابقاً. وأبرقت إلى قبرص: «انطلقوا! أكرّر:

انطلقوا!».

LXXX

فجر الخامس من تشرین الثاني/نوفمبر، بدأت طائرات إسقاط المظلیین المحتشدة في مطاري
أكروتیري وتیمبو تسخّن محرّكاتھا. صعد إلى متنھا 500 جندي ـ نصفھم من «القبعّات الحمر» من
لواء مظلیي المستعمرات الثاني ـ بكامل عدتّھم وتحت قیادة الكولونیل شاتو ـ جوبیر. وصعد إلى
داخل الطائرات 600 جندي من الكتیبة الثالثة للمظلیین والمقر العام التكتیكي للفرقة السادسة عشرة

تحت نظر العمید بتلر الذي یقود العملیة المجوقلة بكاملھا.



ھبط الفرنسیون من لواء مظلیي المستعمرات الثاني جنوب بورسعید، قرب منشأة شركة المیاه.
كانت ھذه المنطقة عبارة عن شریط ضیق یقع خلف أحواض الترسیب والقناة، وأقل تقلبّ في اتجاه
الریح قد یحملھم إلى الماء حیث سیغرقون لا محالة، نظراً إلى الوزن الثقیل للمعداّت التي یحملونھا.
ً لھذا الخطر، جرى الإلقاء بھم على علوّ منخفض بلغ 150 مترا724ً. كان الھدفان المحددان وتفادیا
للمظلیین ھما مصنع المیاه 725 والجسر المزدوج الحدیدي والبري الذي یفتح طریق السویس.
ویجتاز ھذا الجسر قناة الربط التي تصل المعبر المائي الدولي ببحیرة المنزلة. وفي ھذه الأثناء،
سوف یسیطر الإنكلیز على مطار الجمیل المحاذي للبحر، على بضعة كیلومترات شمال غرب

بورسعید.





كانت تحصینات الجسر المزدوج مرعبة. فقد أخفیت مدافع ھاون ودبابات وبطاریات حولھ بل
وبین خزّانات حوض النفط الواقع في الجھة الأخرى من القناة. اقتربت الكتیبة الثانیة من الجسر،
وتعلقّت بھ، ولكنھا اضطرت إلى الاختباء تحت قصف المدفعیة. فخرجت من الأجمة التي تشكّلھا
حدیقة شركة المیاه «فرقة الصدام الحادیة عشرة»، وھي فرقة نخبة أتى بھا الجنرال جیل للانخراط

تحت قیادتھ، وھبتّ لنجدتھا. وتركزت النیران علیھما.
ً على ً تحت إطلاق النار الكثیف، وعبرت الجسر، ثم انبطحت أرضا انطلقت الكتیبة الأولى جریا

مسافة 200 متر. وھكذا، جرى الاستیلاء على الجسر، ولم تسنح للمصریین الفرصة لتفجیره.
تحقق الھدف الأساسي، ولكن بعض القناّصین الفردیین اجتاحوا حدیقة شركة المیاه. وفي الجھة
الأخرى من القنوات، كان بعض الدبابات یطلق النیران بلا انقطاع، موقعاً عدداً من الجرحى. وقام
ً أمامھم المظلیون بتمشیط الغابة الصغیرة، وشغَّلوا قِطعھم، ونادوا المطاردات، وزرعوا ألغاما

ووراءھم، فیما اختار الكولونیل شاتو ـ جوبیر الدارة الفخمة لشركة المیاه مقراً لھ.
قرابة الثالثة بعد الظھر، بدأ الجمیع یتنفس الصعداء. أخمدت قاذفات القنابل في الجوار عدداً من
،Esso البطاریات المدرعة. كما أحُرقت فرقاطة مصریة انتقلت نیرانھا إلى خزّانین للنفط في حدیقة

فتعالت سحابة ضخمة من الدخان الأسود وغطت السماء.
في غضون ذلك، استقبلت الإنكلیز الذین ألقي بھم على قاعدة الجمیل الجویة نیرانٌ تغذیّھا مدافع
ً الھاون والرشاشات وبطاریات المدافع المضادة للطائرات، ولا سیما المدافع الروسیة المتحركة ذاتیا
SU 100 . وقرابة التاسعة صباحاً، أصبح المطار بین أیدیھم. ولكن المدافع الروسیة المنتشرة في
حصون موزعة على طول الساحل تركت مواقعھا للتوجّھ إلى الجمیل. وقد أوقعت ھذه المدافع التي
ً شرساً، وأحسنوا جرى التحكم فیھا جیداً خسائر لدى الإنكلیز. ودافع المصریون عن أنفسھم دفاعا
استعمال خنادقھم الفردیة التي كان یصعب الاستدلال علیھا في أغلب الأحیان. غیر أن لواء المظلیین

الإنكلیز الثالث توصّل شیئاً فشیئاً إلى إخراجھم منھا، وراح یتقدم نحو المدینة726.
ً بعد الظھر، أسُقط مرة ثانیة مئة مظلي بمواكبة مركبات ثقیلة وذخائر على في الثانیة إلا ربعا
مطار الجمیل، فیما ھبطت في الثالثة والدقیقة السابعة عشرة تشكیلات جدیدة من المظلیین ـ القسم
الثاني من لواء مظلیي المستعمرات، وعددھم 460 عنصراً بقیادة الكولونیل فوسي ـ فرانسوا ـ على
بورفؤاد، قبُالة بورسعید، مما أثار تبادلاً كثیفاً لإطلاق النار كان مصدره مئات المصریین المختبئین
في الجھة الأخرى من قناة الربط، أمام المظلیین الذین ینظّمون صفوفھم جنوباً. ومن بینھم، قامت
عناصر واثقة بنفسھا بالقبض على المظلیین الوافدین الذین یھبطون من السماء، ولكنّ العدد الأكبر
لاذ بالفرار نحو العباّرة في محاولة للوصول إلى بورسعید، في الجھة الأخرى من القناة. وراح

المظلیون في الجنوب یطاردون الفارّین.
غیر أن إسقاط الكولونیل فوسي ـ فرانسوا ورجالھ بالمظلات الذي جرى في ظروف صعبة كشف
عن وجود بطاریات من مدافع الھاون والدبابات التي كانت تقف ساكنة حتى ذلك الحین، ثم فتحت
نیرانھا علیھم. وفي جنوب بورفؤاد، راحت ثكنة للفدائیین تطلق النار من كل نوافذھا. وشقّ
ً إلى داخل المبنى بواسطة رمي كوماندوس النقیب لوبورییھ المعزز بخمسین عنصراً لنفسھ طریقا
القنابل. فلاذ الفدائیون الذین خافوا بالفرار قفزاً من النوافذ، ولكنّ 87 منھم قتلوا و40 وقعواً أسرى

بین أیدي مھاجمیھم.
سارع الفرنسیون جریاً، عبر الجاداّت الخضراء، نحو القناة، لقطع طریق التقھقر على المصریین.
وأوُقفت قافلة من الفارّین المؤللین أمام العبارة. وأحرقت الطائرات سیارات الجیب والشاحنات،



ولكن القناصین كانوا كثیرین، وراحوا یطلقون النار من سطوح الفیللات والشرفات، فأوقعوا
جرحى.

في ھذه الأثناء، استطاع الكولونیل شاتو ـ جوبیر الذي كان مستقراً في شركة المیاه الاتصال ھاتفیاً
باللواء صادق الموجي، القائد المصري لمنطقة بورسعید ـ القنطرة. واقترح علیھ إجراء محادثات

للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
أجاب اللواء الموجي: «أوافق إنما بشرط أن تتوقف طائراتكم عن أعمال التمشیط، وإلا لن یتسنىّ

لي الذھاب إلى مقرّكم، فالتنقل مستحیل تحت نیران طائراتكم.»
أعلن الكولونیل شاتو ـ جوبیر: «موافق، سأطلب تعلیمات من رؤسائي، وأوقف القصف الجوي

اعتباراً من الخامسة عصراً.»
اتصل شاتو ـ جوبیر على الفور برئیسھ الجنرال بتلر یطلب إلیھ شروط وقف إطلاق النار لفرضھ
على المصریین. وأبلغ بتلر الجنرال ستوكویل الذي كان حینھا على متن سفینة Tyne المبحرة بین
Gustave - قبرص وبورسعید. وأخطر الجنرال ستوكویل الجنرال بومر الذي كان على متن سفینة
Zédé، وأبلغ الاثنان الوضع إلى الجنرال كایتلي في قبرص. ولكنّ محطات الإرسال كانت لا تعمل

جیداً، واستغرق الاتصال بنیقوسیا وقتاً طویلاً.
ً أصدرھا القائد العام. واتصل وأخیراً، وصل الجنرال بتلر إلى مقر شركة المیاه، حاملاً شروطا

الكولونیل شاتو ـ جوبیر باللواء الموجي.
«بوسعك أن تأتي!»

في السابعة والنصف مساء، عبرت سیارة أمیركیة الجسر الذي استولى علیھ الفرنسیون وتوقفت
أمام بوّابة شركة المیاه. ترجّل منھا اللواء الموجي یرافقھ اللواء محمد حسن البناّ، قائد الشرطة،
والرائد إبراھیم أنور، قائد القطاع المحصّن، والرائد حسن رشدي، قائد الشرطة الخاصة بالقناة.
أدُخل الضباط الأربعة المتصلبون في ھیئتھم والصامتون إلى المكتب الإداري حیث ینتظرھم

الجنرال بتلر والكولونیل شاتو ـ جوبیر.
أعلن اللواء الموجي: «ما أتیتُ للاستسلام بل للتفاوض بشأن وقف موقت لإطلاق النار. إننا لا
نستطیع العنایة بجرحانا، ولدینا 700 قتیل من بینھم نساء وأطفال. أناشد إنسانیتكم أن توقفوا ھذه

المجزرة.»
سألھ الجنرال بتلر: «ھل وزّعتم الأسلحة على المدنیین؟»

أجاب الرائد حسن رشدي بنبرة متعجرفة: «أجل، وزعنا أسلحة. وسوف یدافع الشعب المصري
عن نفسھ حتى الموت!».

بادره الجنرال بتلر: «فما حاجتكم إلى وقف إطلاق النار؟»
حاول الكولونیل شاتو ـ جوبیر أن یضفي على الحدیث نبرة أكثر استرضاء، فقال:

«لنرحم المدنیین من القنابل، فالقصف البحري غداً قد یوقع عشرة آلاف ضحیة...».
بدا الرعب على وجوه الضباط المصریین بسبب ھذا التصریح. تابع الجنرال بتلر: «إلیكم
شروطنا: على الحامیة المصریة أن تستسلم بلا قید أو شرط. وسوف تتلقى، خلال اللیل، إبلاغاً بخط
یرسم عبر المدینة. وسوف تذھب القوات شمال ھذا الخط للاستسلام إلى الضباط البریطانیین؛
ً إلى الضباط الفرنسیین. وسوف ترمي أسلحتھا أمام المنتصرین، ثم تتوجھ إلى معسكرات وجنوبا
الاعتقال التي تحدد لھا. وغداً، في الصباح الباكر، على المتطوعین والقناصین أن یحضروا أسلحتھم

إلى مراكز الشرطة...»

ً



أجاب اللواء الموجي: «سوف أستشیر القاھرة، وتتلقون جوابي الساعة العاشرة والنصف لیلاً.»
في العاشرة والدقیقة الخامسة والعشرین لیلاً، أبلغ اتصال ھاتفي جواب القیادة المصریة:

«ترفض القاھرة رفضاً قاطعاً شروط وقف إطلاق النار.727»
في الوقت نفسھ، راحت شاحنات مصریة مزوّدة بمكبرّات للصوت تجوب شوارع المدینة، وتحضّ

الأھالي على المقاومة بكل عزم وشراسة، ووزّعت بنادق وقنابل ورشاشات على المدنیین.
زعقت مكبرّات الصوت: «دافعوا عن أنفسكم شارعاً شارعاً، وبیتاً بیتاً! فلیحمل كل مواطن بندقیتھ
ویؤديّ واجبھ! لتصبح بورسعید ستالینغراد جدیدة! الروس یھبوّن لنجدتنا! لقد بدأت الحرب العالمیة
الثالثة! وتعرّضت لندن وباریس لقصف الصواریخ السوفیاتیة! أیھا المدافعون عن بورسعید، أیھا

الشعب المصري، العالم أجمع یشخص إلینا!».
ً رسمیاً صدر في وفي اللحظة التي استؤنفت فیھا المعارك، تبلغّت القیادة الحلیفة بدھشة أن بیانا
لندن وباریس یعلن أن «بورسعید استسلمت وأن وحدات الحملة العسكریة تحتل المدینة، وأن

الدبابات الفرنسیة والإنكلیزیة تتوجھ إلى الإسماعیلیة.728»
مع ھبوط اللیل، انھارت المقاومة المصریة في بورفؤاد حیث استكمل مظلیو الكولونیل فوسي ـ
فرانسوا تمشیط آخر النقاط الارتكازیة. ولكن المقاومة اشتدت في الجمیل. وبرز غلیان غیر معھود
في بورسعید، فتعرّض لواء المظلیین إلى إطلاق عنیف من مدافع الھاون والأسلحة الأوتوماتیكیة

الروسیة في الشریط الضیق الذي یحاذي بحیرة المنزلة.
كتب الجنرال كایتلي بھذا الشأن: «بات من الواضح أن احتلال بورسعید لا یمكن أن یكون بواسطة

القوات المجوقلة وحدھا، وأنھ لا بد من القیام بإنزال غداً (6 تشرین الثاني/نوفمبر)»729.
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فیما كان المظلیون یتقدمون، خطوة خطوة، في شوارع بورسعید، حام تھدید غیر ظاھر للعیان
على كل الحیاة الاقتصادیة الفرنسیة والبریطانیة.

في یوم «الحسم» لعملیة السویس، كان مستوى البنزین والمشتقات النفطیة الأخرى في أحواض
المصافي الفرنسیة أقل بقلیل مما كان علیھ في 26 تموز/یولیو، یوم تأمیم الشركة العالمیة للقناة.

فكیف استغُلتّ مھلة الشھور الثلاثة التي أتاحتھا المفاوضات730؟
ن الجمھوریة الفرنسیة الرابعة لنفسھا احتیاطیات من النفط أبداً لسبب في بعد عام 1945، لم تكوِّ
غایة البساطة، وھو أن الخزّانات التي تملكھا لا تسمح لھا بذلك. فالشركات النفطیة لا تستطیع أن
ً كمیة من النفط الخام تفوق تلك التي یتطلبھا إنتاج 900 ألف طن من النفط المصفىّ، تخزّن مسبقا
الأمر الذي یعادل ثلث الاستھلاك الشھري الفرنسي. وعندما أعلنت الحكومة الفرنسیة رغبة منھا في
تھدئة مخاوف الرأي العام: «لدینا مخزون من النفط یسمح لنا بتأمین إمدادنا الطبیعي بالوقود لأربعة

أشھر»، كانت ھذه الشھور الأربعة تعادل في الحقیقة عشرة أیام.
منذ ثلاثة أیام، أقُفلت القناة لأجل غیر مسمى. وتعرّضت أنابیب النفط للتخریب. ولم یعد النفط

یصل من إیران والعراق أو الكویت. كما حظرت السعودیة تصدیر نفطھا إلى فرنسا وإنكلترا.
وبالتالي، كانت فرنسا تملك أسبوعاً من الوقود. وحتى لو سلمّنا بأن لدیھا منھ لاثني عشر أو خمسة
ً في حال عدم تموین المصافي؟ فحتى التقنین الشدید لن یكفي لدرء عشر یوماً، فماذا یحصل لاحقا
ً فشیئاً، إنما بصورة لا تقاوم، سوف تشلّ حركة جمیع البواخر والطائرات الخطر731. وشیئا



والشاحنات والسیارات والتاكسیات والمنشآت الصناعیة التي تعمل على المازوت732. وعلى ھذا
النحو، فاقتصادنا بأكملھ، المتعرض للاختناق، مھدد بالانھیار أفقیا733ً.

بالطبع، یمكن الاستنجاد «بالبدیل الأمیركي». ولكن، إلى جانب ضرورة تدخلھ فوراً 734، ألیس
ضرباً من الجرأة الاعتماد على المساعدة الطوعیة وغیر المشروطة للولایات المتحدة، بعد الأسلوب

الفظ الذي تم التعاطي بھ مع فوستر دالاس والرئیس أیزنھاور؟
ً وعلاوة على ذلك، فإن تصوّر الولایات المتحدة بوصفھا بلداً یتمتع بفوائض نفطیة لیس مطابقا
للواقع. ویعلم جمیع الخبراء أن أمیركا لیست دولة مصدرّة بل مستوردة للنفط. لا شك أن الأمیركیین
یستخرجون من طبقاتھم الجوفیة 45% من الإنتاج العالمي، ولكنھم یستھلكون 51% منھ. ویأتي
الفرق من مصادر أجنبیة كالسعودیة والمكسیك وفنزویلا. ولكي یتسنىّ للولایات المتحدة أن ترسل
إلى فرنسا وإنكلترا (لأنھا في مثل حالة فرنسا) كمّیات من النفط تعادل استھلاكھا 735، لا بد أن تبدأ
بالتقنین على نفسھا. فھل سیقبل الرأي العام الأمیركي، المعادي بأغلبیتھ لعملیة السویس، أن یفرض
على نفسھ قیوداً لمجرد إعفاء المستھلكین الأوروبیین منھا؟ زد على ذلك أن على الإدارة الأمیركیة
إرغام شركات الملاحة على تحویل قسم من بواخرھا، ومراجعة كل آلیةّ نقلھا بواسطة أنابیب النفط،
براً وبالسكة الحدیدیة، من خلیج المكسیك حتى داخل البلاد... ولا یمكن لمثل ھذا التبدل أن یحصل

بین عشیة وضحاھا.
یمكن أن یطُلب إلى فنزویلا تزوید فرنسا بالنفط. ولكنّ وزیر الخارجیة الفنزویلي الذي كان
موجوداً في باریس یوم 30 تشرین الأول/أكتوبر لتوقیع اتفاق تجاري مع فرنسا، فضّل التواري

بلباقة لدى معرفتھ بتسلیم الإنذار الفرنسي ـ الإنكلیزي إلى مصر...
كلما استقرأنا الأفق، اضطررنا إلى التسلیم بأن العلاج لا یمكن أن یأتي إلا من الولایات المتحدة،
وأن الحیاة الاقتصادیة في فرنسا وبریطانیا لم تكن یوماً مرتبطة ھذا الارتباط الوثیق بمشیئة البیت

الأبیض.
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في 5 تشرین الثاني/نوفمبر، خلال السھرة، عقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً بطلب من شیبیلوف،
وزیر الخارجیة السوفیاتي. كان نصّ طلبھ لا یتضمن سوى أسطر قلیلة:

« عدم تنفیذ المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائیل لقرار الجمعیة العمومیة الصادر بتاریخ 2 تشرین
الثاني/نوفمبر ـ لا بد من اتخاذ تدابیر فوریة لوضع حد لعدوان الدول المذكورة آنفاً ضد مصر.»

لا شیبیلوف ولا بینو ولا سلوین لوید بوسعھم الذھاب إلى نیویورك. أما فوستر دالاس الذي أنھكتھ
جداً ھموم الأسابیع الأخیرة، فقد نقُل على وجھ السرعة لیل 3 ـ 4 تشرین الثاني/نوفمبر إلى مشفى
والتر رید العسكري من أجل الخضوع لجراحة بسبب ورم سرطاني ناشئ. وبالتالي، كان الرئیس
أیزنھاور وحیداً، عشیة الانتخابات الرئاسیة، لقیادة السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة. وسوف

یمثلّ كابوت ـ لودج أمیركا في مجلس الأمن.
لا شك في أن نبرة الطلب الذي رفعھ شیبیلوف قد أیقظت مخاوفھ، ولكنھ لم یتوقع على الإطلاق

الاقتراح العجیب الذي سیقدمّھ سوبولیف، المندوب السوفیاتي.
سأل ھذا الأخیر: «ھل ستمعن إنكلترا وفرنسا وإسرائیل في انتھاك سلطة الأمم المتحدة، وھل
ستظل الأمم المتحدة تقبل أن تداس قراراتھا؟ لقد قررت الجمعیة العمومیة في جلستھا البارحة إنشاء

ً ً



قوة شرطة دولیة، ولكن ھذا الأمر یستغرق وقتاً، ویبدو أنھ لن یردع إطلاقاً الدول المعتدیة.
«أطالب بالإیعاز إلى المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائیل بوقف الحملة العسكریة التي شنتّھا على

مصر، وذلك خلال 12 ساعة على أبعد تقدیر، وسحب قواتھا التي اجتاحت ھذا البلد خلال 3 أیام.
«ترى حكومتي أنھ من الضروري أن تبادر كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ولا
سیمّا الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي، بصفتھما عضوین دائمین في مجلس الأمن یملكان قوات
جویة وبحریة قویة، إلى تقدیم مساعدة عسكریة للجمھوریة المصریة، ضحیة العدوان، وذلك
بإرسال قوات بحریة وجویة ووحدات عسكریة ومتطوعین ومتدربین عسكریین وقوات دعم أخرى

إلیھا إذا لم تنفذّ المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائیل القرار الحالي ضمن المھل المحددّة.
«أما حكومتي فعلى استعداد للإسھام في وقف المعتدین عند حدھم، والدفاع عن ضحایا العدوان،

وإعادة السلم، بإرسالھا القوات الجویة والبحریة الضروریة إلى مصر لھذه الغایة.»
وبعد ذلك، رفع سوبولیف مشروع قرار یستعید حرفیاً الكلام الوارد في تصریحھ.

لو انفجرت قنبلة في مجلس الأمن، لما أثارت المزید من الوقع. فما اقترحھ المندوب السوفیاتي
لیس أقل من تدخّل عسكري أمیركي ـ روسي موجّھ ضد فرنسا وإنكلترا وإسرائیل.

تبادل رؤساء الوفود النظرات مذھولین. كانوا واجمین لاضطرارھم إلى الإدلاء برأیھم حول ھذا
النص الذي یجعل من الاتحاد السوفیاتي السلطة المدنیة للأمم المتحدة. وكانت مجرّد فكرة الشراكة
مع «جلادّي بودابست» تكفي لإثارة حفیظة كابوت ـ لودج736. ولكن، ألا یعني الرفض الصریح
ً بعجز الأمم المتحدة؟ سوف تستخلص للقرار السوفیاتي الموافقة على العدوان، والتسلیم ضمنا
شعوب كثیرة في العالم أن حامیھا الحقیقي الوحید ھو الاتحاد السوفیاتي. كانت المناورة السوفیاتیة

متقنة على مستوى الاستراتیجیة الدبلوماسیة.
لحسن الحظ، وجد المندوب البلجیكي حلا� عبقریاً. فلیبادر مجلس الأمن إلى الإدلاء برأیھ حول
مشروع القرار السوفیاتي، بل حول «إقرار جدول أعمالھ». فإذا لم یتم تبنيّ جدول الأعمال، یسقط

الاقتراح السوفیاني من تلقاء نفسھ بدون أیمّا ضرورة لاتخاذ موقف حول مضمونھ.
بعد تبنيّ ھذا الإجراء، باشر مجلس الأمن التصویت على «إقرار جدول الأعمال». وأعرب كل
من إیران والاتحاد السوفیاتي ویوغسلافیا عن تأییده لتبنیّھ. واعترضت الولایات المتحدة وأسترالیا
وفرنسا والمملكة المتحدة على ذلك، في حین امتنعت بلجیكا والصین وكوبا والبیرو عن التصویت.

وبالتالي، لم یقُرّ جدول الأعمال.
ثم انتقل المجلس إلى توضیح التصویت.

صرّح كابوت ـ لودج: «لكان الاقتراح الروسي مناھضاً للھدف المنشود، ولكان فاقم الحرب بدلاً
من إعادة السلم.» وأضاف بنبرة ساخطة: «ثم إنھ موقف لا یخلو من اللؤم أن یقدمّ الاتحاد السوفیاتي

نفسھ بوصفھ مدافعاً عن شعب وقع ضحیة عدوان، بینما یقترف مجزرة في المجر!».
فنھض سوبولیف لمغادرة قاعة الجلسات. ولكنھ بادر كابوت ـ لودج قبل انصرافھ بھذا الإنذار
الأخیر، معلناً بنبرة یثیر ھدوؤھا الھلع: «لقد تحدثت عن اللؤم، وأنا أقول لك إنھ من اللؤم دفع مجلس
الأمن إلى عدم التحرك والمراوحة! لقد بات العدوان الذي تتسببّ بھ المملكة المتحدة وفرنسا
وإسرائیل یتخذ طابعاً جدیداً، ویتعاظم تھدیده كل یوم. إنھ یھدد بالتوسّع والتحوّل إلى حرب عالمیة.
فلیدرك أعضاء المجلس الذین رفضوا إدراج الطلب السوفیاتي على جدول الأعمال، ولا سیمّا
الولایات المتحدة، المسؤولیة التي یتحمّلونھا. فعلیھم تقع مسؤولیة التوسع المحتمل للأزمة وتدھور

الوضع في ھذه المنطقة من العالم.»
�



ثم أخرج سوبولیف من محفظتھ وثائق وناول كلا� من أعضاء مجلس الأمن نسخة عن الإنذار الذي
قام الجنرال بولغانین بتوجیھھ إلى الحكومات الفرنسیة والبریطانیة والإسرائیلیة.

بھذه الحركة، أظھرت موسكو عزمھا على ممارسة حریة تحرّكھا. فبما أن الأمم المتحدة تتھرب،
سوف یتحرك الاتحاد السوفیاتي بمفرده لضمان احترام قراراتھا.

أصبحت أزمة السویس أزمة عالمیة.
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في الیوم نفسھ، أي 5 تشرین الثاني/نوفمبر، الساعة الحادیة عشرة والنصف لیلاً، سلَّم الجنرال
بولغانین ثلاث مذكرات إلى سفراء فرنسا وبریطانیا وإسرائیل في موسكو. كانت ھذه المذكرات

موجّھة إلى رؤساء حكوماتھم الثلاثة.
ورد في المذكرة الموجھة إلى غي مولیھ:

«سیدي رئیس الحكومة،
أرى أن واجبي یقتضي أن أتوجّھ إلیكم بشأن الوضع المترتبّ على العدوان الفرنسي ـ البریطاني

الجاري ضد مصر.
لا بد لي، بكل صدق، أن أنبئكم بأن الحرب التي شنتّھا فرنسا وإنكلترا، بواسطة إسرائیل، ضد

الدولة المصریة تحمل عواقب في غایة الخطورة على السلم العالمي.
لا تتوقف العملیات العسكریة في مصر عن التوسع. لقد تعرّضت المدن والقرى المصریة لقصف
ھمجي. وقامت القوات الفرنسیة والإنكلیزیة بإنزال على الأراضي المصریة. وسفكت دماء أشخاص

أبریاء...
ماذا یكون موقف فرنسا لو تعرّضت لاعتداء من دول أخرى تملك وسائل دمار حدیثة رھیبة؟737

أعتبر أن واجبي یقتضي إبلاغكم... بأن الحكومة السوفیاتیة عازمة كل العزم على اللجوء إلى القوة
لسحق المعتدین وإعادة السلم إلى الشرق.

لم یفت الأوان بعد للتصرف بتعقل، والتوقف، وعدم السماح للقوى العدوانیة بالانتصار.
إننا نرجو، في ھذه الساعة من المسؤولیة الجسیمة، أن تعرب الحكومة الفرنسیة عن رباطة جأش

في دراسة الوضع وأن تستخلص منھ النتائج التي تفرض نفسھا.
مع فائق التقدیر والاحترام

بولغانین»
كانت ھذه المذكرة موجّھة إلى أنطوني إیدن محررة بالنبرة نفسھا، ولكنھا تتضمن فقرة إضافیة

جدیرة بالاھتمام:
«لو استعُملت صواریخ ضد إنكلترا وفرنسا لاعتبرتم أن ھذا الفعل ھمجي. فبماذا یختلف ذلك عن

العدوان الإنكلیزي والفرنسي على مصر، العزلاء عملیا؟ً
قد تتوسع الحرب على مصر لتشمل بلداناً أخرى وتتحول إلى حرب عالمیة ثالثة.

نرجو أن تستخلصوا العِبر الضروریة من ھذه الرسالة.»
وأخیراً، كانت المذكرة الموجّھة إلى بن غوریون أكثر وعیداً، وقد ورد فیھا ما یلي:

«إن الحكومة الإسرائیلیة، بامتثالھا لمشیئة الآخرین، وتلقیّھا الأوامر من الخارج، وتصرّفھا
الإجرامي، تتلاعب بمصیر السلم ومصیر شعبھا.

إن مثل ھذه الأفعال تھدد مستقبل إسرائیل وتطرح مسألة وجودھا بصفتھا دولة.
ً ً



ً نظراً إلى الوضع القائم، قررت الحكومة السوفیاتیة أن تستدعي سفیرھا من تل أبیب للعودة فورا
إلى موسكو. ونرجو أن تفھم الحكومة الإسرائیلیة كما یجب ھذا الإنذار.»

LXXXIV

لدى تلقيّ مذكرات المارشال بولغانین، تشاور غي مولیھ وأنطوني إیدن ھاتفیاً. من المستحیل
بالطبع أن تؤخذ ھذه التھدیدات بخفة، ولكن ھل یتعلق الأمر بإنذارات فعلیة أم بمناورة ترھیبیة؟ كان
رئیسا الحكومة یمیلان إلى الاعتقاد أن الروس ینُاورون. فھل لدیھم صواریخ حقا؟ً لا یبدو ھذا الأمر
مرجحا738ً. ثم، وفي الأحادیث التي كانت لأنطوني إیدن مع خروتشیف وبولغانین إباّن زیارتھما
إلى لندن في شھر نیسان/أبریل الماضي، تكوّن لدى رئیس الحكومة البریطاني الانطباع بأن الاتحاد
ً السوفیاتي، المنھمك بالمشاكل المطروحة بسبب «إلغاء الستالینیة» السریع للبلاد، یترك ضمنا

الحریة لإنكلترا من أجل إعادة البلدان العربیة المتحفظة إلى جادةّ الصواب739.
أما رئیس الحكومة الفرنسي فاعتبر، من جھتھ، أن تدخلاً روسیاً مستبعد على الأرجح. إنھ یوافق
على الرأي القائل إن الاتحاد السوفیاتي«یقطع وعوداً كاذبة ویطلق تھدیدات واھیة، فلشدة انھماكھ
في الانتفاضة المجریة، لا یستطیع التدخل بفعالیة في الشرق الأوسط.»740 ولئن كان لا یجب
بالتأكید أن تؤخذ المذكرات الروسیة بخفة، فلیس ما یبرّر أن تؤخذ في منحى مأساوي. مما لا شك
ً في التصادم مع الولایات المتحدة. إنھ یعلم أن أقل بادرة فیھ أن الاتحاد السوفیاتي لم یكن راغبا
عدائیة من جانبھ قد تتسببّ بخطوات انتقامیة رھیبة من جانب واشنطن. كان الضمان الأطلسي
یغطي فرنسا وإنكلترا بدرعھ الواقي. ولذا، طلب مولیھ إلى ھیرفي ألفان، سفیر فرنسا في واشنطن،
أن یسأل وزارة الخارجیة الأمیركیة، تجدید الضمانات الواردة في حلف شمال الأطلسي على الفور.

في الواحدة فجراً، عُقد اجتماع وزاري في مقر الحكومة الفرنسیة. وتبادل أعضاء الحكومة
وجھات النظر. اعتقد بینو أن الضغط الروسي سوف یتعاظم، ولكنّ أي أمر لا تحُمد عقباه لا یخُشى
وقوعھ قبل 48 أو 72 ساعة. في ھذه الأثناء، تكون فرنسا وإنكلترا قد حصلتا على الوقت اللازم

للتشاور مع الولایات المتحدة.
حافظ غي مولیھ على رباطة جأش انتزعت إعجاب الجمیع فأكد: «إنھا مجرّد فترة عصیبة لا بد
من اجتیازھا. لا داعي لتعدیل خطط عملیاتنا، ففرنسا وإنكلترا لا تخشیان أي خطر حقیقي شرقاً، ما

دامتا محمیتین غرباً.»
كان الوزراء یتداولون منذ نصف ساعة، حین وصل دیلون، السفیر الأمیركي، وطلب التحدث
على انفراد مع غي مولیھ. انزوى الرجلان في المكتب الرئاسي. ولكم كان عجب مولیھ حین سمع

من فم السفیر ما یلي:
ً في موقفكم المذنب، فعلیكم العدول عن أیة مساعدة من الولایات المتحدة... «إذا ما مضیتم قدُما

الأمم المتحدة ھي الملجأ الوحید المقبول... أوقفوا حملتكم العسكریة، وإلا فلا تعتمدوا علینا.741»
عدم الاعتماد على أمیركا؟ وماذا عن الدرع النووي؟ وماذا سیحلّ بإمدادات النفط الذي أوشك
مخزونھ غیر الكافي أن ینضب؟ وقد كتب ج. ر. تورنو بھذا الخصوص: «وجد الفرنسیون والإنكلیز

أنفسھم، بعد أن حُرموا من أي ضمان قاطع، على شفیر ھاویة، فوق برمیل من البارود.742»
قرابة الثالثة فجراً، قفل معظم الوزراء عائدین إلى بیوتھم. أما الذین بقوا في القصر الحكومي
فتساءلوا ما إذا كان دیلون لم یتجاوز تعلیمات إدارتھ. لا یمكن أن تتخلى أمیركا عن حلیفتھا! ومع

ً



ذلك، یوم 6 تشرین الثاني/نوفمبر فجراً، كان لا بد من التسلیم بأن واشنطن لم تعلن بعد أمام المجتمع
ض حلفاؤنا للاعتداء، أینما كان.743» الدولي: «سأضغط على الزر النووي لو تعرَّ

والأسوأ من ذلك أن وزارة الخارجیة الأمیركیة، أبلغت، في مطلع الصباح، كلا� من لندن وباریس،
عبر القنوات الدبلوماسیة، رداً على المبادرات التي جرت بالأمس. سوف تحترم الولایات المتحدة،

بالتأكید، التزامات حلف شمال الأطلسي وتھبّ لنجدة حلفائھا الأوروبیین لو تعرّض ھؤلاء للھجوم.
إلا أن من یقرأ المذكرة عن كثب، یتبینّ أنھا تضمّ تمییزاً جوھریاً:

1o تمُنح الضمانة الأمیركیة، بدون تحفظ أو شروط، لفرنسا وإنكلترا ضمن أراضیھما الأوروبیة
أو خارج الأراضي الأوروبیة؛

2o لا یمكن أن تمُنح الضمانة الصالحة للقارّة الأوروبیة على حملة السویس . وبالتالي، فالتھدید
الروسي لن یؤدي إلى خطوات انتقامیة أمیركیة إذ حاول توجیھ صواریخ إلى الحملة العسكریة على

مصر بدلاً من باریس أو لندن.
أرفق الرئیس أیزنھاور بھذه المذكرة رسالة شخصیة منھ إلى رئیسي الحكومتین. تضمنت رسالتھ
عشرة أسطر فقط. ولكن نبرتھ كانت جافةّ جداً، وفظّة، و«غیر مقبولة» كما علقّ الرئیس الفرنسي

رینھ كوتي.
قال لھما رئیس الولایات المتحدة ما فحواه: «إسحبا قواتكما. إننا لا نقبل تدخلكما المسلح... سوف
تطیحان بالبناء الھش للشرق الأوسط.» وتبُینّ الرسالة، علاوة على ذلك، أن الجنرال أیزنھاور یشعر
بصدمة عمیقة لأن الفرنسیین والإنكلیز «تبنوّا قضیة الشر». فاللجوء إلى القوة مذموم متى تعلقّ

الأمر بالأعداء، وأكثر مدعاة للذمّ متى تعلقّ الأمر بالأصدقاء. إنھا مسألة أخلاقیة، أمام الله والبشر.
تزعزع حلف شمال الأطلسي على أسُسھ.

في الساعة نفسھا، اتصل أیزنھاور بإیدن ھاتفیاً. دار كلامھ حول الشأن الآتي:
«أطلب إلیك بإلحاح أن تعطي فوراً الأمر بوقف إطلاق النار، لو شئت إنقاذ التضامن الإنكلیزي ـ

الأمیركي، وكذلك السلم. لم یعد بوسعي الانتظار...».
ھل یفرض أیزنھاور مھلة على رئیس الوزراء البریطاني؟ كلاّ، فھذا یعني تحویل رسالتھ إلى
إنذار لأن مثل ھذه الأسالیب غیر لائق بین رجال دولة حلفاء. غیر أن السیاق أشار بأوضح الأسالیب

إلى أن وقف المعارك لا یمكن أن یحصل بعد 6 تشرین الثاني/نوفمبر744.
كان تفاؤل الحكومة الفرنسیة قد خضع لامتحان عسیر بسبب تحرّك السفیر دیلون. وھا ھي موسكو
تتصل بغي مولیھ. اتصل سباك بھ لأن رجل الدولة البلجیكي كان موجوداً، بفضل صدفة من العنایة
الإلھیة، في العاصمة السوفیاتیة. كان یزورھا لبضعة أیام، وقد استطاع التحادث مع شیبیلوف أكثر

من مرة745. كانت تأكیداتھ جدیرة بالثقة ولا سیما أنھ لم یكفّ عن تأیید تحرّك فرنسا وإنكلترا.
سألھ غي مولیھ: «ماذا إذن؟ ماذا یقال في موسكو؟ ھل یراوغ الروس كعادتھم؟». أجابھ سباك:

«لست على یقین من ذلك! وأخشى ھذه المرة أنھ لا بد من أخذھم على محمل الجد!».
فیما كانت موسكو وباریس تتبادلان ھذا الكلام، اتصل نھرو بداوننغ ستریت. كان داعیة «التعایش
ً للمنحى الذي تتخذه الأحداث. منذ بدایة الأزمة، لم یكفّ عن تحذیر السلمي» على ما یبدو مرتاعا
ً إنكلترا من ضلالھا سواء في مؤتمر لندن أو في الأمم المتحدة. واتخذ مندوبوه بانتظام موقفاً مناھضا
للقرارات الفرنسیة ـ الإنكلیزیة. ألم یفھم رئیس الوزراء بالتالي مغزى ھذه التحذیرات؟ كان نھرو
لیوافق عند اللزوم على قیام الولایات المتحدة وروسیا بتوحید قواھما لإنھاء ھذا العدوان746. ولكن



تحرّك روسیا بمفردھا یثیر لدیھ أعظم المخاوف لأنھ یھدد بالإخلال بالتوازن الھشّ الذي یسعى
للمحافظة علیھ بین الشرق والغرب، والتحول إلى حرب عالمیة ثالثة. ولذا، اعتبر نھرو أن من
واجبھ التدخل بكل ثقلھ في المیزان لإرغام إیدن على وقف مشروعھ قبل أن یبادر الاتحاد السوفیاتي

إلى التحرك.
قال لرئیس الوزراء البریطاني في مذكّرة سلمّھا إلیھ بواسطة السفیر الھندي في لندن: «إذا لم
توقفوا فوراً العملیات العسكریة في مصر، یؤسفني القول إنھ لن یكون بوسعي دعمكم. وسوف
تضطر الھند إلى الانسحاب من منظمة دول الكومنولث، ولا شك عندي أن سیلان سوف تنتھج النھج

نفسھ...»
ھُددت منظمة الكومنولث بدورھا بالتفكك. فھل ستفقد إنكلترا صداقة الھند لأنھا أرادت، مھما كلفّ

الأمر، الحفاظ على طریق الھند؟
كانت تلك الضربة القاضیة بالنسبة إلى إیدن. ویرسم الذین رأوه في ذلك الیوم عنھ صورة درامیة:
«كان ممتقع السحنة، والھالات السوداء تحیط بعینیھ. بنظرتھ الخامدة، ونظّاراتھ المحاطة بإطار من
الصدف، كانت ھیئتھ تلوح مثل ھیئة إنسان منھك، ینوء تحت وطأة مسؤولیات ثقیلة أكثر من اللزوم

على كاھلھ. لیخال المرء أنھ یرى مشھداً مروّعاً ھو مشھد كائن حي یتحلَّل.747»
لشدة استغراب بعضھم للانھیار النفسي والجسدي المباغت لإیدن، تساءلوا إن كان قد « جرى
إخضاعھ» بواسطة مادة مخدرّة748، إنما لم یكن الوضع كذلك. ففي 6 تشرین الثاني/نوفمبر، أدرك
ً مبرحاً. إیدن على حین غرّة حجمَ الكارثة التي أدتّ إلیھا سیاستھ. كما كان خائر القوى ویتألم ألما
بینما كان فوستر دالاس یخضع لاستئصال ورم سرطاني، كانت مرارة إیدن تعذبّھ، وتسددّ إلیھ، لیلاً

ونھاراً، طعنات واخزة749. كانت قیادة شؤون البلاد في حالتھ المرضیة عذاباً حقیقیاً.
في ذلك الیوم، كان المستشار الألماني أدیناور یتناول الغداء في القصر الحكومي الفرنسي. في
ختام الغداء، استدُعيَ مولیھ للرد على اتصال ھاتفي، أبلغ فیھ إیدن المنھوك والمحطم الأعصاب

شریكھ على الطرف الآخر من الخط بأنھ لم یعد یتحمل.
«لقد حُشِرتُ في الزاویة، وتخلىّ عني الجمیع. أخلص المعاونین لديّ استقالوا. إنني في موقع
الأقلیة داخل الحكومة. یطالب عشرة آلاف متظاھر احتشدوا في ساحة ترافلغار باستقالتي. الحلف
الأطلسي في خطر. منظمة الكومنولث مھددة بالانفجار750. نھرو یرید قطع العلاقات مع بریطانیا.
وكندا وسیلان وأسترالیا لا تدعمنا بعد الیوم. لا أرید أن أكون حفاّر قبر التاج البریطاني. الضغط
الأمیركي ھائل. والولایات المتحدة ترفض إمدادنا بالنفط، وھناك مناورات خفیة تجري لإضعاف

عملتنا751، ولربما توجّب خفض قیمة الجنیھ الاسترلیني.
«ثم، افھمني، افھمني جیداً: اتصل بي الرئیس أیزنھاور ھاتفیاً. لا أستطیع أن أتصرف بمعزل عن

الولایات المتحدة. ستكون المرّة الأولى في تاریخ إنكلترا...»
توسّل إلیھ غي مولیھ الذي اغرورقت عیناه بالدموع ألا یستسلم، وأن یواصل الصمود:
«ولكنّ ھذا غیر ممكن! قواتنا كادت تبلغ الھدف! سوف نبكي على دمار إسرائیل...».

أجابھ إیدن: «لم یعد بوسعي الانتظار. لقد استسلمت، وأرسلت إلى تشارلز كایتلي أمراً بوقف
إطلاق النار الساعة السابعة مساء.752»

«دعنا على الأقل نصل حتى آخر القناة. إنھا مسألة ساعات!».



لفرط ما توسّل إلیھ غي مولیھ، توصّل إلى انتزاع مھلة إضافیة تبلغ 7 ساعات من إیدن، إنما ولا
دقیقة أخرى. سوف یعلن وقف إطلاق النار على أبعد تقدیر الساعة الحادیة عشرة لیلاً والدقیقة

التاسعة والخمسین753.
عقد مولیھ اجتماعاً طارئاً مع كریستیان بینو وبورجیس ـ مونوري والجنرال إلي لدراسة إمكانیة
مواصلة العملیات العسكریة بدون الإنكلیز. وأقنعتھم لمحة سریعة على الخریطة بعدم التفكیر في

ذلك. كانت القیادة العلیا والقواعد والجھاز اللوجستي وقسم كبیر من حمولة السفن بین أیدي حلفائنا.
علقّ أحد الوزراء: « لیس بوسعنا إعلان الحرب على إنكلترا!»

«إنھا المرة الأولى التي نشھد فیھا مثل ھذا الإحباط عند البریطانیین، وھم الذین قاوموا ببسالة
«V2 ...754و V1 غارات الطیران الألماني، وقنابل

«لیت تشرتشل كان موجوداً...».
لم یبدلّ ھذا الأسف الاستعادي شیئاً في لبُّ المسألة. رأى مولیھ «بكل صدق» أنھ من غیر الممكن
الاعتراض على وقف إطلاق النار، ولكنھ لم یعلن ھزیمتھ رغم خطورة الوضع. وإذ اقتنعت
الحكومة الفرنسیة أن الروس لن یتدخلوا، وأن الأمیركیین سوف یرضخون في اللحظة الأخیرة أمام
انتصار قواتنا ـ وأیقنت، علاوة على ذلك، أن عبد الناصر في ضیق شدید فیما الرئیس المصري یعلم
منذ مساء الأمس أنھ قد انتصر ـ أرادت أن تحصل على ضمانات میدانیة، والتقدم أبعد ما یمكن على

طول القناة، وعدم إنھاء الحملة بھزیمة نكراء سوف تتردد عواقبھا حتى أعماق الجبال الجزائریة.
على ھذا الأمل، أرسل بورجیس ـ مونوري تعلیمات بالغة الدقة إلى الجنرال إلي؛ فالأمر یتعلق،
مع قبول وقف إطلاق النار، بتفادي تطبیقھ الصارم. لھذه الغایة، وقعّ رئیس ھیئة الأركان العامة في

السابعة مساء برقیة تقول للأمیرال بارجو:
«تتلقون من ناحیة أخرى الأمر بوقف إطلاق النار الذي سیكون على أغلب الظن في 6 تشرین
الثاني/نوفمبر عند منتصف اللیل - لا بد من العمل على انتزاع الحد الأقصى من القناة في الإطار

العام لھذا القرار - والمھلة قد تكون أقل إلحاحاً للتحركات منھا لوقف إطلاق النار.
التوقیع: الجنرال إلي.»

بعبارة أخرى، تعني الجملة الأخیرة: «لا یعني «وقف إطلاق النار»: «أوقفوا التحرك» بل امضوا
قدُماً ما دمتم قادرین على التقدم «بدون خسائر.755»

LXXXV

طوال صبیحة السادس من تشرین الثاني/نوفمبر، وبینما كانت باریس ولندن ونیویورك وموسكو
ونیودلھي تتبادل اتصالات ھاتفیة محمومة، باشر الجنرال كایتلي الإنزال البحري.

منذ السادسة صباحاً، أغارت أسراب من الطائرات على علوّ منخفض على شواطئ بورسعید.
وبعد عشر دقائق، ظھر الأسطوال الفرنسي ـ البریطاني الذي ینقل أغلب الحملة العسكریة في
عُرض البحر، وأخضع الشاطئ المصري لقصف عنیف. كان قصف المدفعیة البحریة دقیقاً،

وتواصل 45 دقیقة، وانتشر على مسافة كیلومترین.
وسط الصمت الذي أعقب فوراً ھدیر المدافع، أنُزلت قوات الاقتحام الأولى، وھي عبارة عن فرق
كوماندوس «المارینز» البریطانیة الأربعین والثانیة والأربعین، یتبعھا اللواء السادس من الدبابات.
وتزامن إنزالھا مع ھبوط فوج المظلیین الأجانب الأول بقیادة الكولونیل بروتییھ وثلاث فِرق



كوماندوس من البحریة على شاطئ بورفؤاد، مدعومین بكتیبة من الدبابات الخفیفة. وقد سھلت
العملیات التي نفذّتھا في الیوم السابق الوحدات المجوقلة عمل ھذه الطلائع كثیرا756ً.

كان ھدف فرقة الكوماندوس الثانیة والأربعین عبور بورسعید بخطى حثیثة، والسیطرة على
معسكر التدریب الواقع بمحاذاة ملعب الغولف، وذلك لسدّ المنافذ الجنوبیة للمدینة، والحیلولة دون
انكفاء الحامیة المصریة على طول القناة. أما فرقة الكوماندوس الأربعون فتقوم مھمتھا على تمشیط

المرفأ ونواحیھ من أجل السماح للسفن بالإنزال بدون تعرّضھا لنیران العدو.
غیر أن فرقة الكوماندوس الثانیة والأربعین اصطدمت بمقاومة شرسة لحظة وصولھا أمام قصر
ً من سلاح المشاة على حین غرّة من الأبنیة الواقعة ً مصریا الحاكم. وصل 100 إلى 150 جندیا
جنوب الساحة وغربھا. وكان بعض الدبابات یدعمھم. ولكن كان لا بد من الاستعانة بالطیران

لإخراجھم بواسطة القنابل من المنازل التي تمترسوا فیھا بإحكام على محور تقدمّ المارینز.
بعد تدمیر ھذا الجیب من المقاومة، واصلت فرقة الكوماندوس، بمواكبة الدبابات، سیرھا قدُماً على
طول شارع محمد علي. ولكنّ تقدمھا تباطأ بسبب انفجار القنابل التي ألقیت من الشرفات، وإطلاق
النار الغزیر من داخل المنازل. فاضطر الكوماندوس إلى شق طریقھ بواسطة مدافع الھاون، ولحق
بھ بعض الخسائر في الأرواح قبل أن یصل أخیراً إلى جنوب المدینة حیث كانت المنازل أكثر

تباعداً.
في ھذه الأثناء، قامت فرقة الكوماندوس الأربعون بتمشیط صف المنازل التي تحاذي جسر
السلطان حسین. ودافعت تشكیلات مصریة بشراسة عن نفسھا في المستودعات الواقعة حول مبنى

الأمیرالیة.
خلال فترة الصباح، أنُزلت وحدات جدیدة. فقامت 22 طائرة ھلیكوبتر تابعة لسفینتي Theseus و
ً من Océan بإنزال فرقة الكوماندوس الخامسة والأربعین المؤلفة من 400 جندي، و23 طنا
المعدات على رصیف الكازینو؛ كما سیطر الفوج السادس من الدبابات على میناء الصید، فیما
بادرت فرقة الكوماندوس نفسھا إلى تأمین ارتباطھا بالمظلیین الفرنسیین جنوب المدینة قرب

الجسور التي تفضي إلى الحوض الداخلي.
في التاسعة والنصف صباحاً، استولت فرقة الكوماندوس الثانیة والأربعون على مصنع الغاز
ومعسكر ملعب الغولف. وعلى مشارف السجن، الواقع في ھذا الحي، تعرّضت بعنف لھجوم وحدة
من المشاة المصریین. وبما أن ھذه الوحدة كانت ترید، على ما یبدو، التجمع من أجل شنّ ھجوم

مضاد، استعان الإنكلیز بالطیران الذي بادر إلى تشتیتھا بواسطة الرشاشات.
بین العاشرة صباحاً والثانیة عشرة ظھراً، اشتبكت فرقة الكوماندوس الثانیة والأربعون مع تشكیلة
للمشاة التي سعت لاجتیاز محورھا من الشرق إلى الغرب من أجل الاحتماء في الأزقةّ المتعرّجة

داخل المدینة القدیمة.
اعتباراً من ھذه اللحظة، تبدلّت ھیئة المعركة. واشتدت معارك الشوارع، وتعذرّ تقدمّ الوحدات
الفرنسیة ـ الإنكلیزیة نظراً إلى أن كل الجنود المصریین تقریباً قد نزعوا بزّاتھم العسكریة للاختلاط
بالمدنیین على شكل قناّصین. وكان لا بد من تمشیط الشوارع بالقنابل، بیتاً بیتاً، وغالباً قطعة قطعة.

استغرقت ھذه الأعمال بعض الوقت واستھلكت الكثیر من الذخیرة757.
من خلال المعركة التي اشتبك فیھا الفرنسیون والإنكلیز والمصریون، جرت معركة أخرى كان
لھا تأثیر مباشر على سیر الأحداث رغم طابعھا غیر الجليّ. إنھا المعركة التي تواجھ فیھا القنصل

الإیطالي، الكونت فیتشنتي ماریري، والقنصل السوفیاتي، أناتولي تشیكوف.



صارع ماریري للحصول على وقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح والحد قدر المستطاع من عدد
الضحایا. حاول أن یحمي 1500 من الرعایا الإیطالیین الذي یؤلفون مع الیونانیین أبرز الرعایا
الأجانب وأكثرھم رخاءً في بورسعید. وتوقعّ الإنزال العسكري، فاتخذ بعض الإجراءات الوقائیة
ل، بالتعاون مع الراھبات الفرانسیسكان في ً التي أتاحت لھ أن یقدمّ خدمات لا تقُدرّ بثمن. فحوَّ سلفا
دیر مجاور، المدرسة الإیطالیة التي تحاذي القنصلیة إلى مشفى یضم 60 سریراً. وبادر إلى توزیع
المؤن، وحل بدیلاً من البلدیة، وآوى المشرّدین، وأخلى الجرحى، وتدخّل للحیلولة دون اغتیال
الفدائیین، ودافع عن المصریین أمام الضباط البریطانیین، وخلاصة القول إنھ كان العنایة الإلھیة

لبورسعید في ھذه الأیام العصیبة758.
وكان قنصل روسیا ینشط نشاطاً مختلفاً. فسعى تشیكوف الذي كان على اتصال وثیق بالرائد حسن
رشدي، رئیس الشرطة الخاصة للقناة، إلى تمدید المعارك، وإلھاب حماس المقاومة المدنیة بتوزیع
الأسلحة علیھا. ولم یعُر اھتماماً، نظراً إلى واقعیتھ العنیدة، للاعتبارات الإنسانیة، وحضَّ سكان
بورسعید على تحویل مدینتھم إلى «ستالینغراد جدیدة»، فكلمّا احتدم القتال، أعطى التدخل السوفیاتي

مبرّراً.
ً الصمت، مثل أحد تحرّك تشیكوف، بمفرده عند مدخل القناة، ببریق حدیدي في نظرتھ، ملتزما
ً من أحد. كان ھذا الدبلوماسي الصدامي المظلیین في المعركة، بدون أن ینتظر تعلیمات أو دعما

ضاً بالفطرة قیل عنھ إنھ «قد یحرق الأھرامات لو ترك لھ أن یفعل ذلك.» محرِّ
منذ مساء الیوم السابق، على إثر العملیات الأولى لإسقاط المظلیین الفرنسیین والإنكلیز، وبالاتفاق
مع الرائد رشدي، مرر شاحنات في الشوارع أمام أبواب المدارس، راحت تناول أسلحة جدیدة،
خرجت لتوّھا من صنادیقھا، لمن یرغب في تسلمّھا. لم توزّع ھذه الأسلحة المتنوعة القادمة من
مستودعات القاھرة ومنطقة القناة، وھي عبارة عن رشاشات روسیة، وغداّرات إیطالیة، ورشَیشات
تشیكیة، وألمانیة أو إنكلیزیة، على الجنود أو أرباب الأسر. فقد تسلمّ أسلحة الموت ھذه طلبة وتلامذة
وفتیان، وأحیاناً أطفال تراوح أعمارھم بین 10 و12 عاماً. وتفرّق ھؤلاء في أرجاء المدینة بعد أن
حرّضتھم البیانات الحكومیة، وقد انتشوا برائحة البارود. وراحوا یطلقون بشغف النار من مواقعھم
على السطوح، أو من كمائنھم في زوایا النوافذ أو الشرفات، فأوقعوا الكثیر من الضحایا في صفوف

المدنیین المصریین، لأنھم لا یجیدون استعمال السلاح.
ً للتدخل الحلیف759: «كان أكثر ً أحد الرھبان غیر المصریین، رغم كونھ مناوئا وقد صرّح لاحقا

من نصف القتلى والجرحى في بورسعید من ضحایا حرب الأطفال.»
ولكنھم أحدثوا في المدینة بلبلة وفوضى أعاقتا تحركات الوحدات الفرنسیة ـ الإنكلیزیة.

وقد كتب الجنرال كایتلي في ھذا الصدد: «اعتباراً من الثانیة عشرة والربع ظھراً 760، دارت في
بورسعید معركة ضاریة. وتركزت المعارك حول الأمیرالیة وفي المستودعات التي اضطرت
ً زمام الدبابات المساندة لفرقة الكوماندوس الرابعة إلى تحطیم أبوابھا بالقنابل. واستعدنا تدریجیا
الأمور. ولكني كنت على عجلة من أمري للتخلص من ھذه المقاومة، لأنني خشیت أن تعیق تقدمّنا

جنوباً.761»
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في داوننغ ستریت وماتینون، خیمّ جوّ مشحون بالتوترّ الذي یشارف الھلع. أثارتھ أنباء مقلقة لم
تكفّ المبارق عن نقلھا بعد ظھر السادس من تشرین الثاني/نوفمبر.

في الساعة الثانیة والدقیقة الثانیة والعشرین بعد الظھر، بثت القیادة الأمیركیة لحلف شمال
الأطلسي الرسالة المعجّلة الآتیة:

«ـ من ساسور، نقل مصدر موثوق جداً رسالة شفھیة من أنقرة: تحلقّ فوق تركیا طائرات نفاّثة ـ
الطیران التركي في حالة استنفار. انتھت الرسالة.»

رنتّ ھذه السطور الثلاثة مثل ناقوس الخطر في كل ھیئات الأركان. في الظرف الحالي، لا معنى
لھا سوى أن الأسراب السوفیاتیة في منطقة القوقاز غادرت مطاراتھا باتجاه الجنوب.

أعقبت ھذه الرسالة الأولى رسائل أخرى، من مصادر مختلفة، إنما لا تقل دلالتھا وضوحاً.
« ـ من اللاذقیة، سوریا. رصدنا وصول حوالى 100 طائرة Mig 15 و100 مركبة مصفحة

و120 قطعة مدفعیة. انتھت الرسالة. »
« ـ من قبرص: أسقطت طائرة Canberra بریطانیة فوق منطقة محظورة بسوریا على علوّ 45

ألف قدم. انتھت الرسالة.»
نظراً إلى العلوّ المشار إلیھ (13500 متر)، لا یمكن أن تكون قد أسُقطت ھذه الطائرة وھي تحترق

سوى طائرات Mig روسیة.
استنتج مارشال الجو ھدلستون الذي أصابھ الذھول لذلك أن الأراضي السوریة باتت مزوّدة
برادارات، مما یعني أن طاقماً مدرّباً قد استقر ھناك. لا یمكن لھذا الطاقم إلا أن یكون روسیاً، لأن
السوریین لیس لدیھم فنیون قادرون على استعمال ھذه الطائرات. وتضافرت الأنباء التي تفید بوقوع
ً من حلب واللاذقیة، ووصول طائرات لا شك في أن من یقودھا «متطوعون» اعتداءات انطلاقا

سوفیات إلى مصر، وأقضت مضاجع الاستخبارات الحلیفة.
وبین دقیقة ودقیقة كانت ترد أخبار أخرى مما أحدث رُھاباً حقیقیاً من القلق والتوجّس:

« ـ من قبرص: تظن رادارات الجزیرة أنھا حددت موقع طائرة مجھولة على علو شاھق فوق
الجزیرة.»

بعُید ذلك، نقل أحد عملاء جھاز الاستخبارات المضادة الفرنسیة في تركیا ما یلي:
« ـ أفاد مصدر موثوق أن الاتحاد السوفیاتي طلب إلى أنقرة عبور خمس سفن حربیة من خلال

المضائق ـ لا شك أن الأمر یتعلق بطرّاد وأربع مدمّرات أو ربما طرّادین وثلاث مدمّرات.»
انتفى التردد ھذه المرة. لقد دخلت روسیا حلبة الرقص. وسوف تلجأ إلى القوة. كان شیبیلوف لا
یراوغ. سوف تحصل صدمة رھیبة في شرق المتوسط. ھل العالم على مشارف حرب عالمیة ثالثة؟

في الساعة 14:15 بعد الظھر، علمت وزارة الحربیة البریطانیة بما یلي:
« ـ سرّي للغایة: قد ترسل روسیا قوات إلى الشرق الأوسط للمشاركة في العملیات العسكریة.»

في الساعة 17:57، تبلغّ شارع سان دومینیك ما یلي:
« ـ سرّي وخصوصي للغایة: أبُلغ عن وجود ست غواصات سوفیاتیة في الإسكندریة و250

غوّاصاً مدرّبین على تخریب السفن.»
في الساعة 18:30، أفادت برقیة من وكالة رویتر للأنباء بما یلي:

« ـ أعلن ناطق باسم السفارة المصریة في موسكو أن 250 ألف صیني یشرف علیھم ضباط
احتیاط سوفیات قد تطوّعوا للقتال في مصر.»

ھل لا بد من المزید لزرع البلبلة في أكثر العقول حصافة؟



أعطت لندن تشارلز كایتلي الأمر بالاستعداد لتدارك تدخّل سوفیاتي محتمل. فأبرقت وزارة
الحربیة البریطانیة إلى نیقوسیا:

«قد تشارك روسیا بقوة في أزمة الشرق الأوسط.»
أخذ القائد العام في الحال حذره. وأعطى الأمر إلى الوحدات الضخمة التي وصلت إلى مدخل القناة
بالتنحي عن الضفة من أجل السماح «للمعامیق»762 بسبر الأعماق بحریة، بدون أن یعیقھا وجود

ھیاكل معدنیة.
Claude - Zédé على ھذا النحو، خسر الجنرال بوفر، في خضمّ الإنزال، مقرّه العام في سفینة
التي انسحبت إلى مسافة 9 أمیال في عُرض البحر. وكذلك خسر المراسلون الصحافیون محطتھم
التلغرافیة التي كانت على متن السفینة Jean - Bart التي ابتعدت كذلك. لم یشأ الأمیرال بارجو لھذه
الكاتدرائیة العائمة أن تكون ھدفاً لغارة مباغتة من الراجمات الروسیة الوافدة من القوقاز، فأعطاھا

الأمر بالعودة أدراجھا إلى قبرص763.
وسرعان ما ساد تعتیم كامل على شرق المتوسط. ولسوء الحظ، شوّشت عاصفة مؤینّة على
الاتصالات بالرادیو بین باریس والمقر العام للقیادة الفرنسیة في إبیسكوبي، بحیث أن برقیة الجنرال

إلي التي أمرت «بمتابعة التحركات رغم وقف إطلاق النار»، لن تصل أبداً إلى المرسلة إلیھم...
كُذبت كل الأنباء المتعلقة بتدخّل روسي بعد بضعة أیام، ولكنّ بثھّا واستقبالھا بھذه السرعة لدلیل
على أن أعصاب القادة الغربیین قد بلغت شفیر الانھیار. وأثارت ھذه الرسائل السرّیة ـ التي تنظّمھا

ید خفیة ـ في الأوساط الرسمیة اضطراباً شبیھاً بالعاصفة المؤینّة التي تحوم حول إبیسكوبي.
لقد آن الأوان حقاً، آن الأوان للانتھاء من ذلك...
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قرُابة الثانیة والنصف بعد الظھر، تلقىّ الجنرال كایتلي رسالة من رئیس الوزراء البریطاني یأمره
فیھا بوقف إطلاق النار الساعة السابعة مساء764. وفي الخامسة عصراً، تلقىّ رسالة أخرى765
تعلمھ أن وقف إطلاق النار تأجّل إلى الساعة الحادیة عشرة والدقیقة التاسعة والخمسین، وتوصیھ

بأن یستفید من ھذه المھلة الإضافیة «للتقدم قدر الإمكان باتجاه الجنوب»766.
بما أن المقاومة في بورسعید ضعفت إلى حد كبیر، باستثناء بعض الجیوب التي ما زالت تقاوم
ً القوات المكلفّة بتحقیق التقدم نحو (لأن معظم القناصین استنفدوا ذخیرتھم)، وضع الجنرال سریعا

الجنوب باتجاه السویس في مواقعھا.
بناءً على الخطط الموضوعة، كانت الوحدات المحددة لتنفیذ ھذا التحرك مجموعة استطلاعیة
تتألف من فرقتي كوماندوس إنكلیزیتین بدعم من دبابات Centurion تبلغ زنتھا 45 طنا؛ً وبعد ھذه
الطلیعة مباشرة، یأتي الفوج الأول من المظلیین الأجانب للكولونیل بروتییھ متبوعاً، اعتباراً من
العاشرة لیلاً، بمعظم الكتیبة العاشرة للجنرال ماسو. لا بدّ أن تبدأ المسیرة لیلاً. وحُددّ لھا توقیت

صارم للغایة تفادیاً لأي ازدحام على طول الطریق.
ً أن یتبع الفرنسیون القناة على الضفة الآسیویة، فیما كانت خطة Mousquetaire تلحظ أساسا
یتقدم الإنكلیز بمحاذاة الضفة الأفریقیة، بسلوك طریق السد. ولكن الاستطلاع كشف أن الطریق
مقطوع في موقعین بسبب أعمال توسیع القناة التي جرت أخیراً. كان یمكن استحداث ممر ھناك،
ولكن ذلك سوف یستغرق بعض الوقت، وفي الوقت الحاضر، لم تعد الساعات بل الدقائق تحُتسب.



فاقتضت الضرورة العدول عن الجھاز الأصلي. وسوف تسلك الحملة العسكریة، المجتمعة في رتل
واحد، المسلك الوحید المتوافر، أي الطریق الأفریقیة، وكان الإنكلیز یسیرون في المقدمة،

والفرنسیون یأتون بعدھم مباشرة.
لم تلائم ھذه الخطة على الإطلاق الجنرال ماسو الذي كلفّھ الأمیرال بارجو «قلب الأمور» لأنھ

مصمّم على تجاوز تھذیب شركائھ والدخول قبلھم إلى السویس.
ولذا، فھو لم یھدأ منذ مطلع النھار. وراح ینتظر بفارغ الصبر دبابات AMX التابعة لوحدتھ.
ولكن ھذه الدبابات لم تصل بعد، الأمر الذي یحتمّ علیھ المراوحة مكانھ. بعد استقصاء سریع، علم أن
دباباتھ قد أنُزلت بالفعل. ولكنھا وجّھت خطأ إلى بورسعید، بدلاً من إنزالھا، كما ھو متفق، على
شاطئ بورفؤاد، أي إلى الجھة الأخرى من القناة، حیث احتفظ بھا الجنرال ستوكویل للدفاع عن

مقره العام.
في الواحدة بعد الظھر، أنجزت دبابات Centurion ارتباطھا مع المظلیین الفرنسیین. وفي
الواحدة والنصف، عبر الجمیع الجسر المزدوج، الذي جرت السیطرة علیھ في الیوم السابق،
وتقدموا حتى الثالثة بعد الظھر على طریق السد الذي یحاذي بحیرة المنزلة. ثم توقفوا لدى وصولھم
إلى رأس الراش، وھي المحطة الأولى للقناة على الكلم 17، لانتظار فرق الكوماندوس البریطانیة

التي یجب أن ترافقھم767.
والآن، أتى دور فِرق الكوماندوس الإنكلیزیة لكي لا تأتي في الموعد المحدد. كانت لا تزال على
متن بواخرھا، ولم تفلح في الإنزال، لعدم توافر موقع شاغر على الرصیف المكتظ بالقوات

والمعدات الحربیة من شتى الأنواع.
قال الجنرال ماسو بنبرة حازمة للجنرال بتلر الذي جاء لزیارتھ في مقره بمبنى شركة المیاه: «لم
یعد بوسعنا انتظارھم. سوف أجعل عناصر من وحدة الصدام الحادیة عشرة یصعدون على دباباتكم

الـ Centurion، وتنطلق المجموعة في الساعة السادسة والنصف مساءً.»
بانتظار ذلك، تلقت الدبابات الإنكلیزیة الأمر بالتقدم قلیلاً على طول السد حتى الكلم 24. وأشارت
تقاریر طائرات المراقبة إلى أن الطریق سالكة. فلا وجود لأي تجمّع لقوات مصریة. ولا تحرّك

حول الحصون المھجورة.
قال ماسو، وقد استكانت خواطره قلیلاً: «حسناً! سیكون بوسعنا أن نمضي ھذه اللیلة حتى

الإسماعیلیة».
وفیما كان ماسو وبتلر یھمّان بالافتراق، التقط رادیو الدبابة التي أقلتّ العمید الإنكلیزي جملة من

أخبار إذاعة BBC تتحدث عن وقف إطلاق نار مساء ذلك الیوم.
غیر أنھ لا الجنرال الفرنسي ولا نظیره الإنكلیزي أعار الأمر أھمیة كبیرة. ظناّ أن الأمر یتعلق
بوقف إطلاق نار محلي، وقعّ مع سلطات بورسعید768، لوضع حد لعصابات الشوارع، الأمر الذي

سیترك للحملة حریة المناورة.
في العاشرة لیلاً، أحُضرت إلى الجنرال ماسو رسالة تعلن أن وقفاً عاماً لإطلاق النار صدر، وأن
تنفیذه یجب أن یبدأ الساعة الحادیة عشرة والدقیقة التاسعة والخمسین. قال النص: «إنھ الموعد

الإلزامي والحد الأدنى غیر القابل للتعدیل لأسباب سیاسیة علیا.»
صعق الضباط والجنود لھذا النبأ.

صاح أحدھم: «إنھ عار! كنا منتصرین، وھا ھم یسرقون النصر منا!».
«وذلك لحظة كانت تفصلنا 24 ساعة عن الھدف!».

ً



تشنجّت القبضات غضباً. ھل یعصون الأمر؟ خطر ذلك ببال ماسو. إنھ یعلم بأن باریس، حتى لو
تنكرت لھ، لن تلومھ لو فعل. ولكن ما العمل بالأسلوب الذي تداخلت فیھ التشكیلات الفرنسیة
ً قبل والإنكلیزیة؟ لا یوجد سوى حل واحد: الإسراع في التحرك، والتقدم قدر المستطاع میدانیا

الدقیقة المشؤومة.
ركب ماسو سیارة جیب، وانطلق على الطریق لیقوم على الفور بتسییر رتل الطلیعة. غیر أن
دبابات Centurion رفضت الانطلاق. وقد أعلن الجنرال بتلر عزمھ على مواكبة تقدمّھا. ولم یصل

إلى ھنا بعد، ولا بد من الانتظار قلیلاً.
نزولاً عند إلحاح الجنرال ماسو، تحرّكت الدبابات البریطانیة الثقیلة رغم ذلك مع المظلیین
الفرنسیین على متنھا. ولحق بھا الجنرال بتلر بعد بضعة كیلومترات. لعلّ الوقت یسمح لھم ببلوغ

القنطرة...
ولكن الجنرال ستوكویل تلقىّ أمراً حاسماً في مركبة القیادة الساعة الحادیة عشرة والدقیقة الثانیة

عشرة:
«لا تباشروا أي توغّل جنوباً.»

كان أمراً قاطعاً.
كان اللیل شدید السكون، والسماء مرصّعة بالنجوم. سارت دبابات Centurion على طول
الطریق ببطء مھیب، وسط الأحراج الصغیرة المھجورة التي تنتشر على الشریط الطیني الجاف

الذي یؤلفّ وسط السد.
تقدمّت سیارتا الجیب حتى الكلم 39، على مسافة 4 كلم من القنطرة. ھناك یتسع السد على بحیرة
ً فوق البحیرة ً یشكل تعرّجا المنزلة. وقد خلفّت سكة حدیدیة قدیمة مضاعفة في ھذا الموقع ردما

والطریق. ھنالك، رسم الإنكلیز في ما مضى خطھم الدفاعي المتقدم...
وما زال ھناك موقعان محصّنان. كانا فارغین. كما طُمرت دبابتان مصریتان في ھذا الموقع،

وأھملتا.
رجعت سیارات الجیب نحو العدد الأكبر من الرتل. وتوقف الكولونیل الإنكلیزي برودان، من
الفوج الثاني لمظلیي الحرس الذي یقود المجموعة الاستطلاعیة على مسافة كیلومترین إلى الخلف،
عند الكلم 37، في محطة الكاب. ھناك قبعت كومة بائسة من الألواح الخشبیة في الطین الجاف.
وطوّقت إحدى المفرزات الأكواخ وفتشت فیھا فعثرت على خمسة من البدو العرب المرتاعین

وبندقیتین.
كان الوقت یشیر إلى منتصف اللیل769، والصمت یلفّ المكان، والمعبر المائي یتلألأ تحت قبةّ

السماء. وانتصبت ثمّة شاخصة في الفراغ. كانت تحمل النقش الآتي: « السویس: 147 كلم».
توقفت الحملة في ھذا الموقع، كما لو أغشي علیھا...

LXXXVIII

انتھت أقصر حرب في التاریخ. تواصلت من 29 تشرین الأول/أكتوبر الخامسة عصراً حتى 6
تشرین الثاني/نوفمبر عند منتصف اللیل. ظنّ الجنود المنخرطون في ساحة القتال والمنغمسون
بالكامل في المعمعمة، وھو ظن مشروع، أن وقف إطلاق النار یحرمھم من النصر، بعد أن أصبحوا
على قاب 24 ساعة من الھدف. ولكن من ینظر إلى مجمل العوامل العسكریة والسیاسیة
والاقتصادیة المتعلقة بھذه القضیة یمیل إلى الاعتقاد أن أربعاً وعشرین ساعة بالزائد أو بالناقص لم

ً



ً في الحل النھائي. فوصول المصفحات الفرنسیة والإنكلیزیة إلى السویس لم یكن تكن لتبدلّ شیئا
لیضع حداً للحرب. وحتى لو استبعدنا فرضیة تدخل مباشر للاتحاد السوفیاتي، فالحرب، مع
تواصلھا، كانت لتتخذ أشكالاً غیر متوقعة؛ فالمقاومة المسلحة التي تفجرّت تفجّراً عابراً في
بورسعید كان من شأنھا أن تنتشر، وتوقف البلدان العربیة عن تزویدنا بالنفط لأشھر عدیدة كان
لیلحق الضرر كثیراً باقتصادنا. وما كان بوسع ھذه الحرب السیئة التخطیط، والسیئة

التحضیر،والسیئة التنفیذ بسبب عدم اعتبار جوانب المشكلة كافةّ إلا أن تؤدي إلى نتائج مخیبة.
لیست ھذه الفرضیات الاستعادیة ذات أھمیة كبرى، وكل امرئ یبقى حرّاً في تعدیلھا على ھواه.
وبالمقابل، لا یمكن الإنكار أن النتائج التي توصّل إلیھا القادة الغربیون لا تتطابق إطلاقاً مع تمنیاتھم.
وقد أحبطت الأحداث باستمرار حساباتھم. لقد ھاجم دایان أبكر من اللازم، وكایتلي بعد فوات
الأوان. كان كلاھما یظن أن الولایات المتحدة سوف تظل على الحیاد، ولكنھا أخذت موقفاً ضدھما؛
وأن آلیاّت الأمم المتحدة ستكون بطیئة ولكنھا تحركت فورا؛ً وأن الروس لن یتدخلوا، ولكنھم تفوّھوا
بتھدیدات مخیفة. وعلى الرغم من التحذیرات التي تلقیّاھا، یبدو أن كل الأمور تواطأت لعرقلة
مخططاتھما. ولھذا السبب، كانت الصحوة مریرة صباح السابع من تشرین الثاني/نوفمبر. بسبب
أنباء عاریة عن الصحة انتشرت على نطاق واسع خلال الأیام السابقة 770، ظن رئیسا الحكومة
الفرنسیة والبریطانیة أنھما قد حققا أھدافھما العسكریة على الأقل، وأن طلائع قواتنا لا بد أنھا
وصلت إلى تخوم السویس، لحظة الإعلان عن وقف إطلاق النار، ھذا إن لم تكن قد اقتحمتھا. كانت
خیبتھما عارمة، بعد لیلتین من الأرق، حین تبینّ لھما أن أنساقنا المتقدمة لم تبلغ القنطرة، ولم تنجح

في السیطرة سوى على 37 كلم من القناة! ولكنّ الیوم التالي كان یخفي في طیاتھ خیبات أخرى.
عندما اتصل أنطوني إیدن بعد ظھر السادس من تشرین الثاني/نوفمبر بالرئیس أیزنھاور لإعلامھ
بأن وقف إطلاق النار سیدخل حیزّ التنفیذ عند منتصف اللیل، كان الرئیس الأمیركي «راضیاً جداً»
بل یكاد یكون ودوداً. كان یبدو أن التضامن الأطلسي قد استعاد لحُمتھ، فلم یتردد إیدن في البوح في
مذكراتھ: «أرسلت إلى غي مولیھ برقیة أخبره فیھا أن صداقتنا نحن الثلاثة عادت إلى سابق عھدھا

بل وترسّخت...771»
ولشدةّ ما عجب إیدن «للنیات الحسنة» الظاھریة التي أعرب عنھا الرئیس أیزنھاور، عاود
الاتصال بھ، في 7 تشرین الثاني/نوفمبر، واقترح علیھ أن یسافر لزیارتھ في البیت الأبیض برفقة
رئیس الحكومة الفرنسي لتبدید سوء التفاھم الذي تراكم أخیراً بین حكوماتھم. وبما أن أیزنھاور لم
یبُد موافقة أو ممانعة على ھذا الطلب، استنتج إیدن أن الرئیس الأمیركي یرحّب بالزیارة. فسارع

إلى زفّ ھذه البشرى إلى القصر الحكومي الفرنسي لإقناعھ بأنھ لا بدّ من انتھاز الفرصة772.
قال لغي مولیھ: «بدأنا نقطف ثمار وقف إطلاق النار. الرئیس أیزنھاور على استعداد لاستقبالنا.
لقد أعلمني لتوّه أنھ ینتظر زیارتنا غداً. لا بد من أن نحیط سفرنا بالكتمان، وأن یرافقنا معاون واحد.
یعتمد مضیفنا على عنصر المفاجأة، ولا یرید الإعلان عن زیارتنا قبل وصولنا. سوف تعوّض
الاستعادة الاستعراضیة لجبھة مشتركة إنكلیزیة ـ فرنسیة ـ أمیركیة عن مفعول وقف إطلاق النار.

كانت سیاستنا ھي الصحیحة.»
طلب غي مولیھ الذي اطمأنّ إلى ھذا الحدیث على الفور طائرة خاصة من شركة الخطوط

الفرنسیة لھذه الرحلة السرّیة.
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بعد لحظات، اتصل إیدن ثانیة. كان رئیس الوزراء البریطاني واجماً. فقد أعلمھ الرئیس أیزنھاور،
بواسطة ھوفر، بدیل فوستر دالاس، أن «أي لقاء لن یحصل قبل التنفیذ الكامل لكل القرارات التي
اتخذتھا الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة». وأضاف وزیر الخارجیة بالوكالة: «وأي موقف آخر

سوف یسُاء فھمھ في الولایات المتحدة وبعض الدول الأخرى.»
كان ھذا الرفض من جانب سیدّ البیت الأبیض الإھانة القصوى. ولتبدید أي سوء تفاھم، أكدت
وزارة الخارجیة الأمیركیة لرئاسة الحكومة الفرنسیة، بواسطة السفیر دیلون، أن الزیارة إلى
واشنطن تأجلت إلى أجل غیر مسمّى. وعندما استفسر إمیل نویل، المدیر المساعد لرئیس الحكومة
الفرنسي، عن سبب التأجیل، أجابھ صوت مھذبّ: «لیس بمقدورنا أن نزوّدك بالمزید من

المعلومات.773»
لم یبقَ أمام غي مولیھ سوى إلغاء حجز الطائرة.

ویتابع رئیس الوزراء البریطاني في مذكراتھ: «لقد أتبع الرئیس أیزنھاور حدیثھ الأول ببرقیة
كانت تحتوي بعض المؤشرات حول نمط التفكیر الأمیركي، ولعلنّي تأخرت في فھمھا أكثر من
اللازم. لم أكن أتوقع أن تتشدد الولایات المتحدة في موقفھا ضدنا حول كل النقاط تقریباً، وأن تزید

تشددھا بعد وقف إطلاق النار أكثر من قبلھ.»774 یعتبر ھذا النص معبرّاً.
في كل ھذه القضیة التي شاءت فیھا فرنسا باستمرار الضغط على إنكلترا، وظنتّ فیھا إنكلترا أنھا
تتمتع بتأیید الولایات المتحدة، قلل إیدن ومولیھ، المستغرقان في ترقبّھما لنجاح عملیاتھما العسكریة،

من شأن قطیعتھما مع الرأي العام الدولي. وقد كشف لھما رفض أیزنھاور ذلك بكل حد�تھ.
یمكن تبریر السیاسة الأمیركیة تماماً. فحتى 6 تشرین الثاني/نوفمبر، كان مستقبل الرئیس
أیزنھاور على المحك. لم یسمح لنفسھ، بسبب انھماكھ في الحملة الانتخابیة الرئاسیة، أن یقوم بأیة
خطوة في غیر أوانھا. كانت حملتھ ھذه المرة، بعد أن انتخب عام 1952 للمرة الأولى على أساس
برنامج سلمي ـ «وقف الحرب الكوریة» ـ تقوم على الشعار الآتي: «انتخبوا أیك مجدداً، فھو الوحید

القادر على وقف حرب السویس.»
نالت ھذه الصیغة تأیید الجماھیر الأمیركیة. فأعید انتخابھ بأكثر من 28 ملیون صوت (مقابل
20434000 صوت لمنافسھ الدیمقراطي، أدلاي ستفنسون)، وتسلمّ مقالید الحكم في 7 تشرین
الثاني/نوفمبر في ظروف شبھ منتصرة. وبات من الآن فصاعداً حراً لاتخاذ المبادرات؛ وفحوى ھذه
المبادرات تحددھا بوضوح الأصوات التي نالھا: على ھذه المبادرات أن تنزع إلى إنھاء سریع

للأزمة.
بات البیت الأبیض یتمتع بالمزید من حریة التحرك بعد أن شُلتّ مبادراتھ خلال الأسابیع الماضیة
ثلاث مرّات ـ الأولى، بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسیة؛ والثانیة، بسبب الصداقة الحقیقیة

التي یكنھّا الرئیس أیزنھاور لفرنسا وإنكلترا؛ والثالثة، بسبب تردد فوستر دالاس775.
على الرغم من المأساة المجریة، أحرز الاتحاد السوفیاتي خلال الأیام المنصرمة تقدمّاً مخیفاً على
الولایات المتحدة في الشرق الأوسط وآسیا. فموسكو ھي التي فرضت وقف إطلاق النار أمام العالم
رغم الضغوط التي مارستھا واشنطن على لندن وباریس. وقد كتبت صحیفة المساء المصریة:
«أظھر الفیتو الروسي أن سیاسة ھذا البلد تقوم على نجدة الأمم المھددة في حریتھا والدفاع عن حق
الشعوب والقانون الدولي. وبات الأمر التالي مكتسباً: لقد تحققت مصر والبلدان العربیة من أصدقائھا



الحقیقیین776. ویعُزى ذلك إلى الإعلان عن التدخل الروسي في كل مكان، فیما ظل التدخل
الأمیركي سرّیاً، فلم یعلم عنھ الرأي العام شیئاً عملیاً.777»

ولذلك، فھذا الموقف یعُتبر انتقاصاً لا ینكر لقیمة الولایات المتحدة یتعینّ علیھا التعویض عنھ في
أسرع وقت. ما السبیل إلى ذلك؟ الوسیلة بسیطة، ولم یفت مستشارو أیزنھاور أن یقترحوھا علیھ: إذا
كان وقف إطلاق النار من صنیعة الاتحاد السوفیاتي، فعلى الانسحاب من الأراضي المحتلة وإعادة
المراوحة أن یكونا من صنیعة الولایات المتحدة. ولھذه الغایة، لا بد من مباغتة الكرملین الذي
سیبدو، وھو یلوّح بصواریخھ، كأنھ لم یتردد في دفع العالم إلى شفیر الھاویة، فیما یضطلع سید

البیت الأبیض بدور مجبرّ الأزمات ومحقق العدل.
عندما علمت تل أبیب أنھ لا یجب الانسحاب من سیناء فحسب بل من قطاع غزة للتراجع خلف
خطوط ھدنة 1949، أثار ھذا النبأ موجة لا توصف من الغضب. أتكون كل المعارك التي انتصر
ً قد ذھبت سُدى؟ أعلن بن غوریون في 7 تشرین الثاني/نوفمبر: فیھا الجنرال دایان انتصاراً مبینا
«لن نتخلى أبداً عن سیناء. لقد ماتت اتفاقیة الھدنة مع مصر، ودفُنت، ولا یمكن إحیاؤھا، ولو خرج
كل سحرة العالم من قبورھم... لن نقبل أن تتولى القوة الدولیة الإشراف على أراضٍ یوجد فیھا

إسرائیلیون!».
في الیوم التالي، 8 تشرین الثاني/نوفمبر، أرسل الرئیس أیزنھاور إلى رئیس الحكومة الإسرائیلي
رسالة شدیدة اللھجة أوعز إلیھ فیھا أن یحترم قرارات الأمم المتحدة، «وإلا فعلیك العدول عن
المساعدة الأمیركیة». ومن المعلوم أن إسرائیل لا تستطیع العیش بدون ھذه المساعدة. وتزامن
إرسال ھذه الرسالة مع رسالة شخصیة بعثھا ھوفر إلى بن غوریون لم یكتف فیھا بتأیید موقف
ً الرئیس الأمیركي، بل أكد كذلك: « إذا لم تسحبوا على الفور قواتكم من سیناء، ستكون شخصیا
مسؤولاً عن اندلاع حرب عالمیة ثالثة.778» لا یستطیع أي رئیس حكومة ـ لا سیما إذا كان على

رأس دولة صغیرة ـ أن یقاوم ضغطاً من ھذا القبیل. وبعد ثمان وأربعین ساعة، أذعنت إسرائیل.
بعد أن حصل الرئیس أیزنھاور على ما أراد حول ھذه النقطة الجوھریة، أعرب عن سخائھ. فقدمّ
ً بقیمة 561 ملیون ونصف الملیون من الدولارات للسماح لھا بإعادة تعویم مالیتھا لإنكلترا قرضا
ً أحكام «القانون المناھض للاحتكار»، حشد كل المترنحة779. وفي الوقت نفسھ، إذ وضع جانبا
الموارد النفطیة للقارّة الأمیركیة، وحوّل على وجھ السرعة إلى أوروبا مئات من ناقلات النفط التي
سوف تنقذ حمولتھا الثمینة فرنسا وإنكلترا من الاختناق الصناعي والتضخم والبطالة. ولم یقدر
الجمھور مدى الجھد الذي بذلھ بما یكفي لأن الحكومتین الفرنسیة والبریطانیة لم تسلطّا علیھ

الضوء780.
وقد صرح أحد النواب في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة: «عجباً! بعد أن أفسدت أمیركا كل شيء، ھا

ھي تؤديّ بسعر زھید دور الشخص الخدوم!».
كان ذلك موقفاً جاحداً من الجھد الذي لم یكن أیزنھاور، في نھایة المطاف، مضطراً على الإطلاق

إلى بذلھ بھذه السرعة.

LXXXIX

ً ً



ً فشیئاً، استتبّ الھدوء؛ وعادت الأمور إلى مجاریھا. في 7 تشرین الثاني/نوفمبر، تبنتّ شیئا
الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة بـ 65 صوتاً مقابل صوت واحد781، وامتناع 10 عن التصویت782،
قراراً یدعو فرنسا وإنكلترا وإسرائیل إلى الانسحاب الفوري لقواتھا من الأراضي المصریة783.
وقررت حكومات ثماني دول ھي كندا وكولومبیا والدانمرك وفنلندة والھند والنروج والسوید
ویوغسلافیا المشاركة في قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، بینما عرضت الولایات المتحدة

مساعدتھا في النقلیات البحریة والجویة بالإضافة إلى تقدیم الإمدادات.
في 13 تشرین الثاني/نوفمبر، وصلت كتیبة أولى من القوة الدولیة، وكانت تضم متطوعین
اسكندینافیین، إلى مطار أبو صویر، على متن طائرات تابعة للخطوط السویسریة. وعلى الفور،

توجھت إلى بورسعید حیث احتلتّ موقع أحد ألویة الحملة العسكریة.
في أواسط كانون الأول/دیسمبر، بلغت قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة نحو 5 آلاف عنصر.
وعلى الرغم من بعض الأحداث التي تسببّ بھا بعض القناصین المصریین784، حصل انسحاب
ً للخطة التي رسمھا الجنرال بیرنز والجنرال القوات الفرنسیة ـ الإنكلیزیة بوتیرة طبیعیة، طبقا
ستوكویل. وفي ھذه الأثناء، تابعت الكتیبة الیوغسلافیة خطوة خطوة انكفاء القوات الإسرائیلیة عبر

شبھ جزیرة سیناء. وغادرت آخر باخرة للمعدات الحربیة بورسعید في 23 كانون الأول/دیسمبر.
عندما أنھت القوات الفرنسیة ـ الإنكلیزیة إعادة إبحارھا، انسحبت قوات الأمم المتحدة بدورھا من
منطقة القناة. فتوجھت كتیبة أخرى إلى قطاع غزة حیث بقیت لتراقب خط التماس الإسرائیلي ـ

المصري، وتحول دون تجدُّد المناوشات الحدودیة.
استغرقت أعمال رفع الأنقاض من القناة فترة أطول، فلم تغرق 9 بواخر، كما ساد الاعتقاد في
بادئ الأمر، بل 21 باخرة في عرض المعبر المائي. وعرض الإنكلیز والفرنسیون الذین یملكون
بعض الجسور العائمة الألمانیة الكبیرة خدماتھم من أجل الإسراع في إعادة تأھیل المنشآت، ولكن
ً عرضھم قوبل بالرفض، واعتبرت الجمعیة العمومیة أن «عملیات فتح القناة یجب أن تتخذ طابعا

دولیاً.»
في 24 تشرین الثاني/نوفمبر، أنشأت الأمم المتحدة لجنة فنیة لھذه الغایة. وضمّت اللجنة الجنرال
ر. أ. ویلر، المھندس الاستشاري في البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمیة785؛ وجون ماكلوي،
رئیس مجلس مدراء مصرف تشایس مانھاتن، وألفرد كاتزین، الأمین المساعد للأمانة العامة للأمم

المتحدة.
في الأیام الأولى من شھر كانون الأول/دیسمبر، وصل الجنرال ویلر إلى مصر برفقة حوالى
عشرین خبیراً. كانت اتصالاتھ الأولى بقادة فرقة الإنزال محبطة بالأحرى، لأنھ طالب بالوقف
الفوري لأعمال رفع الأنقاض التي باشرتھا فرقة كوماندوس تابعة للبحریة الفرنسیة، بإدارة

الأمیرال شامبیون.
أعلن ویلر: «أتیت بدعوة من الحكومة المصریة. ولن تبدأ الأعمال إلا حین تغادر قواتكم مصر.

والرئیس عبد الناصر یرفض مشاركة بواخر فرنسیة وإنكلیزیة في فتح القناة.786»
وعلى ھذا لم تبدأ أعمال رفع الأنقاض قبل 27 كانون الأول/دیسمبر، أي بعد أربعة أیام على رحیل
آخر جندي من القوات الحلیفة. وقام بھذه الأعمال أسطول صغیر لتعویم السفن الغریقة مؤلف من
سفن ومعدات ألمانیة وھولندیة ودانمركیة وإیطالیة ونروجیة ویونانیة. ولكن، حالما انطلقت

الأعمال، تقدمت أسرع بكثیر مما كان یعتقد.



لا شك أن الاعتراضات لن تنتھي، وكذلك الخلافات787، ولكنھا سوف تسوّى في نھایة المطاف.
وقد جرى رفع الحطام الغریق في عرض القناة الواحد تلو الآخر بواسطة رافعات عائمة أو مقطوعة
بنافثة النار. وكسِحت القناة لنزع الألغام. وعادت الملاحة حرة، واستؤنفت حركتھا تحت رعایة

الشركة المصریة (نیسان/أبریل 1957).
في ھذه الأثناء، أصُلحت أنابیب النفط ومحطات الضخ التابعة لشركة نفط العراق، وعاد النفط

یتدفق نحو الغرب.
ً لما ظنتھ بعض الأوساط في كانون الثاني/ینایر، استعادت الأمور ھیئتھا الطبیعیة تقریباً. وخلافا
ً بھذا الألق788. في كل أنحاء العالم العربي، اعتبرتھ الغربیة، لم تكن سُمعة عبد الناصر یوما
الجماھیر المتحمسة بطلاً قومیاً. أرادوا أن یقلبوه عن المطیةّ ولكنھ ما زال منتصباً، وتعینّ على

عدوه الأول أن یغادر الخشبة.
في 8 كانون الثاني/ینایر، بادر أنطوني إیدن الذي كانت صحتھ ما زالت متھالكة رغم أسابیع
الراحة التي أمضاھا في جامایكا إلى تقدیم استقالتھ للملكة إلیزابیث الثانیة، وانسحب من الحیاة
ً السیاسیة. وكتب في صفحة مشوبة بالكآبة في مذكراتھ: «ھكذا انتھت بعد اثنین وعشرین عاما
الفترات المرحلیة التي كنت خلالھا في الحكومة. كنت أبدلّ ملابسي للذھاب إلى القصر الملكي،
فجاء أنطوني ھید لزیارتي789. كان قراري یسببّ لھ الحزن... قلت لھ إنھ لمن دواعي سروري
البقاء في منصبي، ولكن التصرف على ھذا النحو لن یكون صادقاً تجاه زملائي والبلاد. وللأسف،

لا أحد كان بوسعھ أن یفعل شیئاً حیال ذلك...790»
في 18 كانون الثاني/ینایر، أبحر السیرأنطوني إیدن واللیدي إیدن من تلبري إلى أوكلاند

بنیوزیلندة.
ویتابع رئیس الوزراء البریطاني في مذكراتھ: «أتى بعض الأصدقاء لوداعنا على الرصیف،
وعلى متن السفینة، وعند السدود. أبحرت السفینة على طول النھر بعد ظھر یوم شتوي، بارد

وضبابي. أرسلت لنا بعض السفن التي صادفناھا تحیاتھا عبر الرادیو...
«بعث لنا رباّن سفینة Worcester رسالة یخبرنا فیھا أن طلاب البحریة على متن ھذه السفینة ـ
المدرسة طلبوا الوقوف على حواجز السفینة لیتمنوا لنا سفراً میموناً. كانت ھتافاتھم الأصوات

الأخیرة التي تناھت إلى مسمعي من إنكلترا.791»
Ch. Le Sage: L’achat des actions de Suez , Paris, 1904, pp. 109 453. راجع

454. المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.

455. لا تعُزى ھذه المتاعب إلى سوء إدارتھ لأعمالھ بل إلى اضطراره إلى دفع 38 ملیون فرنك من الذھب للشركة لقاء تخلیھا عن
بعض البنود التعسفیة المدرجة في امتیاز 1856 الذي وقعّھ سلفھ، الخدیوي سعید (المادة الأولى من اتفاقیة 22 شباط/فبرایر

.(1866

G. Demorgny: Dictionnaire diplomatique, tome II, verbo: Suez 456. راجع

457. فلنوجز: في عام 1873، كانت إنكلترا ترید تدویل القناة، وكانت فرنسا تمانع؛ وفي عام 1885، كانت فرنسا ترید تدویلھا
وإنكلترا تعارض.



458. ھذا ھو الوضع بالضبط. فقانونیاً، تظل مصر إقلیماً في الإمبراطوریة العثمانیة على الرغم من تمتعّھا باستقلالیة ذاتیة كبیرة.
لت ً ، تحتلھا القوات البریطانیة التي لم تلبث أن حوَّ ً من أتباع السلطان. و عملیا و سیاسیاً، یحكمھا خدیوي (أو حاكم) ھو اسمیا

احتلالھا إلى حمایة.

459. من عام 1914 إلى عام 1918، قرر الحلفاء ضرب حصار على القناة وحظر عبور السفن التابعة للثلاثي (ألمانیا والنمسا ـ
المجروتركیا). ولم یحق للدول المحایدة المرور عبرھا إلا بعد حصولھا على الإذن من السلطات العسكریة الحلیفة. وأقیمت حصون
ً بذاك الذین كانوا یمارسونھ في میاھھم الإقلیمیة. عام 1938، ً شبیھا على طول الطریق البحریة، ومارس الإنكلیز فیھا إشرافا
طُرحت مجدداً مسألة العبور الحر في القناة بسبب الحرب الإیطالیة ـ الأثیوبیة. فقبل بدء الحرب، خطر لحكومة لندن أن تمنع السفن

التي تحمل رایة إیطالیة من دخول القناة، ثم عدلت عن ذلك أخیراً للحیلولة دون اندلاع حرب في المتوسط.

من عام 1939 إلى عام 1945، أغلق الإنكلیز القناة لحظر مرور سفن دول المحور ( ألمانیا وإیطالیا والیابان)، واستطراداً، الدول
التي تحتلھا جیوشھا أي فنلندا والنروج وھولندا وبلجیكا وفرنسا ویوغسلافیا والیونان ورومانیا. ولم تتمكن السفن المحایدة من سلوك

القناة إلا مزوّدة بتصاریح بحریة من الأمیرالیة البریطانیة.

بعد تحول القناة إلى قاعدة عسكریة، تعرّضت لأربعة وستین قصفاً من الطیران الألماني والإیطالي، وأصیبت 17 مرة بألغام و20
Bernard مرة بقذائف. وأصیبت بورسعید وبور فؤاد 13 مرة، والإسماعیلیة 8 مرات، والسویس وبور توفیق 19 مرة (راجع

.( Laforesse: Le bilan de l ‘équipée d’Egypte , Paris, 1957, pp. 22 - 23

وأخیراً، منذ عام 1949، حظرت مصر مرور القناة على السفن الإسرائیلیة. وبما أن مصر لم تعترف بدولة إسرائیل، فھي تعتبر
العلم الإسرائیلي علم «قراصنة». ومن عام 1949 إلى عام 1954، وافقت إنكلترا التي كانت قواتھا تحتل منطقة القناة على ھذا

( J. et S. Lacouture: op.cit., p. 452 و Laforesse, op.cit., p. 28 راجع) .الإجراء التمییزي بدون احتجاج

460. عام 1955، عبر 70 ملیون طن من النفط قناة السویس مما یمثل نصف الاستھلاك البریطاني وثلثي استھلاك فرنسا.

461. كانت «منطقة القناة» التي یبلغ طولھا 100 كلم وعرضھا 32 كلم، التي یمتد اتجاھھا من الشمال إلى الجنوب، تشمل
بورسعید وبور فؤاد على المتوسط؛ والسویس وبور توفیق على البحر الأحمر.

462. اتفاق 19 تشرین الأول/أكتوبر 1954: المادة الثامنة: یعترف الطرفان المتعاقدان بأن قناة السویس البحریة التي تشكل جزءاً
لا یتجزأ من الأراضي المصریة، معبر مائي ذو أھمیة دولیة اقتصادیاً وتجاریاً واستراتیجیاً. وتعربان عن تصمیمھما على احترام

الاتفاقیة التي تضمن حریة الملاحة في القناة، الموقعة في القسطنطینیة بتاریخ 29 تشرین الأول/أكتوبر 1888.

463. 18 حزیران/یونیو 1956.

464. صرّح شارل رو، رئیس الشركة العالمیة، أمام جمعیة المساھمین في 21 حزیران/یونیو 1954: «الشركة مصریة ولم
تعترض یوماً على ذلك.»

465. بعد سنة على شراء حصص الخدیوي.

ً بنسبة %40 466. بموجب ھذا القانون، على الشركات المغفلة المصریة، ومعظمھا ذو رسامیل أجنبیة، أن تصبح مصریة فعلیا
للإداریین و75% للموظفین و90% للعمال.

467. قدمّت إنكلترا إلى فرنسا الدعم في ھذه القضیة، إنما بدون القبول بالتضحیات نفسھا. فقد رفضت التخلي عن أي منصب
إداري إنكلیزي، بحیث أن المناصب الممنوحة للمصریین أخُذت من الحصة المخصصة حتى ذلك الحین للإداریین الفرنسیین. وفي

ما یلي تعداد الإداریین حسب جنسیاتھم:

قبل 1949 بعد 1949

فرنسیون 18 فرنسیون ( ـ 5 ) 13



إنكلیز 10 إنكلیز 10

مصریون 2 مصریون ( + 5) 7

ھولندیون 1 ھولندیون 1

أمیركیون 1 أمیركیون 1

المجموع القانوني 32 المجموع القانوني 32

بحیث أن الشركة اتجھت نحو مجلس إدارة ذي أكثریة إنكلیزیة ـ مصریة بعد أن أداره مجلس ذو أكثریة فرنسیة.

.( Maxime Chrétien: Histoire de l’Egype moderne , Paris, 1951, p. 103 أنظر)

468. بموجب ھذا القانون، یتوجب على الشركة أن تكون استثمرت في مصر 10 ملایین جنیھ مصري في نھایة عام 1956، و13
ملیون جنیھ مصري خلال عام 1957، و15 ملیون جنیھ مصري خلال العام 1958 ( جنیھ مصري = حوالى 1000 فرنك
فرنسي). وھذا ما سمح للمدققین المصریین «بتجمید» موجودات للشركة تبلغ قیمتھا 9 بلایین فرنك فرنسي في مصارف القاھرة

یوم التأمیم.

469. مذكرة من الحكومة المصریة في 26 تموز/یولیو 1956: « لا یؤثر تأمیم الشركة إطلاقاً على الالتزامات الدولیة لمصر. إننا
عازمون على احترام التزاماتنا كافةّ، وكذلك الالتزامات المترتبّة على اتفاقیة 1888، والضمانات بھذا الشأن المنصوص علیھا في

اتفاق 1954، وعلى تطبیقھا بالكامل».

470. مرسوم التأمیم في 26 تموز/یولیو 1956. المادة الأولى: «تعوّض الدولة المصریة على كل حملة أسھم الشركة على أساس
سعر الإغلاق لبورصة باریس، عشیة سریان مفعول المرسوم الحالي، وذلك بعد نقل كل ممتلكات الشركة إلى الدولة المصریة.»

471. مرسوم التأمیم في 26 تموز/یولیو 1956. المادة الرابعة: «سوف تبقي الھیئة الجدیدة كل الفنیین والموظفین والعاملین في
الشركة المؤمّمة في وظائفھم. ولا یسُمح لأي منھم بالتخلي عن وظیفتھ، لأي سبب كان، بدون الإذن الصریح للھیئة الجدیدة.»

المادة الخامسة: «كل خرق لأحكام المادة الرابعة یعاقب بالسجن، بالإضافة إلى الحرمان من أي حق بالعلاوات والرواتب التقاعدیة
والتعویضات.»

قیل إن الحكومة المصریة، بسبب ھذه المادة الخامسة، ترید أن تفرض الأشغال الشاقة على موظفي الشركة. فكان ردّ الحكومة
المصریة: «ھذا لیس صحیحاً. الموظفون الذین یریدون الانصراف لن یمنعوا من ذلك، شرط أن یخطروا الشركة بذلك قبل بضعة

أیام. لقد شئنا أن نتفادى لمصلحة المستخدمین انسحاباً جماعیاً یتخذ شكلاً تخریبیاً...».

472. صرّح عبد الناصر في 13 آب/أغسطس 1956 خلال مؤتمر صحافي: «منذ عامین ونصف العام، كنا قد فكرنا في إمكانیة
تأمیم قناة السویس. ولكننا لم نحسم أمرنا إلا بعد الرفض الإنكلیزي والأمیركي لمساعدتنا على بناء سدّ أسوان. فأدركنا حینھا أنھم

كانوا یتآمرون علینا لإبقائنا في بؤسنا، واضطررنا إلى التحرّك سریعاً من أجل أن نضمن للشعب المصري موارده ومستقبلھ.»

J. Beaujeu-Garnier: L’Economie du Proche-Orient , Paris, 1951, p. 68 473. أنظر

474. ھذا ھو بالضبط وضع الشركة الإنكلیزیة ـ الإیرانیة عشیة تأمیم الدكتور مصدقّ للمنشآت النفطیة. ألم یكن نموذج ما جرى
في عبدان مفیداً في شيء؟ «لا حاجة بالمرء إلى الكثیر من النباھة لیدرك أن المضي في منتصف القرن العشرین في تحمیل مصر
المستقلة لكل القیود المفروضة على مستعمرة في الإمبراطوریة العثمانیة، یعني إساءة تقدیم تبدلّ میزان القوى في العالم.»، وأن
ً فعلى الأقل بأسلوبھا ونمطھا وأرباحھا) في بلد فقیر «وجود شركة ضخمة وجذابة وفاحشة الثراء (وأجنبیة إن لم یكن قانونیا

(J.et S. Lacouture: op.cit., p. 455 أنظر) «.ومتخلف، لا یمكن أن یحصل بدون صدامات عنیفة



475. لا یبدو من المرجّح ـ بالنظر إلى السجالات العاصفة التي احتدمت في البرلمان المصري، أثناء التصدیق على اتفاق 1949 ـ
أن یتجدد الامتیاز عام 1968.

476. ألا تمارس مصر أصلاً تمییزاً ضد السفن الإسرائیلیة؟

477. ردّ على خطاب انضمام فردینان دي لیسیبس إلى الأكادیمیة الفرنسیة (1895).

J.-R. Tournoux: Secrets d’Etat , Paris, 1960, p. 152 478. أنظر

479. مداخلة سوستال أمام الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، 28 تموز/یولیو 1956.

Sir Anthony Eden: Mémoires , II, p. 483 480. أنظر

481. وھو نائب عن حزب العمل البریطاني والناطق باسمھ.

482. بفضل ھذه الدعایة، تلقى عبد الناصر رسائل تھنئة من الرئیس السوري، ومن حسین ملك الأردن، ومن الملك سعود،
والرئیس اللبناني، ورئیس الحكومة العراقیة. أما مجلس الإخوان المسلمین، وعلى الرغم من عدائھ للنظام الناصري حتى تأمیم
القناة، فقد نشر في صحیفة المنار الدمشقیة التصریح الآتي: «لن یخفى على الفرنسیین أن ھتلر یحظى في العالم العربي بإعجاب
شدید لأنھ حارب خلال الحرب العالمیة الأولى أعداءنا التقلیدیین، أي الفرنسیین والإنكلیز...إذا كان ھذا ھو رأینا بالنسبة إلى ھتلر
الذي لا یمتّ لنا بصلة، فتخیلّوا ما ھو شعورنا إزاء شقیقنا العربي الذي یلُحق بأعدائنا الھزیمة تلو الأخرى.» كان ھذا الموقف لا

یخلو من الدلالة!

483. كانت الانتخابات الرئاسیة مقررة في 6 تشرین الثاني/نوفمبر.

ً لمقولات الشركة العالمیة للقناة، ویوجد 484. أوردت صحیفة لوموند في عددھا الصادر بتاریخ 11 آب/أغسطس 1956 عرضا
عرض للمقولات المصریة في Le canal de Suez, Faits et documents , Le Caire, 1957) راجع كذلك:

Geouffre de Lapradelle: L’Egypte a-t-elle violé le Droit international, dans le Monde, 27 septembre
.(1956

485. سوف یشمل المؤتمر بالتالي:

1o البلدان الموقعة لاتفاقیة 1888: فرنسا وإیطالیا وھولندا وإسبانیا وتركیا وبریطانیا والاتحاد السوفیاتي.

2o بعض البلدان الأخرى «التي لا مصلحة لھا في القناة»: أسترالیا، سیلان، الدانمرك، أثیوبیا، جمھوریة ألمانیا الاتحادیة، الیونان،
الھند، أندونیسیا، إیران، الیابان، نیوزیلندا، النروج، باكستان البرتغال، السوید، الولایات المتحدة.

486. وأضاف جونسون: «كان ذلك بناء على رغبة الفرنسیین والإنكلیز. منذ البدایة، كان ھؤلاء لا ینظرون إلى المؤتمر العتید إلا
كوسیلة لبناء خلفیة من الدعم الدولي، سوف تتیح لھم اتخاذ قراراتھم كما یحلو لھم. كانوا لا یریدون على الإطلاق أن یقرر المؤتمر

أي شيء، ویعتزمون أن یحددوا بأنفسھم التدابیر التي سوف تتًُخذ.»

Paul Johnson: The Suez War , p. 63 راجع

487. تكاد المفردات التي استعملھا الرئیس المصري تتطابق مع تلك التي ردّ بھا فردینان دي لیسیبس على إنكلترا حین شاءت عقد
مؤتمر في عام 1873 لفرض تدویل القناة على فرنسا.

488. تصریح قرأه الرئیس جمال عبد الناصر للصحافیین في 12 آب/أغسطس 1956.

489. ھكذا تدعى البلدان التي نشأت عن تفكیك الإمبراطوریة النمساویة ـ المجریة بموجب معاھدة فرساي.



490. لم توجّھ دعوة إلى بولندا ویوغسلافیا وتشكوسلوفاكیا من أجل عدم تأمین ثلاثة أصوات إضافیة لصالح الاتحاد السوفیاتي.

491. مداخلة شیبیلوف في مؤتمر لندن، 16 آب/أغسطس 1956.

492. لا نعرف تماماً كیف یمكن التوفیق بین ھذا البند والبند الذي یسبقھ.

493. من الواضح أن دالاس یفكر في صیغة تسویة مطابقة لتلك التي طبقّت في إیران بعد تأمیم منشآتھا النفطیة، أي مكتب وطني
إیراني معترف بھ كمالك للمنشآت النفطیة، إنما مع تنازل لاتحاد دولي عن حق استثمار الثروات النفطیة في البلاد، ومن شأن ذلك

السماح للولایات المتحدة بالدخول إلى «مجلس القناة»، ومن یدري؟ بممارسة نفوذ حاسم فیھ.

494. جمھوریة الصین الشعبیة، الھند، أفغانستان، باكستان، بولندا، تشكوسلوفاكیا، یوغسلافیا، إیران، أندونیسیا، سیلان، بورما،
جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة، الیونان، سوریا، لبنان، السودان، المملكة العربیة السعودیة، رومانیا، بلغاریا، الیمن، العراق،

الأردن، المجر، لیبیا وألبانیا، الاتحاد السوفیاتي.

495. خطاب شیبیلوف في مؤتمر لندن، 17 آب/أغسطس 1956.

496. فرنسا وبریطانیا والولایات المتحدة وأسترالیا ونیوزیلندا والنروج والدانمرك والسوید وھولندا وإیطالیا وألمانیا الاتحادیة
والبرتغال وتركیا (تجدر الإشارة إلى أن كل ھذه الدول، باستثناء السوید، ھي أعضاء في حلف شمال الأطلسي وحلف بغداد أو

منظمة معاھدة جنوب شرق آسیا، وبھذه الصفة، فھي حلیفة بھذا القدر أو ذاك لأمیركا).

497. الاتحاد السوفیاتي والھند وسیلان وأندونیسیا (والخطر في الأمر وجود دولتین من منظمة الكومنولث بین الدول المعارضة).

498. باكستان وإیران وأثیوبیا والیابان وإسبانیا.

499. كانت لندن ترید أن تسحب الھند، على الأقل، مشروعھا الذي یمھّد الطریق لتسویة یجري التفاوض علیھا. ولكن مینون
رفض ذلك على الرغم من الضغوط الشدیدة التي تعرّض لھا من جانب الوفدین الأسترالي والبریطاني.

500. إنشاء «مجلس قناة السویس» جدید یحُدد نظامھ الداخلي في اتفاقیة «یجري التفاوض علیھا مع مصر»، ھذا ھدف بعید عن
الأھداف الأساسیة التي اقترحھا المؤتمر. إذا ما قامت فرنسا وإنكلترا بتأییده في اللحظة الأخیرة، فذلك لعدم إحداث القطیعة مع
أمیركا، ولأنھما تعتقدان أن الاقتراح الأمیركي ـ حتى بھذا الشكل الملطف ـ لن یحظى بموافقة الحكومة المصریة على الإطلاق. أما

الاتحاد السوفیاتي فأعلن أنھ یؤید الاقتراح الھندي.

ً (أسترالیا)؛ ولوي ھندرسون (الولایات المتحدة)؛ وأوستن أوندن (السوید)؛ وعلي أردالان 501. وھي تتألف من منزییس رئیسا
(إیران) وأكلیلو أتبوالد (الحبشة).

502. تشیر ھذه التسمیة إلى البلدان الثمانیة عشر التي قامت في لندن بتأیید القرار الأمیركي.

503. صحیفة الدایلي ھیرالد، 13 أیلول/سبتمبر 1956. إنھا الشھادة المباشرة الوحیدة التي تتوافر حتى الساعة عن محادثات عبد
الناصر ومنزییس، نظراً لأن كل الاجتماعات بینھما جرت في جلسات مغلقة.

504. أنظر Sir Anthony Eden: Mémoires , II, p. 515 . یبدو أن إیدن لم یفھم، منذ البدایة، أنھ لا وجود «لقضیة
مشتركة» وأن السیاسة الأمیركیة حیال الدول العربیة لا تتطابق مع سیاسة إنكلترا. وكان دالاس قد صرّح للسفیر البریطاني في

(Eden, id., p. 519 أنظر) «.واشنطن أنھ «یعتبر الموقف الإنكلیزي ضعیفاً من الناحیة القانونیة

Eden, id., p. 521 .505

Laforesse: Le Bilan de l’équipée d’Egypte , p. 58 506. أنظر

Laforesse: Le Bilan de l’Equipée d’Egypte , p. 61 507. أنظر



Comité de Vigilance «وفي فرنسا، نقول «لجنة تیقظ Suez Emergency Committee .508

Paul Johnson: The Suez War , p. 56 509. أنظر

The Manchester Guardian , 31 août 1956 510. أنظر

511. ولكنھا اعترفت بأنھ من الضروري إیجاد «نظام ضمان دولي».

512. ولدیھ أسبابھ التي تختلف عن أسباب الرأي العام البریطاني، وأولھا تعاطف عبد الناصر مع قادة جبھة التحریر الوطنیة
الجزائریة الذین استقبلھم في القاھرة، ثم لأن الأسھم الفرنسیة، بعكس الأسھم البریطانیة في شركة قناة السویس التي ما زالت «ملكاً

للتاج البریطاني»، تتوزع بین عدد كبیر من «صغار المساھمین» الذین لا یستھان بوزنھم الانتخابي.

513. اعتبر بعض الوزراء الفرنسیین الاشتراكیین ، على غرار مولیھ وبینو، أن موقف حزب العمل الإنكلیزي غیر مفھوم. فكیف
بوسعھم عدم التضامن مع الحملة المناھضة لعبد الناصر؟

514. آب/أغسطس 1956.

515. 3 أیلول/سبتمبر 1956.

516. صرّح بینو في 3 أیلول/سبتمبر 1956: «كن ناصر لیرضخ لتوصیات لانكاستر ھاویس لولا ثقتھ بإمكانیة الاعتماد على
الدعم السوفیاتي.»

517. على ھذا النحو، حین أعربت بعض الأوساط في دمشق، حیث كانت النفوس ھائجة بشكل خاص، عن عزمھا على تخریب
أنابیب النفط البریطانیة، دعت الحكومة المصریة نظیرتھا السوریة «إلى تحذیر الشعب من القیام بأي عمل تخریبي، من شأنھ أن

(Orient , I, p. 294 5 أیلول/سبتمبر، أنظر كتابنا) «.یصلح ذریعة لتدخّل القوى الاستعماریة المتمركزة في قبرص

518. «نموت ولا نتخلىّ عن القناة»، ھذا ھو الموضوع الذي كان غالباً ما یتكرر في برامج إذاعة القاھرة.

.Orient , I, p. 139 519. أنظر

520. لا بد من الإشارة إلى أن أربعة بلدان ھي سیلان وباكستان وإسبانیا وأندونیسیا بادرت فوراً إلى تأیید الطرح المصري، علماً
أنھا شاركت منذ شھر في مؤتمر لندن.

Katherimini , Athènes, 11 septembre 1956 521. أنظر صحیفة



522. 30 أیلول/سبتمبر 1956.

523. تصریح الحكومة العراقیة بشأن اجتماع مجلس الأمن، 23 أیلول/سبتمبر 1956.

André Fontaine: La diplomatie difficile , III, Le Monde, 17 septembre 1958 524. أنظر

525. أضاف الأمیرال: « یكن استبدال مرشدي السویس بأي شخص یعرف كیف یدیر دفةّ سفینة، أي ضابط بحریة أو بحریة
تجاریة، تسنىّ لھ الوقت لدراسة التعلیمات وإرشادات الملاحة والإشارات التحذیریة المعتمدة في بورسعید والسویس، وھذا لیس
Le rôLe et la formation des pilotes , Le Monde, 13 septembre بالأمر الذي یستغرق تعلمّھ وقتاً طویلاً.» (أنظر

( 1956

526. «یجري عبور القناة بواسطة قوافل تتشكل عند طرفي القناة، وھي قوافل تعطي مراكز الملاحة الواقعة على ضفاف القناة
إشارات انطلاقھا. وبما أن الأمر یتعلق بقناة ضیقّة، ولیس بذراع بحریة، فالقوافل المذكورة لا یمكن أن تلتقي إلا في نقطتین
محددتین. وبالتالي، علیھا أن تصل في الوقت المحدد كالقطارات في محطة السكك الحدیدیة. وقد یؤدي سلوك السفن في القناة،
الواحدة تلو الأخرى، إلى حوادث مشابھة لتلك التي قد تنجم عن إرسال قاطرات وعربات قطارات على السكك الحدیدیة بدون

مراعاة المواقیت.»

(B. Laforesse: Le bilan de l’équipée d’Egypte , pp. 25 - 26 أنظر)

527. في ما یلي تعداد ھذه السفن حسب جنسیتھا:

1o البلدان التي انضمّت إلى قرار «الثمانیة عشر»: بریطانیا: 256؛ النروج: 147؛ إیطالیا: 84؛ فرنسا: 78؛ ھولندا:61؛ ألمانیا
الاتحادیة: 37؛ السوید: 35؛ الولایات المتحدة: 33؛ إسبانیا: 6؛ البرتغال: 4؛ أثیوبیا: 3؛ باكستان: 1.

2o البلدان التي لم تنضم إلى قرار «الثمانیة عشر»: الاتحاد السوفیاتي: 21؛ الھند: 5.

528. في ما یلي توزیع المرشدین الملاحّین حسب جنسیاتھم: العدد الإجمالي في الخدمة حتى تاریخ 10 أیلول/سبتمبر: 205.
البریطانیون: 61؛ الفرنسیون: 53؛ المصریون: 40؛ الھولندیون: 14؛ النروجیون: 11؛ الیونانیون: 12؛ الدانمركیون: 3؛

الإیطالیون: 2؛ الأمیركیون الشمالیون: 2؛ البلجیكیون: 2؛ الأسوجیون: 2؛ الإسبان: 1؛ الیوغسلافیون: 1؛ البولندیون: 1.

ویتعلق أمر التوقف عن العمل تحدیداً بالمرشدین الفرنسیین والإنكلیز. ویبقى الآخرون في مواقعھم بنسبة حوالي %40.

وللحؤول دون وقوع أي حادث، لا تطبقّ الحكومة المصریة على المسافرین أحكام المادة الخامسة من مرسوم التأمیم.

ً وأمیركیین وھولندیین ونروجیین وإیطالیین 529. ضمّت الوحدة الجدیدة من «المرشدین المتطوعین» بولندیین وروسا
ویوغسلافیین ورومانیین وإیرانیاً وأفریقیاً جنوبیاً وإسبانیین أو ثلاثة وبعض الألمان.

530. بما أن القناة ستكون مغلقة اعتباراًَ من 2 تشرین الثاني/نوفمبر، فلن یبدأوا الخدمة إلا اعتباراً من نیسان/أبریل 1957.

531. في الأوقات العادیة، لا یغطي كل مرشد سوى نصف المسافة، ویجري التناوب في منتصف الطریق، في الإسماعیلیة. وفي
الوقت الحاضر، على كل مرشد تغطیة المسافة كاملة، الأمر الذي یشكل إجھاداً عصبیاً ھائلاً.

.Un printemps arabe , pp. 63 et s 532. أنظر كتابنا

533. أنظر مجلة The Times , 23 août 1956. لا یمكن للناقلات الصغیرة أن تحمل حمولة كاملة لأن علیھا تخصیص حجم
أكبر من الوقود لتأمین تسییرھا، وإلا فعلیھا أن تكثر من المحطات، مما یؤدي إلى التأخیر ویزید التكالیف.

Paul Johnson: The Suez War , pp. 60 - 68 534. أنظر



ً بسلامة القناة التي لا یمكن لتشغیلھا أن یتعرض لأیة 535. اتفاقیة 1888، المادة 11: «تلتزم البلدان الموقِّعة عدم المس إطلاقا
محاولة عرقلة».

Eden, Mémoires , III, p. 539 536. أنظر

ً أكثر إثارة لأقصى حد من التفكك والارتباك بین 537. كتب إیدن في مذكراتھ: « كان من الصعب أن یتصور المرء تصریحا
حلفاء... كان نادي المنتفعین من القناة مشروعاً أمیركیاً التزمنا بھ. لقد اتفقنا نحن الثلاثة (أي فرنسا، وبریطانیا، والولایات المتحدة)
حتى على مفردات الإعلان عنھ. وھا ھو الناطق باسم الولایات المتحدة یعلن أن كل دولة تقرر بنفسھا، ویصرّح بعدم قدرتھ على
استحضار ما قالھ لھ الناطق باسم حلیف أساسي! كان مثل ھذا اللؤم تجاه الحلفاء یدمّر مثل ھذه الشركة، ولا یخلفّ سوى خیار

(II, pp. 542 - 543 أنظر) «.الانفصال والقطیعة، أو خیار علاقات السیدّ بالتابع في السیاسة الخارجیة

Eden: Mémoires , II, p. 540 538. أنظر

539. أشار أنطوني إیدن: «بعد التأكیدات التي قدمّھا دالاس عفویاً، كانت ھذه التحدیّات تخلو من المخاطر وتحظى بالشعبیة.»
(Eden: Mémoires , II, p. 546 أنظر)

540. ستظل البلدان الباقیة خارج نادي المنتفعین من القناة تستفید من الطریق البحریة الأقصر إلى الشرق، وكذلك من أفضلیة
تجاریة قیمّة على البلدان التي أغلقت على نفسھا طریق القناة.

من ناحیة أخرى، ونظراً إلى الطریقة التي تتألف منھا القوافل التي تعبر قناة السویس، فھي لا تحرص أن تختلط سفنھا بسفن تعلوھا
رایات بلدان انضمّت إلى نادي المنتفعین بالقناة، وأن تجازف بوقوعھا في نزاع مع السلطات المصریة.

541. منذ 4 آب/أغسطس، تسدد شركات الملاحة الأمیركیة مباشرة رسوم العبور للھیئة المصریة الجدیدة، ولا تعتزم إطلاقاً تبدیل
نھجھا لمجرد أن تمتنع عن استعمال القناة.

542. سیكون لھ بھذا الشأن حدیث مبطّن مع ألفان، السفیر الفرنسي في واشنطن. وكان كل ما وعد بھ، لعدم تسدید الضربة القاضیة
إلى «التضامن الأطلسي»، دعوة شركات الملاحة الأمیركیة إلى تسدید رسوم العبور في حسابات مجمّدة بدلاً من تسلیمھا مباشرة
إلى الشركة المصریة. ولكن، كما یرى بول جونسون: «ثمة وسائل كثیرة للتھرب من ھذا الواجب.» ( المرجع المذكور، ص. 77).

543. ینصّ البیان التأسیسي للنادي على ما یلي:

1o یتشاور الأعضاء ضمن مجلس یكون كل واحد منھم ممثلاً فیھ.

2o ینشئ المجلس لجنة إداریة یمكنھ أن یفوّض إلیھا الصلاحیات التي یراھا مناسبة.

3o یجري تعیین إداري یتولىّ، من بین وظائف أخرى، وظیفة الاتفاق مع شركات الملاحة على الترتیبات الضروریة.

(Orient, I, p. 218 أنظر كتابنا) .ً4 یستطیع كل بلد عضو في أیة لحظة أن ینسحب من الجمعیة مع إشعار مسبق بستین یوماo

.Lacouture, op.cit. , p. 461 544. أنظر

.Lacouture, op.cit. , p. 456 545. ورد في

546. «لاحظ سیاسیون ودبلوماسیون، من أنصار العقوبات العسكریة، في أواخر تموز/یولیو، أن الوقت قد انقضى، وأن الرأي
(Id., ibid., p. 460) «.العام الدولي والرأي العام البریطاني على السواء لا یحبذّان اللجوء إلى القوة لتسویة أزمة السویس

547. كانت الحكومة المصریة على اتصال دائم بالأمم المتحدة منذ 12 أیلول/سبتمبر بواسطة مندوبھا عمر لطفي وبفضل التحرك
المكوكي لكریشنا مینون، السفیر المتنقل للھند. أما داغ ھامرشولد، الأمین العام للمنظمة الدولیة، فھو على علم بالمواقف المصریة

منذ 12 آب/أغسطس.



548. طلبت الشكوى الفرنسیة ـ الإنكلیزیة إلى المجلس «دراسة الوضع الناشئ عن التحرك الأحادي الجانب للحكومة المصریة،
والذي أنھى نظام الإدارة الدولیة في قناة السویس، وھو نظام أكدتھ واستكملتھ اتفاقیة 1888».

وطلبت الشكوى المصریة إلى المجلس «دراسة التدابیر التي اتخذتھا بعض القوى العظمى، لا سیما فرنسا والمملكة المتحدة، ضد
مصر، والتي تھدد السلم والأمن الدولیین، وتشكل انتھاكات خطرة لمیثاق الأمم المتحدة.»

549. ھي أصوات فرنسا وبریطانیا والولایات المتحدة وكوبا وبلجیكا وأسترالیا.

550. یوغسلافیا والاتحاد السوفیاتي.

551. البیرو وإیران والصین.

552. لا ننسى أن عبد الناصر كان في بریوني بیوغسلافیا برفقة تیتو ونھرو حین أعلنت الولایات المتحدة رفضھا تمویل السدّ
العالي في أسوان. ومما لا شك فیھ أن الرئیسین الیوغسلافي والھندي وعدا بدعمھ في الأزمة التي ستنجم عن ذلك لا محالة.

553. أراد سلوین لوید وبینو حملَ مجلس الأمن على الإعلان أن «قرارات مؤتمر لندن كانت، بكل إنصاف، أفضل صیاغة
«للإسراع في إیجاد تسویةَ»، وبانتظار عقد اتفاق، «على مصر أن تدعى إلى التعاون مع نادي المنتفعین من القناة»، الأمر الذي

دفع شیبیلوف إلى القول: «لن نعید النقاش إلى بدایاتھ! لقد صدر الحكم على نادي المنتفعین من القناة.»

554. أنظر كتابنا Orient , I, p. 232. تلك ھي الصیغة التي كانت الحكومة المصریة قد اقترحتھا في مذكرتھا بتاریخ 12 آب/
أغسطس 1956.

555. الولایات المتحدة، الصین الشعبیة، كوبا، إیران، البیرو، الاتحاد السوفیاتي، یوغسلافیا، أسترالیا، بلجیكا، فرنسا، المملكة
المتحدة.

556. الولایات المتحدة، الصین، كوبا، إیران، البیرو، أسترالیا، بلجیكا، فرنسا، المملكة المتحدة.

557. بما أن الاتحاد السوفیاتي عضو دائم في مجلس الأمن، فاقتراعھ السلبي یعادل فیتو.

Revue des Nations Unies , octobre 1956, p. 66 558. أنظر

،4E 559. تضمنت رسالة الأمین العام للأمم المتحدة إلى الدكتور محمود فوزي بتاریخ 24 تشرین الأول/أكتوبر 1956 الفقرة
البند d، في الصیاغة الآتیة:

«في ما یتعلق بالأحكام الصادرة عن ھیئة تحكیم دائمة، أو أیة ھیئة یصار إلى إنشائھا لغایات مماثلة، على الأطراف أن تلتزم
باعتبار القرارات، متى صدرت، إلزامیة وتنفیذھا بحسن نیة. وفي حال شكوى بسبب عدم تنفیذ أحد الأحكام، یعود لھیئة التحكیم
التي أصدرت ھذا الحكم أن تلاحظ عدم التنفیذ. وسوف تتیح ھذه «الملاحظة» للجھة المتقدمة بالشكوى اللجوء إلى وسائل الادعّاء
الطبیعیة كافةّ، وكذلك، تمنحھا حق اتخاذ بعض التدابیر لحمایتھا الخاصة، وھي تدابیر من شأن نطاقھا المحتمل أن یكون موضع
اتفاق مبدئي؛ وھكذا، في حال جرت «ملاحظة»، یتعینّ السماح للطرفین القیام «بتحرك أمني» محدود حتى بدون اللجوء إلى

إجراءات قضائیة إضافیة.»

أعرب الدكتور فوزي في رده عن تأییده لمجمل ما ورد في رسالة الأمین العام « إلا في ما یتعلق بالجزء الأخیر من البند d في
الفقرة 4E ». وبالتالي، فھي النقطة الوحیدة التي یدور حولھا الخلاف (أنظر:

ment pour octobre, novembre,إConseil de Sécurité ، Documents officiels , 11èmeannée, suppl
.(décembre 1956, Document S/3728, pp. 121 – 124

Paul Johnson, The Suez War , p. 80 560. أنظر



561. أفادت المصادر المصریة التي تستند إلى رسالة ھامرشولد بتاریخ 24 تشرین الأول/أكتوبر أن موعد اللقاء تحدد في 29
تشرین الأول/أكتوبر، وقد وافقت علیھ مصر. (تصریح جمال عبد الناصر إلى أسبوعیة آخر ساعة ، 5 كانون الأول/دیسمبر

1956). ولكن ھذا لا یتبینّ بوضوح في وثائق الأمم المتحدة المنشورة. فھل حصل اتفاق شفھي لم یذكر في النصوص؟

562. تقع متلا عند تقاطع «طریق الحجّاج» وطریق العوجا، على بعد 72 كلم من قناة السویس و210 كلم من الحدود الجنوبیة
ً لذكرى الكولونیل باركر، الحاكم البریطاني السابق لمنطقة سیناء. ویھدف احتلال عُنق لإسرائیل، قرب النصُب الذي شیدّ تكریما

الممر الواقع غرب متلا قلیلاً إلى الحیلولة دون انكفاء القوات المصریة الموجودة في شبھ الجزیرة.

563. نذكر أن البلدان الثلاثة تعھدت رسمیاً بموجب ھذا الاتفاق «أن تتحرك معاً في إطار الأمم المتحدة وخارجھ لإعادة النظام في
حال اضطرب الاستقرار والسلم في الشرق الأوسط».

564. كان قد استقال قبلھ عدد من الوزراء من بینھم والتر مونكتون، وزیر الدفاع.

Paul Johnson, op.cit., p. 94 565. أنظر

Bernard Laforesse, op.cit., p. 47 566. أنظر

Paul Johnson, op.cit., p. 95 567. أنظر

J.-R. Tournoux: Secrets d’Etat , p. 568. صرّح بذلك لأحد الذین یرتادون البیت الأبیض، وقد ورد تصریحھ في كتاب
162

569. كان التخوّف من قتل الأوروبیین جمیعاً.

570. تعني كلمة Terrapin بالإنكلیزیة السلحفاة البحریة.

J.- R. Tournoux: Secrets d’Etat , Paris, 1950, p. 571. أوصى كریستیان بینو: « ول كلمة لوزارة الخارجیة!» (أنظر
(154

M. et S. Bromberger: Les secrets de l’expédition d’Egypte , Paris, 1957, p. 64 572. أنظر

(Tournoux: id., p. 154 أنظر) .573. سوف یوضع أعضاؤھا أمام الأمر الواقع

574. أنظر Tournoux: id., ibid. ویتضح الآن ما قالھ بینو: «لم ترمِ فرنسا بعد كل أوراقھا الرابحة.»

575. أنظر Tournoux: id., ibid. . كان المطلعون في فرنسا (إلى جانب رینیھ كوتي والقادة العسكریین) ھم مولیھ، رئیس
الوزراء، وبینو، وزیر الخارجیة، وبورجیس ـ مونوري، وزیر الدفاع وردیفھ أبیل توماس، ولافورست، سكرتیر الدولة لشؤون

الملاحة الجویة.

ً منذ الأیام الأولى: « إن فرقة عسكریة 576. أنظر Paul Johnson: op.cit., pp. 63-64 . أجاب لاكوست الذي أحیط علما
(Bromberger: op.cit., p. 69 أنظر) «.فرنسیة في مصر تضاھي أربع فرق فرنسیة عسكریة في شمال أفریقیا

577. یخبرنا برومبرجیھ: «كان السیر تشارلز كایتلي، وھو فارس مھیب القامة، واسع الحیلة تحت وزن ھائل ولباقة قل نظیرھا،
یشغل منصبھ القیادي الذي كان یشغلھ في حینھا أي منصب قیادة القوات الإنكلیزیة في الشرق الأوسط. في مقره العام بنیقوسیا الذي
یتربع على عرشھ مثل جوبیتر على جبل الأولمب، كان یبدو مھیئّاً تماماً للتنسیق بین القوات المسلحة الثماني التي تشملھا الحملة

(op.cit., p. 71) «.العسكریة

578. «كان ستوكویل قد ضرب الرقم القیاسي بطباعھ غیر الإنكلیزیة إطلاقاً، وعدم برودتھ، وحیویتھ الفائقة، وسرعة انفعالھ،
وأریحیتھ، ولسانھ الذرب. خلال خمس سنوات، انتقل من رتبة نقیب إلى رتبة جنرال. وبقامتھ الفارعة والنحیلة، شبھ الھشة،



ً وشاربھ الرفیع وعصاه تحت إبطھ، كان التجسید الإنكلیزي للفارس أتوس. وقد اختار لعملیتھ اسم Musketeer أي «فارس» نظرا
(.Id., ibid) «.لإعجابھ بأبطال روایة «الفرسان الثلاثة» لألكسندر دوماس

579. الأمیرال بارجو من أكثر الأمیرالات ابتعاداً عن التقالید. «قد یتأخر بعضھم حرباً واحدة أما ھو فمتقدم دائماً بمعركة. وھذا
الرجل المناھض للتقالید بقامتھ القصیرة، وسترتھ الفاخرة، والأكثر زینة بالأوسمة، وقناعھ الروماني، وسروالھ الفضفاض، كان
ً بمنح التكریم الذي یتوجب علیھ ومطالبة بذاك الذي یتوجب لھ. یعیب علیھ بعضھم عشقھ للتوضّع من أجل كذلك الأكثر تمسكا
اللوحات التاریخیة. فنظراً إلى الشبھ بینھ وبین الأمیرال دي غراس، فقد طلب الفنان المكلفّ رسم اللوحة التي سوف تزینّ طرّاده
De Grasse إلى بارجو أن یتوضّع بصفتھ قائد أسطول لویس السادس عشر. وقد لا یكون وسام من الأوسمة التي یجمعھا أرضاه

. (Id., pp. 73 - 74) «.مثل ھذه اللوحة

580. كان نقیب الفرقاطة لانسلو، المخلص للمارشال بیتان، یقود عام 1943 الغواصة Beveziers . وقد أغرق قبالة مدغشقر
. Resolution المدرّعة البریطانیة

581. كان الجنرال بوفر، ضابط الأركان الذي خدم طویلاً في المغرب، قد شارك في حملة Doumenc في روسیا. بعد أن سُجن
أثناء الاحتلال الألماني لمشاركتھ في المقاومة، كان في غواصة Giraud حین عبرت سرّاً إلى شمال أفریقیا. قاد فوجاً أثناء حملة
ً في حملة إیطالیا، وأصبح في ما بعد قائداً للمكتب الثالث للجنرال دي لاتر دي تاسینیي في ً ركنا تونس، وشارك بصفتھ ضابطا
الجیش الأول. وبعد قیادتھ مجموعة متحركة في تونكین، عاد إلى المقر الأعلى للقوات الحلیفة في أوروبا بصفتھ قائداً لمجموعة
الدراسات التكتیكیة المشتركة بین الحلفاء. ویقول لنا برومبرجیھ عنھ: «خلاصة القول إنھ كان دماغاً عبقریاً تحت قبعة عسكریة،
بسحنة نجم سینمائي نضج لتوّه، ولباقة سفیر، وعصا مارشال، ورباطة جأش في كل المحن یستلھمھا من خبرتھ في المعركة، في

(Id., p. 70) «.كل المعارك

582. كان الجنرال بروھون أصغر الجنرالات سناً في الجیش الفرنسي.

583. في الیوم نفسھ، صدر البیان التالي في باریس ولندن: «أبلغت الحكومة الفرنسیة إلى الحكومة البریطانیة أنھا ترغب، نظراً
إلى الأحداث الجاریة في مصر ومنطقة قناة السویس، أن تكون قادرة على ضمان حمایة الرعایا الفرنسیین، عند الضرورة، وحمایة
مصالحھم في الشرق الأوسط. ولھذه الغایة، طلبت الحكومة الفرنسیة إلى الحكومة البریطانیة التي أعطت موافقتھا أن یتمركز فوج

من القوات الفرنسیة مؤقتاً في قبرص.»

584. صرّح جورج میلاس، السفیر الیوناني في واشنطن، خلال مؤتمر صحفي: «إن وجود قوات أجنبیة في قبرص لا یساعد على
تحسین الوضع. ھناك تقلید طویل من الصداقة بین الشعبین الفرنسي والیوناني، وإنني آسف لوجود خطر نقمة من جانب الشعب

الیوناني نحو الفرنسیین». (وكالة رویتر، 1 أیلول/سبتمبر 1956).

وفي الواقع، سوف توقع العملیات التي قام بھا حزب E.O.K. القبرصي ضحایا في صفوف القوات الفرنسیة ـ الإنكلیزیة أكثر من
الحملة العسكریة على مصر.

585. سوف یشكو السیر تشارلز كایتلي في تقریره الرسمي من ضیق مساحة منشآت المرافئ والقواعد الجویة القبرصیة الذي
یرغمھ على الإبقاء على قسم من قواتھ في مالطة.

Tournoux. Op.cit., pp. 163 - 164 586. أنظر

Paul Johnson: The Suez War , p. 83 587. أنظر

588. لا تقدمّ ھذه الخطة بالتأكید أي حل للأزمة الجزائریة التي تشكل أساس ردود الفعل الفرنسیة.

589. وقد احتدم ھذا الشعور كذلك بسبب تفتیش سفینة Athos II التي تحتوي على 70 طناً من الأسلحة الخفیفة مرسلة إلى جبھة
التحریر الوطنیة في الجزائر. فقد أشارت ھذه الحمولة التي أبحرت من الإسكندریة إلى تواطؤ عبد الناصر مع القوى الثوریة
ً أكدت الحكومة المصریة أن ھذه المعدات یمكن أن تكون قد أبحرت من مرفأ بیریوس أو جنوى حیث توقفت الجزائریة. وعبثا
السفینة Athos II وحیث ینتشر مھربو الأسلحة، وأن مصر لا مصلحة لھا في التخلي عن معدات حربیة في مرحلة یسودھا التوترّ
الدولي؛ وھذا محتمل لأن حمولة السفینة Athos تضمّنت بنادق كندیة ورشاشات Beretta و Bren (إنكلیزیة)، و MO (ألمانیة)،



ومسدسات أوتوماتیكیة وبلجیكیة وإیطالیة. ولكنّ ھذه الحجج لم تكن مقنعة تماماً. وفي كل الأحوال، أجمعت الآراء في باریس أنھ
جرى القبض على عبد الناصر متلبساً.

590. نظراً إلى كون نصف النفط الإنكلیزي وثلاثة أرباع النفط الفرنسي یمر عبر القناة، یكفي أن ترفع الحكومة المصریة رسوم
العبور للتأثیر على سعره، فتتحكم على ھذا النحو في الاقتصاد الغربي بأكملھ.

M. et S. Bromberger: op.cit., p. 90 591. أنظر

592. خلال معركة أرنھایم، في أیلول/سبتمبر 1944، أنزل الإنكلیز المظلیین التابعین لھم إنزالاً متھوّراً خلف الخطوط الألمانیة،
فأبیدوا عن بكرة أبیھم.

ً للصدفة، فھیأ إدارة موقتة للشؤون المدنیة ومحاكم عسكریة وعملة احتلال، الخ... 593. لم یشأ التنظیم الإنكلیزي أن یترك شیئا
ً إلى تردد القیادة العلیا الإنكلیزیة ـ وسوف یعلقّ موریس شومان على ذلك: « إنھم یعانون من عقدة عملیة Overlord»، ملمحا

الأمیركیة عشیة 6 حزیران/یونیو 1944.

594. جرى التفاوض على اتفاقیات الھدنة ھذه بواسطة الأمم المتحدة لأن الزعماء العرب لطالما رفضوا إجراء محادثات مباشرة
مع الطغاة الإسرائیلیین، مؤكدین أن ذلك یعني الاعتراف حكماً بدولة إسرائیل.

595. تصریح فارس الخوري، رئیس الوزراء السوري أمام البرلمان في دمشق : «السلام مع إسرائیل لا یعُقل. لن نعقد السلام مع
إسرئیل حتى لو سُمح للاجئین بالعودة إلى بلادھم. لن یقبل العرب بالسلام أبداً ما دامت دولة یھودیة قائمة في قلب العالم العربي. لقد

خسرنا الجولة الأولى، ولا شك أن العرب یستعدون للجولة الثانیة ویعدوّن لھا العدةّ بكل ما أوتوا من قوة.»

* تصریح الملك سعود یوم اعتلائھ العرش: « إن الطریق المشرّف الوحید الذي یمكن للعرب أن یسلكوه ھو اقتلاع إسرائیل من
جذورھا. من أصل خمسین ملیون عربي نضحّي بعشرة ملایین عن طیب خاطر للعیش بسلام وفي عزة وكرامة.» (18 تشرین

الثاني/نوفمبر 1953).

* تصریح الملك حسین، عاھل الأردن في خطاب العرش: «لن یكون سلام أو مفاوضات من أي نوع مع إسرائیل» (تموز/یولیو
.(1954

* ولم تكن المواقف المصریة أقل حزماً.

* تصریح وزیر الخارجیة المصري: «إننا لا نزال في حالة حرب مع الیھود حتى لو كفّ الجیش المصري عن إطلاق النار».
(13 حزیران/یونیو 1949).

* تصریح المندوب المصري في اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة: «إننا لا نزال قانونیاً في حرب مع إسرائیل، والھدنة لا تضع
حداً لحالة الحرب. إنھا لا تمنع بلداً من ممارسة بعض الحقوق المترتبّة عن حالة الحرب.» (12 حزیران/یونیو 1951).

* تصریح الدكتور محمود فوزي، وزیر الخارجیة المصري: «إن معاھدة الھدنة بین إسرائیل ومصر لا تضم أي بند متعلق بالوقف
القانوني أو الفني لحالة الحرب بین مصر وإسرائیل» (16 آب/أغسطس 1951).

* تصریحات جمال عبد الناصر: «إسرائیل دولة مصطنعة یجب أن تختفي من الوجود» (8 أیار/مایو 1954). و« مصر لا تزال
تقنیاً وقانونیاً في حالة حرب مع إسرائیل.» (حزیران/یونیو 1955).

ً یھدد وجود الشعب العربي، ومصر ھي الجرّاح الوحید القادر ً سرطانیا * برامج إذاعة القاھرة: «ترى مصر في إسرائیل ورما
على استئصال ھذا الورم... ومصر لا تنسى أن من واجبھا الانتقام. إنھا تحشد كل قواتھا بانتظار ذلك الیوم الموعود.» (16 تشرین

الثاني/نوفمبر 1954).

یمكن تعداد مثل ھذه التصریحات إلى ما لا نھایة.



.U.S. News and World Report , 27 mars 1953 596. أنظر

597. اضطرت إسرائیل، نظراً إلى عدم قدرتھا على الحصول على النفط من أیة دولة عربیة، إلى التموّن من المكسیك. فھددت
جامعة الدول العربیة المكسیك باتخاذ خطوات انتقامیة إن ھي واصلت إمداداتھا إلى إسرائیل. ولكن المكسیك رفضت الانصیاع.
ً من أمیركا، وھو وضع لا یخلو من المفارقة حین نتذكر قرب وتجدر الإشارة إلى أن كل النفط المستھلك في إسرائیل یأتي حالیا

النفط العراقي والإیراني.

598. لما كانت مساحة إسرائیل لا تكفي لإنتاج بعض المواد الأساسیة مثل الأرزّ والمطاط، فقد اشترت مزارع ضخمة في مالیزیا
للتزوّد بھاتین المادتین. وإلى جانب الإسمنت والفوسفات، تصل ھاتان المادتان مباشرة إلى إیلات، وقد أوقف إغلاق خلیج العقبة

ھذه الواردات.

599. لا سیما في 1 أیلول/سبتمبر 1951، تاریخ دعوة مجلس الأمن مصر من أجل «رفع القیود المفروضة على مرور السفن
ً كانت وجھتھا.» وقد تمترست الحكومة المصریة وراء المادة 10 من اتفاقیة 1888 التجاریة لكل البلدان، عبر قناة السویس، أیا
التي تنص على أن القوى العظمى الموقعّة لا یمكن أن تعارض «التدابیر التي سوف یضطر الخدیوي إلى اتخاذھا من أجل ضمان

الدفاع عن مصر بواسطة قواتھا والحفاظ على النظام العام.» وقد ظلت القضیة عند ھذا الحد.

600. سلمّت إنكلترا إلى مصر 41 دبابة Centurion و200 آلیةّ مضادة للدبابات Archer و 82 مطاردة نفاثة Vampire و
ً من عیارات مختلفة و20 راجمة ثقیلة Venom و Lancaster ، وقد أعطت رخصتھا شركة ھافیلاند ( Meteor و150 مدفعا

.(1952

وزوّدت العراق الذي ما زال في حرب مع إسرائیل ب 42 دبابة Centurion و 30 مطاردة Venom و Vampire بغضّ النظر
عن كمیة من المعداّت الأخرى.

وزوّدت الأردنّ بعدد من المركبات المعجّلة، وبآلیة مضادة للدبابات تتألف من مدفع ثقیل مركّب على قاعدة Cromwell و10
مطاردات Vampire قدمّتھا ھدیة إلى الملك حسین بمناسبة جلوسھ على العرش. ویمثلّ مجمل المعدات العسكریة التي سلمّتھا
ً قدره 27 ملیون جنیھ إنكلترا وحدھا إلى الأعضاء في جامعة الدول العربیة بین كانون الثاني/ینایر وحزیران/یونیو 1956 مبلغا

استرلیني.

601. باعت الولایات المتحدة مصر فرقاطتین Colony و 600 مركبة عسكریة لكل الأراضي، وباعت السعودیة 6 طائرات نقل
M.48 و18 دبابة خفیفة Walker - Bulldog من طراز M.41 و18 دبابة خفیفة Convair

602. الإمدادات الإنكلیزیة والأمیركیة قلیلة الشأن نسبیاً بالمقارنة مع تلك التي سلمّتھا روسیا وتشكوسلوفاكیا عام 1955 ـ 1956.

حصلت مصر على 50 دبابة ثقیلة Staline III و 150 دبابة متوسطة T.34 و200 ناقلة قوات مصفحّة و100 آلیة ذاتیة المحرّك
مضادة للدبابات S.U. 100 و 125 مطاردة نفاثة Mig 15 و 12 مطاردة Mig 17 و50 راجمة Illyouchine 28 و20 طائرة
نقل Illyouchine 14 ومدمّرتین Skory و15 كاسحة ألغام سریعة، وغوّاصتین، و200 مدفع مضاد للدبابات عیار 57 ملم، و50
ً عیار 122 ملم، و100 مركبة زنتھا 5 أطنان ZIS 150 و50 مركبة زنتھا 10 أطنان Praha و400 سیارة استطلاع مدفعا
وجھاز رادار مزوّد بمدافع D.G.A. ، ونحو 1000 مدفع مضاد للدبابات بدون ارتداد، وعدة آلاف من الأسلحة التشیكیة نصف

الأوتوماتیكیة وبنادق روسیة وألغام من مادة الباكلیت.

أما سوریا فحصلت على 100 دبابة متوسطة T.34 و100 مطاردة Mig 15 وعدد كبیر من ناقلات القوات المصفحّة، ومدافع
D.C.A. وقاذفات عیار 122 ملم،، وقاذفات ثقیلة عیار 152 ملم، وكمیة كبیرة من البنادق التشیكیة نصف الأوتوماتیكیة.

603. لا بد من ملیون شخص لتصبح ھذه الحدود منیعة.

604. وردت ھذه الأرقام في كتاب Robert Henriques: One hundred hours to Suez , p. 239. وقد قام الإسرائیلیون
من جھتھم بعدد شبھ متساوٍ من العملیات الانتقامیة في سوریا والأردن وبمحاذاة الحدود الإسرائیلیة ـ المصریة (لا سیما في خان

یونس حیث فجّرت مجموعة من المتطوعین الإسرائیلیین مركزاً كان نقطة تجمّع للفدائیین).



605. یقول بعضھم إنھ مطار فیلاكوبلي وبعضھم الآخر إنھ مطار برسان ـ بومون.

(Tournoux: op.cit., p. 156 أنظر) 606. حدد بورجیس ـ مونوري بنفسھ التوقیت الذي یعاونھ لویس مانجان، ابن الجنرال

Tournoux: Secrets d’Etat , pp. 156 - 157 607. أنظر

608. كانت المفاجأة كبیرة لا سیما أن كل الرأي العام الإسرائیلي في ھذه اللحظة كان یشخص إلى نھر الأردن والحدود الشرقیة
(أنظر صحیفة لوموند، 16 و17 تشرین الأول/أكتوبر 1956).

609. «لقد أرادت مصر نفسھا السلام مع إسرائیل خلال الأشھر الثلاثة الأخیرة وامتنعت بسھولة عن إرسال الفدائیین.» (صحیفة
جیروزالیم بوست الناطقة غیر الرسمیة باسم الحكومة الإسرائیلیة، 15 تشرین الأول/أكتوبر 1956). ونرى جلیاً غیاب التنسیق بین

الخطابین.

.J. et S. Lacouture: op.cit., p. 463 610. أنظر

611. خطاب 23 تشرین الأول/أكتوبر 1956.

612. شرح غي مولیھ في ما بعد للاشتراكیین: «لقد اعتبرتُ أنھ لا بد من تسلیح إسرائیل مثلما ساعدنا الجمھوریین الإسبان عام
.(Tournoux: op.cit., p. 155 أنظر) «.1936

Id., p. 158 613. أنظر

614. تخرق ھذه العملیات لتسلیم الأسلحة المعاھدةَ الثلاثیة بتاریخ 25 أیار/مایو 1950، ولذلك تجري بأشكال مختلفة. «تقوم
ً بموجب اتفاقات دبلوماسیة. وبما أن ھذه الطریقة لم تعد الطریقة الأسھل أولاًَ على التلاعب بأرقام عقود البیع التي وقعّت رسمیا
كافیة، راح طیارون إسرائیلیون ببزّات رسمیة یأتون مباشرة إلى فرنسا لاستلام طلبیات المطاردات Mystère IV » (أنظر

.(Tournoux: op.cit., p. 155

615. لیست ھذه الإرسالات سوى جزء من المعدات الحربیة التي جرى تزوید إسرائیل بھا. ولا بد من إضافة 24 مطاردة نفاثة
Sherman و7 ناقلات قوات، و100 مصفحة Mosquitos 20و D.51 و50 طائرة orإtإM من كندا، و20 مطاردة F.86
و150 دبابة Churchill و100 حاملة مدفعیة سریعة و70 مدفعاً عیار 25 بوصة، بدون احتساب الإمدادات التي اشترتھا اسرائیل

(Adel Amer: Le complot continue , p. 18 أنظر) .من دول أخرى غیر إنكلترا والولایات المتحدة

616. حتى عشیة الإنذار، سوف تبث إذاعة قبرص ـ Radio Midle East ـ برامج باللغة العربیة تنددّ فیھا أشد التندید بإسرائیل.

(M. et S. Bromberger: Les secrets de l’expédition d’Egypte , p. 38 أنظر)

Id., p. 50 .617

618. أخطأ إیدن الظن. «بتأكیده الحیاد بین إسرائیل ومصر، اتخذ موقفاً مرتبكاً سوف یشلّ مادیاً نجاح العملیة العسكریة لشدة ما
ھو سیئّ. من المؤسف أن یكون إیدن قد تخلىّ عن موقع الدفاع المشروع لصالح موقف الشرطي الذي یستفید من شجار لاسترداد
أثاثھ. كان یزوّد بالعصي لكي یتعرّض للضرب. ولن یصدم التدخل العسكري الرأي العام العالمي بل ذریعتھ.» (أنظر

(Bromberger: op.cit., p. 33

619. أنظر Paul Johnson: op.cit., p. 90 . وقد طرح راندولف تشرشل في ما بعد السؤال بفظاظة على رئیس الحكومة:
ً بالھجوم الإسرائیلي؟»، وإزاء الرد المرتبك لوزارة الخارجیة ً وثیقا «ھل كنت تعلم، نعم أم لا، بأن العملیة الحلیفة ترتبط ارتباطا
البریطانیة، استنتج راندولف تشرشل: «من واجب رئیس حكومة یقُحم بلده في حرب أن یعرف ماذا یجري. ألعلھّ فضل ألا یعرف
أم أن بعض زملائھ اعتبروا أنھ من الأفضل لھ ألا یعرف؟ في كلتا الحالتین، إنھ وضع لا یمكن الدفاع عنھ.» (صحیفة دایلي

إكسبرس، 13 كانون الأول/دیسمبر 1958).



ً للسفن القادمة من لندن، 620. «كان تنسیق التدخل الحلیف مع الھجوم الإسرائیلي إلزامیاً. وقد تطلب الأمر خمسة عشر یوما
وعشرة أیام للسفن المغادرة مرسیلیا أو الجزائر للوصول إلى بورسعید. كان من المستحیل التریث حتى یعبر الإسرائیلیون حدود

( M. et S. Bromberger: op.cit., p. 51 أنظر) «.سیناء لإطلاق الحملة بعد إنذار موجھ إلى المعسكرین

Id., p. 53 .621

622. ھذا ما سیحمل أصدقاء إیدن على القول إن ھذا الأخیر «قد تعرض للاحتیال من جانب الفرنسیین.»

623. حین تبلغ أیزنھاور أن ساعة الصفر قد تحددت في 6 تشرین الثاني/نوفمبر للاستفادة من ارتباك الإدارة الأمیركیة، اعتبر ھذا
الاختیار «تحدیّاً شخصیاً».

New-Eastern Arms Committee (N.E.A.C .624). أنشئت ھذه اللجنة للسھر على تنفیذ الاتفاق الثلاثي في 25 أیار/مایو
.1950

Dispatch by general Sir Charles Keightley, G.C.B., G.B.E., D.S.O. Commander in Chief 625. أنظر
.Allied Forces, Supplement to the London Gazette of Tuesday September 10th, 1957

626. لماذا فضّل الفرنسیون ألا یطُلعوا الرئیس أیزنھاور على أغراضھم المبیتة؟ یشرح غي مولیھ ذلك كما یلي: «كنا على ثقة أننا
لو أطلعنا الأمیركیین على موعد قرارنا، فسوف یفرضون علینا مھلاً أخرى ومؤتمرات أخرى، وسوف تزُال إسرائیل من الوجود

في غضون ذلك.»

(Tournoux: op.cit., p. 161 أنظر)

!They won’t get away with it .627

«The Sixth Fleet was an embarrassment in my neighbourhood» .628

Tournoux: op.cit., pp. 160-161 629. أنظر

.U.S. News and World Report , 14 décembe 1956 630. أنظر

M. et S. Bromberger: Les secrets de l’expédition d’Egypte , p. 99 631. أنظر

M. et S. Bromberger: Les secrets de l’expédition d’Egypte , p. 99 632. أنظر

633. وجّھ ھامرشولد، تبریراً لجھوده، إلى مجلس الأمن في 2 تشرین الثاني/نوفمبر نسخة من مراسلاتھ مع محمود فوزي، مشھداً
(S./3728 الأمم المتحدة، الوثیقة رقم) .بذلك 11 دولة عظمى على أن المفاوضات كانت على وشك النجاح

Revue des Nations Unies, novembre 1956, p. 9 634. أنظر

Revue des Nations Unies, novembre 1956, p. 9 635. أنظر

636. أنظر Revue des Nations Unies, novembre 1956, p. 9 إنھا المرة الأولى منذ تأسیس الأمم المتحدة التي تلجأ
فرنسا وبریطانیا فیھا إلى حق النقض ضد قرار اقترحتھ الولایات المتحدة.

637. لم تشأ كندا أن تظھر بمظھر «التابع» للحكومة البریطانیة (راجع تصریحات لستر بیرسون أمام برلمان كیبیك، صحیفة
لوموند، 5 كانون الأول/دیسمبر 1956).

Revue des Nations Unies, novembre 1956, p. 13 638. أنظر



Id., p. 14 .639

640. یستند ھذا الإجراء إلى القرار الذي اتخذتھ الجمعیة العمومیة في 13 تشرین الثاني/نوفمبر 1950. أوضح ھذا القرار أن
مجلس الأمن یمكن أن یطلب الاجتماع الطارئ للجمعیة «حین یلاحظ وجود تھدید للسلام، أو انھیار وضع سلمي، أو عمل عدائي.»
وتكفي في ھذه الحالة الأكثریة العادیة، ولا یمكن اللجوء إلى حق النقض. وبالتالي، لا تستطیع فرنسا وإنكلترا أن تحولا دون دعوة

الجمعیة العمومیة.

641. باستثناء النواب الشیوعیین.

642. أنظر صحیفة لوموند، 31 تشرین الأول/أكتوبر 1956.

ً على عقِب. كان الوزراء یعتقدون أنھم یجتمعون للاستماع إلى مداخلة حول 643. خلال بضع ساعات، انقلب الوضع رأسا
المحادثات بین محمود فوزي وداغ ھامرشولد وسلوین لوید وكریستیان بینو؛ وھا ھم یواجھون عملیات عسكریة.

644. تتألف ھذه القوة من مجموعتین مصفحّتین كاملتین، مزوّدتین بدبابات تشیكیة TB4 ومدافع ثقیلة روسیة SU 100 إلى جانب
عدد من وحدات المشاة (جمال عبد الناصر، مقابلة مع أسبوعیة آخر ساعة ، 5 كانون الأول/دیسمبر 1956، ص. 5). ویتعذر

كثیراً القیام بتقدیر بالغ الدقة لعدید الجیش المصري المنخرط في معركة سیناء بسبب ھذه الحركة المكوكیة للتعزیزات.

645. جمال عبد الناصر، مقابلة لأسبوعیة آخر ساعة ، 5 كانون الأول/دیسمبر 1956، ص. 6.

646. جسر فردان، الواقع بین بورسعید والسویس، على مستوى الإسماعیلیة، ھو الممر الوحید السالك بین الضفة الشرقیة والضفة
الغربیة للقناة. وعلى كل القوات التي تذھب إلى سیناء أو تعود منھا أن تسلك بالضرورة ھذا المعبر الضیق.

647. أنظر الخریطة 5.

648. جمال عبد الناصر، المرجع المذكور، ص. 7.

649. كان قد تجمع فیھ عدد من الضباط.

650. كتب م. وج. برومبرجیھ: «خیبّت الآمال نتائج الغارات الأولى التي جرت على علو 3500 متر. كانت المعدات الحربیة
الرابضة تبدو سالمة على الرغم من أن بعضھا اخترقتھ الشظایا. كانت الثقوب تنتشر في المطارات، ولكن المدارج ظلت صالحة
للاستعمال. والدلیل على ذلك أن 40 طائرة Illyouchine ، وھي أثمن المعدات الحربیة وأخطرھا في سلاح الجو المصري قد
اختفت في ساعات الفجر الأولى. حط نصفھا في الأقصر، على بعد 500 كلم جنوب القاھرة، والأخرى في العربیة السعودیة
Les secrets de l’expédition بواسطة مدربین سوفیات وتشیكیین كانوا على الأرجح الوحیدین الذین یجیدون قیادتھا.» (أنظر

(d’Egypte , p. 146

651. كتب بول جونسون: «منذ أن باشرت إنكلترا قصف المطارات المصریة، طوّقت فِرق من المھندسین السوریین محطات
الضخ وفجّرتھا.. كان یمكن إصلاح أنبوب النفط نفسھ في بضع ساعات، ولكن محطات الضخ لن تعاود عملھا قبل سنة، ھذا إذا ما

(Paul Johnson, The Suez War , p. 106 أنظر) «.سمح لنا السوریون بإصلاحھا

652. وبفضل ذلك، لن یتعرّض التابلاین الأمیركي للتخریب.

ً برقم 481/س/11 في 3/4/1376ھـ الموافق 7/11/1956م، بقطع النفط عن بریطانیا ً ملكیا 653. أصدر الملك سعود مرسوما
وفرنسا، وبناءً علیھ أرسل عبدالله الطریقي خطاباً موجّھاً إلى ممثل شركة الزیت العربیة وھذا نصّھ:

حضرة المكرم ممثل شركة الزیت العربیة الأمریكیة

بعد التحیة

ّ



كُلفّت أن أشعركم بأن لا تقوم شركتكم ببیع أي شيء من الزیت الخام، أو مشتقاتھ من إنتاج المملكة العربیة السعودیة إلى كل من
بریطانیا، وفرنسا، وأن تمتنعوا كذلك من تزوید بواخر ھاتین الدولتین بالوقود أو طیاراتھا، اعتباراً من لحظة تسلمّكم لھذا الكتاب،

الذي أرجو أن تشعرونا باستلامھ في الحال.

المدیر العام

عبد الله حمود الطریقي

وأمر أیضاً الملك سعود بالتعبئة العامة في المملكة، ونقل الطیارات الحربیة المصریة إلى المملكة، ومساعدات مالیة إلى الحكومة
المصریة.

ـ الأمر بالتعبئة العامة:

ً صباح الاعتداء الیھودي على مصر، وأمر بالتعبئة العامة والاستعداد للذود عن البلاد العربیة ً ملكیا - أصدر الملك سعود بیانا
والقیام بأداء الواجب الذي تملیھ العروبة. فوضعت جمیع مطارات المملكة تحت تصرّف الطیران المصري، وفتحت الموانئ
السعودیة لقطع الأسطول الحربي المصري والتجاري. وافتتحت وزارة الدفاع مكاتب للتطوع في جمیع أنحاء المملكة للذین یریدون

الانضمام إلى الجیوش العربیة.

وكذلك جعلت المملكة إمكانیاتھا من البترول تحت خدمة مصر، فقد شحنت 95 ألف طن من البترول إلى مصر عن طریق ناقلات
البترول وعلیھا العلم السعودي لتعلن للعالم كلھ بأن البترول العربي السعودي ھو للعرب وللدفاع عنھم أولاً وأخیراً.

كما أن المملكة قامت بقطع علاقاتھا السیاسیة مع بریطانیا وفرنسا كونھما معتدیتین على مصر الشقیقة بلا مبرر، ولعدم قبولھما
قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وذلك اعتباراً من ربیع الآخر 1376 ھـ/نوفمبر 1956 م.

كما قامت المملكة بإصدار بیان في یوم 9 أبریل 1957 م تحذر فیھ من أنھا سوف تضطر إلى ضرب البواخر الإسرائیلیة التي تمرّ
بخلیج العقبة.

وقد سافر الملك سعود إلى بیروت بناءً على دعوة رئیس جمھوریة لبنان التي وجّھھا إلى ملوك ورؤساء العرب، وذلك لعقد مؤتمر
في بیروت لبحث قضیة العدوان، وسبل المساعدة التي یجب بذلھا لمصر، وقد عقد ھذا المؤتمر یوم 10 ربیع الآخر 1376 ھـ

الموافق 13 نوفمبر 1956 م.

654. أنظر الخریطة 5. سیكون الحلفاء قد تسببوا لأنفسھم بالحصار الذي كانت عملیتھم العسكریة ترمي بالضبط إلى حظره. «مع
إغلاق القناة، وقطع أنابیب النفط، والحظر على تصدیر النفط السعودي، حُرمت بریطانیا وفرنسا من ثلثي الوقود الضروري
لحیاتھما الیومیة. ومنذ ذلك الحین، أصبح ھذان البلدان تحت رحمة أمیركا. ولا یبدو أن الرئیس أیزنھاور، بالمزاج القاتم الذي كان

(Paul Johnson: op.cit., p. 107 أنظر) «.ًیمیزه في تلك المرحلة، سیكون حارساً متساھلا

655. لم یعد ھذا الجیش یمتّ بصِلة إلى مجموعات المتطوعین المنفردین الذین قاتلوا قتالاً محموماً عام 1948.

656. إنھ الضابط الوحید في الھاجاناه الذي یحمل رتبة جنرال.

657. یتمیزّ الصابرا عموماً عن المھاجرین بطبعھم العنید والعدائي، وفعالیتھم، وثقتھم بأنفسھم، وغیاب أیة عُقدة نقص لدیھم.

658. وللتذكیر، فالكنیست ھو البرلمان الإسرائیلي.

659. في تلك الفترة، لم یكن لدى الجنرال وافیل ما یكفي من القوات لمواجھة المصاعب في طرابلس ومصر وسوریا والعراق،
وتوسّل إلى ھیئة الأركان الإمبراطوریة أن ترسل لھ تعزیزات. فطلبت إلى وافیل «التجنید محلیاً» لأنھا كانت غیر قادرة على

إرسال الجنود من الجزر البریطانیة.



ً (على سیر العملیات)، قرّرت سحب السریةّ الخامسة التي كانت محاصرة في 660. كتب غلوب باشا: «نظراً إلى أنني كنت قلقا
مبنى الشرطة باللد. وأرسلت أوامر بالتالي، فھربت السریةّ الخامسة، كما بفعل أعجوبة، في لیل 11 ـ 12 تموز/یولیو 1948.»

(Soldat avec les Arabes , p. 147 أنظر)

One hundred hours to Suez», Londres, 1957, p. 25» :661. التعبیر لروبیر ھنریكیز في كتابھ

662. یشمل الفصح الیھودي احتفالین: الـ Seder ، أو الوجبة المشتركة، والـ haggada الذي یقوم على القراءات التوراتیة أو
على تلاوة النصوص التي تستعید مآثر تاریخ الشعب الیھودي. إذا كان الكیبوتز علمانیاً، یتحول الـ haggada ویتخذ طابعاً حدیثاً.
«ویكون التشدید على دور الكیبوتز في حرب الاستقلال، ویجري الاحتفال بموشي دایان وحملة سیناء، فیحلّ الجنرال المنتصر

محل موسى.»

(Robert Aron: Israël, Etat biblique ou moderne?, Le Monde, 25 mai 1960 أنظر)

663. تتمركز ھذه القوات كما یلي:

شمالاً، في قطاع غزة ـ رفح: لواء المشاة الثامن المؤلف من ثلاث فرق (فرقة الفدائیین المزوّدة بأسلحة خفیفة، والفرقة
«الفلسطینیة» المشكّلة، وفرقة عادیة. وتعُزّز ھذه الفرق الثلاث تشكیلات صغیرة من الدبابات والمدفعیة الثابتة.

في الوسط، قطاع القسیمة ـ العریش: لواء المشاة الثالث المؤلف كذلك من ثلاث فرق ومجموعة قتالیة مصفحّة (الجنرال بولس).

جنوباً، قطاع النقب ـ رأس نصراني ـ شرم الشیخ: «قوة البحر الأحمر» المؤلفة من كتیبتي مشاة، وسریةّ مضادة للطائرات، وسریةّ
من الھجانة.

علاوة على ذلك، تحتل «دوریات صحراء» معززة بالمدفعیة والدبابات المساعدة نقاطَ الارتكاز في الثمد والنخل، المتدرجة على
طول طریق الحجاج.

664. شاركت مجموعتان منھا فقط في القتال: الفرقة المدعوة «الفرقة الروسیة» والفرقة المدعوة «الفرقة الألمانیة»، وھما
مجھزّتان بالمعداّت التي زوّدتھا بھا تشكوسلوفاكیا والاتحاد السوفیاتي.

665. قامت القوات المصریة بحركات كرٍّ وفرٍّ یمكن تصنیفھا في أربع مراحل:

1o قبل 15 أیلول/سبتمبر: تمركز عدد كبیر من القوات في سیناء.

2o من 15 أیلول/سبتمبر إلى 15 تشرین الأول/أكتوبر: انكفأت إلى غرب القناة بانتظار إنزال فرنسي ـ إنكلیزي في دلتا النیل.

3o من 29 إلى 30 تشرین الأول/أكتوبر: أمام العدوان الإسرائیلي، تلقت القوة الضاربة المتحركة الأمر بالتقدم إلى أبو عجیلة
ورفح فیما انطلق لواء المشاة إلى متلا، وأرسل لواء مشاة إلى العریش (أنظر أعلاه، ص. 431).

4o ابتداءً من 31 تشرین الأول/أكتوبر: أمام الإنذار الفرنسي ـ الإنكلیزي، أعطت الحكومة المصریة الأمر العام بالانكفاء، لا للقوة
الضاربة المتحركة فحسب، بل للحامیات الثابتة. وتقرر الانسحاب على مرحلتین:

أ ) لیل 31 تشرین الأول/أكتوبر إلى 1 تشرین الثاني/نوفمبر: انسحاب حامیة رفح عبر فیا ماریس، ونصف حامیة بیر روض سالم
عبر المدق التركي؛

ب) لیل 1 إلى 2 تشرین الثاني/نوفمبر: انسحاب القوة المتمركزة في العریش وأبو عجیلة.

وقد صرّح عبد الناصر: «لم نتمكن من القیام بھذه الانسحابات في المھل المقررة. كان سباقاً مع الساعات والدقائق والثواني.» (آخر
ساعة، 5 كانون الأول/دیسمبر 1956).



666. نظراً إلى الانتشار الخاطئ للمصریین، لم یكن بوسعھم في أحسن الأحوال سوى اللجوء إلى تحرّك متأخر صوب القناة،
ولكن كان ینقصھم لأجل ذلك البراعة في المناورة وانضباط القتال في المعارك، بالإضافة إلى نظرة استراتیجیة یبدو أن قیادتھم

افتقرت إلیھا تماماً.

(أنظر:

.(Général Perré: La campagne - éclair du Sinai , Ecrits de Paris, avril 1959, p. 46

667. جاءت ھذه الطائرات مباشرة من قاعدة تیمبو الجویة في قبرص.وخصص الفرنسیون ھذا المطار للاتصالات المباشرة مع
الجیش الإسرائیلي بغیر علم تشارلز كایتلي الذي تلقى من حكومتھ الأمر بالتفادي المطلق لكل ما قد یؤدي إلى الاتھام «بالتواطؤ».
ومن قاعدة تیمبو، راحت الطائرات الفرنسیة تتنقل بین قبرص وسیناء، وتلقي المعدات، وتفتح نیرانھا على الأرتال المصریة، وتقدم
ً قیماً. ولما علم الإنكلیز بذلك، لم یحاولوا إخفاء امتعاضھم. وجرت ملاسنة حادة بین تشارلز كایتلي والأمیرال للإسرائیلیین دعما

بارجو. ولكن ما العمل؟ فالبریطانیون لا یستطیعون الدخول في نزاع مفتوح مع الفرنسیین عشیة الإنزال!

668. ظن بعضھم لوھلة أن الأمر یتعلق بالمجموعة المصفحة في الإسماعیلیة لأن ھذه المجموعة قد وصلت من جسر فردان، ولم
یكن أحد یعرف بالضبط الوجھة التي سوف تسلكھا. كانت تتوجھ في الواقع إلى أبو عجیلة.

669. یتعلق الأمر بفرقة المشاة المؤللة في السویس التي انطلقت في لیل 29-30 تشرین الأول/أكتوبر بأمر من الحكومة المصریة
(أنظر أعلاه، ص. 430).

670. أي من مطار تیمبو.

671. إنھا تشكیلة حقیقیة من الطائرات الإنكلیزیة والفرنسیة والروسیة.

.Général Perré op.cit., p. 51 672. أنظر

كة. 673. سیارات جیب ومدرّعات نصف مجنزرة وشاحنات تبلغ سعتھا 2 طن، وتتضمن 5 إلى 6 دوالیب محرِّ

674. لا ینبغي الاستنتاج أن مھمتھا كانت سھلة، فمجرد اجتیازھا ھذا الطریق، على مسلك معروف بوعورتھ بالنسبة إلى المعدات
العسكریة، ھو إنجاز بحدّ ذاتھ. وقد كتب الجنرال بیري: «لو حصل عُطل لأكثر من 4 ساعات، لوجب تفریغ حمولة الشاحنات
وإحراقھا» (op.cit., p. 51) . ومع ذلك، رغم الجھد المطلوب من المعدات العسكریة، تم التخلي اضطراریاً عن 9 مركبات فقط

في الطریق.

675. أغُرقت الباخرة «عایدة» منذ بدء العدوان الإسرائیلي. أما الباخرة «دمیاط» التي كانت راسیة قبُالة السویس فقد نسفتھا
الطرّادة البریطانیة Newfoundland من قاعھا.

676. لا توجد أیة صلة قربى بین ھذا الضابط واللواء محمد نجیب.

677. في ھذا التاریخ، وتنفیذاً لأمر الانكفاء الذي أعطاه عبد الناصر، اتجھت الفرقة المؤللة للمشاة ھي السویس بالاتجاه الشمالي ـ
الغربي.

678. تضطلع «الأفواج الجویة» بتھیئة المواقع المیدانیة وتوظیفھا وحراستھا.

679. أحُبطت معنویات الحامیة بسبب شراسة القصف الجوي، فلم تستطع الاعتماد على أیة نجدة، وحُرمت من المیاه الصالحة
للشرب لأن مصانع تكریر المیاه المالحة قد دمرت.

680. نظراً إلى المسافة التي تم اجتیازھا، لا بد أنھا انطلقت قبل بدء العدوان بوقت طویل.



681. نسبة إلى قادش ـ بارنیس، وھي مدینة توراتیة استخرجت أنقاضھا في تشرین الثاني/نوفمبر 1956 جنوب العوجا. یمكن أن
یرى المرء في اختیار ھذا الاسم دلیلاً على شغف الجنرال دایان بعلم الآثار.

682. أي لحظة إنزال الفرقة المجوقلة على ممر متلا. وكانت كل ھذه العملیات متزامنة تزامناً وثیقاً.

683. احترقت حوالى 20 دبابة Sherman، وشلتّ حركة 18 دبابة AMX لدى الجانب الإسرائیلي، وتحطمت 30 دبابة
Sherman وArcher لدى الجانب المصري.

684. لا سیما فرقة المشاة الرابعة التابعة للفرقة المصفحة السابعة.

685. تتردد أغرب الأرقام حول عدد طائرات Mig و Illyouchine التي زوّد الاتحاد السوفیاتي بھا مصر.

686. قال بن غوریون: «إلى نار السماء ونار الأرض سوف تضاف نار البحر.»

687. 60 طائرة.

688. بوسع كل من ھذه الطائرات أن تنقل 35 عنصراً أو شاحنة أو سیارة جیب مزوّدة بأنبوب غیر ارتدادي عیار 75 أو 106، أو
مدفع. ولا یملك سلاح الجو الإسرائیلي طائرات من ھذا النوع. إنھا ھي التي ستؤمن تموین الأفواج الإسرائیلیة التي أسقطت

بالمظلات في متلا وطور.

Jean Perré: La champagne-éclair du Sinaï , Ecrits de Paris, avril 1959, p. 50, et Bernhard 689. أنظر
.Fall, Blitzkrieg im Sinaï , Wehrwissenschaftliche Rundschau, juin 1957

J.-R. Tournoux: Secrets d’Etat , p. 159 690. أنظر

691. خارج إطار معركة جفجافة، لم یكن للوحدات الإسرائیلیة قط اتصال حاسم مع معظم القوات المصفحة المصریة. وھذا ما
حمل القاھرة على القول إن الجنرال دایان لم یحقق كامل أھدافھ، بما أنھ ترك «الفرقة الروسیة» و«الفرقة الألمانیة» اللتین
استطاعتا الانكفاء من الجھة الأخرى من القناة تفلتان. وأظھرت حصیلة المعركة صواب التكتیك (المصري) الذي كان یقوم على

تجمیع القوات وتشكیل جبھة جدیدة غرب القناة، اعتباراً من اللحظة لتي أصبحت فیھا الحرب المتحركة في سیناء مستحیلة.

(Bernhard Fall, Blitzkrieg im Sinaї, pp. 333 - 334 أنظر)

692. إنھا وحدات شبیھة بوحدات Home Guard الإنكلیزیة أو وحدات Volksturm الألمانیة.

693. ھما الحاكم العسكري لغزة وقائد الفرقة الثامنة.

694. یشمل ھذا الرقم في الحقیقة طاقم عدد من الأقسام الإداریة.

Général Perré op.cit., p. 695. كانت المحصلة لدى الإسرائیلیین 171 قتیلاً (من بینھم 77 ضابطاً) و600 جریح (أنظر
(56

696. استعرضت كل ھذه المعدات في شوارع تل أبیب یوم 6 أیار/مایو 1957، بمثابة «ھدیة عظیمة من الجنرال دایان إلى شعبھ
في الذكرى التاسعة لقیام دولة إسرائیل.» (أنظر مجلة باري ماتش ، 18 أیار/مایو 1957، ص. 34).

Général Perré op.cit., p. 56 697. أنظر

Journal de Genève, 2 novembre 1956 698. أنظر صحیفة

699. یتعلق الأمر باتفاقیات الھدنة لعام 1949، ولا سیما اتفاقیة الھدنة الإسرائیلیة ـ المصریة.



Revue des Nations Unies , novembre 1956, p. 18 700. أنظر

701. صوّت ضد تبنيّ القرار كل من أسترالیا وفرنسا وإسرائیل ونیوزلندة والمملكة المتحدة. وامتنع عن التصویت كل من اتحاد
جنوب أفریقیا وبلجیكا وكندا ولاوس وھولندا والبرتغال. وعلى ھذا النحو، صوّت عضوان في منظمة الكومنولث ھما الھند وسیلان

ضد إنكلترا. أما كندا فامتنعت عن التصویت فقط لأنھا اعتبرت أن القرار «غیر مكتمل».

The Times , 2 novembre 1956 702. أنظر

703. وأكد الجنرال تشارلز كایتلي من جھتھ: «إننا نرید فقط أن نحمل مصر على الموافقة من تلقاء نفسھا على الخطة الفرنسیة ـ
البریطانیة للسیطرة على القناة.» (2 تشرین الثاني/نوفمبر).

704. یتعلق الأمر على الدوام باتفاقیات الھدنة لعام 1949.

705. یبُرّر الرقم المرتفع للامتناع عن التصویت بأسباب متعددة. وقد صرّح الإنكلیز والفرنسیون أنھم اضطروا إلى الامتناع عن
التصویت لأن ھذا القرار یشیر إلى قرار2 تشرین الثاني/نوفمبر. وامتنع الاتحاد السوفیاتي ودول الكتلة الشیوعیة عن التصویت لأن

لدیھا خطة أخرى احتفظت بحق الإعلان عنھا في الوقت المناسب.

Revue des Nations Unies, novembre 1956, p. 24 706. أنظر

.Revue des Nations Unies, novembre 1956, pp. 24 -25 707. أنظر

Revue des Nations Unies, novembre 1956, p. 25 .708

709. وافقت مصر من جھتھا على وقف القتال في 4 تشرین الثاني/نوفمبر.

710. لتھدئة الخواطر، أصدرت وزارة الدفاع الفرنسیة البیان الآتي: «لیس بالضرورة أن تجري العملیات بسرعة فائقة، بل من
المنطقي توقع بطء ضروري.» (صحیفة لوموند، 2 تشرین الثاني/نوفمبر 1956).

711. یعُزى ھذا التشتتّ، كما أسلفنا، إلى ضیق القواعد البحریة والجویة في قبرص. وتعود استحالة حشد ھذه القوات مسبقاً إلى أن
لا استعداد ظاھري من المفترض أن یجري قبل «العدوان الصاعق» الإسرائیلي. وقد شل ھذا الوھم القانوني حركة القیادة

العسكریة.

Sir Charles Keightley. Rapport officiel, London Gazette , 12 septembre 1957 712. أنظر

713. منذ بضعة أسابیع، رفضت لیبیا أن تتحول أراضیھا إلى قاعدة لانطلاق ھجوم «على بلد عربي آخر». والآن، حظر الملك
إدریس على الحكومة البریطانیة استدعاء وحدات متمركزة في بلده لاستخدامھا في الحرب على مصر، فاضطرت الحكومة

البریطانیة إلى الإذعان خوفاً من قطیعة بین البلدین.

714. لم یكن بتلر مناصراً متحمساً للعملیة العسكریة، وقد تساءل إن كان لا یجدر بھ أن یقتدي بأنطوني نانتنغ وإدوارد بویل.

715. یحافظ الجنرال كایتلي في التقریر الرسمي على صمت خجول حول ھذا الجانب من العملیات.

Paul Johnson: op.cit., p. 104 716. أنظر

M. et S. Bromberger: Les secrets de l’expédition d’Egypte , pp. 102 - 105 717. أنظر

718. لا شك أنھ لا یجرؤ على إخباره أن ھذه الخطة قد أھُملت منذ 48 ساعة.

(Revue des Nations Unies, novembre 1956, p. 25 أنظر) .ً719. وھذا صحیح أصلا



720. أسقط الجیش الإسرائیلي، بسبب سرعة ھجومھ، المبرّر وراء تدخل الحلفاء.

721. كتب الجنرال كایتلي بھذا الشأن: «في الثامنة والربع لیلاً، یوم 4 تشرین الثاني/نوفمبر، طُلب إليَّ ـ في حال تأجیل الھجوم
المجوقل لمدة 24 ساعة لأسباب سیاسیة ـ أن أحددّ المھلة القصوى لاتخاذ قرار. أجبت أن ھذه المھلة ھي الحادیة عشرة لیلاً بتوقیت
غرینیتش، وأردفت أن مثل ھذا القرار سیجرّ أخطر العواقب، ولا بد من تفادیھ مھما كلفّ الأمر. وقد شاطرني الأمیرال بارجو ھذه

(Rapport officiel أنظر) «.ًالآراء كلیا

M. et S. Bromberger: Les secrets de l’expédition d’Egypte , p. 110 722. أنظر

723. كانت مرارتھ تسببّ لھ منذ بضعة أیام آلاماً فظیعة، وتراءى لغي مولیھ أنھ «یكلمھ وھو في الرمق الأخیر.»

(Tournoux: Secrets d’Etat , p. 164 أنظر)

724. الحد الأدنى مع المظلات المستعملة یبلغ 180 متراً، أي الوقت اللازم الذي تستغرقھ المظلة كي تنفتح. وبالتالي، فإسقاط
المظلیین على علو 150 متراً یعبرّ عن جرأة كبیرة.

725. یكتسب ھذا المصنع أھمیة بالغة لتموین المدینة والقوات التي أنزلت.

Sir Charles Keightley: Rapport officiel 726. أنظر

727. أنظر Bromberger: op.cit., 173 - 175. وكتب الجنرال كایتلي من جھتھ: «رفض المصریون شروط الاستسلام،
واستؤنفت العملیات العسكریة في الثامنة والنصف مساء بتوقیت غرینیتش (یستعمل الجنرال ساعة خط الزوال غرینیتش الذي یحید
ساعتین عن التوقیت المحلي). «فتأكد لاحقاً أن ھذه الشروط أبلغت إلى القاھرة التي أعطت الأوامر بمواصلة القتال. وعلى الرغم
من قیامنا بقطع الخطوط الھاتفیة كافة (بین بورسعید والعاصمة)، لم یسمح لنا الوقت بتدمیر محطات للإرسال ومبراق تحت الماء

(Rapportofficiel) «.في الوقت المناسب

ً ھو النقیب دي كلي الذي ھبط بالمظلات مع حوالى ستة «شیاطین حمر» برفقة ً بریطانیا 728. یعُزى ھذا الخطأ إلى أن ضابطا
تشكیلات الكولونیل شاتو ـ جوبیر قد طُلب إلیھ استكشاف طریق القناة باتجاه القنطرة للتحقق من وجود ألغام فیھا أم لا. قیل لھ: «لا
تذھب أبعد من الكلم 5، فخط القصف یقع عند الكلم 10». (وخط القصف ھو الحد الذي تقصف الطائرات بعد 5 كلم منھ كل ما
ً واحداً. وھناك، عاد یتحرك). ولما وجد النقیب دي كلي الطریق سالكاً، تقدم حتى الكلم 17 في القنطرة، بدون أن یصادف لغما
أدراجھ، ورجع إلى بورسعید للإبلاغ عن مھمتھ. كان مقتطف من الرسالة التي أبلغت إلى قبرص یقول: «بلغت سیارات الجیب
الاستطلاعیة الكلم 25». وأعادت قبرص نقل ھذا الخبر إلى لندن على الشكل الآتي: «أمكن تجاوز خطة الفارس.» فترجمت
باریس ولندن ھذه الصیغة كما یلي: «حصل الإنزال وانطلقت القوات على طریق السویس.» اعتقد وزیر الحربیة الفرنسي أن
بوسعھ الاستنتاج ـ مع التسلیم بأن دبابات AMX تقدمت بسرعة 25 كلم في الساعة (وھي لم تكن بالسرعة الفائقة) ـ أنھا وصلت

(Bromberger: op.cit., pp. 168 - 169 أنظر) .«في آخر النھار إلى الإسماعیلیة وتجاوزتھا، وباتت تسیطر على ثلثي القناة

.Sir Charles Keightley: Rapport official 729. أنظر

730. ردتّ الحكومة أمام صرخة الإنذار التي أطلقتھا الشركات النفطیة لعدم كفایة مخزونھا: «لا تجزعوا، فلو جرت عملیات
عسكریة، لكانت خاطفة، وسینتھي كل شيء قبل أن تستنفدوا احتیاطیاتكم.»

731. وتحسّباً للبطاقات التموینیة، اصطفّ المستھلكون أمام محطات بیع المحروقات مما سارع في نضوب المخزون الفرنسي.

732. نحن في مطلع الشتاء، حین یبلغ الاستھلاك ذروتھ، لأن الكثیر من الأبنیة مدفأة بالمازوت.

733. یمكن لإغلاق مصنع أن یؤدي إلى إغلاق عشر مؤسسات أخرى بحكم ردة فعل تسلسلیة لا یمكن التكھّن بنتیجتھا.

734. والذي یتوجب تسدیده بالدولار، الأمر الذي قد یتسببّ باستنزاف خطر للاحتیاطي الفرنسي من العملات الأجنبیة.



735. 000، 000، 27 طن شھریاً، لفرنسا وحدھا فقط.

736. لا ننسى أنھ لم تكد تمضي عشر سنوات منذ تآخي القوات الأمیركیة والروسیة على ضفاف نھر الإلب...

737. قیل إن فقرة حول استعمال الصواریخ حُذفت لیلاً من النص الرسمي. ونصادف ھذه الفقرة في المذكرة الموجّھة إلى أنطوني
إیدن.

738. منذ إطلاق صواریخ «سبوتنیك» لم یعد ھنالك أدنى شك في ھذا الشأن.

739. أنظر Paul Johnson: The Suez War , p. 117 et s.. وعبثاً یبحث المرء في تصریحات بولغانین وخروتشیف عما
أعطى ھذا الانطباع «لأكثر رجال الدولة تبصراً وجاذبیة في إنكلترا». كان قد أخطأ كلیاً في تخمین النیات الحقیقیة لفوستر دالاس،

وھا ھو على وشك ارتكاب الخطأ الثاني في التقدیر إزاء الروس.

740. لم ینتبھ مولیھ بالطبع إلى أن أحداث المجر ترغم الاتحاد السوفیاتي على البحث عن تمویھ في مكان آخر، وأن أسلوبھ في
إھراق الدماء لسحق انتفاضة بودابست یجبره على التباھي أمام المجتمع الدولي بكونھ نصیراًً للبلدان الصغیرة المستضعفة. فجاءت

أزمة السویس في اللحظة المناسبة لإخراجھ من ورطتھ وتحویل الأنظار إلى شرق المتوسط.

J.-R. Tournoux: op.cit., p. 106 741. أنظر

.Id., ibid .742

743. بعد سبعة أیام فقط، أي في 13 تشرین الثاني/نوفمبر، أبلغت أمیركا، بصوت الجنرال غرونتر، القائد الأعلى للقوات الحلیفة
في أوروبا أننا «سنلجأ فوراً إلى خطوات انتقامیة وسیتعرّض الاتحاد السوفیاتي للتدمیر لو نفذّ تھدیده بإطلاق صواریخ على بعض
دول منظمة حلف شمال الأطلسي، وھذا أكید كما ھو أكید أن اللیل یعقب النھار.» ولكن ھذا التصریح جاء في اللحظة التي لم تعد

فیھا المسألة مطروحة.

(J.-R. Tournoux: op.cit., p. 167 أنظر)

744. إنھا تقریباً المھلة القصوى التي حددّھا سوبولیف أمام مجلس الأمن.

745. لا سیما خلال حفل استقبال في السفارة البلجیكیة (أنظر أعلاه، ص. 461).

746. صرّح كریشنا مینون، الوزیر الھندي بدون حقیبة، على إثر حدیث أجراه مع الأمین العام ھامرشولد: «لو بادر الاتحاد
السوفیاتي والولایات المتحدة إلى توحید جھودھما لوقف العدوان، لكانت بشُرى سارة للعالم.»

J. - P. -W. Mallalieu, M.P. dans le New Stateman et Paul Johnson: The Suez War , pp. 126 747. أنظر
.- 127 et 129

J.-R. Tournoux: Secrets d’Etat , p. 169 748. أنظر

749. قبل بضع سنوات، قام جراحون أمیركیون باستبدال قناتھ الصفراویة الجامعة بقناة من النایلون تمزقت.

750. «لو رفضت فرنسا وإنكلترا القبول بوقف سریع لإطلاق النار، لكانت انقطعت على الأرجح العلاقات بین دول الكومنولث»
(تصریح لستر بیرسون، رئیس الوزراء الكندي، لمراسل صحیفة لوموند، 5 كانون الأول/دیسمبر 1956).

ً في ً في تشرین الأول/أكتوبر، و279 ملیونا 751. «تقلصّت احتیاطیاتنا بقیمة 57 ملیون دولار في أیلول/سبتمبر، و84 ملیونا
تشرین الثاني/نوفمبر. ویمثل ھذا الرقم الأخیر حوالى 15% من إجمالي احتیاطیاتنا. كان وضعاً كارثیاً بوسعھ أن یصبح حاسماً في

غضون أیام.»



(أنظر Eden, Mémoires , II, p. 624 ). في وول ستریت، بیع الجنیھ الاسترلیني على شكل رزم مؤلفة من 5 ملایین دولار،
واضطرت الحكومة البریطانیة إلى إعادة شراء دفاتر بقیمة ملیون جنیھ استرلیني لدعم استقرار سعر الصرف.

(أنظر Randolph Churchill: The rise and fall of Sir Anthony Eden, p. 288). وتطلب الأمر تجنید حنكة
مكمیلان، وزیر المالیة، للحیلولة دون خفض قیمة العملة في الأسابیع التالیة.

752. غادرت ھذه البرقیة بالفعل لندن في 6 تشرین الثاني/نوفمبر الساعة الثانیة بعد الظھر. ونلاحظ أن إیدن یبلغ شریكھ بقراره،
(J.-R. Tournoux: op.cit., p. 171 أنظر) .ولا یطلب موافقة الحكومة الفرنسیة

753. قال الجنرال أیزنھاور: «یجب ألاّ یحصل وقف القتال أبعد من 6 تشرین الثاني/نوفمبر» . بعد دقیقة، نكون قد انتقلنا إلى 7
تشرین الثاني/نوفمبر، وابتداءً من ھذا الیوم، لا أحد یعلم ما قد یحدث.

754. لم تنھر المعنویات البریطانیة على الإطلاق، بل أصبحت في المعارضة.

J.-R. Tournoux: op.cit., p. 171 755. أنظر

756. سیطر الإنكلیز على مطار الجمیل؛ واستولى الفرنسیون على الجسر المزدوج الذي یفتح طریق السویس ومباني شركة المیاه.

Général Keightley: Rapport officiel 757. أنظر

.M. et S. Bromberger: Les secrets de l’expédition , pp. 180 et s 758. أنظر

M. et S. Bromberger: op.cit., p. 185 759. أنظر

760. العاشرة والربع بالتوقیت المحلي.

Sir Charles Keightley: Rapport officiel 761. أنظر

762. أجھزة لاكتشاف مواقع الغواصات.

763. أعلنت السلطات المصریة أن السفینة Jean - Bart غرقت نظراً إلى اختفائھا المباغت. وقد أثار ھذا الخبر الذي بثتھ على
الفور إذاعة القاھرة بلبلة شدیدة لدى الأمیرالیات الغربیة، لا سیما أن الأمر تطلب ساعتین لإثبات الحقیقة.

764. إنھا الرسالة التي بعثھا أنطوني إیدن قبل مكالمتھ الھاتفیة مع غي مولیھ.

765. غادرت الرسالة لندن في الرابعة والدقیقة الرابعة والثلاثین، وأرسلھا إیدن بعد حدیثھ مع رئیس الحكومة الفرنسي.

766. بتوقیت غرینیتش، أي الواحدة والدقیقة التاسعة والخمسین فجراً في مصر.

.M. et S. Bromberger: op.cit., pp. 213 et s 767. أنظر

768. منذ الظھیرة، كان الكونت ماریري یحاول عقد ھدنة مع الحاكم المصري في بورسعید، ولكن الحاكم رفض، رغم توسّلات
القنصل الإیطالي، أن یباشر مفاوضات مع السلطات البریطانیة.

769. خلال ساعة ونصف الساعة، لم تتقدم دبابات Centurion أكثر من 13 كلم. وكتب الأخوان برومبرجیھ في ھذا الصدد:
«ذكر الأمر الذي أصدرتھ لندن الساعة 12 والدقیقة التاسعة والخمسین، بتوقیت إنكلترا، الأمر الذي كان یمدد المھلة حتى الثانیة

(op.cit., p. 216) .«فجراً... ولكن الأمر الأخیر الذي أصدره ستوكویل محظراً أي توغل شل سلاسل الرتل

Mousquetaire» (5 770. «استسلمت بورسعید» (5 تشرین الثاني/نوفمبر، الساعة السابعة والنصف مساء)؛ «تم تجاوز خطة
تشرین الثاني/نوفمبر الساعة التاسعة مساء)؛ «سقطت الإسماعیلیة» (6 تشرین الثاني/نوفمبر، صباحاً). بما أن سرعة دباباتنا



AMX تبلغ 100 كلم في الساعة، استغرق بھا الأمر أقل من ساعتین لعبور القناة على كامل طولھا. وھكذا، كان یحق لھیئات
الأركان الغربیة أن تستنتج أن الوصول إلى السویس قد حصل في 6 تشرین الثاني/نوفمبر عند منتصف اللیل.

Eden: Mémoires , II, p. 629 771. أنظر

772. یحدد موریس شومان في محاضرة ألقاھا بمعھد الدراسات العلیا للدفاع القومي كل ھذه الروایة بیوم 6 تشرین الثاني/نوفمبر.
ونفضّل من ناحیتنا الالتزام بشھادة إیدن الذي كتب في مذكراتھ: «خلال الغداء في 7 تشرین الثاني/نوفمبر، اتصلت بالرئیس

أیزنھاور الذي أبدى تفھماً، الخ....».

(Eden: Mémoires , II, p. 630 أنظر)

Tournoux: op.cit., p. 174 773. أنظر

Eden: Mémoires , II, p. 629 774. أنظر

775. تبرر تردد فوستر دالاس حالتھ الصحیة المتدھورة على غرار التداعي الذي أصاب إیدن. فالورم السرطاني الذي كان ینھشھ
منذ أشھر والذي أرغمھ على الخضوع لجراحة في ذروة الأزمة، لیس غریباً بلا شك عن الطابع المتقلب لسیاستھ.

776. أنظر J. et S. Lacouture: L’Egypte en mouvement , p. 457 . ویضیف المؤلفان: «إن كون ھذه الصحیفة
«یساریة» لا یلغي بلاغة تعبیرھا. فلدى الیسار والیمین على السواء سمعنا عشرین مرة التبریر نفسھ في القاھرة أو في دمشق. من
محیط رئیس الحكومة إلى أوساط الصحافة والجامعة إلى دوائر الأعمال، سجّلت الدیمقراطیات الشعبیة نقاطاً من تموز/یولیو إلى

كانون الأول/دیسمبر 1956 أكثر من السنوات العشر السابقة، ھذا بغضّ النظر عن الجیش».

777. عندما سافر وفد من حزب العمل البریطاني إلى موسكو في أیلول/سبتمبر 1959، رفض محاوروه الشیوعیون الإقرار بأن
حزب العمل اضطلع بأي دور لوقف الحرب. فقد اعتبروا أن العملیات العسكریة ضد السویس لم تتوقف إلا بفضل إنذارات

المارشال بولغانین.

Robert Henriques: One hundred hours to Suez , p. 252 778. أنظر

779. إلى ھذا القرض الذي منحھ صندوق النقد الدولي، أضیف موراتوریوم حول فوائد القروض السابقة الممنوحة من كندا
والولایات المتحدة، والتي كانت تستحق بتاریخ 31 كانون الأول/دیسمبر 1956، وتمثل مبلغاً یفوق 100 ملیون دولار.

(Randolph Churchill: op.cit., p. 289 أنظر)

780. ورد عرض مفصل لخطة المساعدة النفطیة لفرنسا وإنكلترا في مجلة U.S. News and World Report بعددھا الصادر
بتاریخ 28 تشرین الثاني/نوفمبر 1956. أضف إلى ذلك أن ھذه الإمدادات لیست بالطبع مجّانیة، وأن الشركات النفطیة الأمیركیة

سوف تجني منھا الفائدة (أنظر صحیفة لوموند، 28 آب/أغسطس 1957)

781. إسرائیل.

782. أسترالیا وبلجیكا وفرنسا ولاوس ولوكسمبورغ ونیوزیلندة وھولندا والبرتغال والمملكة المتحدة والاتحاد الجنوب أفریقي.

783. طلب المندوبان الفرنسي والبریطاني أن یكون الانسحاب فقط «حین تحصل تسویة لأزمة الشرق الأدنى.» ولكن الطلب
الفرنسي ـ الإنكلیزي قوبل بالرفض بعد أن احتج المندوب اللبناني على «ھذه المناورة التسویفیة التي تؤجل الانسحاب إلى موعد

غیر محدد»، وأنكر كریشنا مینون، المندوب الھندي مرة أخرى «على المعتدین الحق في فرض شروط لإنھاء عدوانھم.»

(Revue des Nations Unies, novembre 1956, pp. 33 et 45 أنظر)



784. في 10 كانون الأول/دیسمبر، تعرّضت دوریة إنكلیزیة للاعتداء بالقنابل. وفي 11 كانون الأول/دیسمبر، خطف الفدائیون
الملازم مورھاوس من فیلق وست یوركشیر، ولم یعثر علیھ قط. ومن 15 تشرین الثاني/نوفمبر حتى 15 كانون الأول/دیسمبر،
تعرّضت القوات البریطانیة بدون أن تردّ إلى أكثر من 100 اعتداء أوقعت في صفوفھا قتیلین وعشرة جرحى. وفي 16 كانون
الأول/دیسمبر، فتحت دبابة للفیلق الاسكتلندي شاھدت نقیبھا یقُتل أمامھا النار على منزل انطلق منھ الرصاص، فأوقعت 27 قتیلاً.
وسرعان ما بدأ إطلاق النار الكثیف من كل الاتجاھات. واضطر الجنرال بیرنز إلى الاحتجاج على ھذه الأحداث إلى السلطات

المصریة التي أرسلت إلى بورسعید 300 شرطي لإعادة النظام.

ً اعتقلوھم في بورفؤاد على متن سفینة Pasteur. وكان على الجنرال ستوكویل أن وبالعكس، اصطحب المظلیون 130 مصریا
یتدخل لدى الجنرال بوفر (الذي لا یعرف شیئاً عن ھذه القضیة) لإعادة ھؤلاء السجناء من قبرص.

785. المعروف بـ B.I.R.D. الذي شارك في النقاشات المتعلقة بتمویل بناء السد العالي في أسوان.

786. نظراً إلى أن مصفحات الجنرال بتلر لم تتجاوز القنطرة، فأكبر عدد من نقاط الانسداد كان موجوداً في الجزء من القناة الذي
یبلغ طولھ 145 كلم، والذي ظل بأیدي المصریین (أنظر الخریطة 5). وبالتالي، لا یمكن مباشرة أعمال رفع الأنقاض إلا
ً على إعادة تأھیل سریعة للقناة ترفض أن تباشر ھذه بموافقتھم، ولكن الحكومة المصریة التي تعلم بأن أمیركا تحرص أساسا

الأعمال قبل انسحاب القوات الفرنسیة ـ الإنكلیزیة.

787. لا سیما في الجلسات التي عقدتھا الجمعیة العمومیة في 18 و20 و21 و22 كانون الأول/دیسمبر حیث احتج المندوبان
الفرنسي والإنكلیزي على تدابیر الطرد التي اتخذتھا الحكومة المصریة بحق الرعایا الفرنسیین والإنكلیز المقیمین في مصر.

788. أعلن غي مولیھ من على منبر الجمعیة الوطنیة: «منذ خمسة عشر یوماً، كنت أخبركم عن یقیني حول ھزیمة عبد الناصر.
والیوم، أعرض لكم الوقائع: ماذا حل بأحلام الھیمنة على العالم العربي لھذا الدكتاتور الذي بات متوّجا؟ً ماذا جرى لسمعة ھذا
البطل المزیفّ الذي رفض جیشھ أن یحارب لأجلھ ولنظامھ؟ ماذا أصبحت مزاعم رجل نصّب نفسھ السید المطلق لقناة السویس،

والذي علیھ أن یقبل الیوم حضور قوة دولیة؟» (جلسة 8 تشرین الثاني/نوفمبر 1956).

أما سوستیل فكتب في «جریدة البرلمان»: «لم یكن الأمر یستحق فعلاً حشد القوات العسكریة والرأي العام للتوصل إلى ھذه
الھزیمة. فعبد الناصر بقي في منصبھ بعد إنذار ساخن... في نظر العالم العربي، إنھ یملك «البركة». سوف یصبح بعد إنقاذه
بأعجوبة وھو في الرمق الأخیر القائدَ بلا منازع للقومیة العربیة، ولن تكفّ جرأتھ عن التعاظم. لا شك أن العواقب بالنسبة إلى
شمال أفریقیا ستكون كارثیة. ففي الجزائر حیث كانت الثورة تتھالك سریعاً، شعر الفلاحون بالتشجیع واستردوا قواھم بفضل

انتصار «شقیقھم الكبیر» (8 تشرین الثاني/نوفمبر 1956).

789. وزیر الدفاع السابق.

Sir Anthony Eden: Mémoires , II, p. 654 790. أنظر

.Id., ibid .791
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ح نوري السعید، في 23 أیلول/سبتمبر 1956: «یسعى الاتحاد السوفیاتي منذ وقت طویل إلى صرَّ
بسط نفوذه على العالم العربي. وأخشى ھذه المرة أن تفُلح مساعیھ».

مما لا شك فیھ أن روسیا سجّلت، من تموز/یولیو إلى كانون الأول/دیسمبر 1956، نقاطاً أكثر مما
فعلت خلال السنوات العشر السابقة، إنما یخطىء الظن من یعتبر أنھا حصلت على ھذا الموقع فقط
بفضل مساعدتھا الاقتصادیة والمالیة792. فقد أثمر عدد من المواقف السیاسیة في الأذھان مشاعر

الصداقة التي حصلت علیھا بفضل معونتھا الفنیة والعسكریة من ناحیة أخرى.
بوسع المرء أن یحلل إلى ما لا نھایة أسباب ھذا النجاح. ونكتفي بالقول إن إحراز الاتحاد
السوفیاتي لكل ھذه الفوائد ـ خلال الفترة التي كانت الولایات المتحدة تعاني فیھا الھموم ـ یعُزى إلى
ً ما وضع كون الكرملین قد وضع على الدوام اقتصاده في خدمة سیاستھ، فیما البیت الأبیض غالبا

سیاستھ في خدمة اقتصاده أكثر مما ینبغي793.
غیر أن أمیركا، مھما كانت أسباب تقدمّ الروس علیھا، من الرھافة بحیث لم یفتھا أن تلاحظ ذلك
التقدمّ، وفقدان مكانتھا یسترعي انتباه حتى الأقل تبصرا794ً، وعلیھا أن تبذل جھداً حقیقیاً للتعویض

عن ھذا التأخیر.
طوال أزمة قناة السویس، استرعت انتباه الرئیس أیزنھاور على وجھ التحدید الحریة الفائقة في
التحرك التي یتمتع بھا القادة السوفیات، بالمقارنة مع العراقیل التي یفرضھا علیھ دستور بلاده. لقد
تمكن المارشال بولغانین من إرسال إنذارات إلى فرنسا وإنكلترا وإسرائیل في اللحظة التي شاءھا
ً عالمیة وبدون الخوض في مفاوضات غیر مجدیة؛ وكان بوسعھ أن یطلق صواریخ ویشنَّ حربا
بدون أن یستشیر أحداً خارج أعضاء رئاسة السوفیات الأعلى. فلكم یتفوق في ذلك على رئیس
ً ومراراً: «لن یدخل ھذا البلد الحرب أبداً ما لم الولایات المتحدة الذي اضطرّ إلى التصریح علنا
یجتمع الكونغرس ویعلنھا بنفسھ!». ولا بد من إیجاد طریقة بأي ثمن لتذلیل ھذه العقبة الخطرة. أما
وقد تبینّ أن لا فائدة من كل الاتفاقات الدبلوماسیة، وأن الإعلان الثلاثي في 25 أیار/مایو 1950

تفرغ من مضمونھ، فھذه الوسیلة لیست سوى تعزیز للسلطة التنفیذیة...
وعلى ھذا النحو، طُلب إلى الأجھزة الدبلوماسیة في البیت الأبیض أن تحرر، في ثمانٍ وأربعین
ً لتحدید السیاسة التي ینوى ً معداّ ساعة، بدون حتى أن تستشیر الخبراء في وزارة الخارجیة، نصّا

الجنرال أیزنھاور تطبیقھا في الشرق خلال ولایتھ الرئاسیة الثانیة.
في 5 كانون الثاني/ینایر 1957، جمع رئیس الولایات المتحدة الكونغرس في جلسة استثنائیة
ورفع إلیھ تحت اسم «مبدأ أیزنھاور» مشروع قانون یرمي إلى منحھ المزید من الاعتمادات

والصلاحیات.
خاطب أیزنھاور أعضاء الكونغرس ومجلس الشیوخ قائلاً:

« إن تاریخ الشرق الأوسط الطویل والھام دخل على حین غرّة في مرحلة جدیدة وحرِجة... ومن
د المادیّة غیر المحتمل أن نرى الأماكن المقدسة في الشرق الأوسط تخضع لمشیئة قوة عظمى تمجِّ



الملحدة... وأقترح أن یتخذ تحرّك الحكومة السمات التالیة:
ل ھذا التحرّك الولایات المتحدة التعاون مع أي بلد، أو مجموعة بلدان في الشرق الأوسط، 1o یخوِّ

وتقدیم مساعدتنا لھا لتعزیز قیام قوة اقتصادیة من أجل دعم استقلالھا الوطني.
2o یجُیز ھذا التحرّك للسلطة التنفیذیة القیام في ھذه المنطقة ببرنامج مساعدة عسكریة والتعاون

مع أي بلد أو مجموعة بلدان راغبة في الاستفادة من مثل ھذه المساعدة.
3o یسمح ھذا التحرّك لھذه المساعدة وھذا التعاون بإدراج اللجوء إلى القوات المسلحة الأمیركیة
لضمان وحمایة وحدة أراضي البلدان التي تطلب ھذه المساعدة واستقلالھا ، ضد اعتداء مسلحّ تشنھّ

علیھا أیة دولة خاضعة لھیمنة الشیوعیة الدولیة.
4o إن الاقتراح الذي أعرضھ علیكم یجُیز لرئیس الولایات المتحدة أن یستخدم، لأغراض
اقتصادیة ولأغراض الدفاع العسكري، الأموال المتوافرة في إطار قانون الأمن المتبادل لعام

1954، بدون اعتبار المستویات المحددة القائمة.»
بعبارة أخرى، طلب الرئیس الأمیركي من الكونغرس السماح لھ باستعمال القوات المسلحة
الأمیركیة للتدخل، بدون تشاور مسبق ، في شؤون الشرق الأوسط، والسماح لھ باستعمال الأموال

التي وضعھا في تصرّفھ قانون الأمن المتبادل حتى مبلغ 200 ملیون دولار795.
وبما أن الترحیب الذي تلقاّه ھذا الاقتراح كان متبایناً للغایة سواء تعلقّ الأمر بالقاھرة، أو بغداد، أو
دمشق أو عمّان، اعتبرت وزارة الخارجیة الأمیركیة أنھ من الأفضل أن ترعاه إحدى الشخصیات
البارزة في العالم الإسلامي، فوقع اختیارھا على الملك سعود. كان وحده قادراً، بفضل ھیبتھ الدینیة،
أن یضمن لھذه المھمة الدقیقة النجاح796. وأصلاً، لا یمكن لھذه المھمة إلا أن ترضي غروره، لأنھا
ستفسح لھ المجال بدعمٍ أمیركي لاستعادة «قیادة» خطفھا منھ عبد الناصر منذ وصول ھذا الأخیر

إلى سدة الحكم.
قامت الولایات المتحدة أولاً بتقدیم 25 ملیون دولار إلى العاھل لاسترضائھ (24 كانون الثاني/
ینایر)797. ثم، وبحجة مناقشة تجدید إیجار القاعدة العسكریة في الظھران معھ، دعاه الرئیس

أیزنھاور لزیارتھ في واشنطن.
على ھذا النحو، عادت إلى الواجھة شخصیة العاھل السعودي بعد أفولھا لفترة من الزمن بسبب

بزوغ نجم رئیس الحكومة المصري.
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عندما وصلت دعوة الجنرال أیزنھاور إلى الریاض، قوبلت بمناخ ملائم للغایة. فالأمیر فیصل
الذي كان یشغل منصب رئیس الحكومة منذ اعتلاء الملك سعود العرش مصاب بورم سرطاني في
الحنجرة. وسوف تبُعده الآلام التي یقاسیھا والعنایة الطبیة التي یتطلبھا وضعھُ الصحي لأشھر عدیدة
عن السلطة. كما أن تعاطفھ مع عبد الناصر لم یعد یلقى تأیید العاھل الذي شھد بتخوّف تنامي شعبیة
الرئیس المصري. لا ریب أنھ وقف إلى جانبھ في أزمة السویس، محظّراً بیع النفط السعودي إلى
فرنسا وإنكلترا، ولكنھ فعل ذلك بدافع التضامن العربي أكثر منھ بدافع المودةّ الشخصیة. لا أحد
ً التي أعرب عنھا نوري السعید خلال حفل بوسعھ التأكید أنھ لا یشعر نحوه بالمشاعر نفسھا تقریبا

العشاء في داوننغ ستریت.



أثناء الزیارة الأخیرة التي قام بھا الرئیس المصري إلى الریاض، قوبل بالھتافات الحارّة من
الجماھیر. كانت ھذه الھتافات تتباین تبایناً معبرّاً عن الصمت الذي یحیط بالإطلالات العامة للعاھل
السعودي الأمر الذي أثار امتعاض ھذا الأخیر798. ولكن مشاعر الجفاء التي یشعر بھا نحو عبد

الناصر لیست لدوافع شخصیة فقط.
على غرار بلدان المشرق، أصبح الملك سعود مع الوقت ملكاً لأغنى دولة عربیة. وبھذه الصفة،
د الاشتراكیة الناصریة مصالحھ، بات تشُبھ ردودُ فعلھ ردودَ فعل القادة الأمیركیین. فبقدر ما تھدِّ
یمیل إلى الخلط بینھا وبین الماركسیة. وصارت تقضّ مضجعھ بعض الأمور مثل الانتشار السریع
للأسلحة الروسیة، والبروباغاندا المناھضة للملكیة المنتشرة لدى الجماھیر المصریة، ومواقف
ً للقاھرة. ومما لا شك فیھ أن الرئیس المصري یتمتع بالجاذبیة ویعتبر مناوراً موسكو المؤیدة علنا
ً من الطراز الرفیع. ولكن ألا یكون في الوقت نفسھ طلیعة النظام الشیوعي في الشرق؟ سیاسیا
فالشیوعیة ھي الھاجس الدائم للملك سعود799، ومن ھذا المنطلق، تطابقت أفكاره مع أفكار فوستر

دالاس.
ً مثلما یؤیدّ الكرملین خصمھ المصري! ولكن ماذا فعلت الولایات لیت البیت الأبیض یؤیدّه علنا

المتحدة طوال أزمة البریمي؟ لقد تخلت عنھ لمجرّد عدم إغضاب الحكومة البریطانیة.
وھا ھي دعوة واشنطن تحملھ على الاعتقاد، ـ وقد سارع من حولھ لترسیخ ھذا الاعتقاد لدیھ - أن
الولایات المتحدة أدركت أھمیة دعمھ بلا تحفظّ. فقرر الملك، إذ استبعد بعزم وتصمیم الأمیر فیصل
ومواقفھ المؤیدة لمصر، أن یستعید زمام الشؤون السیاسیة لبلده800. فوافق على تلبیة دعوة

أیزنھاور، وكانت موافقتھ تتمیزّ بنبرة تختلف عن تلك التي اعتمدھا في مراسلاتھ السابقة.
ففي 30 كانون الثاني/ینایر1957، وصل العاھل السعودي إلى نیویورك برفقة حاشیة من الأمراء
والأعیان. رافقھ كل من سموّ الأمیر محمد بن سعود، والأمیر مساعد بن عبد الرحمن، والأمیر
محمد بن سعود الكبیر، والأمیر محمد بن تركي، والشیخ عبد الله السعدون، زعیم قبیلة المطیِّر،
والشیخ محمد بن دغیثر، واللواء علي جمیل، رئیس البروتوكول في القصر الملكي، ووزیر الإعلام

السعودي، الشیخ عبد الله بالخیر.
كان استقبال الملك سعود في میناء نیویورك متحفظّاً إن لم نقل باردا؛ً فعمُدتھا، السید فاغنر، الذي
یدین بانتخابھ إلى أصوات الجالیة الیھودیة في نیویورك رفض استقبال الملك بسبب تصریحاتھ
المناھضة لإسرائیل. ولم تفلح كل الجھود التي بذلتھا الإدارة الأمیركیة لتجعلھ یعود عن قراره. ولكن
فاغنر ارتكب خطأ مزدوجاً، أولاً لأن السعودیة ھي البلد الوحید في الشرق الأوسط الذي لم یحارب
ً لأن موقفھ یؤكد في نظر الملك سعود العلاقة الوثیقة القائمة بین تل أبیب ً إسرائیل؛ وثانیا یوما

والصھیونیة الأمیركیة801.
ولتبدید الانطباع السیئّ الذي تكوّن لدى العاھل بسبب امتناع بلدیة نیویورك عن استقبالھ، ضاعف
الجمیع عنایتھم بھ. ففي إحدى قاعات قصر الأمم المتحدة حیث استقبل استقبالاً مھیباً، وضع الأمین
العام للمنظمة داغ ھمرشولد بوصلة خاصة تعین الملك وحاشیتھ على تحدید اتجاه القِبلة في مواقیت

الصلاة.
كان الرئیس أیزنھاور ینتظر الملك لدى وصولھ إلى واشنطن على مدرج المطار وقد أقلتّھما سیارة
كادیلاك سوداء كبیرة حیث جلس الأمیر الصغیر مشھور، المصاب بشلل الأطفال بین الرئیسین.
كان الابن المفضّل لدى الملك سعود الذي اصطحبھ على أمل أن یتوصل الأطباء في مشفى والتر



رید إلى شفائھ. وطوال الطریق من المطار إلى الكابیتول ھیل، سوف یرى الجمیع الرئیس الأمیركي
لا یدخّر وسعاً لكي تنبسط أساریر الأمیر السعودي الصغیر.

خلال الأیام التالیة، تتالت الولائم وحفلات الاستقبال التي حضرھا الملك بعباءة بنیّة فضفاضة
طُرّزت حوافھّا بالذھب، ولاح بھامتھ الجلیلة التي تھیمن على الحضور مثل صخرة ثابتة، مثل ماردٍ

قدِم من حقبة تاریخیة أخرى.
ً في البیت الأبیض للبحث في ً مغلقا وأخیراً، في 2 شباط/فبرایر، عقد الملك والرئیس اجتماعا

المسائل التي كانت الدافع لھذه الزیارة.
استھلّ أیزنھاور الاجتماع، فعرض على ضیفھ الخطوط العریضة للسیاسة الجدیدة التي یعتزم
ممارستھا في الشرق، واقترح علیھ «شراكة» حقیقیة في إنشاء قوة لمكافحة التسلل الشیوعي إلى
إمبراطوریة النفط. ویذكّر ھذا الاجتماع بذاك الذي جمع بین ابن سعود والرئیس روزفلت قبل ثلاثة

عشر عاماً على متن الباخرة كوینسي802.
أصغى الملك سعود على غرار والده إلى الرئیس الأمیركي وھو یبتسم ابتسامة غامضة، وھزّ
رأسھ أكثر من مرة فیما كان الترجمان ینقل لھ الأحكام الأساسیة في مبدأ أیزنھاور803. ولكنھ ما لبث
أن قاطع الترجمان وقال لمحاوره إن «الحیاد لم یجلب لعبد الناصر تنامیاً في ھیبتھ فحسب بل فوائد
مادیّة ھائلة، لقد قام بتأمیم القناة وصادر عائداتھا. ولاستقطاب الإعجاب بمبدأ أیزنھاور في بلدان

المشرق، لا بد من الإثبات أولاً أن الصداقة الأمیركیة مجزیة على الأقل بقدر الحیاد الإیجابي.»
أجابھ أیزنھاور: «لا شك في ذلك، إنما ألیس الوعد بحمایة فعاّلة ضد الشیوعیة، بحدّ ذاتھ، فائدة

قیِّمة؟»
ردّ الملك: «بالتأكید، إنما لا یكفي للحصول على تأیید الشعوب. لا بد من إضافة الأسلحة والمال

للسعي إلى الحد من النفوذ السوفیاتي بفعالیة...».
جرت مفاوضات شاقةّ وحذِرة خلال الأیام التالیة. وأخیراً، في 8 شباط/فبرایر، اتفق الطرفان.
سوف تزوّد الولایات المتحدة المملكة السعودیة بالمدرّبین والمعداّت الضروریة لتدریب قواتھا
البریة والجویة والبحریة، وسوف یصار إلى تدریب الطیارین السعودیین على طائرات نفاّثة، أما في
ما یتعلق بالبحریة، فقد تشتري المملكة عدداً من نسَّافات خفر السواحل. ومن ناحیة أخرى، سوف

تشارك الولایات المتحدة في أعمال تحدیث المنشآت المدنیة في مطار الظھران ومرفأ الدمام.
أما في ما یتعلق بالمعداّت الحربیة، فسوف تسلمّ الولایات المتحدة إلى الحكومة السعودیة دبابات
متوسطة الحجم، ومدافع، ورشاشات، وبنادق، وذخیرة. وعلى ھذا النحو، سوف تضمّ القوات
السعودیة نواة دائمة مؤلفة من 13 ألف عنصر، مزوّدین بأسلحة حدیثة؛ ویزوّد طیرانھا بمطاردات
نفاّثة «Vampire» وبتسع طائرات B.26 لأغراض تدریبیة. وأخیراً، سوف تمنح الخزینة

الأمیركیة المملكة قرضاً بقیمة 250 ملیون دولار.
في المقابل، جدَّد الملك سعود، لمدة خمس سنوات، إیجار القاعدة الجویة في الظھران804.

وقد وضع الرئیس الأمیركي في تصرّفھ طائرتھ الخاصة، «Colombine II» ، لتقلھّ إلى
أوروبا، ومن ثم إلى المملكة العربیة السعودیة.

وفي 9 شباط/فبرایر، غادر الملك وحاشیتھ واشنطن. وكانت محطتھما الأولى مدرید حیث
ینتظرھما الجنرال فرانكو.
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بلغت طائرة «Colombine II» التي عبرت المحیط الأطلسي مشارف جزر الأسوریس، صباح
10 شباط/فبرایر. ولم تصل إلى مدرید قبل الواحدة والدقیقة العاشرة بعد الظھر بسبب اضطرارھا

إلى الھبوط في ھذه الجبال، أي مع ساعة تأخیر عن الموعد المقرر.
منذ الظھیرة، احتشد في مطار باراخاس أعضاء الحكومة بالكامل: مجلس المملكة، ووفد نیابي،
ورئیس مجلس الدولة، ونواب مختلف الوزارات، والجنرال أسینسیو، قائد ھیئة الأركان العامة،
وقادة أسلحة البر والبحر والجو، والحاكم العام لمقاطعة قشتالة، وسفراء الدول العربیة كافةّ،
والولایات المتحدة، وإیطالیا، ووزیر الخارجیة المغربي، السید بلا فرج، الذي وصل البارحة من
مدرید مع سلطان المغرب، ونیافة المونسنیور إیجو غاراي، كبیر أساقفة مدرید ـ ألكالا، وبطریرك
جزر الھند الغربیة، والكثیر من الشخصیات الرسمیة. لم یصل الجنرال فرانكو وموكبھ سوى في
اللحظة الأخیرة. ولئن أحسنت الولایات المتحدة استقبال العاھل، فالبلد الإسباني ـ العربي القدیم الذي
حكمھ شارل الخامس وفیلیب الثاني یرید أن یظھر للملك سعود أنھ لا یحتاج إلى أن یضاھي في

بذخھ القارّة الجدیدة. وكان الاستقبال الذي خصصھ للعاھل السعودي یتمیز بألقھ الفرید.
عندما حطّت طائرة الرئیس أیزنھاور أمام صالون الشرف الذي اختفى بكل معنى الكلمة وراء
الأعلام والستائر، أدتّ مفارز من أسلحة البر والبحر والجو التحیة العسكریة وعُزف النشیدان
ب الجنرال فرانكو بالعاھل السعودي وبحاشیتھ من الأمراء، وقدمّ لھ الشخصیات التي الوطنیان. رحَّ
جاءت لاستقبالھ. ومن بعدھا، ركب الملك والجنرال السیارة وانطلق موكب السیارات الطویل على
طول الطریق السریع الذي یقود من المطار إلى میدان ماركیز دیل دویرو. وفي زاویة من ھذا
المیدان، نصُب «مذبح» ھو عبارة عن مِنصّة مكسوّة بنجدٍ من طراز عصر النھضة، مزینّة
بالأعلام والشعارات التي تتعاقب فیھا الأبراج القشتالیة والخناجر السعودیة. وقدمّ الجنرال فرانكو
إلى الملك الكونت دي مایالدي، عُمدة مدرید، الذي یرافقھ أعضاء المجلس البلدي، وإلى جانبھم حملة
العصي الذین لم یتبدل زیھّم منذ عصر فیلاسكیز. وعزفت فرقة من سلاح المشاة لحن التعظیم، ثم

ركب الجنرال فرانكو والملك سعود سیارة مكشوفة للدخول إلى العاصمة الإسبانیة.
رافق الموكب سربٌ من الحرس المغربي التابع لقائد البلاد، وكان الفرسان المغاربة المسلحون
بحراب تعلوھا رایات صغیرة مثلثة یرتدون معاطف كبیرة فضفاضة وأزیاء مزركشة یغلب علیھا
اللونان الذھبي والقرمزي؛ وقد اعتمروا خوذات مسننّة برّاقة، شبیھة بخوذات المحاربین العرب في

عصر صلاح الدین الأیوبي.
اخترق الموكب، یرافقھ الحرس الذین استلوّا سیوفھم من أغمادھا، الجادةّ القشتالیة وجادةّ خوسي ـ
أنطونیو التي اصطفت قوى الأمن على كل جانب منھا لاحتواء المشاھدین. كان یوم أحد وكان
الطقس جمیلاً. وقد احتشدت الجماھیر لرؤیة «الملك العربي». وفیما اخترق رئیسا الدولة، وقوفاً في
سیارتھما، الشانزیلیزیھ المدریدیة، ببطء وسط الأبواق والھتافات، استقبلھما الناس استقبالاً حماسیاً.
وراحوا یلوّحون لھما بعشرات آلاف المنادیل الصغیرة كما یفعلون في حلبات مصارعة الثیران حین
یطالبون بإعطاء أذُن الثور إلى أحد المصارعین البواسل، محتشدین على الأرصفة والشرفات وعند

النوافذ، بحیث تراءى للمرء أن سرباً من الفراشات البیضاء حط فجأة على المدینة.
بعد اجتیاز شوارع العاصمة الرئیسیة، توجّھ الموكب نحو قصر مونكلوا الذي وضعھ قائد البلاد

في تصرّف ضیفھ خلال مدة إقامتھ.
ً طویلاً على انفراد في بعد ظھر 11 شباط/فبرایر، عقد الجنرال فرانكو والملك سعود اجتماعا
قصر برادو نقل خلالھ العاھل السعودي إلى الرئیس الإسباني محادثاتھ مع الرئیس أیزنھاور. وبادر



المتحاوران إلى تحریر مشروع اتفاق إسباني ـ سعودي. وفي مساء الیوم التالي، 12 شباط/فبرایر،
أقام قائد البلاد حفل استقبال حاشد في بالاثیو دوي أورینتي (قصر الشرق) أمام حضور مزركش
یتألف من الجسم الدیبلوماسي، وأعیان البلاد، وكبار الشخصیات الأرستقراطیة في مدرید، وقدمّ
الملك سعود إلى الجنرال فرانكو ھدیة ھي عبارة عن خِنجر بدیع من الذھب فیما سلمّھ الرئیس

الإسباني شارات الصلیب الأكبر للجدارة العسكریة، ووزّع میدالیات متنوّعة على أفراد حاشیتھ.
في 14 شباط/فبرایر، غادر الملك سعود وأمراؤه مدرید إلى الأندلس. وبعد التحلیق فوق قصر
الحمراء في غرناطة، حطت الطائرة عند الساعة الواحدة بعد الظھر في مطار إشبیلیة. وخلال فترة
بعد الظھر، زار الملك قصر الألكازار. وتوقف طویلاً، بعد أن اجتاز بوابة الطواویس، في بھو
الملوك المغاربة ذي الجدران الملبسّة بالخزف البرّاق. إنھا المرة الأولى في التاریخ یزور فیھا خادم
الحرمین الشریفین ھذه الأراضي التي خلفّ فیھا الأمویون والموحّدون والمرابطون بصمةَ
طموحاتھم وأحلامھم. ماذا خطر ببالھ وھو یتجوّل متأمّلاً وسط الصحون المزینّة بالدفلى وأشجار
البرتقال؟ أخطر ببالھ مصیر ملوك غرناطة السابقین، أم المسار الفرید لوالده ابن سعود الذي حملھ

على اقتفاء أثر بني سراج؟
في الیوم التالي، نظُمت لھ زیارة إلى مسجد قرطبة الكبیر الذي شیدّه عام 782 میلادي الأمیر عبد
الرحمن الأول والذي حظر شارل الخامس أن ینزع منھ حجراً واحداً تحت طائلة الموت، مؤكداً أن
ً بأي شيء قد یضاھي مثل ھذا الكمال». في ھذا «كل ما قد ینُزع منھ لا یمكن أن یسُتبدل إطلاقا
المكان، لا شك أن الملك سعود أخُذ بسرمدیة الإسلام وبخُیلاء كونھ من أكثر ممثلیھ مھابة بعد اثني

عشر قرناً.
إلا أن الزیارة الملكیة بلغت أوجھا مساء 15 شباط/فبرایر في إشبیلیة المتلألئة بالأنوار. فنظمت
بلدیة المدینة على شرفھ حفلاً شعبیاً. صدحت الألحان والأغاني، وكان برج الخیرالدا وبرج الذھب
فونھ على روائع فن یتوھجان لیلاً مثل المذاخر الثمینة، فیما الراقصون یتمایلون أمام الملك ویعرِّ
ً ارتدوا أزیاء من ً شبانا الفلامنكو. ورافقتھم فرق «تونا» الموسیقیة الصغیرة التي ضمّت طلابا
splendor) «عصر سرفانتس. لم یعرف الملك كیف یعرب لھم عن رضاه، فأظھر «عظمتھ

بالإسبانیة) كما یدعو الإسبان السخاء، مغدقاً علیھم مبالغ كفیلة بإعالتھم لأشھر عدیدة.
وفي 17 شباط/فبرایر، غادر الملك وحاشیتھ إشبیلیة إلى المغرب حیث سبقھم خبر الاستقبال الذي
حظوا بھ في إسبانیا. ولم یشأ الملك محمد الخامس الذي كان قد صادفھم في مدرید أن یتخلفّ عن
ً من أبرز الشخصیات الإسلامیة؟ ومن جدید، تعاقبت الحفلات الفخمة ھذا التكریم. ألیس ھو أیضا
وعروض القوات المسلحة وعروض الحرس البربري حیث ظھر العاھلان على جوادین مطھّمین
بالذھب تحت المظلات الكبیرة التي قام دولاكروا بتخلیدھا في لوحاتھ. وفي الرباط، أطلع العاھل

السعودي ملك المغرب على المحادثات التي أجراھا مع الرئیس أیزنھاور.
في 20 شباط/فبرایر، انتقل إلى تونس حیث تباحث في قصر السعادة مع الرئیس بورقیبة. وفي
لیبیا التي وصلھا في 23 شباط/فبرایر، استقبلھ حشد فاق عدده المئة ألف شخص استقبالاً مندفعاً في
مطار طرابلس، فیما حیتّھ 101 طلقة مدفع لدى ترجّلھ من الطائرة. وكلمّا اقترب من الشرق، اتخذت

رحلتھ طابعاً تمجیدیاً.
وأخیراً، ھا ھي القاھرة بأھراماتھا ومآذنھا المشیقة التي یطوّقھا التحلیق الھائل لصقور النیل.

إنھا المحطة الحاسمة، تلك التي سیعرض خلالھا الملك سعود مبادئ مبدأ أیزنھاور لا للرئیس عبد
الناصر فحسب بل لشكري القوّتلي، رئیس الجمھوریة العربیة السوریة، ولحسین، ملك الأردن الذي



جاء للقائھ خاصة.

XCIII

ً في 27 شباط/فبرایر، عقد الملك سعود وجمال عبد الناصر وشكري القوّتلي والملك حسین اجتماعا
في قصر عابدین للاستماع إلى الملك سعود في ما یتعلقّ بعرض أیزنھاور. وما إن بدأ الملك یتكلم

حتى ارتسمت ابتسامة ساخرة على وجھ عبد الناصر.
بادره الرئیس المصري قائلاً: «یقوم مبدأ أیزنھاور على عدد من الأمور الملتبسة. أولاً، إنھ یقوم
على أنھ یوجد «فراغ» في الشرق الأوسط بسبب تواري فرنسا وإنكلترا. وفي الواقع، تخطئ وزارة

الخارجیة الأمیركیة، فلا «فراغ»؛ ولو كان ثمة فراغ، فعلینا أن نسدَّه...»805.
ً بھذا الشأن. فالاعتراف لأیة قوة أضاف شكري القوتلي: «لقد اتخذت الحكومة السوریة موقفا

عظمى بحق التدخل في شؤوننا یعني الاعتراف بحقھا في التدخل الدائم.»806.
وسأل عبد الناصر: «ماذا قد یحدث لو أعلنت روسیا غداً أن ثمّة فراغاً لا بد من سدهّ في الیونان أو
النروج أو إیران، وأنھ یتعینّ علیھا تعویضھ؟807 ستكون النتیجة بالطبع حرباً عالمیة، وتصبح القوة

حینھا ھي الحكم الوحید.»
وتدخّل الملك حسین: «مع ذلك، ثمّة ناحیة إیجابیة في الاقتراح الأمیركي...»

سأل شكري القوّتلي: «ما ھي؟»
رد الملك:

«الضمانة ضد اعتداء بلد تحكمھ الشیوعیة الدولیة...»
فصاح الرئیسان السوري والمصري معاً: «ولكن متى ھدد الاتحاد السوفیاتي بالاعتداء علینا؟ لقد

قامت روسیا لتوّھا بإبعاد المعتدین عنا. إنھا تقدمّ لنا یومیاً مساعدة لا تقدرّ بثمن!».
علقّ عبد الناصر بعد لحظات من التفكیر: «ھكذا إذن! إذا كان مبدأ أیزنھاور یحمینا من أي
ً كان مصدره، فھذه مسألة أخرى... ولكن، لنفترض أن فرنسا وإنكلترا اعتدتا علینا اعتداء، أیا
مجدداً، فماذا تفعل الولایات المتحدة؟ إن مبدأ أیزنھاور لا یذكر شیئاً بھذا الخصوص، ویغُفل التطرّق

إلى اعتداء محتمل لإسرائیل علینا...».
وقال شكري القوتلي: «إسرائیل ھي الدولة الوحیدة في الشرق التي یھددھا الاتحاد السوفیاتي.

وبالتالي، فمبدأ أیزنھاور یحمي إسرائیل بالدرجة الأولى.»
استنتج عبد الناصر: «صدقّوني، یستحیل علینا التخليّ عن الحیاد للاصطفاف حول مبدأ الرئیس
أیزنھاور. لا ریب أننا سنظل نتقبل فكرة المساعدة الاقتصادیة الأمیركیة، على ألا تقترن بأي شرط
سیاسي. أما الاستعانة بالقوة المسلحة للولایات المتحدة للتحكم في خلافاتنا، فدونھا ھوّة شاسعة
نحرص على عدم تخطیھا. إن ذلك یعني إعادة الذئب إلى الحظیرة. على سیاستنا أن تعمل على ردع

القوى العظمى كافةّ، أیاً كانت، عن التدخل في شؤوننا.808»
ً من الثابت أن مبدأ أیزنھاور سوف یقسم دول الشرق انقساماً أكثر حِدةًّ من أي وقت مضى عوضا

عن إقامة الوحدة بینھا.
إنّ ھذا المشروع یقسم الشرق إلى قسمین. من جھة، المناوئون لمبدأ أیزنھاور، وھم الجمھوریون
التقدمیون؛ ومن جھة أخرى، أنصاره، أي الأنظمة الملكیة التقلیدیة. غیر أن الفصل بین المعسكرین

أشدّ تعقیداً مما تحمل على الظن نظرة سریعة إلى الخارطة.
ً



فداخل الأنظمة الملكیة قسمٌ من الشعب المستاء من حكامھ یتحرك سرّاً ویشخص نحو القاھرة،
وكأنھا الموقع الذي سیأتیھ منھ الفرج والتحرر.

كان ھذا ھو الوضع في المملكة العربیة السعودیة، وفي العراق، وبصورة أكثر خطورة في الأردن
الذي أصبح، خلال بضعة أسابیع، العصب الحسّاس في الشرق.

XCIV

«دولة مفصل»، «دولة فصامیة»، استعُملت شتىّ الصِیغَ لوصف الأردنّ، ھذا البلد الجذاّب الذي
تعتبر طبیعتھ من بین أرقى المشھدیات في العالم. وھذه المملكة الصغیرة التي أنشأھا الإنكلیز عام
1919، والواقعة على ھذه الضفة وتلك من نھر الأردن، جزء منھا في البادیة وجزء في التلال
المخضوضرة في فلسطین. إنھا حدود مصطنعة ولكن ھذا البلد یتمتع بشخصیة مشرقة. إنھ بلا
منازع أفقر البلدان العربیة، ولكن القول إنھ فقیر لا یعبرّ كفایة عن وضعھ، فبؤسھ مثیر للشفقة.
ً أیة موارد طبیعیة، إلى جانب سكانھا البالغ عددھم ویتعینّ على ھذه المملكة التي لا تملك إطلاقا
600 ألف نسمة، رعایة نحو 500 إلى 600 ألف لاجئ فلسطیني یعیشون في مخیمّات داخل
حدودھا. سمّیت المملكة في بادئ الأمر «شرق الأردنّ» ـ أي البلد الواقع « أبعد» من نھر الأردن.
ویلائمھا ھذا الاسم تماماً، فكونھا مجرّد أرض واقعة «أبعد» من شيء یعني البقاء في وضعیة

ملتبسة تكاد تكون غیر محسوسة.
بالكاد یتجاوز الملك حسین الذي یحكمھا ربیعھ العشرین. ولو لم یكن المرء على علم بالنضج
المبكر للعرب، لظنھّ أحیاناً مراھقاً. إنھ ینتمي إلى السلالة الھاشمیة التي لم تكن قصّتھا سوى سلسلة
طویلة من المآسي. ففي عام 1916، وقع اختیار لورانس على ھذه الأسرة من الأمراء التي تتحدرّ
من السلالة النبویة الشریفة، واقترح علیھا أن تتسلمّ زمام مصائر العالم العربي. وتوصّل إلى
إقناعھا، خلال الحرب العالمیة الأولى، بأن الشرق سیكون برمّتھ ملكاً لھا لو تبنتّ بدون تحفظّ قضیة
إنكلترا. وعلى ھذا النحو، بوسع حسین المسنّ، شریف مكّة، أن یحتفظ بالحرمین الشریفین ومملكة
الحجاز التي یورثھا لابنھ علي؛ وبوسع ابنھ الثاني عبد الله أن یحكم القدس ویبسط سلطتھ على مملكة
جمیلة تضمّ فلسطین وشرق الأردن معاً. أما ابنھ الثالث، فیصل، فسوف یعتلي عرش العراق
وسوریا. وانطلق الھاشمیون في ھجوم على الامبراطوریة العثمانیة، واثقین من ھذه الوعود،

ومنبھرین بالمستقبل المغري الذي ارتسم أمام عیونھم.
ولكن ابن سعود طرد حسین من الحجاز؛ وطرد الفرنسیون فیصل من سوریا؛ والإنكلیز أنفسھم
أقصوا عبد الله من فلسطین. ولم یبق من الاتحاد العربي العظیم الذي كان لورانس یحلم بھ سوى

أشلاء.
الآن، تزحف الكائنات الصغیرة،

ً لكي ترقعّ لنفسھا أكواخا
في ظل ھدیتك الفاسدة809...

ھكذا كتب مؤلفّ أعمدة الحكمة السبعة في نوبة یأس810. ومنذ ذلك الحین، سددّ أفول القوة
الإنكلیزیة في بغداد وعمّان ضربات قاتلة إلى أفراد ھذه السلالة. كانت عروشھم تشھد كل یوم
المزید من الزعزعة وسلطتھم تتعرّض للمزید من التشكیك، من حیث أنھا قامت على وعود نكث بھا



أصحابھا. وحفلت عھودھم بأعمال العنف والانقلابات والجرائم ونوبات الجنون، الأمر الذي جعل
منھم، نوعاً ما، أشبھ بأسرة فیتلسباخ الشرق.

ً من في عام 1948، وعلى إثر الحملة على الدولة الإسرائیلیة الناشئة، ضمّ شرق الأردن قسما
فلسطین وبدلّ اسمھ إلى الأردنّ. ولكن ھذه الزیادة في أراضیھ أدتّ إلى تدھور خللھ الداخلي. أصبح
الأردن أشبھ بدماغ تتناحر فلقتاه على الدوام الواحدة مع الأخرى، ولا یحافظ على بقائھما معاً سوى

التھدیدات التي تتعرّضان لھا بسبب قربھما من إسرائیل.
كانت الفلقة الواقعة شرق الأردن مأھولة بالبدو التقلیدیین المتمسكین بكل جوارحھم بالملكیة، وھم
على صِلة وثیقة مع العشائر السعودیة التي ترتحل في الجھة الأخرى من الحدود الشرقیة للبلاد.
وكانت الفلقة الفلسطینیة مأھولة بالحضر من التجار والمزارعین الذین یضمّون بعض أكثر العائلات
ً وثقافة في الشرق. كانت ھذه العائلات التي تعیش على فكرة واحدة ھي استرجاع وطنھا علما
المفقود لیبرالیة وجمھوریة بالأحرى. وكانت تتمتع، نظراً إلى تطورھا أكثر من سائر أبناء بلدھا،
بحسّ سیاسي أكثر حِدةّ، ولا تخُفي ازدراء صریحاً للبدو المتقشفین والأمّیین الذین كانوا سنداً للعرش
حتى ذلك الحین. وفیما كان سكان «شرق الأردن» یشخصون إلى الریاض وبغداد، كان
«الفلسطینیون» یرنون إلى دمشق والقاھرة. ولم یكن من السھل الحفاظ على الانسجام بین ھذین

الكیانین اللذین لا یجمع بینھما شيء، لا الآراء ولا التطور الفكري ولا مستوى العیش.
غالباً ما شُبھّ الشرق الأدنى بمخزن للبارود، ولكن مركز ھذا المخزن ھو الأردن. كان ھذا البلد،
الواقع على حدود إسرائیل، كذلك قائماً عند ملتقى البلدان العربیة كلھا، ولیس بوسعھ ألا یخضع لكل
النزعات التي تمزّق ھذه البلدان وتتجاذبھا. كان كذلك أرض التلاقي بین «إسلام البادیة» و«إسلام
المدن»، بین الموقعّین على حلف بغداد والمناوئین لذلك الحلف، بین دعاة الحیاد وأنصار السیاسة
الموالیة للغرب. وكانت الكثرة من القوى المتعارضة تتواجھ في ھذا النطاق المغلق ویھیئّ فیھ

وضعاً متفجراً.
لقد أثار فیھ التوقیع على حلف بغداد وإخفاق مھمة المارشال جیرالد تامبلر، إثر مھمات كثیرة
أخرى، سلسلة طویلة من القلاقل. فغداة إقالة غلوب باشا، عُھِد في قیادة الجیش إلى ضابط شاب في
الرابعة والثلاثین من العمر ھو النقیب علي أبو نوار الذي سرعان ما رقيّ إلى رتبة لواء. وكانت
أحداث السویس التي اندلعت بعد بضعة أسابیع قد أحالت انتخابات تشرین الأول/أكتوبر 1956 إلى
المرتبة الثانیة. وقد كرّست ھذه الانتخابات فوز القومیین الفلسطینیین وأرغمت الملك على تكلیف

سلیمان النابلسي، وھو أحد تجار نابلس، تشكیل الحكومة811.
ً لمصر ویتطلع إلى أن یضطلع في الأردن بدور أشبھ بدور «الضباّط كان اللواء أبو نوار موالیا
الأحرار» في القاھرة. وكان سلیمان النابلسي، وھو رجل مثقف وجذاّب، درس في الجامعة
الأمیركیة ببیروت، یعتبر أن الأردن بلد غیر قابل للاستمرار، ویصرّح علناً بأنھ محكوم بالاندثار،
ومن الأفضل لھ أن تستوعبھ مصر بدلاً من إسرائیل. ومما لا شك فیھ أن الرجلین كانا مرشحین

للانسجام.
بادرا أولاً إلى توقیع حلف عسكري مع مصر وسوریا (28 تشرین الأول/أكتوبر)812، وثانیاً إلى

المطالبة بالانسحاب الفوري لجمیع القوات البریطانیة التي ما زالت متمركزة في البلاد813.
وعلى الفور، أعلنت الحكومة البریطانیة أنھا سوف تلغي المساعدة البالغة قیمتھا 12.5 ملیون جنیھ
استرلیني التي تدفعھا سنویاً إلى الملك. وكان ھذا التدبیر خطراً ولا سیما أن تلك المساعدات تستخدم

ً



ً لتغطیة النفقات العسكریة، وأن الجنود الأردنیین قد یتمردون إذا لم تصرف لھم رواتبھم أساسا
بانتظام.

تسارعت الأحداث بسبب أزمة السویس. فبحجّة «ضمان وحدة الأراضي» الأردنیة، دفعت سوریا
بفرقتین عسكریتین عبر حدودھا الشمالیة814. ولدرء ھذا التھدید، أرسل الملك سعود نصف الجیش

السعودي إلى منطقة العقبة.
بادر النابلسي الراغب في «فلسطنة» الأردن، استعداداً لاندماجھ مع مصر، إلى تطھیر الإدارة
ً مباشراً لصلاحیات الملك. والأجھزة الدبلوماسیة. كان ھذا الإجراء یعدّ، بموجب الدستور، انتھاكا
وتفاقمت الأزمة یوم أراد رئیس الحكومة كذلك تغییر الموظفین في البلاط، واشترط استقالة 30 من
كبار الموظفین الذین كانوا الخدم الأوفیاء للملك عبد الله المسن815ّ. وللمرة الأولى، شعر حسین بأن
عرشھ مھددّ. فحاول أن یتفادى الضربة بإقالة ثلاثة وزراء. وردتّ الحكومة بتصویت البرلمان على
إقامة علاقات دبلوماسیة مع الاتحاد السوفیاتي. وكان ھدف حكومة سلیمان النابلسي إقامة سفارة
سوفیاتیة في عمّان على أن تزوّدھا ھذه السفارة بالوسائل لتنظیم انتفاضة شعبیة وإمكانیة الحصول
على أسلحة من وراء الستار الحدیدي. ولم یكن كل ذلك سوى مناوشات تمھیدیة. ولكن الوضع
أوشك أن یتدھور تدھوراً سریعاً، حین غادر الملك حسین عمّان إلى القاھرة لسماع العرض الذي

قدمّھ الملك سعود حول نتائج زیارتھ إلى واشنطن (27 شباط/فبرایر).
عندما عاد الملك إلى عاصمتھ في أوائل آذار/مارس، أحضر لھ عامل جدید أسلحة لم یكن یتوقعّھا
في الصراع المتفاوت الذي یخوضھ ضد حكومتھ، وھذا العامل ھو مبدأ أیزنھاور. وتجدر الإشارة
إلى أن الأحكام المالیة للقانون الذي خضع للتصویت في الكونغرس الأمیركي سمحت للولایات
المتحدة بأن تحل محل إنكلترا لتسدید المساعدة التي لا غنى عنھا من أجل استقرار المیزانیة
الأردنیة؛ أما الأحكام العسكریة لھذا القانون فیبدو أنھا لصون العرش الھاشمي من أي اعتداء تدبرّه

«عناصر مغرضة».
إلا أن الإجراءات التنفیذیة لمبدأ أیزنھاور في ذلك الحین كانت غیر واضحة المعالم على الإطلاق.
وما لم یلتمس نص ھذا القانون صراحة، فھو لا یجیز التدخل العسكري للولایات المتحدة إلا إذ
تعرّضت وحدة أراضي أحد بلدان الشرق الأدنى للتھدید، من الخارج، من جانب دولة تنتمي إلى
الكتلة السوفیاتیة . فھل ینطبق ھذا القانون على الوضع الخاص للأردن الذي یتعرّض للتھدید

بانتفاضة داخلیة؟
طرح الملك حسین الذي أراد استجلاء الأمر ھذا السؤال على لستر مالوري، السفیر الأمیركي في

عمّان. وبعد استشارة واشنطن، حمل ھذا الأخیر إلى الملك تأكیدات قاطعة.
قال لھ: «تعتبر الولایات المتحدة أن وحدة أراضي بعض دول الشرق الأوسط عنصر حیوي لأمنھا

الخاص»، فسألھ الملك: «ولكن كیف یترجم ھذا المبدأ على أرض الواقع؟».
ح جلالتكم علناً أن وحدة أراضي الأردن مھددة من الشیوعیة الدولیة، أجاب مالوري: «یوم یصرِّ

سوف تعتبر واشنطن نفسھا ملزمة بأن تھبّ لنجدتك.»
بفضل تعمیم دلالي لم یلحظھ الكونغرس الأمیركي بدون شك، أصبحت «وحدة الأراضي» تعني
«الحفاظ على نظام الحكم»، واستبدل «اعتداء دولة شیوعیة» بتعبیر «تھدید تثیره الشیوعیة

الدولیة»816.



أرضى ھذا التأویل لمبدأ أیزنھاور العاھل الأردني كل الرضى. فلم یقرر الملك باندفاع الشباب
وبتشجیع من بعض كبار الموظفین في البلاط أن یواجھ ھذا التحدي فحسب بل أن یسرّعھ لأنھ یبدو

محتوماً.

XCV

في الحقیقة، لم یكن الملك حسین یعتزم اللجوء إلى المساعدة الأمیركیة إلا كحلّ أخیر. كانت ورقة
یضعھا جانباً في حال وصل الأردن إلى شفیر الھاویة.





كانت خطتھ تقوم في الوقت الحاضر على «إلغاء فلسطنة» المملكة، أي إقصاء جمیع العناصر
اللیبرالیة والتقدمیة والموالیة لمصر في الإدارة المدنیة والعسكریة؛ والتخلصّ من حكومة النابلسي؛
وحلّ البرلمان، وإنشاء نظام سلطوي یكون ھو على رأسھ. وللتوصل إلى ذلك، لم یكن بوسعھ سوى
الاعتماد على القسم الموالي للملكیة والمحافظ من الشعب، وكذلك على الوحدات البدویة في الجیش.
ولكن ھل سیكون عدید ھذه الوحدات كثیرا؟ً قبل مباشرة المرحلة الحاسمة، تقتضي الحكمة أن یزید
عدیدھا. ولھذه الغایة، لم یتردد الملك حسین في اتخاذ مبادرة جریئة. فاتصل سرّاً بالملك سعود،

وتوسّل إلیھ أن یمنحھ مساعدتھ، وھي مبادرة لا مثیل لھا في سجلاتّ السلالة الھاشمیة.
عندما سمع العاھلُ السعودي الملكَ حسین یلتمس مساعدتھ، لم یستطع أن یكبح شعوراً بالانتصار.
ً أن یطلب أحد الھاشمیین حمایة أحد بني سعود! طوال أجیال لم یكن والده ابن سعود یتوقع یوما
عدیدة، تواجھت السلالتان الغریمتان الواحدة ضد الأخرى بسبب ضغینة عمیاء. كم مضى وقت منذ
أن شارك الأمیر الشاب سعود، وھو لا یزال مراھقاً، في معركة ترُّبة التي شرّعت أمام آل سعود
أبواب الحجاز! إلى ھذا الغرور السلالي أضیف رضى شخصي. فحسین یستعین بھ لمواجھة انتشار
النفوذ الناصري، وللحد من طموحات غریمھ! یا لھ من انتقام من الأسلوب الفظ الذي استقبلھ بھ

رئیس الوزراء المصري في قصر عابدین!
استجاب الملك سعود على الفور لطلب الملك حسین. وبعد بضعة أیام، عقد العاھلان لقاء سرّیاً عند

الحدود الأردنیة ـ السعودیة.
بادره الملك حسین قائلاً: «عرشي في خطر! مستقبل الأردن بین یدیك! لا تدع ھذه المملكة تندثر!
سوف تبتلعھا الھجمات المتضافرة لمصر وسوریا. وغداً، یصبح لدیك نظام شیوعي على حدود

بلدك. با� علیك، ساعدني قبل أن یسبق السیف العذل!».
ھدأّ الملك سعود من روعھ فھو لن یتخلىّ عنھ، وسوف یزوّده بكل البدو اللازمین لسحق «القوى

المغرضة» التي تھدد عرشھ.
عندما عاد الملك حسین إلى عمّان، اتخذت الأحداث منحى مأساویاً. فالفرقة السوریة التي تحتل
منطقة عجلون قطعت الخطوط الھاتفیة بین الأردن وسوریا والعراق، وتحكمت في كل الاتصالات
الداخلیة في شمال البلاد. واجتازت كتائب عراقیة الحدود الشمالیة ـ الغربیة، متأھبة للانقضاض
على عمّان لكي تستبق السوریین. وكان الأردنیون في حالة من الغلیان، ولكن وسط ھذا الوضع
المحفوف بالمخاطر، كان الأمر الوحید الذي یشیع الطمأنینة ھو وفاء الملك سعود بوعده. فتدفقت
تعزیزات بدویة متنامیة الأعداد لتزید عدید الوحدات الموالیة للنظام الملكي. كان الإسلام المحافظ

یستعدّ للحدّ من الإسلام التقدمي...
أعطى الملك حسین الذي اطمأنّ لاكتمال عدید قواتھ الأمر إلى أربع وحدات بدویة للذھاب إلى
الزرقاء والتمركز في موقع الوحدات الفلسطینیة ھناك. كانت الزرقاء مركزاً عسكریاً ھاماً یقع على
مسافة عشرین كیلومتراً شمال ـ شرق العاصمة الأردنیة. وقد استقر فیھا المقر العام للفرقة العربیة،
كما أنھا الموقع الذي تجمّع فیھ الضباط القومیون الذین یتھیأون للإطاحة بالملك. فقرر ھؤلاء، إذ
خشوا أن یتشرذموا، وأن تتشرذم الأفواج التي یتولوّن قیادتھا، الانتقال إلى التنفیذ قبل فوات الأوان.

ً یحذرّه من أن بعض الوحدات ً سرّیا وفي 7 نیسان/أبریل، عند الفجر، تلقىّ الملك اتصالاً ھاتفیا
المصفحّة غادرت الزرقاء باتجاه عمّان؛ فاتصل برئیس الحكومة، ثم بوزارة الدفاع، مستفسراً عن

معنى ھذا التحرك.
أجاب الوزیران: «لا علم لنا بذلك على الإطلاق!».



فاتصل الملك باللواء أبو نوار.
أجابھ رئیس ھیئة الأركان: «لا داعي للقلق، فھذه الوحدات تقوم بتدریب.»

ق القصر الملكي ومقرّ إقامة الملكة الأم ففي ھذه الأثناء، وصل رتل المصفحّات إلى عمّان وطوَّ
زین الشرف. وسرت الشائعة أن الضابط الذي یقود المفرزة یحمل في جیبھ نصّ تنحي الملك عن
العرش، وأن مھمتھ تقوم على إرغام الملك على توقیعھ. وحینھا، ینقل حسین على الفور بالطائرة

إلى قبرص، وقد اتخذت الإذاعة الأردنیة استعداداتھا لإعلام الشعب بنبأ رحیلھ817.
ولكن الحرس البدوي الذي یؤمّن حمایة القصر كان قد تعزز فتردد المتآمرون، لم یحسنوا التخطیط
لانقلابھم، فجنود الفوج المصفحّ لم یصُر إلى إطلاعھم على الھدف الحقیقي للعملیة. فقد خشي

رؤساؤھم أن یتمردوا حین یعلمون أنھم قد استغُِلوّا لتضییق الخناق على الملك.
ً ماذا یعني ھذا التجمھر الغریب. وكان ممتقع السحنة. اقترب من خرج الملك من القصر، مدركا
المدخل بملامح منقبضة، وتأمّل بصمت الضباط الذین یأمرون المفرزة. كان ھؤلاء متجمعین عند

أسفل السلم.
سألھم بغتة: «ماذا جئتم تفعلون ھنا؟»

لم یعرف الضباط الذین ارتبكوا بماذا یجیبونھ. كانوا یعتزمون أن یتحادثوا مع الملك على انفراد
في مكتبھ، وھا ھم مضطرون إلى أن ینتزعوا تنحّیھ عن العرش علناً، أمام جبھة القوات. بدا لھم

الأمر مستحیلاً.
أجاب أعلاھم رتبة مرتبكاً: «جئنا نؤمّن سلامة جلالتكم.»

أعلن حسین بنبرة قاطعة: «أشكركم، ولكنّ سلامتي لیست مھددة على الإطلاق. عودوا إلى
الزرقاء، ولا تغادروھا حتى یأتیكم أمر جدید.»

بعد لحظات من التردد، عاد الضباّط أدراجھم. ورجعت القوات إلى معسكراتھا. أخفق الانقلاب،
ولكن الملك أدرك تماماً الخطر الذي أفلت منھ توّاً. لقد فقد ثقتھ بالضباط «القومیین» الذین لم یكفّ

عن ترقیتھم.
في الیوم التالي، كانت للعاھل الأردني لقاءات سرّیة مع مجموعة صغیرة من الضباط الملكیین
الذین لم یتورّطوا في المؤامرة. وعلى إثر ھذه اللقاءات، ذھب الأمیر محمد، الشقیق الأصغر للملك،
والأمیر زید، ابن عمھ، إلى معسكر الزرقاء، وكشفا للوحدات الموالیة أن قادتھم أساءوا استغلال
ثقتھم عمداً. وحین علمت الوحدات بالدور الذي كان مقرراً لھا، استشاطت التشكیلات البدویة غضباً.
بعد یومین، تصاعد التوترّ في الزرقاء. وترقبّ الجمیع انتفاضة عامة بین لحظة وأخرى. ولم یعد

الملك الذي یعلم أن حیاتھ في خطر یغادر قصر بسمان الواقع على تلةّ تشرف على العاصمة.
كانت أفواج البدو ھي الوحدات الوحیدة في الجیش الأردني التي ظلتّ تعُرب عن ولائھا للعرش.
كان ھؤلاء المحاربون بسطاء، یحدوھم إیمان صلب. لا یعرفون سوى أن ملیكھم الذي ھو كذلك
ً الجوانب السیاسیة للوضع والأوامر سلیل النبي (صلعم) مھدد بالقتل. كانوا لا یدرون إطلاقا
«المغرضة» لا تؤثرعلیھم. فالإطاحة بالملك، في نظرھم، فعل خسیس، بل والأسوأ من ذلك، تدنیس
یعتزمون التصدي لھ بكل الوسائل. وقد وضع المتآمرون على رأس ھذه الأفواج البدویة، إذ أیقنوا
أن لا أمل لھم باستمالتھم إلى قضیتھم، ضابطاً قومیاً ذا میول «فلسطینیة» ھو الرائد معن أبو نوار،

ابن عم علي أبو نوار، قائد ھیئة الأركان.
في 13 نیسان/أبریل، قرر معن أبو نوار إبعاد الوحدات البدویة في الزرقاء، وأعطاھا الأمر
بالانطلاق لیلاً. ولكنّ موفدي القصر أبلغوھم، في زیارة سرّیة قبل أیام، أنھم قد یسُتغلوّن في محاولة



انقلاب جدیدة ضد الملك. ولذا، حرّضوھم على عصیان أوامر رؤسائھم في حال طلب إلیھم ھؤلاء
القیام بمناورات حربیة خارجة عن الإطار الروتیني المعھود.

رفضت القوات البدویة، إذ فطنت إلى مكیدة، أن تتجمع من أجل الانطلاق لیلاً. ولما عجز معن أبو
نوار عن التغلب على ممانعتھا، استعان بفرقة مدفعیة كان ضباطھا یؤیدون الإطاحة بالنظام الملكي.
قال لھم إن الوحدات البدویة أعلنت عصیانھا، وأعطاھم الأمر بحملھا، مھما كلفّ الأمر، على
الانقیاد للأوامر. فتح المدفعیون النار بعد أن أخفقوا في مھمتھم. ومنذ الرشقة الأولى، سقط قتیلان

وخمسة وعشرون جریحاً.
فجر 14 نیسان/أبریل، تلقىّ الملك الذي ظل حبیس قصره اتصالاً ھاتفیاً على خطھ الخاص.

أعلن أحد معاونیھ بصوت یخنقھ الانفعال: «لقد انقسم الجیش إلى قسمین. والقسمان على وشك
الاقتتال وقد أھرقت الدماء. فتعالوا في الحال لو شئتم تفادي حصول مجزرة!».

كانت الكارثة الكبرى، فلو سُحق البدو، لخسر العرش دعمھ الأخیر.
أعلن الملك الشاب: «لا یوجد سوى حل واحد. سأذھب إلى ھناك. اتصل بقائد ھیئة الأركان. أریده

أن یرافقني.»
ھرع علي أبو نوار، وتوسّل إلى الملك الشاب ألا یذھب إلى الزرقاء لئلا یتعرّض للموت بدون

فائدة.
أجاب العاھل بنبرة حازمة: «كل ھؤلاء الرجال ھم جنودي. إذا كنت غیر قادر على الحیلولة دون

اقتتالھم، فما جدوى كوني قائدھم؟»
یتجلى في ھذا الكلام الدم النبیل للھاشمیین. وعبثاً حاول بعض أفراد الحاشیة أن یثنوه عن عزمھ.
ولكنّ الملك ركب سیارة جیب، وأشار إلى اللواء أبو نوار أن یركب إلى جانبھ. وانطلقت السیارة

بأقصى سرعة على طریق الزرقاء.
في المعسكر، سرت الشائعة أن الملك اغتیل. ففقد البدو الذین بلغ توترّھم ذروتھ سیطرتھم على

أعصابھم وانطلقت بعض تشكیلاتھم عفویاً إلى العاصمة لمعرفة ماذا جرى.
على مسافة حوالى عشرة كیلومترات من المعسكر، لمحت سیارة الجیب الملكیة رتلاً من
الشاحنات العسكریة یتقدم نحو عمّان. أھم أصدقاء یھرعون لنجدة الملك؟ أم أعداء قادمون لاغتیالھ؟
ً كان اللواء أبو نوار ممتقع الوجھ، والملك لا یحرّك ساكناً. وبھدوء شدید، ركن سیارتھ الجیب جانبا

وترك الرتل یمر.
عندما لمح الجنود الملك في سیارتھ، تحوّل توجّسھم إلى عاصفة من الحماس. فھتفوا لھ ھتافات

محمومة، ثم راحوا یزعقون وھم یلمحون أبو نوار:
«ھذا ھو الخائن! اقتلوه!»

استطاع الملك بمشقة كبیرة أن یحرر قائد الأركان الذي أراد الجنود أن یعدموه في الحال؛ وأعطى
لأبو نوار بنبرة حازمة الأمر الآتي: «عد إلى عمّان! سأتابع طریقي وحدي!».

امتثل أبو نوار، ووصل الملك حسین إلى موقع الحادثة. ترجّل من سیارتھ وتقدمّ بجرأة بین
الفریقین المتخاصمین.

صاح بھما وھو یبسط ذراعیھ: «قیل لكم إنني خائن! لو كنتم تصدقّون ذلك فعلاً، فاقتلوني! أفضّل
الموت بینكم على تحمّل ازدرائكم!».

أثار ھذا التصریح موجة من الذھول. كیف یقاومون شجاعة ھذا الملك الشاب الواقف بین جبھتین
متخاصمتین، مشرعاً صدره لطلقات الرصاص، ومتوسّلاً جنوده أن یقتلوه بدلاً من أن یتقاتلوا؟

ُ



لم یصدقّ البدو، قدُامى المحاربین في الفرقة العربیة، عیونھم. وبعد لحظة من الحیرة، كفوّا عن
الاقتتال وھم یبكون، واقتربوا لتقبیل یدي الملك. كان التأثر في ذروتھ. وفجأة، علت الھتافات من كل

حدب وصوب.
«عاش ملكنا حسین! عاش سلیل النبي! أطال الله عمر ملیكنا الحبیب!».

أمرھم الملك بنبرة ھادئة: «والآن، عودوا إلى معسكراتكم، ولا تخرجوا منھا لأي سبب كان، إلا
إذا أمرتكم شخصیاً بذلك.»

عادت الوحدات العسكریة، الواحدة تلو الأخرى، إلى معسكراتھا وتوقفت عن القتال. وقام الملك
حسین باستعراض كل فرقة، ثم تناول الغداء في نادي الضباط. وعندما عاد إلى العاصمة قبُیل
المساء، كان الھدوء قد استتبّ في المقر العام للفرقة العربیة. لقد أسھم تدخّلھ الشخصي في الحفاظ

على وحدة الجیش.
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ولكنّ مھمتھ لم تنتھِ عند ھذا الحدّ. كان ینتظره الأصعب، ألا ھو الحیلولة دون التمرّد الشعبي الذي
لم یكن العصیان العسكري سوى تمھید لھ.

بعد العودة إلى عمّان، أقال الملك حسین اللواء أبو نوار. ولكنھ تركھ یرحل إلى سوریا مزوّداً
ً بتصریح أمان، خشیة أن تعود القلاقل إلى صفوف الجیش لو أخضعھ للمحاكمة. وعینّ مكانھ ضابطا

فلسطینیاً آخر ھو اللواء علي حیاري، ثم طالب بإقالة حكومة النابلسي.
في ھذه المرحلة من الأحداث، سعى الملك حسین جلیاً إلى إیجاد حلّ وسط. كان یرید إعادة سلطتھ
بواسطة حكومة تستطیع، مع ولائھا لھ، الاعتماد على أكثریة نیابیة. ولكنّ كل الشخصیات المرشحة
لتشكیل حكومة جدیدة اعتذرت. وبعد ثمان وأربعین ساعة من المساعي غیر المثمرة، وجد الملك
ً لرئاسة الحكومة ھو فخري الخالدي، السیاسي المحنكّ الذي استطاع أن یحافظ على أخیراً مرشحا
ً في البدایة على استعادة سلیمان النابلسي كوزیر صداقات في المعسكرین. كان الخالدي حریصا

للخارجیة.
وسرعان ما تبینّ أنھ لا وجود لأیة تسویة بین البرلمان بأغلبیتھ من الجمھوریین القومیین، وبین
أنصار نظام ملكي وسلطوي. وطالب اللواء حیاري الذي لم یعرف بدور بعض موفدي القصر في
عصیان الزرقاء بتوقیف أربعة ضباط من البدو الذین تصرّفوا بتحریض من موفدي الملك إن لم یكن
بناء على تعلیماتھ المباشرة818. ولما رفض الملك حسین إصدارعقوبات بحق الذین ناصروه
ودعموه، قدمّ لھ اللواء حیاري استقالتھ، ثم رحل إلى سوریا لموافاة أبو نوار بعد أن استشعر أنھ لا

مفرّ من حدوث مواجھة دمویة.
بعد إخفاق كل مساعي التوفیق، لم یعد أمام الملك حلّ آخر سوى التنحّي عن العرش أو فرض
ً مشیئتھ بالقوة. فلم یتردد واختار الحلّ الثاني. فعینّ أحد البدو قائداً للجیش وأقال ثلاثین ضابطا
ً من كبار أعیان القصر، معروفین بمیولھم القومیة، وبادر إلى تشكیل حكومة جدیدة تتألف حصریا

وتولىّ بنفسھ إدارتھا.
تفجّر الغضب الشعبي ھذه المرّة. فنزلت الجماھیر إلى الشوارع، مشحونة بسبب التوترّ الذي ساد
البلاد في الأیام الأخیرة، وراحت تخرّب المباني الحكومیة. وفي الوقت نفسھ، تجمّع زعماء الحزب
القومي في نابلس ووجّھوا إلى الملك، متمترسین في حصن المعارضة المناھضة للأسرة الھاشمیة،

ً ً



إنذاراً حقیقیاً. طالبوا بالعودة الفوریة لأبو نوار والضباط الذین أقیلوا، وإقالة معظم كبار موظفي
البلاط، والتنكر المطلق لمبدأ أیزنھاور، وطرد مالوري، سفیر الولایات المتحدة.

رفض الملك حسین أن یأخذ ھذه المطالب في الحسبان. وفي الساعة التالیة، أقلتّھ طائرتھ إلى
ً ابن عمّھ فیصل الثاني، ملك محطة الضخ H 3 الواقعة في قلب البادیة، حیث التقى لقاء خاطفا
العراق، الذي وعده بدعم الطیران وسلاح المشاة المؤللّ العراقییّن في حال ھاجمت القوات السوریة

مدینة عمان.
بلغت الأزمة ذروتھا، فإما أن ینتصر الملك أو یبُتلع الأردن...

أعطى الملك حسین، لدى عودتھ إلى عمّان، الشرطة والقوات الموالیة الأمر بسحق التمرد. وأقبلت
سیارات مصفحّة وشاحنات محمّلة بالبدو من كل الجھات، وأنزلت ركابھا في شوارع العاصمة.
بدأت حرب الشوارع. وسرعان ما أقامت الجماھیر المتشنجّة المتاریس. فتحت مجموعات من
الأنصار النیران من كل الجھات، من شقوق الأبواب والشرفات والسطوح التي كمنوا فیھا. فرفعت
الرشاشات، وانفجرت القنابل؛ وبقرت العبوّات المفخخة الأرصفة فیما تقدمّ جنود القوات الملكیة
بخوذاتھم المسننّة ودروعھم القصبیة وسط سحابة من الغبار والدخان. استمرت المعارك خمس
ساعات، دارت خلالھا مجزرة حقیقیة بین قوى الأمن والبدو. ومع ھبوط المساء، كانت الغلبة أخیراً

لقوى النظام. وتفرّقت الجماھیر بینما لمَّت شاحنات عسكریة جثث الضحایا...
في صباح الیوم التالي، أدلى الملك حسین بتصریح عبر الإذاعة. أكد أن أبو نوار خطّط، بتحریض

من القاھرة، لمؤامرة كانت ترمي إلى اغتیالھ.
أضاف الملك: «لقد أحُبطت ھذه المؤامرة في الوقت المناسب، وتمت السیطرة على العصیان.
ولكنّ بعض العناصر في خدمة الشیوعیة الدولیة ما زالت تنشط. إنني أناشد العالم الحرّ أن یساعدني

للحفاظ على وحدة الأراضي الأردینة!».
ً إلى كت آلیاّت مبدأ أیزنھاور. ونقُل الأمر بالتدخل عسكریا لفُِظت الكلمات السحریة. فتحرَّ
ً قال فیھ إن «وحدة الأراضي الأردنیة تكتسب أھمیة حیویة البنتاغون، وأصدر البیت الأبیض بیانا

للولایات المتحدة وسائر العالم الحرّ.»
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في مُحاذاة الریفییرا الفرنسیة، حیث كان الأسطول السادس الأمیركي یستریح، بدأت الاستعدادات
للقتال، بعدما أبُلِغ الأمر بالإبحار الذي أصدرتھ واشنطن لیل 25 نیسان/أبریل. كان طاقم الملاحة في
مأذونیة، ومعظم الضباط والعناصر على البر. فراحت سیارات الشرطة العسكریة تجوب شوارع
كان وأنتیب وفیلفرانش وجوان لي بان، وقد أضاءت مصابیحھا، وباشرت في الحانات والمراقص
اللیلیة عملیة مصادرة حقیقیة للبحارة. كان قد دعُي لقضاء اللیل على متن حاملة الطائرات
Forrestal وفدٌ رسمي یضمّ وزیر المال البلجیكي وزوجتھ، وبعض أعضاء مجلس الشیوخ

الأمیركي وحوالى عشرین صحافیاً مدعوین لحضور عرض عسكري في الیوم التالي.
جرى ترحیل ھؤلاء في زوارق، بعد إیقاظھم من فراشھم مذعورین، إلى الشاطئ بدون توضیح
لما یحدث. وساد نشاط محموم في كل السفینة. وراحت المبارق تعمل بلا ھوادة، ومكبرّات الصوت
تزعق. ورفِعت أعلام التأھب على صواري الإشارات. وأذكیت النیران وفكُّت حبال المدافع. وعند
الفجر، أبحر الأسطول السادس وتوجّھ نحو عرض البحر. فبما أن الحكومة الأمیركیة قررت أن

تقوم باستعراض عضلات جدید، فھي ترید أن یكون ھذا الاستعراض سریعاً ومذھلاً.
ً



ولا بد من الاعتراف بأن المشھد كان مذھلاً، لأن الأسطول السادس الأمیركي ھو أعظم كتلة
فولاذیة مخرت عباب بحار الأرض یوماً. كانت تضمّ حاملتي طائرات: Forrestal ، وھي وحش
تبلغ زنتھ 60 ألف طن، و Lake Champlain وزنتھا 30 ألف طن؛ بالإضافة إلى طرّادتین
ثقیلتین تبلغ زنتھما 170 ألف طن ھما Des Moines و Salem التي تحمل بصمة اللواء البحري
براون؛ فضلاً عن Wisconsin ، وھي «سفینة حربیة» زنتھا 45 ألف طن؛ و19 مدمّرة؛
وحاملتین لفرقة كوماندوس الھجوم؛ وغوّاصتین؛ و«سفینة إنزال» یمكن أن تصلح كجسر عائم؛
وناقل فائق السرعة، إضافة إلى قافلة السرب المؤلفّة من كاسحات الألغام وسفن العمارة البحریة

المساعدة، أي بالإجمال خمسین سفینة و25 ألف جندي.
تنقل Forrestal و Lake Champlain في جوفیھما 150 طائرة من سبعة أنواع مختلفة، بدءاً
Cougar من القاذفة التي تزن 35 طناً إلى المطاردة والحوّامة، ویضم ھذا السرب الجوي طائرات

. Demon و Fury و Sky Warrior و Cutlass و
للتعویض عن التحصینات الضعیفة في ناقلة Forrestal التي لا تضم سوى 8 مدافع عیار 127،
وإحدى سفن المواكبة مزودة بصواریخ Regulus ذات الرؤوس النوویة التي یبلغ متوسط مداھا
800 كلم، وبفضلھا، بوسع الأسطول السادس، مع بقائھ بعیداً عن الشواطئ، أن یمسح المنطقة
بكاملھا من الموصل إلى أسوان. وقد زوّدتھ أسلحتھ النوویة بقوة قصف تمكّنھ من التدمیر في بضع

دقائق أكثر مما فعلت كل الغارات الجویة في الحرب العالمیة الثانیة.
اجتاز ھذا الأسطول الھائل الذي تقدمّ بسرعة كبیرة، مخلفّاً وراءه خیطاً من الزبد، البحرَ الأبیض
المتوسط ورسا قبُالة بیروت صباح 28 نیسان/أبریل. ومع ذلك، ومھما بلغت سرعتھ، فقد وصل بعد
انتھاء المعركة. فحین بلغ المیاه الإقلیمیة اللبنانیة، كان الملك حسین قد استعاد زمام الأمور. وعاد
الھدوء إلى الأردن بعد أسبوع محموم، وقامت مفارز لقوى الأمن بدوریات بطیئة في الشوارع

المقفرة للعاصمة عمّان.
لا شك أن أمیركا برھنت للعالم أجمع أنھا قادرة على التدخل، متى شاءت، بقوة بحریة لا تستطیع
أن تضاھیھا أیة قوة عظمى أخرى، ولكنّ الأسطول السادس لم یضطلع بأي دور في سحق

العصیان.
لقد استتب النظام في المملكة الأردنیة الھاشمیة فقط بفضل شجاعة الملك حسین وعشائر الملك

سعود.
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في 30 نیسان/أبریل 1957، سافر الملك حسین إلى جدةّ لتقدیم الشكر إلى الملك سعود على
المساعدة التي قدمّھا لھ أثناء الأزمة العصیبة التي سُفكت فیھا الدماء في بلده. فماذا كان لیجري لو لم

تصل التعزیزات السعودیة في الوقت المناسب لإنقاذ عرشھ؟
رافق الملك حسین الذي ارتدى بزّة مشیر طیاّر وزیر الخارجیة الجدید سمیر رفاعي، ورئیس
الدیوان الملكي، بھجت التلھوني. وفي البھو الأخضر الفسیح في القصر الملكي الجدید في جدةّ الذي
لا یبعد كثیراً عن المبنى العتیق الذي حكم فیھ الحاكم الھاشمي الأخیر للحجاز819، والذي یكمل
تداعیھ البطيء تحت الشمس، رمزاً للزمن الذي ولى، ھناك وضع الرجال الأربعة نصّ البیان الذي
سوف یشرح للعالم العربي مغزى لقائھما. كان نص البیان النھائي یرمي على وجھ التحدید إلى



دحض الاتھامات التي تبثھا إذاعة القاھرة التي لم تتردد في إدانة تواطؤ العاھلین مع «الإمبریالیة
الغربیة».

ورد في البیان ما یلي:
«یشكّل الأردن خط الدفاع الأول للقومیة العربیة. ولقد اتفق العاھلان على تحدید القومیة العربیة

كما یلي:
1o العمل على تعزیز استقلال البلدان العربیة المتحررة من أي نفوذ أجنبي؛

2o تعزیز التعاون العسكري بین البلدان العربیة المتحررة بمواجھة العدو المشترك؛
3o رفض الانضمام إلى أي حلف أجنبي؛

4o مساعدة الشعوب العربیة التي ما زالت خاضعة للنیر الإمبریالي على التحرر أو على إنجاز
استقلالھا؛

5o المحافظة على الوفاء لجامعة الدول العربیة. »
كل ما یسعنا أن نقول عن ھذا النص الذي یحمل توقیع سمیر رفاعي إنھ غیر مقنع كثیراً. فلا بد من
ً جوفاء ما لم تعُط الكلمات دلالة مختلفة عن دلالتھا المألوفة. من ھو الإقرار بأنھ احتوى ألفاظا
«العدو المشترك» للبلدان العربیة؟ لقد ھاجمت إنكلترا مصر، ولكنھا لم تھدد العراق قط؛ لقد شجبت
روسیا العراق، ولكنھا لم تتخذ على الإطلاق موقفاً ضد مصر. فبمن یفكّر العاھلان؟ بإسرائیل؟ بعبد
الناصر؟ وقد یكون من الأصوب القول إن العدو المشترك للبلدان العربیة ھو بؤس الشعوب وعدم
واقعیة الكبار. كما بوسع المرء أن یتساءل عمّن تستھدفھ الفقرة المتعلقة «بالشعوب العربیة الخاضعة
للنیر الإمبریالي»؟ أیتعلق الأمر بمصر التي تعتبر خاضعة لنیر موسكو؟ أیتعلق الأمر بالعراق حیث

یمارس نوري السعید سیاسة مستلھمة مباشرة من داوننغ ستریت؟
لا ینبغي أن یلفتنا في ھذا البیان مضمونھ السیاسي بل مضمونھ العاطفي. «اتفق العاھلان...»، ھذا
ھو العنصر الجدید والبارز الذي یتضمّنھ البیان. لقد جرى اللقاء بین سعود وحسین، عشیة الأزمة،
في الصحراء، وأحیط بالكتمان الشدید. وھذه المرة، یلتقي العاھلان في وضح النھار ویعلنان على
الملأ عزمھما على دفن خصوماتھما القدیمة. وقد حصلت خطوة إضافیة بھذا الاتجاه بعد أقل من
خمسة عشر یوماً. في 11 أیار/مایو، شھد العالم العربي مشھداً لم یجرؤ أحد على توقعّھ قبل سنوات.
ففي ذلك الیوم، وصل الملك سعود إلى بغداد، وأطلقت المدافع 101 طلقة تحیة لھ لدى ترجّلھ من
الطائرة، فیما تقدمّ الملك فیصل الثاني ووليّ العھد عبد الإلھ ونوري السعید للقائھ. وكرّست ھذه

الزیارة رسمیاً المصالحة بین السعودیین والھاشمیین.
جرى الإعداد منذ أسابیع لھذا اللقاء بعیداً عن الأضواء. تحادث الملك سعود أثناء زیارتھ إلى
واشنطن، غیر مرة مع الأمیر عبد الإلھ الذي تزامن وجوده مع وجود العاھل السعودي في العاصمة
الأمیركیة. خطرت للملك سعود فكرة ھذا اللقاء؛ وقام الملك حسین، من جھتھ، بإقناع ابن عمھ فیصل
الثاني بھا. وعلى ھذا النحو، في صباح یوم ربیعي جمیل، شاھد العراقیون الذین لم یصدقوا عیونھم
الملك سعود یركب عربة الخیل ویجلس إلى جانب ذاك الذي كانت تعتبره كل الدول المشرقیة حتى

الساعة عدوّه التاریخي.
ً تعلوھا اجتازت العربة التي كانت تجرّھا ستة خیول بیضاء ویواكبھا فرسان یحملون حِرابا
الرایات مدینة ھارون الرشید ببطء نحو قصر الرحاب في ضاحیة بغداد. بعد الدیكور الفخم لأمراء
الأندلس، ھا ھو الدیكور الذي لا یقل عن الأول فخامة للخلفاء العباسیین في الطرف الآخر من العالم

ً



العربي. وكما یحصل دائماً حیثما أطل الملك سعود، فقد أحضر العاھل معھ مناخ السعودیة التقلیدي
والأسطوري.

خلال خمسة أیام، تعاقبت المحادثات السیاسیة وحفلات الاستقبال. كانت حفلة حقیقیة من العظمة
والفخامة والأبھّة. في السھل الشاسع لبلاد ما بین النھرین، على مقربة من الموقع الذي تتقارب فیھ
روافد دجلة والفرات، وكما لاحتضان الشریط الضیق الذي كان مھد الحضارات، وضِع حوالى
100 بساط ثمین على الأرض، ونصُبت خیمة مخملیة شاھقة، تحمل شعارات السلالة، لتكون إطاراً
لھذا اللقاء التاریخي. إنھ مخیمّ الستارة الذھبیة 820 على ضفاف الفرات. وتحت سرادق أرجواني
عریض تسنده السواري المصنوعة من الفضّة المذھّبة، تلقىّ سعود وفیصل آیات التكریم من أعیان
المملكة. واختتمت الاحتفالات بإضاءة أسھم ناریة مذھلة في سماء مدینة الخلفاء، وسمحت بتلألؤ

القبب المذھبة لمسجد الكاظِمَیْن.
غاب عن ھذا اللقاء رجلان كان حضورھما لیرقى كثیراً بألق الحفل.

الأول ھو الأمیر السعودي فیصل الذي كان یصارع الموت، طریح المرض الذي أبعده عن الحكم،
في جناحھ الذي یقع بالطابق العلوي من فندق والدورف أستوریا. كان مصباح صغیر وضِع قرب
سریره یضيء إضاءة خافتة غرفتھ حیث تنتشر رائحة خفیفة من البخور ومطھر الیودوفورم. كان
یشبھ، بوضعیتھ مُسجّى على فراش أبیض یلوح كالنعش، وسحنتھ الضامرة بسبب الألم، المسیح
المتألم حین أنُزل من على الصلیب. نبش الجراحون الأمیركیون ثلاث مرّات في جسده المھزول
ً لاستئصال جذور دائھ. وھا ھو یرقد الآن في سكون تام، ووحدھا الحركة غیر المحسوسة سعیا
لأصابعھ التي كانت تسبح بحباّت مسبحتھ، تشیر إلى أنھ لم یسُلم الروح. ھل یتلقىّ أنباء الریاض

وبغداد؟ وإذا حصل ذلك، ھل یوافق على المنحى الذي اتخذتھ سیاسة بلاده بقیادة أخیھ؟
ً لو حضر بدوره، وكان الغائب الثاني ھو الملك حسین. لكانت المصالحة بین السلالتین أكثر تألقّا
ولكن السلام في الأردن كان من الھشاشة بحیث أنھ اعتبر أن الحكمة تقتضي عدم الابتعاد عن

عاصمتھ...
ولذا، وتأكیداً على الاتفاق بین الملوك الثلاثة، زاره سعود لدى عودتھ من بغداد.

XCIX

أما وقد عاد الأسطول السادس إلى فیلفرانش، فقد كثفّت الولایات المتحدة مساعدتھا للملك حسین.
Patton 35 كانت قد دفعت لھ 10 ملایین دولار تسھیلاً لإعادة ترتیب مالیتھ. وزوّدتھ كذلك بدبابات

، ومطاردات نفاثة، ومدافع مضادة للدبابات، ومعدات إرسال وأسلحة خفیفة.
حین وصل الملك سعود إلى عمان، في 10 حزیران/یونیو 1957، كان قسم من ھذه المعدات قد
استقرّ في الأردن. فاستعرضھ العاھلان، خلال عرض عسكري للجیش الأردني على إیقاع فالس
بطیئة. وتبادل العاھلان، تأكیداً على تحالفھما، الھدایا. فأھدى الملك سعود نظیرَه الذي یعرف شغفھ
بالسیارات ثلاث سیارات كادیلاك وثلاث سیارات كرایزلر وثلاث سیارات باكارد برّاقة. وقدمّ
الملك حسین إلى ضیفھ جواداً عربیاً رمادیاً أصیلاً رائعاً، وقلدّه شارات رتبة قبر المسیح التي علقّھا

بطریرك الكنیسة الأرثوذكسیة في الأردن على عباءتھ السمراء.
بعد الأزمة شبھ المتواصلة التي اجتاحت الشرق خلال السنوات العشر الأخیرة، وبدلّت بعمق
ملامحھ السیاسیة والمعنویة، یبدو أن ھذه المنطقة من العالم تشھد أخیراً مرحلة من الھدوء والسكینة،



فلكأن الحُمّى انخفضت على حین غرّة، وسكتت المدافع، وتصالح الملوك821، والتقطت الشعوب
أنفاسھا.

صرّح ھامرشولد، الأمین العام للأمم المتحدة، في 23 آب/أغسطس 1957: «إن الھدوء المفاجئ
الذي یسود الشرق الأوسط یجب أن یصبح طبیعیاً».

ً غیر أن ھذا القرن، والشرق، لیسا مُعدَّین على ما یبدو للراحة، فالمراقب السطحي قد یخال سِلما
في الحقیقة ما ھو مجرّد ھدوء بین عاصفتین.

یبقى من المشاكل التي تنتظر حلا� أكثر مما یحمل على الاعتقاد أن العالم العربي الذي یعیش في
خضمّ التحولات قد بلغ شكلھ النھائي. لم یصل التعاقب على السلطة إلى نھایتھ. وھناك تیارات
معارضة تتواجھ، وقوى ظلامیة تغلي، وفي الصمت الذي یعقب صخب المعارك، ینسلّ قول عبد

الناصر في العقول ویستنھض فیھا یوماً بعد یوم صدى متعاظماً:
«یا شعوب الأمة العربیة! لم یصل الكفاح إلى نھایتھ بعد! ما زال الدرب طویلاً أمامنا. ابتعدوا عن

الذین یغذوّن في صفوفكم الشقاق والفتنة لأن لا قیمة للاستقلال ما لم یقَدُْ إلى الوحدة!».
792. تعتبر المجلة الروسیة Voprossy Ekonomiki (قضایا اقتصادیة) في عددھا الصادر في شھر تموز/یولیو 1960 أن
الاتحاد السوفیاتي قدم 7617 ملیون روبل (أي 8521 ملیون فرنك فرنسي جدید) إلى البلدان النامیة خلال الفترة الممتدة بین 1955
و1960. وقد توزعت ھذه القروض (بملایین الروبلات) كما یلي: الھند، 2680؛ أندونیسیا، 1427؛ مصر وسوریا، 1100؛

أفغانستان، 400؛ الأرجنتین، 400؛ العراق، 550؛ أثیوبیا، 400؛ كوبا، 400؛ غینیا، 140؛ سیلان، 120.

793. یبدو أن طبیعة الحضارة الأمیركیة تحول دون قیام وزارة الخارجیة الأمیركیة بوضع سیاسة أخرى. وحتى لو تم التوصّل
إلى القیام بذلك، فسوف یبدو ھذا التجدید بمثابة حل بدیل (أي تكتیكي وانتھازي محض). وبالتالي، لن یكون لھذه السیاسة على

الأذھان وقع الدعم الإیدیولوجي الثابت الذي تقدمھ العقیدة الماركسیة ـ اللینینیة لتطلعات البلدان النامیة.

794. على الأقل یرون النتیجة لا السبب. ویكمن السبب في كون أمیركا لا توظف أبداً قوتھا على ما یبدو إلا للدفاع عن مصالح
ً لمكانتھم إنما ھو في الواقع فقدان إقطاعیاتھا الاقتصادیة: یونایتد فروت، ستاندر أویل، الخ... إن ما یخالھ الأمیركیون فقدانا

للاتصال مع ذھنیة الشعوب الخاضعة لإلغاء الاستعمار.

795. القرار المشترك رقم 117، الھیئة التشریعیة للكونغرس، الدورة الأولى، الذي قدمّھ بتاریخ 5 كانون الثاني/ینایر 1957
توماس غوردون، رئیس لجنة الشؤون الخارجیة في الكونغرس الأمیركي. وبعد تعدیل بعض التفاصیل، سوف یصادق الكونغرس

على مشروع ھذا القرار في 7 آذار/مارس 1957.

796. بموجب ھذا القانون، تكون التدخلات الأمیركیة العسكریة مرھونة «بطلب أي بلد أو مجموعة من البلدان الراغبة في
الاستفادة من ھذه المساعدة»؟ وبالتالي، كانت فعالیة مبدأ أیزنھاور ترتبط إلى حدّ كبیر بموقف البلدان العربیة نفسھا منھ.

797. كانت ھذه المعونات التي طلبھا الملك سعود في ذلك الوقت للبنیة التحتیة للبلاد، ولتجھیز الجیش.

798. تواصل التصفیق حتى داخل القصر الملكي. وتطلب الأمر أن یقوم عبد الناصر نفسھ بإیماءة طالباً من الحضور التخفیف من
حماسھم.

799. الشیوعیة كأیدیولوجیة مُلحدة لا تؤمن باّ� ھي على النقیض من المبادئ التي بنُیت علیھا الدولة السعودیة وھي تأخذ القرآن
دستوراً لھا. ولكن أھداف الولایات المتحدة كانت مُحاربة الشیوعیة بأھداف السیطرة على العالم وخصیصاً الشرق الأوسط.

ً لمواقف مصر ولقد وقعّ مع مصر وسوریا على میثاق الدفاع المشترك في 10 رجب 1374 ً داعما 800. الملك سعود كان دائما
الموافق 5 مارس 1955. ولم یقع الشقاق بین الدولتین إلا بعد أن رفض الملك سعود والرئیس عبد الناصر والرئیس شكري القوتلي
مبدأ ‹یزنھاور فور عودتھ من أمیركا. كما ذكرت الوثائق الأمیركیة والبریطانیة التي أفرج عنھا مؤخراً، وذكرھا الصحافي حسنین



ھیكل في برنامجھ في قناة الجزیرة بأن الولایات المتحدة وبریطانیا كانتا تسعیان إلى تفریق مسار الملك سعود والرئیس عبد الناصر
وذلك بعد توقیعھم میثاق الدفاع المشترك.

801. أعطى الملك سعود الأمر، فور عودتھ إلى السعودیة، بتحصین شاطىء العقبة لعرقلة الملاحة الإسرائیلیة في الخلیج الذي
یحمل الاسم نفسھ (حزیران/یونیو 1957).

.Ibn – Séoud, ou la naissance d’un Royaume, L’entrevue du Quincy , pp. 348 et s 802. أنظر كتابنا

803. قام الملك سعود بزیارة الولایات المتحدة الأمریكیة، بناء على دعوة من رئیسھا في ذاك الوقت (أیزنھاو) بتاریخ (19 جمادى
الآخرة 1376ھـ الموافق 30 ینایر 1957م).

ھذه الزیارة التي جاءت بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر، الذي نجم عنھ أفول السیطرة البریطانیة على سیاسات المنطقة،
وحلیفتھا فرنسا التي بدأت تواجھ الثورة الجزائریة، وبدأ الاتحاد السوفیاتي بدعم بعض الأقطار العربیة وخصوصاً مصر وسوریة.
وبالمقابل كان موقف الولایات المتحدة الأمریكیة الرافض للعدوان، والتي تسعى للحصول على الدعم لمشروع (أیزنھاور) الذي
أطلق علیھ مبدأ (سد الفراغ) والحلول مكان بریطانیة، لتحقیق مكاسب سیاسیة اقتصادیة في المنطقة، ولتخریب العلاقات السعودیة
المصریة التي وصلت إلى أوجھا من خلال الدعم المطلق للملك سعود لمصر في مواجھة العدوان الثلاثي. وقبل وصولھ إلى
الولایات المتحدة الأمریكیة، زار مصر واجتمع برؤساء مصر وسوریة والأردن، الذین وقعّوا على معاھدة التضامن العربي،

واتفق معھم على الأمور التي سیبحثھا مع الجانب الأمریكي.

وقد ذكر الرئیس (أیزنھاور) في مذكراتھ أن الھدف من الزیارة كان یتلخص في التالي:

1 ـ الترویج لمبدأ سد الفراغ، لتحقیق تدخلات ومكاسب سیاسیة وعسكریة واقتصادیة

2 ـ تمزیق العلاقة المتینة التي نشأت بین مصر والسعودیة، وتھویل الخطر الشیوعي

3 ـ دعم العناصر الموالیة للغرب

4 ـ تأیید حلف بغداد لوقف المد الشیوعي.

ً منھ بأھمیة الملك كما ذكر الرئیس (أیزنھاور) أنھ تعرض لضغوطات من الیھود لإلغاء الزیارة، لكنھ أصر على الزیارة إیمانا
سعود في المنطقة، الذي وصف شخصیتھ بأنھا محببة ودودة، وكلامھ لطیف، وكان یذكر اسم ّ� في كل جملة. وأضاف أن الملك
سعود استعرض أمامھ السیاسة البریطانیة عبر مراحلھا التاریخیة والتي تھدف على إبقاء العرب مستضعفین خدمة للمصالح
الصھیوینة، ثم شرح الملك حاجة المملكة للتنمیة والتطور، والتي وضع لھا الخطة الخمسیة التي تساعدھا في عملیة البناء، مؤكداً
على استمراره العمل الدؤوب استجابة لمطالیب الشعب وقوة الرأي العام. ثم ذكر ملاحظة جدیرة بالاھتمام وھي: أن الملك سعود قد

تحدث في ھذه النقطة بالذات أكثر بكثیر مما یتوقعھ المرء من حاكم معروف عنھ عالمیاً أنھ ملك مطلق.

أما الأھداف التي وضعھا الملك سعود لھذه الزیارة، فیتمثل بالھدف الرئیسي القدیم الجدید، وھو إجلاء الیھود من الأراضي العربیة،
والحصول على مساعدات عسكریة لتطویر القدرات العسكریة للقوات المسلحة السعودیة. وقد حدد ھذه الأھداف في كلمتھ الشھیرة

بمدینة نیویورك:

أ ـ تبادل وجھات النظر في قضایا الشرق الأوسط بشكل عام، وأمور البلدین بشكل خاص من أجل ترسیخ دعائم السلام في المنطقة

ب ـ إزالة أسباب التوتر في سبیل ترسیخ عھد جدید یقوم على التفاھم والمودة بین الشعوب. وتحسین العلاقات بین الولایات المتحدة
الأمریكیة، والدول العربیة.

وعندما وصل موكب الملك سعود إلى واشنطن، كان على رأس مستقبلیھ الرئیس الأمریكي ورجال حكومتھ وقادة الجیش
الأمریكي، وقد كسر الرئیس الأمریكي البروتوكول الأمریكي عندما استقبل الملك سعود بنفسھ على أرض المطار، وأھدتھ مدینة
واشنطن مفتاحھا تعبیراً عن أھمیة جلالتھ كضیف كبیر. وأعد لجلالتھ برنامج كبیر تخللتھ زیارات واجتماعات متوالیة وتصریحات



صحفیة تغطي مضمون المحادثات. وقد أثمرت ھذه الزیارة على عدة أمور حقق فیھا الملك سعود ما كان یتطلع إلیھ من ھذه
الزیارة، في الأمور التالیة:

1 ـ تبدید مخاوف الرئاسة الأمریكیة من سیاسة بعض الدول العربیة، وخصوصاً سوریة ومصر، ونفي الملك سعود نیتّھما السیر
في طریق الشیوعیة. وأنھما على استعداد لإعادة العلاقات بینھما إلى المستوى الطبیعي.

2 ـ حصول الملك سعود على تأكید من الرئیس الأمریكي، بالموافقة على استقلال الجزائر.

3 ـ أكد الملك سعود على أھمیة القضیة الفلسطینیة بالنسبة للشعوب العربیة، ومطالبتھ الرئیس الأمریكي بالضغط على إسرائیل،
لتنفیذ كل قرارات الأمم المتحدة، من أجل وقف الحروب في المنطفة.

4 ـ رفض الملك سعود سیاسة الأحلاف بشكل عام لأنھا تسعى لربط العرب بالسیاسات الغربیة، ورفض حلف بغداد بشكل خاص
في كل مناسبة أثناء الزیارة.

5 ـ حصول الملك سعود على منح ومساعدات اقتصادیة وعسكریة.

وقد تجلتّ الاتفاقیة على المستوى الاقتصادي بتجدید اتفاقیة مطار الظھران مدة خمس سنوات جدیدة. وإقامة اتفاقیة مع مجلس
المعونة الفنیة التابع للأمم المتحدة، للمساعدة على التقدم الاقتصادي للملكة العربیة السعودیة، التي تشمل خدمات الخبراء، وتدریب
الموظفین السعودیین، وإیفادھم إلى الدول المتقدمة للاستفادة من خبرات ھذه الدول، وموافقة الحكومة الأمریكیة على توسیع میناء

الدمام.

وعلى المستوى العسكري فقد وافقت الحكومة الأمریكیة على تقدیم المساعدات العسكریة التي طلبھا جلالة الملك سعود على أساس
دفع الثمن، وأن تستعمل الأسلحة الجدیدة من أجل توطید السلام والأمن الدولیین في نطاق الأمم المتحدة. كما وافقت على توسیع

برنامج التدریب الخاص بالجیش السعودي، وتدریب أفراد من القوات البحریة.

وعلى المستوى السیاسي فقد حققت ھذه الزیارة أھم أھدافھا، من خلال جھود الملك سعود مع الرؤساء العرب على توحید كلمتھم،
أمام المخططات والأحلاف الغربیة وعلى رأسھا (حلف بغداد)، ومشروع (أیزنھاور).

وفي البیان المشترك الذي صدر عقب انتھاء الزیارة، والذي تضمن التأكید على أھمیة المملكة العربیة السعودیة، بحكم مركزھا
الروحي بالنسبة للعالم الإسلامي، وموقعھا الجغرافي الحیوي في منطقة الشرق الأوسط، وأھمیتھا الاقتصادیة بوجود النفط التي
تسعى إلى حمایتھ، وحمایة مؤسساتھا واستمرار تقدمھا. وأن الحكومتین ستعملان كل ما في وسعھما لحل مشاكل الشرق الأوسط،

وأن أھداف شعوب المنطقة ھي العیش بسلام والتمتع بالحریة الاقتصادیة، والحفاظ على استقلالھا التام.

وبالإضافة إلى تقارب المواقف بین المملكة العربیة السعودیة والمملكة العراقیة، أثناء لقاء جلالة الملك سعود مع الأمیر عبد الإلھ
ولي العھد العراقي خلال الزیارة لأمیركا، والذي أسفر عن زیارة ملك العراق فیصل بزیارة المملكة، وأدت لتحسین العلاقات
الأخویة واتفاقھم على توحید جھودھم لدعم الموقف العربي الموحد. ثم قام الملك سعود بردّ الزیارة بتاریخ (12 شوال 1376ھـ).
كذلك ساھم الموقف السعودي في دعم الملك الأردني أثناء الأحداث التي استھدفت الإطاحة بالملك (حسین) برمضان عام 1376ھـ.

وھذه المواقف أدت لتقارب السیاسة السعودیة مع السیاسة الھاشمیة.

804. وقد منحھا والده ابن سعود عام 1945 إلى القوات الجویة الأمیركیة.

805. صرّح أدلاي ستفنسون من جھتھ: «یحاول الرئیس أیزنھاور بالطبع أن یسدّ یائساً «الفراغ» الذي ساعدت سیاستھ على إیجاده
قبل أن تسدهّ روسیا» (4 كانون الثاني/ینایر 1957).

806. أنظر بیان الحكومة السوریة، 11 كانون الثاني/ینایر 1957.

807. أنظر صحیفة الشعب المصریة.



808. لا یوجد أي محضر یثبت ما جرى في ھذا اللقاء، سوى أنھ خرج بیان مشترك من ھذا اللقاء برفض مشروع أیزنھاور من
القادة الحاضرین لھذا الاجتماع سوى أنھ بعد أن ساءت العلاقات بین المملكة العربیة السعودیة ومصر بدأت الصحف في نشر ما

یرونھ یسيء للملك سعود ولمواقفھ.

The little things creep out to patch themselves hovels in the marred shadow :809. والأصل الإنكلیزي ھو
of your gift (المترجمة).

810. یا لسخریة القدر حین یذكر المرء أن أعمدة الحكمة السبعة كانت تحمل عنواناً فرعیاً ھو «انتصار»...

811. كانت نابلس الواقعة على مقربة من الحدود الإسرائیلیة مشھورة بطبع سكانھا القتالي وعنادھم.

812. كان ھذا الاتفاق ھو الذي أقضّ مضجع بن غوریون، ودفع إسرائیل إلى شنّ ھجوم على مصر قبل ثمانیة أیام من موعده
المقرر.

813. لا سیمّا في خلیج العقبة.

814. أنظر الخریطة رقم 6.

815. وھو جدّ الملك حسین.

816. وعلى الفور، بات بوسع كل رئیس دولة مشرقي یرى أن وضعھ مھدد أن یطالب بالتدخل المسلح للولایات المتحدة. ویكفیھ أن
یؤكد بأن خصومھ «یعملون لحساب الشیوعیة الدولیة»، لكي یضمن الحصول فوراً على النجدة الأمیركیة. كان ھذا انحرافاً خطراً
لأنھ لا یھدد بإقحام الولایات المتحدة في كل النزاعات المحلیة فحسب بل یجعل من الدیمقراطیة الأمیركیة كفیلة العقیدة المحافظة و

المراوحة الاجتماعیة.

817. یبدو ھذا السیناریو نسخة طبق الأصل عن الانقلاب العسكري على الملك فاروق.

818. ھذا ما دفع بعض الأوساط المناھضة للھاشمیین إلى القول إن الملك كان وراء العصیان. ویبدو أن موفدیھ كانوا یریدون فقط
الحیلولة دون عودة أحداث مماثلة لتلك التي جرت في 7 نیسان/أبریل. ولكنھم تصرفوا بصورة خرقاء. وبدلاً من الاستعانة

بالعصیان، كان الأجدر بالملك أن یحظر على قائد الجیش تحریك أیة وحدة بدون أن یأذن لھ بذلك صراحة.

819. علي، العم الأكبر للملك حسین.

820. في إشارة إلى معسكر الستارة الذھبیة الذي شھد في سھل واسع یقع في منطقة الفلاندر لقاء شھیراً بین فرانسوا الأول، ملك
فرنسا، وھنري الثامن، ملك إنكلترا عام 1520، وقد أعطي ھذا المعسكر ھذا الاسم نظراً إلى الأبھّة التي تنافس البلاطان الغریمان

في إظھارھا. (المترجمة).

821. ومن أفضل ما صرّح بھ الملك سعود رحمھ ّ� للسفیر الأمیركي أثناء أزمة حرب السویس 1956 ونقلتھ جریدة البلاد
السعودیة في حدیث لھ في عددھا 2308 الأحد 22 ربیع الثاني 1376 الموافق 25/11/1956، ودوُّن أیضاً في ملفات الخارجیة
المصریة، محفظة رقم 703 أرشیف سرّي ملف 24 تاریخ 28 دیسمبر 1956، تقریر عبد الجواد طلبھ سفیر مصر بجدة عن
محادثاتھ مع الملك سعود یومي 25 و26 دیسمبر 1956، معبرّاً عن رأیھ الذي دفع ثمنھ حكمھ وعرشھ، ھو قولھ للسفیر الأمیركي
في أثناء أزمة قناة السویس: «إن الملك عبد العزیز وأنا نفسي عشنا في الخیام منذ خمسین عاماً. ولا غضاضة أن أعود إلى الخیام
ً عن العرب وعن مصر. فعیشة الخیام أفضل لي من أن تتحكم الدول الاستعماریة في مرّة أخرى إذا وجدت ضرورة لذلك دفاعا

العرب. فالعزّة والشرف مع الجوع خیر من الرفاھیة مع الذلّ».



حول الكتاب

نبذة عن الكتاب
على مسرح أحداث واسع یمتدّ من مصر إلى باكستان، یستعرض المؤلفّ بدایات عھد الملك
سعود، ونھوض الجیش التركي، وتأمیم المنشآت النفطیة في إیران، وقیام دولة إسرائیل، وثورة
یولیو في مصر. ویحللّ أزمة الأردن في آب/أغسطس 1957 التي أسفرت عن انقسام الشرق إلى
معسكرین متخاصمین: «التحالف المقدسّ» للملوك ضدّ الجمھوریات التقدمّیة، على خلفیة اشتداد

المنافسة بین الولایات المتحّدة والاتحاد السوفیاتي.
تتضّح قیمة الكتاب باعتباره وثیقة ھامّة توضح مواقف الملك تجاه حلف بغداد، وقضیة البریمي،
والقومیة العربیة، ومشروع أیزنھاور، وأزمة السویس وقطع العلاقات ووقف إمدادات البترول عن
فرنسا وبریطانیا ونتائجھا على الاقتصاد السعودي یملأ ھذا الكتاب فراغاً كبیراً في المكتبة العربیة
والتاریخ العربي المعاصر للشرق الأوسط. ویسلِّط الضوء على ما یدعوه المؤلف «الشرق في زمن
التحولات»، فیصف جملة الأزمات والانقلابات المتقاطعة منذ أواخر الحرب العالمیة الثانیة حتى

شھر آب/أغسطس 1957.

نبذة عن المؤلف
«جاك بونوا ـ میشان كاتب ومؤرّخ وصحفي فرنسي. اتجّھ في أواخر حیاتھ إلى كتابة تاریخ العالم

العربي، ومنھ تدوین تاریخ أسرة آل سعود»
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